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جميع حقوق الطبع والنشر محفوظة 


الطبعة‌الاولى 1999 م . 


لا يجوز طبع أو أستنساخ أو تصوير أو تسجيل أي 
جزء من هذا الكتاب بأية وسيلة كانت الا بعد 
الحصول على الموافقة الكتابية من الناشر . 


الآرة': بيروت - شارع مدحت باشا - بناية كريدية 
تلفون : 743166 / 743167 / 736093 

ا ا 7 اک ی 95 

فاكس : 735295 1 00961 


المكتبة : شارع البستاني - بناية اسكندراني رقم 3 
غربي جامعة بيروت العربية 
تلفون : 854161 


المستودع : بئر حسن - بناية الداجى 
تلفرون : 833180 
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اسّتاذ التارج الحَديث اساد ا لتارخ الحكيث المساعں‎ 
جَامِحَة الإسكندرثة جَامِكَة برؤت الَربتَة‎ 
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دارالنهخة الفرية 
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قاق هة 


تعود اهمية دراسة تاريخ اوروبا الحديث والمعاصر لاعتبار هذه المرحلة 
ا من الحاور الرئيسة في تاريخ العالم. وقد توقفت الكثير من الدراسات 
السابقة عند الحرب العالمية الثانية» وان جاءت بعد ذلك الدراسات الاستراتيجية 
ترسل لنا اضواء حول المرحلة المعاصرة. 

وقد رانا ان تبداً فى هذه الدراسات من مۇتر فنا باعتباره مفصلاً مهما 
فى تاريخ اوروبا السياسي و ما تبعه من انتصار الرجعية على الثورات التقدمية» 
والسياسة التي اتبعت بعد ذلك من عقد مؤتمرات للمحافظة على توازن القوى 
الاؤزوبئ. 

ومع ظهور العديد من الازمات الأوروبيةء إلا ان تحقيق الوحدة 
الايطالية وبعدها الالمانية -جعل سياسة الدول الاوروبية تنحو ناحية التحالفات 


د ف اق ر بسمارك الميدان ا ا 3 امام بی ریا 


٠‏ متس ع اتم ا اراد اا2 ا 2 اک نايتار 


الفاشة في ارطالیا واناز في لايا 4 كان النظامان الفاشيان يتمتعان بتأیید 


الاتحاد السوثيتي وايطاليا والمانياء وبالتالي استطاع هتلر ان يتوسع بألانيا النازية 
وان يدفع اوروبا لتخوض غمار حرب لم تلبث ان اتخذت صفتها العالية. 

ومع ذلك فإ استطعنا القول أن العالم بشكل عام کان ير دائماً بفترة 
سلام بعد الحرب» فإن عالمنا بعد الحرب العا ية الثانية لم يشهد هذه الفترة» فقد 
انتقل من الحرب الساخنة مباشرة الى الحرب الباردة. 

وكانت فترة صراع ال جبارين التي طالت زمنياً من قبل نهاية الحرب العالمية 
الانية حتى انهيار الاتحاد السوفيتي» وهي فترة عاشها العالم ممسكاً قلبه بيديه» 
ستو تر مترقباً دا تا فی اية لحظة. 

ولم ينه الامر عند هذا الحد فقد انتقل الصراع من الميدان العسكري الى 
الميدان الاقتصادي» وبدأت الموارد الاقتصادية تلعب دورها في تسيير السياسة 
العالمية لدرجة أن النظام الذي يعيشه عالنا اليوم والموصوف بالنظاء الرانحد غير 
مرتکز على اسس ثابتة بل إن التكتلات التي نلحظها بقيام اوروبا الموحدة او 
مجموعة دول الشرق الاقصى تجعل ساسة العالم يتساءلون ويستشعرون المستقبل 

وحيث أن دراسة تاريخ اوروبا المعاصرة وخاصة بعد انهيار الانحاد 
السوشتي ما زالت تنقصها الكثير من الوثائق» فقد رأينا ان نتوقف دراستنا عند 
مرحلة الحرب الباردة» وركزنا على مشكلة من المشكلات النانجة عن هذه 
الحرب» وهي المشكلة القبرصية. 

ينقسم الكتاب الى قسمين: القسم الأول وهو من اعداد | د مر ايد 
العزيز عمر فقد ناقش الوضوعات الاوروبية منذ مؤتر فيينا» وحتى نهاية الحرب 
العالمية الأولى وقد وزعت على تسعة فصول» وعرض الفصل الأول لفكرة 
التنظيم الدولى وتطورها قبل القرن التاسع عشر» وعرض الفصل الثاني للانحاد 
الأوروبى والمعاهدات والتحالفات التي نجمت عن مۇتمر فييناء أما الفصل الثالث 


فكان عبارة عن دراسة للمؤتمرات التي قامت لدعم السياسة الناجمة عن مؤعر 
فيينا» وتعرض الفصل الرابع للأوضاع في فرنسا من عام ۱۸٠١‏ حتى عام 
٤‏ وجاء الكلام في الفصل الخامس عن المسألة الشرقية وحرب القرم 
والنزاع القائم حول تقسيم تركة الرجل المريض» أما الفصل السادس فتكلم عن 
الوحدة الإيطالية وكذلك جاء الكلام في الفصل السابع عن دولة موحدة في 
أوروبا كان لها الدور الاكبر في التاريخ الحديث وهي الوحدة الالمانيةء آما الفصل 
الثامن فقد تعرض للتحالفات الدولية فى اوروبا مثل الحرب العالمية الاولى 
وتعرض الفصل التاسع لدراسة هذه با 

أما القسم الثاني من الكتاب فهو من اعداد الد كتور محمد علي محمد 
القوزي فقد ناقش في الفصل العاشر موضوع الد كتاتوريات الجديدة التي قامت 
بعد الحرب العالمية الاولى» وفى الفصل الحادي عشر الازمات التى ادت لقيام 
الحرب العالمية الثانية» اما الفصل الثانى عشر فقد تعرض للحرب العامة الغانية 
وتلم الفصل الثالث عشر عن لر الباردة» واثارها وانقسام العالم الى 
معسكرين» وقد جاء الفصل الاير يدرس قضية تعتبر مثالا عن النزاع الاوروبي 
عنيت بها القضية القبرصية. 

وفي الختام نسأل الله التوفيق ون يحقق النفع من هذه الدراسات» أنه 
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«(أنذني لا أعرض علیکم جرا ولا سکنا ولا مؤنا» 
وإنما أعرض عليكم الجوع والظماً والسير 
الاجباري والقتال حتى امموت. فمن كان منكم 
يحب بلاده بقلبه لا بلسانه وحده فليتبعني» 


غاريبالديىي 


القسم الأول 


من مؤتر فيينا الى نهاية الحرب العالمية الأولى 


للدڪتور 


الفصل الاول 


فكرة التنظيم الدولي قبل القرن التاسع عشر 


تشمل العلاقات الدولية السياسة الدوليةء والتنظيم والإدارة الدوليتين» 
والقانون الدولي. والمقصود باصطلاح « العلاقات الدولية » تلك العلاقات القائمة 
بين الدول الختلفة» وتنقسم بدورها إلى قسمين: علاقات سلم وعلاقات حرب. 
ففي حالة الحرب فالعلاقة علاقة عداء أما فى وقت السلم فقد تظهر العلاقات 
السياسية. وفي العصور القديمة والوسطى لم يكن هناك تمثيل سياسى» وإنما التمثيل 
السياسي الدائم هو وليد العصور الحديثة» ووليد نشوء القانون الدولي وتطوره. 
وكانت العلاقات بين الدول تتم في العصور القديمة عن طريق البعثات 
والسقارات» ور مما تبح هذه العلاقات السياسية عقد اتفاقيات ججارية» اما نظام 
القناصل والسفراء فهو من نتاج العصر الحديث. وفي واقع الأمر لم تنشأً علاقات 
دولية منظمة إلا في الوقت الذي أصبح فيه للدولة وزراء للخارجية» بمعنى أنه 
أصبح للدولة سياسة خارجية معينة. وقد عرف الفكر الغربي نهجين فى 
السياسة الخارجية منذ الثورة الفرنسية : النهج الأيديولوجي والنهج ال 
ويفترض الأول أن السياسات التي تصطفيها الدول تجاه العالم الخارجي - هى 
ترات عن اقات الساسية والاجتعاغعة والدفية الساندة خسف 
السياسات الخارجية ديقراطية واستبدادية ونحررية واشتراكية ومحبة للسلام 


او عدوانية» وهكذا. ويفترض النهج الثاني أن للسياسة عدة مقومات منها تقاليد 


۲ 


الدولة التاريخية» .وموقعها الجغرافي› والصلحة الوطنيةء وأهداف الأمن 
وحاجاته» فعلى المراقب الذي يريد أن يفهم السياسة الخارجية أن يحيط بكل 
هذه المقومات وما هو اكثر منها. 

وقد شهدت دراسة العلاقات الدولية رد فعل ضد المنهج الأيديولوجي 
لأنه يصور السياسة الخارجية وليدة السياسات الداخلية» فيتجاهل عناصر 
الاستمرار في السياسة الوطنية» ويتناسى أن المعطلبات الموضوعية للمصلحة 
الوطنية تفرض قيودا على رجل الدولة الذي يتصدي لوضع السياسة الخارجية› 
أيا كانت نواياه وفلسفته الاجتماعية» ونظرته الدينية» فإن هذا لا يكن أن 
يعميه عن مصالح أمته الاستراتيجية المنبعثة من وضعها الجغرافي» ودورها 
الدولي»› ولا يكن أن تصرفه عن مراعاة هذا الصالح إذا أراد الحافظة على 
استقلال بلاده. 


وهكذا كونت الدول الكبرى سياستها من نتاج التفاعل بين وضعها 
الدولي المستمر وبين تقاليدها وأنظمتها الدائمة» وتابعت هذه السياسة لفترة 
طويلة من الزمن بالرغم مما تکون قد تعرضت له من تغيرات سياسية داخلية 
هامة. ويعني هلا أن السياسة لاز ج طالب من انها أن براغوا أن 
اللصالح التي يتعهدونها مصالح دائمة وتنظمها تسلسلية تجعل بعضها أقل 
أهمية من البعض الآخر. فهناك مصالح يجب الدفاع عنها بأي ثمن» ومصالح 
تكون الحافظة عليها في ظروف معينة» ومصالح لا يهم الدفاع عنها أو المحافظة 
عليها . وتهدف السياسة الخارجية لكل دولة عادة إلى تحقيتق أحد هدفين : إما 
الإقناع وإما الإحضاع. فإن كانت تبغي الإقناع فوسيلتها إلى ذلك هي 
الدبلوماسية والدعاية» ذلك أن الدبلوماسية هي وسيلة إقناع الحكام» أما الدعاية 
فهي سبيل إقناع الرأي العام. وإن شاءت الإحضاع فطريقها إلى ذلك هو القوة 
المسلحة» والصورة القصوى لاستخدام القوة هي الحرب. وبذلك تتمثل 
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الأساليب الكبرى لممارسة العلاقات السياسة للدولة في : الدبلوماسية والدعاية 
والحرب. وت رکز في هذا امجال على توضيح لفظة الدبلوماسية - عi) Diplo‏ 
yرacصomاDip‏ التي تطلق اضظلآخا على علم علاقات الدول الخارجية 
وشؤونها الأجنبية. 
هذا هو مدلول الدبلوماسية الواسع» أما مدلولها الضيق فهو فن التفاورض 
فيما بين الدو (L’art des negcoiations- Art of Negotiations) «J‏ « 
وبالتالى فن التعامل الدولي» وأساليب الدبلوماسية وغاياتها متنوعة متطورة» ولقد 
کان إبرام المعاهدات بين الدول ولا يزال في طلا خا ١اا‏ ا 


کما عرف تاریخ ع الدبلوماسية الحديثة نظام التحالف (الأحلاف) ما 
Systeme dalliance - System of Alliances‏ في طليعة الوسائل 
الدبلوماسية»› فلقد کان ينظر له طوال القرن الثامن عشر باعتبار كبير تدعمه 
مجرد فكرة الدفاع الطبيعي» أو قيام المصالح المشتركةء أو مجرد انتقال أسباب 
الخالاف بين المتعاقدين. فلقد كانت فرنسا - في عهد فرنسوا الأول ( ۹ ب 
٧۷‏ ا) ومن بخن لا ترد كلما اتالحت لها الظروف في الاستعانة بتر كيا 
علن. السا واسباتها: ولقد أدى نظام التحالف والوفاق هذا بأوروبا إلى أعظم 
النظم الدبلوماسية الحديغة شأناء ألا وهو نظام «التوازن الأوروبي» (L’equilibre‏ 
cEuropeen)‏ ذلك النظام الذي کان يهدف في ظاهرة إلى حماية الدول 
الضعيفة من الدول القوية» فلقد كان من مؤاده لا تصير دولة ما على درجة من 
القوة تظهرها على الدول الأحرى كلها أو بعضها مجتمعة» فلا يغريها ذلك على 
التعدي والاستخفاف بسلام غيرها. وقد عمل مؤتمر فيينا على إعادة التوازن 
الأوربي إلى الصورة التي كان عليها قبل التوسع النابليوني إلى سلام دائم لأوروبا 
بعد حروب نابليون الطويلة. فقد كان العمل على تحقيق توازن القوى 
a (Balance of power)‏ صدارة موضوعات معظم المعاهدات الدولية 


1 ° 


السياسية وغاياتها فى القرن الثامن عشر والتاسع عشر. ولا كانت المشكلة الحقة 
في الغعلاقات السياسية الدولية هي نة القوة» فإن العلاج التقليدي لمشكلة 
القوة جاء فى صورة «توازن القوى»» وهكذا فإن سياسة توازن القوى تهدف 
أساسا إلى حفظ السلام» أو المساهمة في العمل على إقرار حسن التفاهم الدولي» 
إذ ليس من مانع أن تقوم الحروب» أو أن تستخدم وسائل الإ كراه لتحقيق التوازن 

فی القوی» أو هي _ على حد تعبير المؤرخ رید توينبي 1014 )A‏ 
Toytibse)‏ نظام فن الديناميكية السياسية يارس حينما يربط مجتمع نفسه 
بعدد من الدول المستقلة. وقد أحذ مبداً توازن القوی يلعب دورا لا يستهان به 
ف السياسة الدولية منذ القرن السابع عشر وخحاصة منذ معاهدة وستفاليا عام 
٠۸‏ . وقد أعلن للمرة الأولى في معاهدة أوترحت (11ء٥٣)‏ )عام ١۷١۴۳‏ 
بین أسبانيا وانجلترا» ثم راح يتبواً مکانه في الوثائق واحادثات الدبلوماسية في فترة 
مۇر فيا ففي معاهدة باريس الموقعة في ۰ مايو عام Une ùÎ ءlج 1۱1٤‏ 
paix solide fondê sur une juste repartition des forces entre les‏ 


.puissances 


وظل مبداً توازن القوى بعد مؤتمر فيينا يعتبر قاعدة السلوك السياسي 
الكبير التي ينبغي على الدول التزامها بكل دقة» فما كان لدولة ما أن تجرؤ على 
التنكر له» ولا تكاد معاهدة من معاهدات الصلح التي أبرعت خلال القرن 
التاسع عشر تخلو من الإشارة إلى ذلك اليد أساسا على أنه من بديهيات 
السياسة الدولية. بل إن الناظر في المعاهدات الكبرى التي أبرمت في تلك الفترة 
يلمس أنها جميعا قد اشت ركت في العمل على تحقيق غاية واحدة هي ضمان 
التوازن. وفي سبيل تحقيق التوزان الأوروبي تمسكت أوربا ببدأين : مبدأ الشرعية 
principe de la legitimite)‏ 12) وفكرة التضافر الأوروبي (Le Concert‏ 


(ee7مEurop.‏ وقبل ان نتعرض بالبحث فی الوسائل التي انتهجتها او روبا لتطبیق 


N 


مبدأً توازن القوى خلال القرن التاسع عشرء تنبغي الإشارة إلى تطور التفكير في 
إنشاء منظمة دولية سياسية ذات اتجاه عالمي تختص بالعمل على حفظ الأمن 
والسلام فى العالم» وتجنب الحروب التي تسبب أضرارا بالغة للغالب 
والمغلوب على حد سواء. وربما كان الفيلسوف الصيني كونفوشيوس 
°٥1) Confucius‏ لي ۷4< ق.م( هو اول من فکر في إنشاء هيئة تشترك في 
عضويتها الدول للتعاون من أجل الصالح الدولي العام» إذ جاء في كتاب - E‏ 
Ki‏ الصيني المقدس»› آنه کان یری إنشاءِ اتحاد کبیر (10۸ہ ل ۸4ھ 6) لتحقیق 
التعاون الدولي» ولاستغلال ثروات البشرية لمصلحة جميع الدول. 

ومنذ أوائل القرن السابع عشر وقبل أن تنتهي حروب الثلاثين عاماء بدأ 
بعض المفكرين في أوروبا ينادون بضرورة إنشاء هيئة دولية تقوم على حفظ 
السلام» وتشجع التعاون بين مختلف الدول. ومن أوائل من راودتهم هذه الفكرة 
الفرنسي أمريك کروشيەه )Emeric Cruce de Paris)‏ › فقد نشر فی 
عام ۱171۳ "Le nouveau cynee, ou Discours ilgizo Ea‏ 
d’Etat reprêsentant les occasions et moyens les d’etablir le paix‏ 
et la liberte de commerce par tout le monde"‏ ,eneraleع..‏ وتنحصر 
الفكرة الأساسية في هذا المشروع في المناداة يإنشاء جمعية تضم ممثلين دائمين 
لكافة الدول» با في ذلك الدول غير المسيحية مشل الدولة العثمانية واليابان» 
مجتمع في مدينة معينة» وتختص بالفعل فيما قد ينشاً بين الدول الختلفة من 
منازعات. ولا کان کروشیه یکره الحرب» فقد استقصی في کتابه أسبابهاء 
وحلل بواعثهاء وأرجعها إلى أربعة عناصر : 

)١‏ رغبة بعض الدول في إظهار شجاعتها لتخشى الدول بأسها. 

۲) محاولة الملوك والأمراء أن يستردوا ما فقدوا من أقاليم أو مدن. 

۳) رغبة بعض الحكام أو الأمراء في تمرين جيوشهم خوفاً من أن يكون 
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السلام سببا من أسباب فتور العزائم» وتفشى الجبن بين أفرادها. 

)٤‏ كراهية الشعوب لبعضها بسبب التعصب الديني. 

كما نادي الدوق سلي (رااںS‏ مه)» وزير هنري الرابع ملك فرنساء في 
مذ كراته المنشورة عام ۳۸٦۱ء‏ بمشروع نسبة إلى سيدo (Le grand dessin‏ 
du roi Henri IV)‏ هدک اساسا إلى إنشاء مجلس اورت (Un conseil‏ 
general de Europe)‏ یتمتع ببعض الاخحتصاصات القضائية والإدارية للقيام 
بفض المنازعات الدولية بالطرق السلمية» ومنع قيام الحروب. ورأى سلي أن 
يتكون ذلك الجلس من العناصر التالية : 

)١‏ الدول ذات النظام الملكى الوراثى مثل: فرنسا وامجلترا والدامرك 
والسويد. 

)٣‏ الدول التي تخضع لنظام ملكي مثل: الولايات البابوية 
والإمبراطورية الرومانية المقدسة» وبولنداء بوهيمياء ونابولي. 

۳) الدول التي تخضع للنظام الجمهوري وهي : سويسرا والأراضي 
الختفة السفف وسرديك وارلا الأرطاهة الفاية 

وقد رأى المؤيدون لسلي أنه لو طال أجل املك هنري لمدة سنتين لتحقمَق 
مشروعه فعلاً. ولكن دراسة المشروع تبين صعوبة تنفيذ مثل هذا المشروع الخيالي 
في مثل الظروف التي كانت تمر بها أوروبا في ذلك الوقت. ومهما كان الأمر 
فلقد أبرز هذا المشروع أمرين لهما شأن كبير في التنظيم الدولي وهما: 
اللامر كزية» والمساواة و اقا التنظيم. و جد ذلك قي بعض کتابات هوجو 
جروسيوس (ءدناهإ هعں1)» المعروف بأبي القانون الدولي» دعوة صريحة 
إلى عقد مؤتمرات دولية من الدول اة فض ما قد ينشاً بينها من منازعات 
وحلافات» وفقا لمباديء العدل والإنصاف. وكتب حروسيوس يقول: 


"It would be advantageous indeed in a degree necessary, 
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to hold certain conferences of Christian Powers, where those 
who have no interest at stake may settle the disputes of others, 
and where in fact, steps may be taken to compel parties to 
accept peace on fair terms". 


Jue Belli et pais‏ عام ١۲٦۱م‏ وعلى قبولها في ذلك الحين» أنه أحذ في 
بحثه مواضيع القانون الدولي العام بنظريات كانت موضع احترام وقبول المفكرين 
جروسیوس»› قضت معاهدة وستفاليا على فكرة وجود رئيس اعلی للشؤون 
الدوليةء وأحلّت محلها فكرة وجود عائلة دولية أعضاؤها دول مستقلة متساوية 
لا تخضع لاي رئيس» وإغا تربطها بعضها بابعض الملصالح المشتركة ووجوب 
اتباع قانون يسري عليها جميعها. ولذلك تعتبر معاهدة وستفاليا عام ١١٤۸‏ 
النقطة التي ابتدأً منها القانون الدولي العام الحديث. ويتلخص أهم ما جاء في 
هذه المعاهدة من تيارات فكرة حديثة فيما يلى: 

)١‏ كانت معاهدة وستفاليا أول مؤتمر أوربي انعقد بمحض رضى الدول 
المشتر كة فيه لتنظيم شؤونهاء ولحل المنازعات والمشاكل الدولية التي كانت قائمة 
بينها » فهى التى خلقت الجماعة الدولية» وجعلت منها هيئة تشعر بوحدة 
المصلحة. 
الكاثوليكية والبروتستانتينية » ولو أن الوقت لم يكن قد حان بعد لأن یسوی بین 
الدول المسيحية وغير المسيحية. وتزعت عن الدول الأوربية نير السيادة الدينية 
البابوية كذلك. وبذلك قضت على فكرة وجود رئيس أعلى يسيطر على الدول 
جميعا» وهذا واضح من اشتراك الدول البروتستانينية والدول الكاثوليكية في هذا 
المؤ عر على ودم المساواة. 
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( طبقت المعاهدة سياسة التوازن الاوروبي محافظة على السلم في 
أورباء ولکن لم يات E‏ التوازن الدولى صراحة صمن عبارات المعاهدة كما 
جاء في معاهدة أوترحت التي تليها . ونما يتضح تطبيقاً للنظرية مما قرره الم تمر 
من استقلال ٥‏ دولة کانت تکون الإإمبراطورية الرومانية > ومن منع اتحاد 
الانيا مع النمسا . ولقد سيطرت فكرة التوازن الدولی - كما سبق أن أوضحت 
أثارت حروب ذلك العصر» وهى أول ما كان يناقش فيه عند انعقاد مؤتمرات 
الصلح. 

)٤‏ استبدلت معاهدة وستفاليا نهائيا نظام السقارات المستدية بنظام 
السفارات المؤقتة» وكان هذا النظام الأخير هو المتبع إلى ذلك الحين» وفى إيجاد 
السفارات المستديية ما يحكم الروابط بين الدول بعضها مع بعض » ويو كد 
استمرار التشاور والتفاهم ينها في المسائل الدولية ت ومن المشبروغات ا لجديرة 
بالذ کر في مجال إقامة تنظيم وى مشرو ع المفكر الإمجليزي وليم بن 
Penn)‏ iamاWi1)»‏ وقد تعرض لشرحهھ فی لف اسدرہ خا ک۹ا ٩‏ کے 
eۍdlgi "An Essay Towards Present and Future Peace of‏ 
.۴ur0pe"‏ ويشبه هذا المشروع » إلى حد بعيد » مشروع كروشية السابق 
الإشارة إليه» إلا أن بن يرى تيل الذول . ا لجمعية او امجلس المقترح بعدد من 
الممثلين يتناسب ومقدار الدحل القومى أو التجارة الخارجية لكل منها » وقد 
تضمن كتابة الأراء التالية: 

0 أن يقم بين الدول الأوروية اقاد مصكره الح والني لخادل سه 
كافة الشعوب » ويتم ذلك بنع التنافس في التسليح » على ألا يكون هذا المنع 
ماسا بالشؤون الداخلية لاية دولة » أو متعارضا مع سيادتها أو ضارا باقتصاديتها . 


)١‏ يقوم بمعاونه الاتحاد فى أداء هذه الرسالة برلان مؤلف من الدوا 
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الأوروبية يتولى وضع القواعد العادلة التي يلزم الجكام براعاتها . ويتولى هذا 
البرلمان أمر الفصل في كل ماينشب من خلاف بين الدول » وتصدر قراراته 
بأغلبية ثلاثة أرباع الأصوات. 

)٣‏ يتألف هذا البرلان من تسعين عضوا » وتكون كل دولة مثلة فيه 
بأعضاءحسب قوتها » فيكون للإمبراطورية الألانية إثناعشر عضواء» ولفرنسا 
عشرة أعضاء ولأسبانيا عشرة» ولانجلترا ستة» ولكل من السويد وهولندا أربعة 
: 

)٤‏ لم يذ كر في مشروعه شيغا عن الوسائل التي يجب اتخاذها ضد كل 
دولة لاتنفذ قرارات برلانه المقترح» واكتفى بأن تكون «قوةالرأي العام» هي العامل 
القوى في تنفيذ قرارات البرلان. 

وسن اچدر المشروعات بالاهتمام كذلك مشروع القس الفرنسي سان 
بير )Saint - Pier)‏ المنشور عام ۱1۷1۳ حت (Projet pour iùlgie‏ 
tabir 1a pa1× perpetuelle en Europe)‏ ویرمي هذا مشر وغ إلى منع 
الحروب ومحاولة حل المشاكل الدولية بالطرق السلمية عن طريق التوفيق أو 
التحكيم وذلك يانشاء منظمة وة تسمي Sena de ۴u r٥p e‏ تقوم علی 
تحقيق هذه الأهداف. وتمكينا لهذه للمنظمة من أداء مهمتها » اقترح المشروع 
تزويدها بقوة بوليس دولية تتكون من كتائب تمدها بها الدول الأعضاء لتعمل 
بعد وضعها تحت تصرف المنظمة وفقا لاوا هذه الاس وحدها» وواضح ما 
في هذا المشروع من ثورية وطموح لايتفقان البته وظروف اججتمع الدولي المعاصر 
لنشره . ولقد أثبت سان بيير بلباقة أن توازي القوى لا يكن أن يؤدي إلى 
استتباب السلام » لأن الدول غير متساوية » ولذلك يكون كل توازن عرضة 
للاحتلال بسبب مطامع بعض الملوك أو الأمان أو بسبب الانقلابات الداحلية . 
وليس السلام في رأيه وليد توازن القوى» ولكنه على العكس يتولد من عدم 
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توازن القوى» ويفسر هذه الفكرة تفسيرا معناه أن تكون كفة الدول الحبة للسلام 
ارجح من كفة الدول العدوانيةء وبهذا تتمكن الدول الحبة للسلام من رد أي 
عدوان يقع عليها › ولا يتم ذلك إلا باقامة اتحاد بين الدول الاوربية. ولا يقل 
عن هذا المشروع في الاهمية ما اقترحة الاقتصادي البريطاني الق فرمي بنتام 
(Veremy Bentham)‏ في كتاباته العديدة المنشورة خلال الفترة من ١١۷۸۹‏ 
إلى ۱۸۲۸ من إنشاء محكمة تحكيم ذات طابع سياسي تتكون من مثلين لكافة 
الدول» تختص بالفعل في كافة ما ينشاً بين أعضاء الجتمع الدولي من منازعات»› 
على أن يضمن تنفيذ قراراتها تعهد الدول الأعضاء سلفا بقاطعة ية دولة لا 
تستجيب للقرارات الصادرة فى مواجهتها بل ويإستخدام القوة المسلحة ضدها 
إذا لم تجد المقاطعة السياسة أو الاقتصادية في حملها على الخضوع. ومن أهم ما 
تعرض له بنتام قضية السلام التي درسها في اب4 Principles of‏ 
international law‏ (۱۷۹۳)› وجعل عنوان الباب الرابع في هذا الكتاب 
«مشروع لسلام عالي دائم) A Plan for an universal and perpetual‏ 
مهعم واقترح بنتام لتحقيق هذا المشروع الخطوات التالية: 

)١‏ تخفيض تسليح كافة الدول. 

) تحرير جميع المستعمرات وجلاء المستعمر عنها. 

۳) مكافحة المعاهدات السرية» والديبلوماسية اللخفية لأنهما تعكران صفو 
السلام والحريةء ولا تتفقان مع قضاياهما. 

)٤‏ تشجيع تبادل التجارة بين مختلف البلدان. 

ه) إنشاء محكمة عدل دولية تفصل في الخصومات» ولكن ليس لها أن 
تفرض عقوبات. 

") تکوين ما يسمى «ديت » أي هيئة دولية مكونة من نائبين عن كل 
دولة» وتكون المناقشات في تلك الهيعة علنية ليكون الرأي العام العا مي على علم 
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بقضاياه» وليدافع عن السلام والأمن. وفي عام ۱۷۹١‏ نشر الفيلسوف إيانويل 
iSٽ «Zum Ewigan Frieden olwÎ xı Emmanuel Kant‏ أي السلام 
الدائم. وقد وضع فيه مباديء حکم العلاقات بين الدول» وذ کر أن مراعاة هذه 
المباديء یتر نب عليها إبعاد احتمال شوب الحرب. وتتمثل هذه المباديء فی 
هذا القتملك عن طريق الهبة أو التبادل أو الشراء. 

(۲) وجوب تسریح الجیوش المنظمة لان من شانها الط من قدر 
الإنسان و كرامته. 

)٤(‏ تحرم القروض الأجنبية نظراً لما تثيره من مشاكل وباعتبارها عقبة 
كبيرة في طریق السلام الدائم. 

(ه) تحرم التدحل في شعون الدول الأخرى. 
استعمالها فقدان الثقة بعد انتهاء الحرب وعند عقد معاهدة السلام. 
نطاقها على الدول الأوروبية» ومن ثم فليس لها الطابع العا مي الذي ييز المنظمات 
الدولية في الوقت الحاضر. كما يتضح أن هذه المشروعات كانت في مجموعها 
تغلب عليهاً الصفة آلسياسية أو الدينيق أو كببت تت تاثيرات أحداثسياسية 
معينة عاصرها كاتبوها. ولذلك فإنه من الصعب. الأحذ بفكرة وجود أي صلة 
تاريخية بين هذه المشروعات وبين المنظمات الدولية السياسية التى بجحت الدول فى 
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إقامتها منذ نهاية الحرب العالمية الأولى. فلم تتعد هذه المشروعات الدائرة النظرية 
التجريدية» ولم تحدث أي تأثير في ين الأعدات: أو تصرفات الدول على نحو 
يمكن معه القول بأنها كانت حلقة في السلسلة الطويلة التي مهدت لقيام المنظمات 
الدولية السياسية. ولم تقتصر المدرسة المخالية الخيالية في عالم السياسة والعلاقات 
الدولية على المفكرين الأوروبيين» بل ظهرت مشروعات ماثلة لها لدي فلاسفة 
اللسلمين ومفكريهم» فنشر أبو نصر الفارابي» في منتصف القرن العاشر» كتابة «آراء 
أهل المدينة الفاضلة» دعا فيه إلى ضرورة إقامة اتحاد بين دول العالم. وقد أشار فيه إلى 
ماوق شاي عرب العام من تابن قال وة الإساة لا كنآ بال الكبال 
الذي لأجله جعلت له الفطرة الطبيعية إلا باجتماع جماعة كثيرة متعاونة الأفراد 
يقوم كل واحد منهم للآخر ببعض ما يحتاج إليه في قوامه ». ثم قسم اجتمع 
الإنساني إلى مجتمعات كاملة وغير كاملة» وقسم الكاملة إلى ثلاثة أنواع وهي: 
العظمى» الوسطى» والصغرى. وعرف العظمى بأنها «اجتماعات الجماعة في 
المعمورة»» ثم قال: «والاجتماع الذي به يتعاون على نيل السعادة هو الاجتماع 
الفاضل» والأمة التي تتعاون مدنها كلها على ما تنال به السعادة هي الأمة الفااة 
كذلك المعمورة الفاضلة إنما تكون إذا كانت الأم التى قام فيها يتعاونون على بلوغ 
السعادة». وفي اواخر القرن التاسع عشر دعا الکواکبي )١۹۰۲—۱۸٤٩۹(‏ في 
کتابه «(أم القرى» «إلى إنشاء اتاد بين الشعوب الإسلامية») وقد سماه الكواكبي ام 
القرى»» لانه فرض أن هذه الآراء وضعت على بساط البحث فى مكة» وتباحث 
فيها الم تمرون الذين يمثلون أقطار الأ الإسلامية في أرجاء العالم» وتم استعراضها في 
اثنتي عشرة جلسة» تناولت أحوال المسلمين وأسباب فتورهم وانهيار قواهم» وجعل 
شعار المؤتمرين «لا نعبد إلا الله». وقد ناقش الكواكبي اتحاده المقترح فرسم مبادئه 
للعامة» وفصل شروط العضوية في الاتحاد والهيعات العاملة. وإذا كانت آفكار 
الكواكبي لم تخرج إلى حيز التنفيذ في وقته» فقد نفذت فيما بعد في شكل 
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الجامعة العربية» والمؤتمر الإسلامي» والكتلة الافريقية الإسلامية. وهكذا ظلت 
فكرة المجتمع الدولي فيما قبل القرن التاسع عشر مجرد اراء يدلي بها الكتاب 
والفلاسفة» ولم تظهر الحاولة الأولى ال جادة لإقامة تنظيم دولي إلا بعد الحروب 
النابليو نيةء فمنذ ذلك الوقت طراً تغيير كبير على العلاقات الدولية. فقد بدات 
الجهود المشتر كة لتنظيم المرافق الدولية على النحو الذي يهييء استغلالها على 
الوجه الأكمل» ويكفل انتفاع جميع الدول بها. فقد ترتب على الثورة الصناعية 
تقريب المسافات بين أجزاء العالم الختلفةء وازداد الترابط الاقتصادي بين الدول 
بحيث أصبحت كل دولة تعتمد على غيرها في الحصول على جزء كبير ما 
تحتاج إليه من السلع» وأن تصدر إلى العالم الخارجي جزءاً من فائض سلعتها 
وخدماتها وأصبح من الصعب على أية دولة بل من المتعذر عليها أن تعيش في 
عزلة عن باقى الدول» وهكذا بدأت فكرة امجتمع الدولي تفرض نفسهاء فلم 
يخرج النظيم الدولى إلى الوجود على يد آنبياء رأوا فيه الوارث الشرعي للدول 
ذات السيادة بقدر ما خحرج على يد رجال سياسة بحثوا عن ترتيبات ووسائل 
جديدة» تستطیع الوحدات ذات السيادة بوساطتها أن تتابح مصا لها وتدير 


: 
e 


شعونها فى الأوضاع المتغيرة لعصر المواصلات والح ركة الصناعية . 


الاتحاد الأوروبي ق القرن التاسع عشر 
The Concert of Europe )‏ ( 


معاهدة باریس الأولى .)۱۸١٤(‏ 


معاهدة فینا ٤(‏ ۱۸۱ س )۱۸۱١‏ 
معاهدة باريس الثانية .)۱۸١٠١(‏ 
التحالف الرباعي )١۱۸١٠١(‏ 
الحلف المقدس .)۱۸١١(‏ 


كان المؤتمر الذي عقدته الدول الأوروبية في مدينة فیینا عام ٠۹۱ ٤‏ هو 
تيجة غير مباشرة للثورة الفرنسية التي قامت في أواخر القرن الثامن عشرء 
وللحروب المروعة التي أدت إليها تلك الثورة. فبوفاة لويس الرابع عشر» فقدت 
فرنسا الكثير» إذ تولي عرشها ملوك ضعاف ليسوا في مقدرة لويس الرابع عشر 
اا ر ي 

وكلما كانت الملكية الفرنسية قادرة على انتزاع النصر من يدي الدول 
المعادية لها» كلما أخبها الشعب وتعلق بها. ولكن حينما أثقلت الملكية كاهل 
الشعب بالمصروفات والضرائب الباهظة فقدت محبة الشعب لهاء وكان عليها 
أن تسلك أحد طريقين: إما أن تغير من سياستهاء أو أن تذهب إلى غير رجعة. 
ولم يكن في استطاعة الملكية أن تغير من سياستهاء فلويس السادس عشر كان 
ضعيفاً ولم يتحمل المسئولية. حقيقة أنه أظهر بعض النوايا الطيبة نحو إصلاح 
حال الشعب» ولكن الطبقات صاحبة الامتيازات رفضت كل التنازلات. 

ولقد بدأت الثورة فعلاً بتدمير الباستيل في يوليو عام ۷۸۹٠ء‏ وأخذ 
الشعب يراقب الملك» وفسروا أعماله بأكثر نما تحتمل» وازدادت الرغبة فى مجيئه 
إلى باريس ليكون تحت مراقبتهم. فقامت مظاهرة إلى فرساي في ٠‏ أكتوبر عام 
۹ أجبرت الملك على العودة إلى باريس حيث أصبح فى حقيقة الأمر 


۲۹ 


سجين الثورة. وحاول الملك فى عام YT)‏ الهروب مع عائلته من سجنه» ولكن 
وهي النمسا وأسبانيا وبعض الدول الأخرى) للتعاون العسكري مع الجيش 
الملكى لإعادة الهدوء إلى فرنسا. ورغم عدم اكتمال هذا المشروع فقد تكون في 
عام ۷۹۲ تحالف من الدول الأوروبيةء وأعلنت دول التحالف الأوروبي الأول 
الحرب عليها فى عام ۱۷۹۳ » ويرجع تكوين هذا التحالف ضد فرنسا إلى 
العوامل الاتية: 

)١(‏ لم يقابل الإنجليز بعين الارتياح الهجوم على الملكية الفرنسية وقتل 
الللك» فوجدوا فى ذلك تناقضا لباديء الثورة الفرنسية. 

(۲) لم تعد الثورة الفرنسية مسألة داخلية صرفة تهم فرنسا وحدهاء 
فالثورة قد حرجت من حدود فرنسا إلى بلجيكاء واستولى الجيش الفرنسي عليها 
وأعلن حرية الملاحة فى مصب نهر شلت (ال1ءطءS)»‏ وكانت النجلترا حريصة 
على إغلافق مصب هذا لته تخ .لا تنافس جارته جحارة نهر لز ولذدلك 
وجدت امجلترا ضرورة التدخحل في الحرب. 

(۳) لم تعد الثورة الفرنسية محلية صرفة» فعندما أحرز رجال الثورة 
بعض النجاح في صدهم لقوات الأعداء ټل فالمي أعلنوا في ٩۹‏ نوفمبر عام 
7۷4۲ ا تاس فرنسا لکل ا تطالب بحریتهاء أ أن فرنسا مستعدة 
للقدحل فى شون الدول الأخحرى» وهذا ما لا تقره الدول الأوروبية. لقد بدأت 
ارب الفرنسة الرق ندا غزت قرات السا وبروتها فرتسا ,وکت 


جیوش الثورة من صد هذه القوات» و ال شا على ولاية الفلاندرز وکل 


ولبات الأراضي المنخفضة ماعدا (عإuاصم×uں[)‏ > وقام الجنرال الثوري 
كوستين (16اوں٣)‏ ببعض العمليات العسكرية الناجحة في لاان کا انچر 


الفرنسيون أيضاً على ساقوي ؛ وشجع نجاح كوستين في ألانيا مجلس طبقات 
الأمة على العمل من أجل الحصول على فتوحات أكثر. وفي النهاية انفرط عقد 
التحالف الأوروبي الأول بسبب انقسام الأعداء على أنفسهم بخصوص تقسيم 
بولندا مرة أخرى في عام ۱۷۹۳ء فعقدت بروسيا الصلح منفردة مع فرنسا متاثرة 
بتقسيم بولندا دون أن يكون لها نصيب في الغنيمة (صلح بال في ٠‏ أبريل 
٥‏ ) وكذلك أسبانيا التي حشيت من عبور القوات الفرنسية لاراضيها (۲۲ 
یولیو .)۱۷۹٩‏ 


وفي عام ۱۷۹۷ عقدت فرنسا صلحا مع النمسا يعرف باسم صلح 
کامبو فورمیو ولا كانت فرنسا تعلم أن أوروبا لابد وأن تقوم بحرب أخرى 
ضدها » بدأت تعمل على تقوية نفوذها في البلاد المفتوحة» وعلى إنشاء 
جمهوريات موالية لها في البلاد امجاورة (في هولندا وسويسرا وبيدمونت ونابولي 
والولايات البابوية). ورت الدول الأوروبية ضرورة وضع حد لأطماع فرنساء 
فقكؤن في عام ۱۷۹۹ التحالف الأوروبي الثاني من انجلترا والنمسا والروسيا 
وت ركيا. وانتهى هذا التحالف بتوقيع معاهدة أميان )Amien5(‏ في شار 
۲ ولكنها في الواقع لم تكن نهاية الحرب بين امجلترا وفرنساء ففي عام 
۰٥‏ استطاع بت (۴|۲۲) » وزير خارجية انجلتراء تكوين حلف أوروبي ثالث 
ضد فرنسا من الروسيا والنمسا والسويد» وتمكن نابليون بونابرت من إقناع 
بروسيا بالوقوف على الحياد في هذه الحرب نظير منحها مقاطعة هانوفر. و كانت 
الأهداف المعلنة لهذا التحالف هى إعادة فرنسا إلى حدودها القديمة» ودعوة مور 
لتسوية المسائل الدولية الختلفة التي نشأت أثناء الحرب» وإقامة نظام فيدرالي 
اة على السلام فى أوروباً.وخذا الهدف الأعير سترعى الاتباة فة 
افر ن لا أن فة إيجاة ساس مقر فا للمحافظة على الظام قن 


ازا قل طروت ۴ الأذهان ا ۴ i‏ الفترة المبكرة اناي الصراع مح 


۳١ 


نابلیون» ولسوف نشاهد كيف أن تلك الفكرة هي التي نشأً عنها ما عرف 
بالحلف المقدس أثر سقوط نابليون . ولقد استمرت الحرب حتى عام ۱۸١٤‏ › 
وفي النهاية دحلت الدول الأربع الكبرى: النمسا وانجلترا وبروسيا وروسياء في 
محالفة عظمى بمو جب معاهدة شومون (01۲.نا1ط٤)‏ في ٩‏ مارس › فقد 
تعهدت الدول الموقعة على تلك المعاهدة بتوحيد جهودها في محالفة مدتها 
عشرون عاماء واتفق رأيها أولا على اسقاط نابليون ثم الحيلولة دون عودته هو 
وأسرته إلى فرنسا » وأخيرا على ضمان التسوية الإقليمية التي تضعها الدول 
لمعحالفة لمدة عشرين عاما » وقد كان أثر الحالفة مباشرا » فقد قرر الحلفاء »> ولم 
ينقض شهر مارس» إعادة آل بوربون إلى فرنسا » واحتلوا باريس بالفعل في ١١‏ 
ارس ۸# ۾ ون ایل تنازل نابليون عن حقه وحق أسرته في العرش» 
فجلس الحلفاء ليشكلوا خريطة أوربا من جديد وفقا لأهوائهم. 

وفی ۳ مایو ٤‏ ۱۸۱ دخل لويس الثامن عشر باريس» بينما أبعد نابلیون 
إلى جزيرة إلبا فى اليوم التالي » وعندئذ بدأت المفاوضات بين لويس الثامن عشر 
والحلفاء لعقد معاهدة باريس الأولى . ولا كان الموقعون على معاهدة شومون قد 
اتفقوا على عقد اجتماعات دورية لتأكيد التفاهم وتوثيق الصلات الودية فيما 
تھب فان المعاهدة قد تضمنت أيضا أساس نظام المؤتمرات التي عقدتها الدول 
الكبرى» وهى المهمة التي اضطلعت بالقيام بها» و کان مۇتمر فينا نفسه اول وأهم 
هذه لمو ترات التي عقدتها الدول لهذه الغايةء وإن لم يكن أخرها. 

معاهدة باریس الأولى: (۲۰ مايو )۱۸١٤‏ وقعت معاهدة الصلح 
الأولى في ڊlرıس (The First Treaty of Paris)‏ في ۰ مایو ۰۱۸١ ٤‏ وقعها 
تاليران عن الملك الفرنسي ومثلوا النمسا وروسيا وبريطانيا وبروسياء وأعلنت 
المادة الغانية أن حدود فرنسا لا بد وأن تظل كما كانت عليه في ١‏ يناير عام 
۲ مع بعض التغييرات المعينة» وهكذا لم يتقرر عودة حدودها في أوربا إلى 


ا ا 


ما کانت عليه عام ۹ كما تعهدت العاهدة بالاعتراف بکل ارات ال 
يتف عليها الحلفاء بشأن الأقاليم التي تخلت عنها فرنسا والنظام الذي I‏ 
ينجم عن هذه الترتيبات ليكفل التوازن الحقيقى والدائم في أورباء وما هذه 
الترتيبات المنتظرة فكان قد تم تقرير المباديء التي تقوم عليها بحيث تتألف من 
الأراضى المنخفضة دولة واحدة تجمع بين بلجيكا وهولنداء وأن تسترجع النمسا 
كلا من لمبارديا والبندقية» وأن تستقل ألانياء ويتألف منها اتحاد كونفدرالي» ون 
تعتفظ انجاترا ببعض ال جزر التي استولت عليهاء وكانت جزءاً من اساك 
الفرنسية توبا جو وإيل دي فرانس وسانت لويس وسيشيل. 


ودلت شروط الصلح الذي تم في باريس إذا على أن الذي حصل لم 
إضعاف فرنسا ذاتها. حقا لقد احتفظت فرنسا بأفينيون Avignon‏ )فى 
ا لجنوب على نهر الروi(«‏ وigaتبılار Milhausen jl, «Montebeliard‏ 
(في الشرق في إقليم الراين الأعلى)» وشامبري ,ر# ط14 وأننسي ۸116٥‏ 
رفي سافوي)» وکانت فرنسا قد استولت على هذه الأقالیم قبل ۱۷۹۲ وكذلك 
احتفظت بحقوقها القديمة فى الصيد فى نيوفوندلاندء والجزيرة الإمجليزية فى 
أمريكا الشمالية. ولكنها فقدت عددا من مستعمراتهاء وحرمت من أن يكون لها 


صوت ما في توزيع الأسلاب من الإمبراطورية النابليونية. 


وبعقد الصلح مع فرنسا في معاهدة باريس الأولى انتهت الحروب التي 
بدأت في أوربا في عهد الثورة الفرنسية» ثم استمرت في عهد ررر 
النابليونية. وأصبح من الضروري عقد مؤتمر للتباحث في شؤون أوربا العامة 
وتسوية المشكلات التي نجحمت من هذه الحروب الطويلة. ووقع الاختيار على قينا 
فن مفرا لهذا الؤعر لأتها مذية أوربية عظيمة إوعاصعة الذولة عن الول 
الكبرى التي انتصرت في الحرب» ولأن حكومتها حكومة لاء اما رية النمسوية 


TT 


کانت تمثل کل ما ينطوي عليه معني المحافظة على التقاليد والقانون والنظام في 
أوربا وقتعذ» وهكذا فالؤتمر لم ينعقد لإبرام الصلح لأن الحرب كانت منتهية فعلا 
وقانونا بين فرنسا وبين الدول المتحالفة» وفي استطاعة فرنسا كذلك عند انعقاد 
المؤتمر أن تطلب الانضمام إلى الأسرة الدولية. ولم يكن الغرض من عقد المؤتمر 
[عادة لي شؤون أوربا على قواعد جديدة» باعتبار أن النظام الأوربي قد انهار 
فعلا من أساسه نتيجة لحروب الثورة ونابليون خلال العشرين سنة الماضية. 


ولكن الذي حدث أن السياسيين الذين اجتمعوا في هذا المؤتمر اعتقدوا 
على العكس من ذلك أن النظام القديم بالصورة التي عرفها القرن الثامن عشر » 
أي احترام السلطات الحكومية وتمجيد التقاليد وامحافظة على التوازن الدولي» هو 
خير نظام وجد ليضمن للشعوب حريتها وليحقق سيادة القانون. وكان الأصل 
فى نشأة هذا المؤتمر أنه جاء فى معاهدة باريس الأولى» في مادتها الثانية 
والثلائين» أن تتعهد الدولة المشتركة وقتعذ فى الحرب من كلا الطرفين يإرسال 
مندوبيها في خلال شهرين إلى فينا للإجتماع في مور عام لوضع التسوية التي 
تضمنتها نصوص هذه المعاهده. 

على أنه لما كان يحق لفرنسا بحكم هذه المادة» ولأنها كانت في حالة 
سلم مع الدول بفضل إبرام معاهدة الصلح هذه» وان تشترك في وضع التسوية 
لمزمعةء فقد أراد الحلفاء أن يحرموها هذا الحتق» فأضافوا مادة سرية» اضطرت 
فرنسا إلى الموافقة عليهاء ونصت على أن يكون للحلفاء » فيما بينهم هم 
وحدهم فقط» الحق في وضع المباديء والقواعد التي حجري عليها تسوية الصلح 
النهائية. مۇتمر فینا (۱۳ سبتمبر ۱۸۱۲٤‏ ۔ ٩‏ يونیو )۱۸۱١‏ تکون الو تمر من 
الدول التى وقعت على معاهدة باريس الأولى» وكانت سبعة : بريطانياء روسيا 
النمساء پروسیاء السويد» أسبانياء والبرتغال. وعندما تبين أن العدد كبير» انحصر 
النشاط مموجب اتفاق بين الدول الكبرى بين دول اربع فقط هي: بريطانياء 


۳ 


روسيا» النمسا وبروسياء تألف منها ما يعرف باسم «لجنة الأربعة». ولقد جح 
تاليران عند اجتماع الموتمر بفضل مهارته السياسة» في أن يجعل الدول توافق 
على انضمام فرنسا إلى هذه اللجنة التي تحولت عندئذ إلى «لجنة خحماسية». 
وكانت نة الخمسة هذه هي المؤتمر فعلاء فأستاثرت وحدها ببحث المشكلات 
والمسائل الهامة» وباتخاذ القرارات الحاسمة بشأنها. وعندما انتهى موتمر فينا من 
أعماله » انضمت ثلاث دول أخحرى هي السويد» وأسبانيا» والبرتغال إلى الدول 
الخمس الأولى في التوقيع على وثيقة أو قرار الم تر النهائي (اء ۵1ذ۴) فى ۹ 
تو 5 ۸ واا ملو سائر الدول والإمارات الذين بلغ عددهم في شينا المائة 
تقريباء فقد اشترك قليلون منهم في أعمال اللجان الأخرى الفنية. ولم يعقد المؤتمر 
جلسة واحدة رسمية تضم جميع اأعضائه» سواء عند البدء فى العمل أو عند 
الانتهاء منه. بدأت أعمال المؤتمر باجتماع مثلي الدول لاریم ا وسا 
والنمسا وبروسيا في ٠۳‏ سبتمبر ۱۸١ ٤‏ وبعد عشرة أيام وصل تاليران ولم ترقة 
عرلة فرنسا ويها عن اة الأريغة فذل جهدا گرا , عفشت ر شه عيذ انشا 
لجنة اللنمسة التي ضمت فرنسا إليها. 


وإلي جانب هذه اللجنة الخماسية» أنشأً المؤ تمر عدداً من اللجان الأحرى 
لدراسة الموضوعات التفصيلية» وإعداد البيانات اللازمة. فكانت هناك نة 
الشمانية» وهي التي وقعت على القرار النهائي» كما سبق» في ٩‏ يونيو ٠۸١١‏ 
ولم تکن مهمة هذه اللجنة سوى تلقى القرارات والبحوث الخاصة بالمسائل 
وة الهامة. ودرست هذه اللجنة موضوع تجارة الرقيق» ومسألة الاتحاد 
السويسري» ثم كانت هناك «اللجنة الألانية» لبحث شؤون ألانيا» ووضع دستور 
لهاء ثم «لجنة الإحصاءات»» وقد اخحتصت بتعداد السكان في الأر اضي التي يراد 
استبدالها أو إعطاؤها كتعويض كجزء من التسويات التي يتفق عليها المؤتمر. ولقد 
تناول المونمر مسائل تسعا تتعلق ببولندا» وسكونيا وبحدو الراين» وببلجيكا 


"o 


وهولندا» وبالداعرك والسويد وبسويسرا ويإيطالياء وبالاتحاد الألماني» وبالأنهار 
الدولية» وبتجارة الرقيق. 

بلغت الخلافات فى فينا في بداية ۱۸٠١‏ درجة خطيرة حدت بفرنسا 
والنمسا وانجلترا إلى تكوين حلف دفاعي لمقاومة مطالب روسيا وبروسيا في ١‏ 
يناير ۱۸٠١‏ وقد أسفرت هذه الخطوة المتطرفة عن نتائج طيبة : فقد استسلم 
اندر ف س القاف رات ها تج عالت جع الاير کد 
سویڭ را عندما فوجيء العالم بأنباء انطلاق نابليون من أسره في إلبا » 
وفرار لويس الامن عشر» واستقبال فرنسا من جديد للإمبراطور الذي حكمت 
بسقوطه بقية أوروبا. ولذلك انزعج الندوبون انزعاجا كبيرأ» وبادروا يعملون 
بكل سرعة لجاز القرار النهائي الذي وقع بالفعل قبل مع ركة ووترلو بتسعة أيام 

وقد تضمن القرار النهائى التسوية التي وضعها السياسيون للمسائل التسع 
التی سبقت الاشارة إليهاء اقامت نسوية فينا على أساسين هما : توازن القوى 
)Balance of power)‏ والتعويضات »)€C0 Pp e182)101(‏ قاعدتا 
الدبلوماسية الأوروبية فى القرن الثامن عشر. فأعاد السياسيون فرنسا إلى ما 
کانت عليه (0 )8tatus u0 ante be111‏ قبل حروبھا الأخيرة 
يعيدوا التوازن الدولي في أوروباء ثم أنهم اتبعوا خحطة تعويض الدول التي أخحذت 
منها ارأضيها لإعطائها إلى دولة أخرى . 

كذلك صار إرجاع الأسر القدية إلى الحكم في الدول التي نحى نابليون 
اا جن وقي رها ا د ران سلا ا ال 
Lei 10(‏ ) لم يتبع أيضا بحذافيره» فلم يشا المأ تمر غودة الاسر الحاكمة 
التى کان يسؤه رجوعهاء أو التي اراد توزیع ملا کها في کل «تعو يضات») 
تعطی للدول التی تولی المؤتمر التصرف في أملاكها. وفي الواقع أن هذا كله إا 


8 


كان يجري وفق المباديء والتقاليد وما أحذ به العرف الدبلوماسي في القرن 
الئامن عشرء فلم يفكر إنسان أن هناك ما يدعو لاستشارة الشعوب التي أخذ 
المؤتمر على عاتقه أن يفصل هو وحده في مصيرها. ولم يلبث الموتمر ن أضاف 
إلى قاعدتى توازن القوى والتعويضات اعتبارأ آحر» وهو ضرورة الاطمئنان لعدم 
تكدير السلام من ناحية فرنسا فى المستقبل» أي اتخاذ التدابير والإجراءات التي 
تمنع فرنسا من الإقدام على أية ولات جديدة فأحاط المؤ عر مدن فرنسا بحلقة 
من الدول التي أرادوا أن تكون قوية بدرجة تكفي لنع فرنسا من استعناف 
الاعتداء» فضموا بلجيكا إلى هولنداء وأعطوا الأراضي الواقعة على ضفة الراين 
اليسري إلى ألمانياء بينما دعموا استقلال سويسرا التي ضمنت الدول حيادهاء ثم 
أعطوا ساقوي إلى بيدمونت لتقوية الحدود الشرقية ال جنوبية بالنسبة لفرنسا. ولقد 
أدى العمل ببداً توازن القوى إلى نتائج هامة» فقد كان أساس النظام الجديد 
طبقا لتسوية فينا إنشاء توازن القوى بين مجموعتين من الدول العظمي اخلدرا 
وفرنساء الدولتان الغربيتان في جانب» روسيا وبروسيا والنمسا الدول الثلاث 
الشرقية في جانب أخر» ولم تكن واحدة من هذه الدول العظمي قوية بالدرجة 
التي تعطيها السيطرة بمفردها على شؤون أوروباء أو القدرة على المغامرة بدخول 
الحرب» وإحراز النصر على الدول الأحري. وكان يقع بين هاتين الجموعتين إقليم 
وسط أوروباء ويشمل ألانيا وإيطاليا وسويسرا والأراضي المنخفضة (بلجيكا 
وهولندا ) . 


أما لمانيا وإيطاليا فكانت كل منها مجزأة الي دويلات وإمارات صغيرة» 
ينها ضمنت الدول حياد سويسرا .ثم الأراضى. النخفضةء وقكنت أسرة 
هابسبرج النمسوية من السيطرة على الدويلات الصغيرة في إيطاليا وألانيا بفضل 
ما كان لها من أملاك في إيطالياء وما تمتعت به من نفوذ في الانيا بسبب أن 
الإمبراطور النمسوي كان رئيس الاتحاد الكونفدرالي بهاء فلم تعد أسرة هابسبرج 


¥ 


في حاجة إلى توسيع جديد من ناحية» في حين أنها وجدت من ناحية أخرى أن 
من صالحها أن تظل هذه الدويلات الصغيرة قائمة . فصارت سياسة النمسا 
التمسك بالوضع القائم واححافظة عليه وإخماد كل الثورات القومية والدستورية 

في المستقبل. وكان من أثر زيادة نفوذ النمسا في كل من إيطاليا وألانيا أن 
ارت وحدة الأرلىء» وتعطل اتاد الةم خستين غاما راء أي حتى عام 
۱۸۷١. - ۰‏ كما أن حصول بروسيا على بعض الأقاليم الواقعة على نهر 
الراين منحها حق الدفاع عن ألانيا عمومأًء فعلا شأنها ثم انتقلت إليها تدريجيا 
الزعامة في ألمانيا. 


وعلي أي حال» تتكون معاهدة فينا الموقعة في ٩‏ يونيو ۱۸١٠١‏ من عدة 
أقسام رة ؛ آولی تلك الاقسام ما يتعلق بدا إرجاع الحقوق الشرعية 
اسا أي بمعنى اخر تحقيق مبداً.التوازن الدولى الذي كان یکو فى ذلك 
الوقت. وقد تطلب تحقيق هذا المبداً أن عوضت اا الدول عن بط الا 
التي فقدتها ناطق أحرى ليظل التوازن الدولي Ey E‏ 

كانت هذه هي القاعدة المرعية إذا ما استفنينا الروسيا التي حرجت 
بنصيب الاسد نتيجة تشددهاء ولا كانت تحتفظ به من جيش كبير العدد بلغ 
المليون جندي. ولذا اضطرات كل من انجلترا والنمسا مرغمتين على منح ولاية 
وارسو - بعد تنازل بروسيا عنها - إلى الروسيا رغم كبر مساحة هذه الولايةء ما 
سيتيح للروسيا التفوق في أوروباء وما يستتبع ذلك من إخلال بالتوازن دوي في 
نظر كل من النجلترا والنمسا. أما فيما يتعلق بمطالب بروسيا في ضم إقليم 
سكسونيا بأكمله إليها في مقابل تنازلها للروسيا عن بولندا (ولاية وارسو )» فقد 
غاراضت التمسا وامجلترا في منحها إياها كاملة حتى لا يتضخم حجم بروسيا 
فيخل ذلك بالتوازن الدولي. فاضطرت بروسيا في نهاية الأمر إلى قبول ضم 
تضاف سكسويا ومقاطعة الاين الألاية و ذلك أمبست اسنها كد ها 


۳۸ 


کانت عليه في عام ٥‏ وهو التاريخ الذي ا لإرجاع حدود کل دولة 


أما بخصوص الولايات الألانية التي اجتاحتها قوات نابليون وأقامت فيها 
نوعا من الوحدة» فقد تمت تسوية أوضاعها السياسية طبقا لمشيئة الدولتين 
الألمانيتين الكبيرتين» النمسا وبروسياء اللتين كانتا تتنافسان حول زعامة هذه 
الولايات. وقد نجحت النمسا في الجولة الأولى واستطاعت أن تشكل الولايات 
الألانية تبعاً لأهوائهاء وذلك للحد من سلطة بروسياء فأقامت النمسا ولاية بافاريا 
كدولة قوية تعتمد على ولائها في مقاومة النفوذ البروسي في الولايات الألمانية. 
كذلك تمكنت النمسا من إقامة اتحاد للولايات الألانية التسعة رالثلاثين تحت 
زعامتها بصفتها الدولة الألمانية الكبري» ورغم أن تسوية المسألة الألمانية قد تمت 
ما لا يتفق ورغبات الولايات الألمانيةء إلا أنها لم تكن مجحفة بحقوق الألمان 
مثلما حدث في المسألة الإيطالية. 

وإذا انتقلنا إلى الولايات الإيطالية التي كانت تشبه في وضعها السياسي 
الولايات الألانية إلى حدِ بعيد» نجد أن نظرة الدول الأوروبية إليهاء وعلى رأسها 
النمساء قد اخحتلفت عن نظرتهم للولايات الألانية. فقد أهملت المطالب القومية 
للولايات الإيطالية إهمالاً شديداً فيه مساس بكرامة الإيطاليين. وتم هذا بفضل 
سياسة مترنيخ الرجعية الاستبدادية» ومؤازرة الدول الأوروبية له. 

فإيطاليا لم تكن في نظر مترنيخ سوى تعبير جغرافي ومنطقة نفوذ لها 
ولذا فقد شكل إيطاليا طبقاً لأهوائه ووفق ميوله الاستبدادية الرجعية. فقد أعاد 
ملكة نابولي إلى ما كانت عليه من قبل» مع وضع أحد آفراد أسرة البوربون 
الفرنسية ملكا عليها. وفى نفس الوقت عقد معه معاهدة سرية تمنعه (ملك 
نابولي) من منح بلاده کا دستوریا ا موافقة النمساء ولم تكن الا 
ترضي» بأي حال من الأحوال» أن يجد النظام الدستوري طريقه إلى إيطاليا حتى 


۳۹ 


لا تنتقل عدواه إلى.الولايات الإيطالية التابعة لحكمها. كذلك استطاعت النمسا 
استرجاع مبارديا واحتلال ولاية البندقيةء وبذلك تمكنت من استعادة نفوذها في 
إيطاليا والضغط على الولايات الإيطالية الأحرى لاتباع سياسة تتفق مع رغبتها 
ومصالحها. كذلك استرد البابا متلكاته رالولايات البابوية)» كما ضمت بيد 
مونت إليها مدينة جنوة. أما القسم الثاني من تسوية فيينا فهو الخاص يإحاطة 
فرنسا بدول قوية تمنعها من الاعتداء على غيرها. ولا كانت كل من هولندا 
وبلجیکا تقع على حدود فرنسا الشمالية» ولا تستطيع جفردها أن تقاوم التوسع 
الفرنسي› فقد رؤي إدماج الدولتين في بعضهما لتكون دولة واحدة قوية على 
حدود فرنسا» رغم كره البلجيكيين الشديد ججيرانهم الهولنديين. كذلك اعترفت 
الدول الأوروبية باستقلال سويسرا وضمان حدودهاء واستعادت كل من أسبانيا 
والبرتغال ما كان لهما من حدود قبل الغزو النابليوني. كما كوفغت السويد على 
انضمامها إلى جانب الحلفاء في الحرب ضد نابليون بمنحها النرويج التي کانت 
تابعة للدانمرك. ومن التسويات الهامة التي تمت مقتضى هذه المعاهدة وضع تنظيم 
دولي لاستغلال الأنهار الدولية» حتى لا يؤدي تضارب المصالح بين بعض الدول 
حول الاستفادة من هذه الأنهار إلى قيام نزاع دولي قد يودي إلى نشوب حرب. 
كذلك أعلنت الدول الموقعة على المعاهدة استنكارها لتجارة الرقيق بصفتها ججارة 
غير مشروعة ولا تتفق مع أبسط القواعد الإنسانية. وكان لهذا الاستنكار مداه 
فى تحريم ممارسة هذه التجارة في المستعمرات الخاضعة لحكم كل من أسبانيا 
وفرنسا والسويد وهولندا. وقد ألحقت بالمعاهدة سبع عشرة وثيقة أخرى هي 
عبارة عن المعاهدات التي وقعت بين الدول المشتركة في المؤتعر لوضع الترتيبات 
السابق الإشارة إليها واستكمالها. ورغم عيوب تسوية فييناء فقد بجحت في 
تحقيقق الغرض المباشر الذي هدفت إليه الدول التي وقعت على معاهدة باريس 
الأولى في ۳۰ مايو ۱۸١ ٤‏ وكانت تريد وقعذ إقامة نظام حقيقي ودائم للتوازن 


الدولي في أوروبا. حقيقة طرأً على هذا النظام شيء من التعديل بانفصال 'بلجيكا 
عن هولندا في عام | IAT‏ او ما حملت إيطاليا خحطوة کیره نحو وحدتها 


في عام ۱۸١۹‏ و ۸1١‏ ولكن هذا النظام لم يتصدع» وعلى العكس فقد 
اظاعح کلت اة ان فح رووا سیا آخری نة آریعین غاا وج هله 
الحرب (حرب القرم )۱۸١٦-٠۸١۳‏ وقعت في ميادين بعيدة. ولكن التوازن 
الدولي الذي أوجدته تسوية فيينا قد تصدع فعلاً في عام ٠۱۸۷ء‏ عندما قامت 
الحرب السبعينية بين ألانيا وفرنساء واستولت الأولى على الألزاس واللورين من 
فرنسا. و خحضعت التسويات التي أقرها مؤتمر فيينا بمرور الوقت لضغط 
شعبي أو أوتوقراطي» وهو أمر لم يكن من الحتمل التنبؤ به أو منعه في حينه.د 

معاهدة باريس الثانية ٠١(‏ نوفمبر :)۱۸٠١‏ بعد هزيمة نابليون في 
ووترلو واجه ساسة أوروبا أمرين: الأول عقد الصلح من جديد مع فرنسا التي 


آزرت نابليون أثناء حكم المائة يوم والثانى تجديد محالفة الدول العظمي على 


استاس الاتحاد فيما بينها بعمل مشترك الغرض منه اتقاء اة أخحطار قد تهددت 
السلام العام من جانب فرنسا في المستقبل» ثم اححافظة على التسوية النهائية التي 
فی فيينا لعدم تكدير السلم كذلك فى أوروبا. 
معاهدة جديدة مع فرنسا هي معاهدة باريس lilنaı (The Second‏ 
of Paris)‏ eatyا»‏ وقد فقدت فرنسا بمقتضاها كثيراً من المزايا التي 
کانت قد نالتها في معاهدة باریس الأولى في ۳۰ مایو ۱۸١ ٤‏ فأرجعت فرنسا 
الآن إلى الحدود التی کانت لها عام ۱۷۹۰ (أي بدلا من حدود ٠۷۹۲‏ التي 
کان قد اتصت ايها ساعنة ارس الاوليع. 

کما طلبت من فرنسا دفع تعویض قدره سبعمائة مليون من الفرنكات»› 


ح١‎ 
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الفرنسية» ويوزع بقية المبلغ على حكومات الحلفاء والدول الأخرى التي أصابتها 
أضرار من تاحية فرنسا. 

وقد قسم هذا المبلغ الضخم بصورة يتمكن بها الفرنسيون من سداده في 
خلال حمس سنوات على أقساط متساوية» وبشريطة أن يحتل مائة ألف مقاتل 

التحالف الرباعي ٠١(‏ نوفمبر :)١۱۸٠١‏ أما بالنسبة للأمر الثاني» فقد 
انطوت فكرة الاتحاد الأوروبي على إنشاء تحالف بين الدول التي اشت ركت في 
النضال ضد فرنسا من جهة» ثم السعي من أجل الحافظة على السلام عموماً في 
آوزويا سن جهة اتحرق: واستطاع كاساريه» وزير خارجية انجلترا» على وجه 
الخصوص أن يظفر بتحديد المبدأً الذي تضمنته معاهدة شومون السابقة» من 
حيث المبادرة بتقديم القوات العسكرية إذا وقع عدوان جديد من جانب فرنسا. 
وفي اليوم الذي وقعت فيه معاهدة باريس الثانية مع فرنساء أبرمت الدول الأربع 
الکبری فیما بینھا تحالفا رباعيا A12, ce(‏ eاQuadrup)»‏ کان ھور الأساض 
الأعضاء فى هذه الحالفة الرباعية بتأييد معاهدة باريس الثانية المبرمة مع فرنسا فى 
التاريخ نفسه» ثم أنها أحذت على عاتقها أن تبادر كل منها بتقديم ستين ألف 
مقاتل لمساعدة أي عضو من أعضاء الحالفة يقع عليه هجوم في المستقبل. 

واوت المادة السادسة من المعاهدة فكرة الاتحاد الأوروبي کا صورنه 
معاهدة شومون ونما بصورة عملية» فنصت على ما يأتي: «حتى يكن دعم 
الروابط التي تجمع في الوقت الحاضر الملوك الأربعة في اتحاد وثيق» يوافق 
المتعاقدون على تجديد عقد اجتماعاتهم في فترات معينة سواء كانت هذه 
الاجتماعات تحت إشرافهم شخصياء أو حضرها وزراؤهم الذين يمثلونهم» وذلك 


۲ 


لتبادل الرأي فيما يتعلق بمصالحهم المشتر كة» ولفحص الوسائل التي يستقر الرأي 
فی کل فترة أو دورة من هده الدورات على اعتبارها ذات أعظم أثر طیب في 
تأمين هدوء وسكينة الا م ورخائها » وفي تأييد واستقرار السلام في أوروبا». وقد 
ترتب على هذا النص وتطبيقه قيام الاتحاد الأوروبي » الذي أخذ يعالج المشاكل 
التي ظهرت في أوروبا في الفترة التالية. 

ونما دفع روبرت ستيوارت كاسلريه» وزير خارجية امجلترا »إلى إنشاء 
التحالف الرباعي هو خوفه من فرنسا وتجدد الاعتداء من ناحيتهاء فاحتاط للأمر 
بعقد أواصر الحالفة مع الدول الكبرى من جهة» وتدبير احتلال فرنسا نفسها 
(وقد استمر هذا الاحتلال حتى عام )۱۸١۸‏ من جهة أخرى» وكان تحقيق هذه 
الحيطة إذن في إبرام المحالفة الرباعية. ولم يرض كاسلريه» فيما بعد أن يخرج 
هذا التحالف الرباعي عن الغرض الأساسي الذي أنشيء من أجله» فيتخذ منه 
السياسيون الرجعيون في أوروباء وعلى رأسهم مترنيخ» أداة للتدخحل في شئون 
الدول الداخلية» بدعوى أن إخحماد كل ثورة أو انقلاب قد يحدث في داخحل 
هذه الدول ضروري من أجل صيانة السلام العام فى أوروبا. وهكذا تكون 
سياسة كاساريه عند إنشاء التحالف الرباعي قد ww‏ في محقيق مايلي: 

)١(‏ ضمان تنفيذ الشروط التي فرضها المنتصرون في الحرب على فرنسا 
بمقتضي معاهدات الصلح. 

(۲) أن إنشاء نظام الاتحاد الأوروبي قد أتاح الفرصة لتسوية عدد من 
المشكلات التي طهرت فيما بعد» من غير حاجة للالتجاء إلى الحرب كوسيلة 
اتخ انها 

الحلف المقدس ۲١(‏ سبتمبر :)۱۸٠١‏ وفي الوقت الذي وضع فيه 
ساسة أوروبا القواعد العملية لتنفيذ ‏ شروط التسوية الأوروبية في فييناء أخرج 
اسكندر الأول ١-۱۷۷۷(‏ ۱۸۲)» قيصر روسياء إلى الوجود مشروعا أحر للسلام 


ب 


من ثمرات خياله الخصب يعرف باسم الحلف لمقدس رإاه۴1 ع1h(‏ 
(ianc6اA1.‏ وقام مشروع القيصر على فكرة أن يصبح ملوك أخوةء وأن 
یدو کا معاملاتهم مع بعضهم بعضا بباديء المسيحية وتعاليمها. وأراد 
القيصر الروسى أن يستند الاتحاد الأوروبي الذي يدعو إليه على كل المباديء 
والتعاليم التي جابت بها السيحيت أى أنة أراذ أن يتخ من الدين أساسا تقوم 
عليه العلاقات بين الدول. لقد كان القيصر رجلا تنطوي شخصيته على 
متناقضات كثيرة» وعندما تقدم بهذا المشروع كانت تغمره موجة من الورع 
والتقى» ويعيش تحت تأثير أرملة أحذ السياسيين الروس هي البارونة فوليانا فون 
ردنو »)Krdne1(‏ کان القیصر قد قابلھا . مدينة بال بسويسرا فى خريف 
۳ في وقت كانت فيه هذه السيدة قد نبذت حياة الترف واللهو التي 
اتقمست فا سابقاء وضارت تاذ عل عاتقها هة اعنقدت انها مرحى بها 
إليهاء وهي إرشاد الملوك والأمراء إلى الطريق السوي. 


وتألفت وثيقة الحلف المقدس من مقدمة وثلاث مواد. وجاء في المقدمة 
ما معناه أن إمبراطوزي روسيا والنمسا وملك بروسیا صاروا یعتقدون بانه قد بات 
شرو راان يسترشدوا في علاقاتهم مع بعض بعضهم بالمباديء السامية التي نادی 
بها الدين المسيحى» والحقائق العالية التي أتى بها ؛ وأنهم لا يبغون من إعلانهم 
هذه الوثيقة إلا أن بظلعرا لالم مع على القرارات التي اتخذوها لهذا الغرض. 
فنصت المقدمة إذن على أنه: «ليس لهذه الوثيقة من غرض سوى أن تعلن للعالم 
أجمع أنه قد صح عزم الموقعين عليها - سواء فيما يتعلق يإدارة شغون بلاد كل 
منهم» أو فيما يتعلق ! بشعون علاقاتهم السياسية مع كل حكومة من الحكومات 
الأغرى على أن يسترشدوا بمباديء الديانة المقدسة (المسيحية) وحدها. وهي 
مباديءِ العدالة والحبة المسيحية والسلام» وتلك مباديء ل ينبغي أن یکون الأحذ 
با فیا جا الناقات الس ونس بل وجب .أن تكرت دات لر 
مباشر على ما يصدر من آراء عن الملوك والأمراءء ون يسترشد بها هؤلاء في كل 
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حطواتهم بوصف أنها الوسيلة الوحيدة لدعم الأنظمة الإنسانية » ومعالجة وجوه 
النقص بها». وفى للمادة الاولى تعهد الملوك الثلاثة المتعاقدون بالبقاء متحدين»› 
وتجحمع بينهم واش الا رة الحقيقية التي لا تنفصم عراهاء اهتداء بجا جاء به 
الكتاب المقدس الذي يأمر جميع الناس أن يعتبروا أنفسهم إخوانا. ولا كانوا 
يعدون انفسهم أبناء وطن واحد فإنهم يتبادلون في كل الظروف والمناسبات (في 
كل زمان ومكان) المعاونة والمساعدة والنجدة» وحيث أنهم يعتبرون أنفسهم أباء 
لرعاياهم ولأجنادهم فى أسرة واحدة» فهم وف فو سولهم روح الأ وة 
نفسها التي تحفزهم إلى الذود عن الدين والسلام والعدالةء واحافظة على هؤلاء 
جميعا. 


وفي المادة الثانية جاء ما نصه: «وعلى ذلك قإت المبداً الوحيد الذي يسير 
عليه العمل بين الحكومات أو بين رعاياها سو ف يكۈن ا الخدمات من جانب 
كل فريق للآخر» وإقامة الدليل بفضل الرغبة الطيبة الثابتة على تبادل احبة التي 
لیحکموا فروعا تلانهة E a‏ التمسا ووا وروسيا» معتر فين ا 
بأن الأمة المسيحية » التي يؤلفون هم ورعاياهم قسما منها » ليس لها غير سيد 


وأاحد هو الإله يسوع المسيح.. ( 


وفي المادة الثالثة والاخيرة و وجهت الدعوة إلى بقية الدول التي تريد 
تنضم إلى الحلف المقدس. وعند مقارنة ما 
جاء فى الادة الثانية من الحلف المقدس» بالمادة السادسة من التحالف الرباعي 
يتضح الفارق الكبير بين تفكير القيصر اسكندر» الذي طغى عليه نوع من 
التصوف البهم وقتعذء وبين الطريقة العملية الإيجابية التي اهتدى إليها كاساريه 
خاولة. الحافظة على التسوية الأوروبية. ولق أثار الحلف المقدس ذهشة رجال 


الاعتراف بهذه المباديء الممدسة حتی د 
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الدين ورجال السياسة على السواء فمترنيخ وصفها بأنها «طبل أجوف » وفيض 
من عواطف التقى والورع التي تجيش في مار القیسیر ادر ق أن کاساریه 
قد اعتبرها «خحليطا من الصوفية والكلام الفارغ». 


ورغم ذلك فقد انضمت أكثر الدول إلى الحلف المقدس مراعاة لشعور 
القيصر اسكندر» وكان من بين الدول التي انضمت إليه فرنساء وهي التي 
تلست دائما كل الطرق للخروج من عزلتها السياسية» والعودة إلى احجتمع 
الأوروبي. أما انجلترا فقد امتنعت عن التوقيع على هذه الوثيقة بدعوى أن 
الدستور ينع الملك أو الوصي على العرش من فعل ذلك. ومن أثار الحلف 
المقدس أنه حلف آثارا عميقة في أذهان سواد الناس مدة جيل باكمله عندما ساد 
الاعتقاد بأن قيام الحكومات الاستبدادية» ثم إخحماد كل حركات أو ثورات 
الشعوب القحررية» إنما كان من أسباب وجود الحلف» كما كان من نتائج 
إنشائه. ورغم ذلك فإن الحلف المقدس لم يكن في ذاته مسئولا عن انتشار 
الرجعية» ولا عن قيام نظام الحكم المبني على الاستبداد» وعلى إخماد الح ر كات 
القومية والدستورية في أوروباء بل كان المسئول في ذلك كله التحالف الرباعي 
وحده فقط. ويرجع ذلك لعدة أسباب من أهمها أن تعهد أعضاء الحلف المقدس 
بمساعدة بعضهم بعضا في كل الظروف والمناسبات » كان تیدا يتعذر تنفیده» 
لأن الظروف والمناسبات لم تكن معينة ومحددة» على عكس ما حدث في 
معاهدة التحالف الرباعي التي أوضحت هذه الظروف والناسبات» ثم عينت قدر 
المساعدة المطلوبة ونوعهاء وهي ستون ألف مقاتل يقدمها كل عضو عند وقوع 
الاعتداء على أحد أعضاء الحالفة. كما نصت على عقد المؤتمرات الدوريةء أي 
أن التحالف الرباعي قد وضع القاعدة التي من شأنها أن تجمع بين الدول في 
صورة عملية» وفي اتحاد أوروبي له أغراض معينة ومحددة ومعروفة. وعلاوة على 
ذلك أدرك مترنيخ ما كان للتحالف الرباعي من قيمة عملية» فاعتمد عليه في 
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تنفيذ سياسته التي كانت ترمي إلى تأليف جبهة متحدة من الحكومات الأوروبية» 
هدفها إخحماد الحركات والثورات التي قد تهدد النظام القائم والسلم في أوروبا. 
وټ ا مترنیخ کان یری في الحلف المقدس «طبلا أجوف»»ء فقد أدرك أيضا 
إمكان الاعتماد على هذا الحلف المقدس في الجمع بين الدول الموقعة على وثيقته» 
والتقريب فيما بينها للقيام بعمل مورك ۔ ایا عل اسان التحالف الرباعي - 
الهدف منه تأييد النظام القائم» ثم تحويل التحالف الرباعي إلى أداة فعالة للتدخحل 
في شئون الدول الداخلية إذا اقتضي تأييد النظام القائم هذا التدحل. غير أن 
أهداف مترنيخ اصطدمت مع السياسة البريطانية التي استنها كاسلريه وسار عليها 
قورف کاننج من بعده. وقد أدى هذا الاصطدام في النهاية إلى فشل الاتحاد 
الأوروبي عند معالجة المشكلات السياسية التي واجهها رجال السياسة بعد ذلك؛ 
ومن هذه المشاكل رغبة فرنسا في الانضمام إلى التحالف الأوروبي ومسألة 
التدحل (10۸٤٣٥۲۷ء٤ہ1)‏ بسبب الثورات والاضطرابات التي وقعت في 
إيطالياء وثورة اليونان وأراضي الإمبراطورية العثمانية» ثم أخيرا شئون المستعمرات 
الأوروبية في أمريكاء والتي لم يتناولها الحلفاء. وكل هذه المشاكل سنتعرض لها 
في الجزء التالي الخاص بدراسة «نظام المؤتمرات». 


EV 
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نظام الوتمرات 
The Congress System )‏ ( 


جاء في المادة السادسة من معاهدة باريس الثانية أنه من أجل تدعيم 
الروابط العميقة التي توجد بينهم» سيقوم الملوك الأربعة» أو وزرائهم» بجمع 
مۇتمرات في فترات محددة» يبحثون فيها الوسائل اللازمة - لا جرد ضمان 
استمرار السلم - ولکن لتا کید احترام «المصالح العامة الكبرى»»› وبشکل خحاص 
«هدوء الشعوب ورفاهيتها). 


ولذلك فإن مسألة العلاقات مع فرنسا لن تصبح هي الموضوع الوحيد 
الذي يعالج في هذه الاجتماعات: فيمكن لحكومات الدول المنتصرة أن تثير كل 
اللشكلات حتى تأخذ حيالها موقفاً مشت ركاً. ولا شك أن فكرة المؤتمرات الدورية 
گان منهجا دبلوماسیاً جدیدا» ییکنه أن یسهل الوفاق بین الحکومات. فبدلا من 
الاكتفاء بمجرد تبادل «المذكرات» سيكون لرجال الدولة المسغولين عن تسيير 
السياسة الخارجية مقابلات مباشرة» حيث يمكنهم تبادل وجهات نظرهم بطريقة 
سهلة» والبحث عن أسس لحلول وسط بين مصالحهم. وإذا كانت الحكومات في 
هذه المؤتمرات ستتخذ لها هدفا يتمشل في الحافظة على «المصالح المشتركة»» فإن 
هذا كان دليلا على معرفتهم بمعنى الواجب الجماعي» أو على الأقل با يعتقدون 
أنه من الواجب أن يقوموا به. ولكن» هل يمكننا أن نرى في ذلك فكرة جديدة 
للعلاقات الدولية؟ وهل كان رجال الدولة يفكرون في عام ٠۸٠١‏ في إقامة 
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«اتحاد أوروبى»؟ قطعا لاء فليس هناك في هذه النصوص ما يهدف إلى تحديد 
ساد الدول فى صالح منظمة دولية» وما ينظم حماية متبادلة للسلامة الإقليمية» 
أو ما يعني التعهد بالابتعاد عن الحرب » ولم يكن للحلول المقترحة أي هدف سوى 
تأكيد تفوق الدول العظمى المتتصرة» فكانت في أقصاها تمشل نوعاً من «الإدارة) 
Directoire‏ ولا ثل مهدا جهود تنظیم مستوحی من الفكرة الاتحادية. 

مؤتمر إكس لاشابل (ع1امم2آ€-ه1-×۸1): عقدت الدول 
ا اول اجتماعاتها في سبتمبر ۱۸١۸‏ في | کس اسابل اعیال 
وستفاليا فى ألانياء للفصل في موضوع فرنسا. لقد طالبت فرنسا بجلاء قوات 
الحلفاء ت اراشا دون انتظار لمدة الخمس سنوات احددة في معاهدة باريس 
الثانيةء وبقبول الحلفاء بدخولها في «المجموعة الأوروبية). 


ولقد استخدم دوق رشليو (1ع11ع 11 )R۸‏ › رئيس وزراء فرنساء 
السياسة الداخلية حجة أساسية لكي يدفع الحلفاء إلى الموافقة على الجلاء عن 
الأراضى الفرنسية قبل اليعاد. ولم تعترض الدول على هذه الرغبة» فكاساريه 
كان قد اطمأن إلى فرنساء وضار لا برى ما يحول دوت عودتها إلى حظيرة 
الاتحاد الأوروبى. وبمجرد أن تم الاتفاق في المؤتمر على الطريقة التي تسدد بها 
فرنسا فورا بقية التعويضات المطلوبة منهاء وافقت انجلترا وبروسيا والنمسا وروسيا 
على جلاء جيش الاحتلال في معاهدة کس لاشابل فی ٩‏ أکتوبر ۱۸١۸‏ أما 
ببخصوص طلب فرنسا الانضمام إلى احالفة الرباعية» فقد اختلفت اراء الدول 
حول هذا الموضوع. فاقترح القيصر الروسي بقاء التحالف الرباعي كما هو 
بوجهاً صك افرتساة جلى آه يسح الفرنسا قي ارقت فة بالانضمام إلى 
محالفة عامة أخرى» تعلن فيها الدول عزمها على القضاء على الثورات» 
ومساعدة بعضها بعضاً» وعلى الخصوص مساعدة الدول التي تتعرض حكوماتها 
للاضطراب» ولكن كاساريه رفض هذا الاقتراح وامتنع امتناعا تاما عن أي تدخحل 
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فى شعون الدول الداحلية. كانت السياسة الروسية ترغب فى إدخال فرنسا فى 
«الجتمع الأوروبي» لكي تستخدمها كقوة موازنة إما لإنجلترا أو للنمساء وكانت 
انجلترا تفضل الاحتفاظ بالا تجاه المتفق عليه فی عام ۱۸۱۰٥‏ لا جرد استمرار 
اعتقادها في «الخطر الفرنسي»» ولكن خوفها من قيام تعاون بين رو سيا وفرنسا. 
وكانت كل من النمسا وبروسيا تشارك في الشعور بهذا الخوف» ولكنهم 
اعتقدوا مع ذلك فى أنهم سيزيدون من الأخطار برفضهم طلب فرنسا: وحين 
فق الاما کن للسكرهة القر سي أن شرج سوب سياشة والتضالي اخاض 
نوفمبر عام ۸ تتعهد بمو جبه باستخدام جيوشها مشتر كة ومتحدة ضد 
فرنسا إذا حدثت ثورة ناجحة يترتب عليها تهديد أمن جيرانها وسلامتهم. 


اعتلاء أحد أفراد أسرة بونابرت عرش فرنسا. وفي ٤‏ نوفمبر ٠۱۸١۸‏ وجهت 
الدول الأربع في مذ كرة مشت ركة إلى فرنسا الدعوة إلى الملك الفرنسي ليعمل من 
الآن فصاعدا بآرائه وجهوده للاتحاد مع اء ال ا لتحقيق ما يعود بالنقع 
على الإنسانية وعلى فرنسا معا. وقد وافق المؤتمر على هذا الحل الوسط في ٠١‏ 
نوفمبر ۸١۱۸ء‏ وذلك في وثيقتين» إحداهما تتضمن المبدأ الذي وافقت عليه 
الدول الأربع في الاتفاق السري بتاريخ أول نوفمبر» فكانت هذه الوثيقة عبارة 
عن «بروت و كول سري» تجددت بقتضاه احالفة الرباعية لمراقبة فرنسا ولحمايتها 
كذلك من الأخطار الثورية التي تتهددهاء وعلى أن يبلغ هذا البروتوكول إلى 
دوق ريشيليو ويطلع عليه بصفة خاصة. وأما الوثيقة الثانية فقد قامت على المبدا 
الذي ووفق عليه في «لمذكرة المشتركة» في > نوفمبر» فكانت تصريحا 
aratinاDec‏ دعيت فرنسا إلى الانضمام إليه» وجاء فيه أن الدول الخمس» 
اجلترا رورسيا وبروسيا والنمسا وفرنساء تنوي توثيق عرى الاتحاد فيما بينها على 


or 


أساس المعاهدات والاتفاقات المعقودة للمحافظة على السلام» وذلك كان 
الأساس الذي تمسكت انجلترا به دائماًء والمبداً «العملي» الذي قام عليه التحالف 
الرباعي» والذي كان يجب في نظر انجلترا أن يقوم عليه الاتحاد الأوروبي. ولا 
كانت انجلترا تعارض فكرة عقد مؤتمرات دورية باعتبار أنها ترمز إلى التدخل» 
فقد جاء في ختام التصريح تحديدأً واضحا وهو أنه لا ينبغي عقد «اجتماعات 
جزئية» لبحث شون الدول الأحرى» من غير أن تطلب هذه ذلك» وفي 
حضورها إذا لزم الأمر. وكان معنى ذلك » بالرغم من هذه الشروط الحددة» أن 
تقرر في هذا التصريح مبداً التدحل. وهكذا تدغست أ ران الحالقة وضارات بد 
انضمام فرنسا إليها محالفة خulnية )Quıntuple Alliance)‏ ضد 


الثورات في اوروبا . 


وفى الوقت الذي قل فيه الخوف من انفجار فى فرنساء ازدادت الخاطر 
فی نقط ا من القارة. ففي آلانيا نجحت الح ركة التحررية في مملكة بافاريا 
حیٹ منح الملوك والأمراء نظماً دستورية. وفي إيطاليا ظهرت الأخطار في نابولي 
في يولیو عام ۱۸۲۰ وفي تورينو في مارس عام ۱۸۲١‏ وكانت الح ركة الثورية 
تهدف إلى إجبار الملوك والأمراء على قبول نظام دستوري» كما أنها اشتملت 
على برنامج وطني: «فمندوبي جمعيات الکاربوناري» في نابولي حاولوا ن يبعثوا 
في بقية الدول الإيطالية الأحرى حركة في صالح اتحاد إيطالياء وفكر سانتا 
روزا 5414۲084 » رئيس الثوار في بيدمونت » في تحرير لمبارديا والبندقية 
من الحكم النمسوي » ولكنها لم تكن إلا مجرد أمنيات. وفي أسبانيا سقط نظام 
فرديناند السابع المطلق في يناير ۱۸۲٠١‏ وفرضت حر كة ثورية تقودها مجموعة 
من ١‏ لضباط على الملك نظاماً دستورياً. وحاول أنصار الملكية المطلقة أن يقوموا 
بحر كة مضادة في وليو عام ۱۸۲۲ء وفشلوا أمام مدريد. ولم تكن أي من هذه 
ا لح ركات الثورية تهدد الوضعية الإقليمية التي أنشأتها معاهدات عام ٠۸٠١‏ 
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بطريق مباشر» فلم يتعرضن أحد للحدود» ولكنها هددت النظام الاجتماعى 
والسياسي. وكان هذا يؤكد الخاوف التي عبر عنها اسكندر الأول ا ار 
عام ۱۸٠١‏ فهل كان من الضروري العودة إلى الحلول التى كان القيصر قد 
اقترحهاء أي التدخل المشترك في الشقون الداخلية للدول؟ لقد عرض الرؤس هذه 
المسألة من جديد في أثناء مؤتمر إكس لاشابل » واقترحت المذكرة التى قدمها 
القیصر في ۸ اکتوبر عام ۱۸۱۸ » بعد أن ذكرت مبادئ الحلف الس : ناء 
١‏ تحالف عام » يفتح للجميع » ويكون « أساسا لنظام ضمان مشترك لمالة 
الممتلكات الراهنة لدول المتعاقدة » . ولكن الحكومة الإنجليزية اعترضت على 
ذلك » وأعلن كاسلريه بطريقة تهكمية في مذکرة في ٠۹‏ أكتوبر أن مبادئ 
معاهدة التحالف المقدس » حتى إذا ما « اعتبرت كأساس لنظام أوروبي في نطاق 
الضمير السياسي » لا يكن الرجوع إليها في نطاق «الالتزامات الدبلوماسية 
العادية التي تربط دولة بدولة أخحرى » . 


وكان معنى إعطاء تحالف بين الدول هدفا يتمثل في « الاحتفاظ بنظام 
الوراثة » والحكم » والملكية في كل الدول الأحرى » وضد كل عنف أو هجوم ) 
هو التبشير بوجود حكومة دولية يمكنها أن تفرض قانون عدالة على الجميع › 
فكيف يكن التفكير في إقامة مثل هذه الحكومة ؟ وقال كاساريه عن الامتداد « 
العالمي » لهذا التحالف » أنه إمكانية « لم يكن أبدا مظهر عملي ولا يكن أن 
يكون لها ذلك » . 


ورغم أن مترنيخ قدر المزايا التي مثلها المشروع الروسي بالنسبة للمحافظة 
على النظام الاجتماعي أو السياسي » فإنه لم يؤيد المشروع الروسي . فما هو 
سبب ذلك ؟ لم يكن جرد أنه حضع لضغط السياسة الإنجليزية » بل كان قبل 
کل شئ بسبب خوفه من مشروع تحالف « عام » . ألم يكن في وسع القيصر أن 
يدخحل في هذا التحالف الدول الاوروبية « المتوسطة » والتي سيكون حضورها 
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مضايقا للنمسا ؟ ألم يفكر في جعله يضم أسبانيا . وبشكل يمكنه من أن يمد 
الضماتاتة بالفسة لسا اللسقعترزات الأستانة ٠‏ فما وراب النظاق الاور ويي ؟ 
ألم يدع اسكندر أنه يظهر للعالم أن السلم يتوقف عليه شخصيا ويحاول إثبات 
سيطرة روسيا على السياسة الدولية ؟ ولذلك فقد ابعد اقتراح القيصر › بوضعه 
في صيغة الماضي في « البلاغ النهائي » لوتر إكس لاشابل . 

وكان هذا حلا سهلاً » مادامت الاضطرابات الثورية لم تكن قد ظهرت 
بعد » ولكن الاقتراح الروسي وجد من يصغي إليه » وتقررت سياسة التدخحل 
بالفعل حينما ظهرت هذه الاخحطار كحقائق ملحة . وفي ثلاث مناسبات » وهي 
مۇتر تروباو في ديسمبر عام ۱۸۲۰ » وفي مؤعر ليباخ في ینایر عام ۱۸۲١‏ › 
وفي مۇتر فیرونا في صیف عام ۱۸۲۲ › سارت الدول رغم ترددها » ثم مقاومة 
أنجلترا » على الطريق الذي أشار إليه القيصر . 

مۇتمر تروباو ( ۲۲١۵۵1‏ ) : كان أكثر الملوك خوفا من نتائج الثورة 
العسكرية فى أسبانيا الإسكندر قيصر روسيا » الذي خحشي من انتقال عدوى 
زر إلى يلاد سيت اتيس في طروف اقلا لأبايا ٠‏ فيب اللمطالة بد 
مؤتمر من سائر ملوك آوروبا لاستنكار قيام دستور ۱۸١١‏ » والمطالبة يإلغائه ولو 
بقوة السلاح إذا لزم الأمر . 

وقد عارض كاسلريه دعوة مؤعر للانعقاد دون بيان الغرض من انعقاده 
بصورة واضحة جليه . وقد ظل مترنيخ معارضاً لعقد المؤتمر حتى شهر يونيو 
٧» ۰‏ ولکنه سرعان ما تخلی عن موقفه عندما حدث في شهر یولیو ۱۸۲۰ 
أن اشتعلت الثورة العسكرية في نابولي » واضطر ملكها فرديناند الأول إلى قبول 
دستور ۱۸١١‏ الأسباني ( أي استصدار دستور مثله ) . فكان لهذا الحادث الذي 
هدد بالزوال النظام الحكومى النمسوي في إيطاليا » أعظم الأثر في تشكيل الخطة 
التي اعتزم مترنيخ اتباعها . 
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عارض كاساريه الدعوة إلى عقد مؤتمر » واضطر أمام التوسع المفرط في 
تفسير تعهدات فيينا إلى إعلان موقفه » فأصدر فى ه٠‏ مايو ٠۸۲١‏ وثيقة رسمية 
مطولة اتخذت أساساً للسياسة الخارجية البريطانية فى القرن التاسع عشر . 
العظمي ) اتحاداً لاستعادة جانب كبير من القارة الأوروبية وتحريره من السيطرة 
العسكرية الفرنسية وبتحقق هزية الفاتح نابليون بسطت احالفة حمايتها على 
أوضاع التملك التى أقرها الصلح » بيد أنه لم يقصد بها أن تكون اتحاداً لحكم 
العالم » أو للإشراف على الشؤون الداخلية للدول الأحرى » وقد تحوطت على 
وجه التخصيص ضد انتهاك فرنسا « لأوضاع التملك » التي تم إقرارها » فنصت 
على الحيلولة دون عودة المغخصب ( نابليون ) » أو أي فرد من أفراد أسرته إلى 
العرش » وجعلت الحكم الثوري الذي زلزل فرنسا ودر أوروبا موضوع انشغال 
بالها دائما » ولكن الاحتياطات التى انتوت اتخاذها كانت تنصب بصفة خحاصة 
ضد الحكم الثوري فى طبيعته العسكرية القائمة فعلاً فى فرنسا أكثر ما تنصب 
على المبادئ الديقراطية التى كانت فى ذلك الحين » كما هى الأن › منتشرة 

٠» ١‏ وليس فة ما هو أكثر ضررا لول القارة هن اتاد شوونه مادة 
للمناقشة اليومية فى برلاننا »> وهو الأمر الذي سيترتب حتماً على إسراع بعض 
الدول باقحام نفسها فى شؤون الدول الأحرى » إذا نحن وافقنا على المضى 
کن أن يكون كذلك بالنسبة لجميع المسائل . فإن وضعنا ونظمنا وطرائق تت تفکہ 
حكم نيابي يستطيع أن يتصرف وفقاً لهذا المبداً ر مبدأً تدخل دولة بالقوة فى 
الشؤون الداخلية لدولة أخحرى ) - وكلما عجلنا يإعلان إنكار أن مثل هذا المبدا 
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سنقف فى مكاننا عندما يتهدد نظام أوروبا ( الإقليمي ) حطر حقيقي » ولكن 
هذا لبلد لا یکن ان يتصرف ولن يتصرف وفق مبادئ الحيطة امجردة القائمة 
على التكهنات ... » لقد أوضح كاساريه أنه يعتبر الثورة الأسبانية مسألة داخلية 
لا تشكل خطراً على البلاد الأحرى » وأنه لا يرى مبررأً لتأييد انجاترا أية محاولة 
لقمع تلك الثورة بالقوة . 

وأوضح لديبلوماسي القارة بأن انجلترا تدين بأسرتها المالكة الحالية 
ودستورها لثورة داحلية » ومن ثم فإنها لا تستطيع أن تنكر على البلاد الأخرى 
هذا الحق نفسه في تغيير شكل حكوماتها . وفضلاً عن ذلك فإن الحكومة 
الإنجليزية لا تستطيع أن تتصرف دون تإييد برلانها وشعبها » وهما لم يخطرا بأيه 
التزامات سوى تلك التي تم الاتفاق عليها في فينا على النحو الذي أوضحه › 
وأكد أن انجلترا سوف تفى بتلك الالتزامات ولكنها لا تعترف بالتزامات سواها . 

وعلى أي حال » كانت الثورة التي نشبت في نابولي مصدر خطر كبيرٍ 
على نظام مترنيخ برمته في إيطاليا . وانتهز مترنيخ فرصة وجود القيصر الروسي 
في وارسو واقترح عليه أن يعقد مع إمبراطور النمسا اجتماعا يكون مقصورا 
عليهما وحدهما » لبحث المسائل التى تشغل الأذهان وقعذ » ولكن القيصر 
اسكندر رفض أن يتم تفاهم منفصل بين الإمبراطوريتين وحدهما فقط » ومن غير 
أن يشر كا معهما بقية الدول التي وقعت على تصريح إكس لاشابل في ه 
نوفمبر ۱۸۱۸ وقد لقي هذا الرأي أيضا كل تأييد من فرنسا » ولكن كاساريه 
رفض المساهمة في مشروع قال أن من شأنه » وبالصورة التي يريدها مترنيخ › 
إنشاء محالفة عدائية ضد نابولى وإرغام انجلترا على الاشتراك في الحرب التي 
سوف تكون نتيجة هذه الحالفة العدائية . 

وعندئذ لم يجد مترنيخ اا خی یر الفكرة التي نادت بها روسيا 
وأيدتها فرنسا لدعوة مؤتمر للانعقاد على غرار مؤتمر إكس لاشابل . حضر هذا 
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المؤتمر روسيا وبروسيا والنمسا وفرنسا » ولا کان کاساريه متردداً في حضور هذا 
لمؤتمی» فقد أرسل شقيقه لورد ستيوارت ( 2۲٤‏ Wع‏ )$5 ) لتمثيل انجلترا فيه 

ومنذ البداية كان مقضيا بالفشل على أمل مترنيخ في 3 یجن کا 
1 على عمل مشترك لتأييد سياسة النمسا في إيطاليا . ولكن انجلترا سعت 

هدة لتجنب مبدأً التدحل من بداية امترات إلى نهاية عهدها » وتمسك 

كاساريه بالفكرة الأساسية التي أوجدت التحالف »› وقصر مهمته على تأدية 
الغرض الذي وجد من أجله . 

وهكذا رفضت انجلترا مبداً التدحل وأيدتها فرنسا في ذلك . واعتمد 
مترنیخ حینئذ على تأييد قيصر روسيا . 

واستناداً على هذا التأييد استطاع مترنيخ أن يغفل معارضة انجلترا وفرنسا 
» فتعددت اجتماعات مثلي الدول الثلاث : النمسا وروسيا وبروسيا » وأسفرت 
هذه الاجتماعات عن عقد بروتوكول تروباو الذي وقعه أعضاء الحلف المقدس 
في ۱۹ نوفمبر ۱۸۲۰ . 

ومع أن انجلترا رفضت التوقيع على هذا البروت و كول »› فقد انضمت إليه 
فرنسا خحشية العزلة السياسية . 

ونص بروت و كول تروباو على أن « الدول التي يحدث تغيير في حكوماتها 
بسبب قيام ثورة بها » ويترتب على هذا التغيير تهديد للدول الاخحرى › تفقد 
بحكم الضرورة عضويتها في التحالف الأوروبي › وتظل خارج التحالف 
ومستبعدة منه إلى أن يجئ الوقت الذي يعطي الموقف الداحلي في هذه الدول 
الضمانات اللازمة لتأييد النظام القانوني »› والاستقرار . 

أما إذا نجم عن هذه التغييرات أخحطار مباشرة تهدد الدول الأخرى » 
فالدول المتحالفة تتعهد فيما بينها يإرجاع الدولة المذنبة إلى حظيرة التحالف ( أو 
الاتحاد الأوروبي ) إما الوسائل السلمية » وإما بقوة السلاح إذا لزم الأمر » . 
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ت ڪچ رحج 


که تقد کاساریه هذا البروت وگول نقداً مرا > لان انجلترا کما قال لا 
يكنها الموافقة على نظام من شأنه إيجاد نوع من حكومة عامة في أوروبا لها من 
السلطان ما تستطيع به تحطيم السيادة العليا في داحل الدولة . 
وكعضو من أعضاء الحالفة لا تستطيع انجلترا كذلك حمل مسؤولية 
القيام بأعمال بوليسية من قبيل ما يريده أصحاب هذا البروتوكول . 
مۇر ليباخ ( Laibach‏ ): تأجل مۇتمر ترباو من غير الوصول إلى 
قرار بشأن المسألة الإيطالية على أن بح اور قن م ۱ في مدينة 
اغ > وعلى أن يدعى لحضوره فرديناند الأول » ملك نابولي » لأن الدول 
الثلاث رفضت المفاوضة مع حكومة ثورية . وانعقد المۇ تر فيما بین ۸ يناير و ١‏ | 
مارس ١۸۲١‏ وحضره إمبراطور النمسا وقيصر روسيا ومترنيخ وفرديناند الاول 
ملك نابولی > وقرر المؤتمر » أو بمعنى أصح أعضاء الحلف المقدس ( النمسا 
وروسيا وبروسيا ) إلغاء دستور نابولي » ثم عهد ثلاثتهم إلى النمسا بجهمة تنفيد 
هذا الإلغاء بالقوة العسكرية . 
اف أرسلت النمسا جيشاً إلى نابولى أخحمد الثورة الدستورية › وأعاد 
إلى فرديناند سلطته الاستبدادية . وقبل أن يختعم المؤتمر أعماله استنجد به ملك 
سردينيا ضد رعاياه الفائرين » فأرسلت النمسا الجيش الذي جمعته في لبارديا 
لهذه الغاية دائماً لإحماد القورة فى بيدمونت > وأعيد بفضل هذا الجيش النظام 
القديم إلى سردينيا . وفي مايو ۸۲۱ انفض الموتمر بعد أن أعد منشورا جاء فيه 
أن الهدف من التحالف الأوروبى إنما هو تأييد المعاهدات القائمة واحافظة على 
السلام العام » وتحقيق سعادة الأم » والتغييرات النافعة والضرورية من الناحيتين 
التشريعية والإدارية» والتي تحدث في داحل الدولة يجب أن تأتي من جانب 
أولئك الذين أعطاهم « الله » مسؤولية الحكم في هذه الدول . وهکذا فان المؤ عر 
لم اشح بايد مبداً التدحل ( ۵1٤101‏ ۲۷ع)11 ) الذي أسفر عنه مۇتمر تروباو» 


™ 


بل عمل على إرجاع النظام القديم بحذافيره » على أساس الاعتراف من جديد 
بالحق الإلهي المقدس للملوك في الحكم . وقد أدت تلك القرارات إلى اتسا 
شقة الخلاف بين دول الحلف المقدس ( روسيا والنمسا وبروسيا ) وبين امجلتر 
بالذات » مما عجل في نهاية الأمر بفشل نظام الاتحاد الأوروبي . لقد أعلنت 
الحكومة الإنجليزية استنكارها لما حدث وعدم اعترافها به و تنصلها من تبعاته 
وتمسكها بجا سبق أن أعلنته من قبل . 

وفي أثناء انعقاد المؤتمر في ليباخ قام اليونانيون بالثورة ضد الحكم العثماني 
وطالبوا باستقلالهم عن الدولة العثمانية » وقد نظر مترنيخ إلى هذه الثورة على 
أنها تهديد للحكم الملكي أا كان نوعه بصرف النظر عما إذا كان الملك في هذه 
الحالة السلطان العثماني المسلم . فليس هناك فارق بين الملك المسلم والملك 
اللسيحي » فالثورات تھدد کلیھما على السواء . وکان من رأیه آن يقوم بعمل 
من شأنه تأييد موقف السلطان العثمانى ليحول بذلك دون تدخل روسيا ضد 
الدولة العثمانية لنصرة اليونانيين . أضف إلى هذا أن الثوار في أسبانيا استطاعوا 
أن ينتزعوا من الملك فرديناند السابع دستورا أقيمت بفضله الحكومة الدستورية 
ني مدريد ‏ وهكفا ينما كانت افورة مشتعلة في مستممرات آسبانا في آمریك 
ا لجنوبية > أعلنت الأرجنتين استقلالها منذ ٩‏ يولیو ۱۸۱٩١‏ وأنشفت مش داور 
أحری فی شنزویلا علی ید سیمون بولیقار منذ عام ۱۸۱۳ » واستطاع بولیقار 
کذلك أن یحرر کولومبیا فی اُغسطس ۱۸۱۹ › وبعد ذلك بعامین تحررت بیروء 
وفي مايو ٠۸۲۲‏ أعلنت المكسيك استقلالها . وفى هذا الشهر أيضاً أعلن بدرو 
Pedr (‏ ) نفسهھ إمبراطورا مستقلاً في البرازيل 

وازاء الثورة ذ في العامين الجدید e‏ رار في العدخل 


منتصف أكتوبر عام ۱۸۲۲ . 
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مۇتمر فيرونا ( ۷۲0۳4 ) :حضر المتعر إمبراطور النمسا وقيصر 
الروسيا وملوك بروسيا وسردينيا ونابولي» وجراندوق تسكانيا » ودوقة بارما › 
ودوق سردينا » ثم کثيرون من السیاسيرن وعلى رأسهم مترنیخ . ومثّل فرنسا 
وزیر خارجیتھا » کما مل انجلترا دوق ولنجتون ولورد ستیوارت » شقیق 
کاسلریه › ولم یحضر کاسلریه لأنه مات منتحرا منذ ١۲‏ اغسطس ۲ قبل 
انعقاد المؤتمر » ولم يشأً وزير خارجية انجلترا الجديد جورج كاننج الذهاب إلى 
فيرونا لأنه لا يرتاح لسياسة مترنيخ . وكان على المؤعر ان يعالج مسالتي اسبانيا 
وإيطاليا » كما كان منتظراً أن تثير اهتمام المؤتمر الثورة التى قامت فى المورة . 
وتكن اة اة اسرهة سط ساط ارش رارکت سسا طا من 
غير الوصول إلى حل حاسم بشأنها » كما لم يجرؤ المتمر على بحث المسألة 
اليونانية لاخحتلاف الدول في أمرها . 

وفيما يتعلتق. بالمسألة الأسبانية فقد أظهر المندوبون الفرنسيون عزم 
حكومتهم على التدخل ليس فقط للقضاء على الثورة في أسبانيا » بل ولإخمادها 
في مستعمراتها الأمريكية كذلك . وأيدت النمسا وروسيا وبروسيا المقترحات 
الفرنسية» وفي ٠١‏ أكتوبر قرر المؤتمر التدخحل المسلح في شؤون أسبانيا »> وفي 
٩‏ نوفمبر ۱۸۲۲ بعثت هذه الدول يإنذار إلى مجلس الكورتيز الأسباني » 
وسحبت سفراءها من مدريد . وامتنعت عن مجاراة الدول في هذا ا ( 
فأعلن ولنجتون أن الحكومة الإنجليزية لا توافق إطلاقا على أي تدخل في شؤون 
الدول الداحلية ولا تؤيده » وانفض مؤتمر يرونا في ١٤‏ ديسمبر من نفس السنة» 
وأمام هذا الإصرار فشل أعضاء المؤتمر في أن يتدخلوا ككل لإحماد الثورة 
الأساة . ولكن فرنسا تدحلت بمفردها ا مسؤوليتها الخاصة لقمع الثورة › 
وقد أغمضت النجلترا عينيها عن هذا التدحل المنفرد » ونجحت فرنسا في القضاء 
على الثورة وفي إعادة ملك أسبانيا الي عرشه مرة أخرى . 


ولكن المسألة الأسبانية لم تقف عند هذا الحد » بل مضى وزير خارجية 
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فرنسا » شاتوبريان (41511414ع€12) » يريد إخماد الثورة في 
اأسععمرات الأسبانية فى أمريكا الجنوية . ولكون هذه المشروعات لقيت 
معارضة من جانب كاننج الذي أراد أن يظل العالم الجديد يعيش في حرية 
التجارة ( وان یغلق آبوابه دول أي تدحل مسلح من جانب أوروبا : 

ولقد كان للموقف الذي اتخذه كاننج في المسألة الأسبانية ومستعمرات 
أسبانيا الأمريكية أعظم الأثر في انحلال نظام مترنيخ بالصورة التي أظهرته بها في 
هذه الاونة فكرة الاتحاد وروت ۰ 

حقيقة أن تمادي بعض الدول مثل روسيا والنمسا وبروسيا في توسيع 
احتصاصات تلك المؤتمرات أدى إلى فشلها . ولقد برر كاننج عدم اشتراكه في 
المؤتمرات اتاب ئلائة : 

۔ أن الشعب الإمجليزي الذي بنى حياته الدستو رة على استاس الثورة 
لا ينظر بعين الارتياح إلى جلوس المندوب الإنجليزي إلى جانب مند وبي الدول 
الاستبدادية لعقد الاتفاقات السرية . وإذا كانت النجلترا ستحمشك برأيها وبوجهة 
نظرها فيما يعرض عليها من مشاكل » فإن بريطانيا لا يثلها إلا صوت واحد › 
فهي في هذه الحالة لن تستطيع التغلب على أصوات الدول الاستبدادية العديدة . 

۲ - إن نظام المؤتمرات على هذا النحو الذي سار فيه » قد فرض القوة 
كوسيلة مشروعة للقضاء على الثورات الداخلية والتى تعتبر من الشؤون الداخحلية 
الإنجليزية ويأباه الشعب الإنجليزي . 

5 هذه المؤتمرات لا تمل إلا الدول الكبرى فحسب» ومن الضروري 
او اقل قرات العو اأكرى والفم عا حف سرا 1 اال يا 
الدول الصغرى فيه جعل مصالحها عرضة للضياع ولتسلط الدول الكبرى عليها . 
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لقد صممت ابجلترا على 2 فرنسا ولو أدى ذلك إلى استخدام القوة إذاما 
حاولت قوات فرنسا عبور الأطلنطي والتدحل في مسائل اک اة م ان 
مصالح انجلترا الفجازية ‏ ستكرن إذا فى خطر » ولذلك اقترح کاننج دعوة 
الولايات المتحدة إلى موز ایرو وان تشترك في مناقشاته. وکان الرأي العام في 
ا فى ذلك الوقت مالا لمناصرة حرية الشعوب ومناهضة النظام الأوروبي 
الم عا خيخط آمال الوب وا هن حرجها ؛ ثم ما كانت انجلترا تستطيع 
اک لیا میں اھ کین ف راہ ایا غاا بی بے ایک 
الجنوبية ؛ ثم هي دولة رأسمالية تهتم بالانتاج الصناعي الكبير ومحتاجة إلى 
أسواق عالمية . فهي إذا مستعدة لأن تعترف باستقلال الدول الثائرة فى أمريكا 
الجنوبية مهما أأساء ذلك إلى عواطف أسبانيا التي كانت حليفتها الأ ضد 
نابليون . ومن اة آل ء عرضت الرلايات السا الامريكية كل تدحل 
يأتي من جانب أوروبا » وبالأحری من جانب فرنسا » في شئو رن آمریکا اریت 
وكان موقف الولايات الد الا پک لے یر کی من الأهمية لأثة قر 
عن وضع مبدأً عام شامل يمنع العالم القدبم ( أي الدول الاوروبية ) من التدخحل 
في شؤون العالم الجديد بأجمعه » وليس فيما هو متصل بالمستعمرات الا 
رخدها فقط . فق بعت آلرتیس جیجس نرو ( 08۴68 ) قي ۸ مارس 
٢‏ برسالة إلى الكونجرس الأمريكي يوصي فيها بضرورة الاعتراف بكل 
مستعمرة أسبانية استطاعت التحرر والخلاص » أمة مستقلة . ودارت مفاوضات 
بین کاننج والوزیر الأمريكي اف لن سف احا الک الاک الى 
استصدار تصریح مشترك بينها وبين انجاترا ضد أي تدخل أورروبي في أمريكا . 


ولكن الاقتراح الإنجليزي لقي معارضة من جانب وزير الخارجية 
الأمريكية وقعذ جون کكوينسى آدja‏ ) John Quincy Adams‏ ( « 
الذي بنى رفضه للعمل المشترك مع 
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امجلترا على اعتبارات عدة » مبعتها خحوفه من 


أن تؤدي هذه المشاركة إلى دخول الولايات المتحدة ذاتها فى دائرة النظام 


الأوروبي الذي تسعى لانتزاع انجلترا منه » ثم خوفه من أن التصريح المنشود ضد 
أي تدخل أوروبي في أمريكا لا يلبث حتى يأخذ شكلا يدل على أن الدولتين › 
انجلترا والولايات المتحدة ليس غرضهما مجرد الحيلولة وحسب دون استيلاء 
دولة أوروبية على قسم من أملاك أسبانيا في أمريكا » بل إنهما تتعهدان فوق 
ذلك بالامتناع أيضاً عن فعل ذلك » الأمر الذي يغل يد الولايات المتحدة فلا 
تستطيع في المستقبل الاستيلاء على بعض الأقاليم التي كانت تريدها مثل 
تکساس ۲e×45(‏ )» او کیوبا ( €4 ) . وکان آدمز یرغب على وجه 
الخصوص في الاستيلاء قرييا على كيوبا . فكان رأيه إذاً أن من الضروري أن 
تبتعد الولايات المتحدة كل البعد عن النظام الأوروبي › وأن تحض على أن يبقي 
الباب مفتوحاً لتضم إليها ما تشاء من الأقاليم ذ في المستقبل » آي ان آدمز لم يکن 
فاتك التقيد بتصریح يغل يد الولايات المتحدة عن العمل . 

وتخت تأثير خذه الأعتبارات اصدر مترو تصريحة المشهور الذى تضجنةه 
رسالته إلى مجلس الكونجرس الأمريكي في ۲ ديسمبر ۱۸۲۳ . وكان هذا 
التصريح يشمل المبادئ الاتية : 1 أن رابات احص الست ھا اى 
مصلحةء ولا تريد التدحل في شؤون أوروبا السياسية » وأنها تريد من الدول 
الأوروبية وتطلب منها الابتعاد عن التدحل فى شؤون العالم الجديد السياسية › 
بل إنها لن تتردد في قتال أية دولة تحاول أن تفرض أو تبسط سيطرتها السياسية 
ا أمريكا : وأخيرا + أن الولايات المعحدة لا تقدحل قى شؤون المستغمرات 
والممتلكات الحالية التي اقول الاسوة ف أمریکا . أن التصريح الذي 
تضمنته رسالة منرو إلى مجلس الكونجرس الأمريكي كان تصريحا من جانب 
واحد ( ۵1إعاهازم ل ) . فقد جاء محققا للأغراض التي أرادها كاننج . 


وبينما انتصرت الرجعية فى أسبانيا امک ان تنجو ایکا انجترية من 


f~ 


طغيان الحلف المقدس . وهكذا تسببت سياسة كاننج في فشل الحلف المقدس › 
وتبعا لذلك في إخفاق محاولة الدول أن تحكم أوروبا بطريق امترات . وسبب 
ذلك أن انجلترا ما كانت تد في هذه المؤتمرات ما يحقق الأغراض التي أرادتها 
سياستها . 
ولم تکن احتجاجات اتیج جرد ارات بليغة وسسب 7 عدا أحذ 
يعساءل عن ذلك النفوذ الذي قيل أنه كان لانجلترا في مشاورات التحالف 
الأوروبي › والذي قال کاننج أن مترنیخ E Hh BE‏ الإنجليزية على عدم 
التفريط به . 
ثم انبرى كاننج يقول : « لقد رفعنا صوتنا بالاحتجاج في ليباخ › 
وذهبت معارضتنا دراج الرياح > فإذا كان لنفوذها أن يبقى قائما في الخارج › 
فالواجب أن يعتمد هذا النفوذ على مصادر القوة في داخحل بلادنا » وتلك تكون 
بالتعاطف والتفاهم بين الشعب والحكومة » وتتم فی الأتحاد بين الشعور الساقد 
والمشورة التي يتفق عليها الرأي العام » ثم في الثقة التبادلة والتعاون الكامل بين 
مجلس العموم والتاج البريطاني . 
وهكذا كان معنى تحطيم سياسة التدخل إخفاق فكرة الاتحاد الأوروبي › 
وعندما تمسكت انجلترا بدا عدم التدحل » كانت فكرة الاتحاد الأوروبي مقضيا 
عليها بالفشل كما أرادته الدول الاوتوقراطية . 
وانقسمت الدول إلى قسمين : قسم الدول الأوتوقراطية وهي روسيا 
والنمسا وبروسيا ( أعضاء الحلف المقدس الأصليين) » وقسم الدول المتمسكة 
بالمبادئ الحرة » وهي الدول الغربية انجلترا وفرنسا ثم الولايات لته الا ية 
> التي وقفت إلى جانب انجلترا في مك الستعسرات الأسائة فی أمریکا » 
فعطلت مطامع وأغراض الدول الأوتوقراطية الج اة دا التدحل في 
وون الدول الداعلية ؛ 
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فرنسا من عام ۸19 وحتی عام 1⁄9۲ 


- لويس فيليب وملكية أورليان 


فرنسا من الجمهورية الثانية الى قيام الامبراطورية 
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فرنسا من عام ۸19 وحتی عام 1۸0٤‏ 

عقد الحلفاء معاهدة شومون في أول مارس ۱۸١٤‏ لواصلة الكفاح ضد 
نابلیون » وفی مارس من السنة نفسها دخلت جنودهم باريس وعاد البوربون 
معهم إلى عاصمة ملكهم القدية » فدخل لويس الثامن عشر إلى باريس فى ٣‏ 
مايو 1۸۷ » ثم استعب له الأمر في فرنسا تهائيا بعد حكم الائة يوم » وانهره 
مقضيا بالفشل على ملكية البوربون العائدة لاأسباب متعددة وهى : 

)١‏ اخقق البوربون في إيجاد حلول موفقة للمسائل والتى واجهتهم عند 
استلامهم الجكم. 
ان حدثت فی داخل البلاد مند بداية الثورة الفرنسية حتی عام ۱۸۱٤‏ . 

۳) كانت المشكلة الكبرى التى ورثتها الملكية العائدة من عهد الثورة 
ونابليون هي محاولة التوفيق بين هدفين مختلفين : إنشاء نوع من الحكومة ترضى 
عنه البلاد » واتباع سياسة خارجية ترضى عنها الدول ؛ ولكن فشل البوربون فى 
إقامة حكومة يرضى عنها الفرنسيون › فانتهى الاأمر بقيام ثورة ۱۸۳١‏ . كما 
أحفقت ملكية أورليان التي تولت الحكم بعد ثورة ۰ لان لويس فیلیب اتبع 
رغبة الفرنسيون في القضاء على تسوية قيينا التي ارتبطت في أذهانهم بانكماش 
(البورجوازية) » التي جنت أعظم فائدة من الانقلابات والتغييرات الاقتصادية 
والاجتماعية التى حدثت أيام الثورة وعهد نابليون » فى أن تظل محتفظة مما فى 
أيذيها من مزايا عن طريق إنشاء حكومة دستورية تقف حائلا آمام إتجاهين : )١‏ 
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عودة النظام القدم بدعاماته الثلاث : الملكية المطلقة » والكنيسة ذات الأراضى 
STAY E E, N AN ky « eh‏ 
إلى طبقات الصناع والعمال » وتغلغل هذه المبادئ في کن اجتمع حتی لا 
ينجم عن ذلك إفساح جال لعناصر جديدة تشترك مع الطبقة البورجوازية في 
الحكم عن طريق التوسع فى قواعد الانتخابات . وقد أدت هذه العوامل كلها 
لی قیام ورتی ۱۸۳۰ › ۱۸٤۸‏ . 

فرنسا وحكم البوربون الجديد: انحصرت مهمة البوربون عند عودة 
لويس الثامن عشر إلى عرش فرنسا في امرين اثنين : 

)١(‏ التوفيق بين مبدأين متناقضين : الشرعية ٥¥‏ 1112ع 6 » وهو 
شا العهد القدي وسيادة الشعب وهو ثمار الثورة 
رئيس الوزراء » إبرام المعاهدة القاسية معتمدا في رفضه على إمكان إثارة غضب 
الشعب » ولكن الملك الحذر لم يشا إثارة أزمة بينه وبين الحلفاء » فاستقال 
تالیران» وخلفه فی الوزراة الجديدة دوق ریشیلیو ۸1٥1٥11٥1‏ فی ۲٤‏ دیسمبر 

وكان لويس الثامن عشر قد أصدر في > يونيو ۱۸١٤‏ الميثاق أو العهد 
الدستوري وحکمت فرنسا وفق أحكام هذا الدستور منذ عام ٤‏ حتی 
قيام الثورة في يوليو ۱۸۳١‏ . وكانت مآخذ هذا الدستور ونقائصه من أسباب 
تلك الثورة الرئيسية › وقد تألف هذا العهد الدستوري من مقدمة وستة و سبعیںن 
بنداً » وجاء فى المقدمة أن كل السلطة ترتكز فى شخص اللك . 

ومن مواد الدستور الست والسبعين » ضمدت الإئنتى عشرة مادة الأولى 
حقوق المواطنين الفرنسيين» وهي المساواة أمام القانون بصرف النظر عن الألقاب 
والرتب » وحق الجميع في شغل الوظائف المدنية والعسكرية » ثم ضمان حرية 
الفرد باحترام القانون › فلا يجوز القبيض جلى إنسان أو أن توقع عليه عقوبة 8 
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المواطنين الفرنسيين ترك الأمة في مجموعها من غير ضمان لرياتها » لأن ضمان 
ريات الأمة إا يكون بذعم المسؤولية الوزارية » وذلك بأن يتولى الساظة 
التنفيذية مجلس وزراء يرتبط بقاؤه بثقة المجلس الذي تنعخبه الأمة » أي البرلان › 
وذلك الضمان كان الدستور خلوا منه . فقد جاء فى المادة الثالثة عشرة : « أن 
شخص اللك مقدس ولا یسک أن کسه سى ووزراه مسۇولون ( واللك 
و-حده صاحب الساطة التنقيدرة ( € و ذلك فقد ر کت هذه المسؤولية 
الوزارية من غير حل . ففي حين كان للملك الحق في تعيين وزرائه » لم يذ كر 
الدستور إذا كان من واجب الملك أن يختار هؤلاء من بين الأكثرية فى المجلس 
حتى تكون حكومته برلانية أو دستورية » وعلى كل الأحوال فقد عار يفسر كل 
من لويس الثامن عشر وشارل العاشر من بعده هذه المادة الثالفة عشرة بأنها 
تخولهما حق دعوة الوزارة وإقالتها حسب مشيئتها دون التقيد في ذلك برغبة 

وتألفت بمقتضى هذا الدستور الهيغة التشريعية من مجلس للأعيان › 
وآخر للنواب » وصار للملك الحق في منع ألقاب الشرف والنبل وراثة أو لمدى 
الحياة فقط . أما مجلس النواب فكان يتكون من نواب ينتخبون لمدة حمس 
سنوات » وقد جعل حق الانتخاب مقصورا على الذين يدفعون اک مباسرة 
قدرها ثلاثمائة فرنك سنويا ولا تقل أعمارهم عن ثلاثين سنة » بينما اشترط فى 
النائب أن يبلغ الأربعين أو يزيد » ويدفع ضرببة مباشرة قدرها ألف فرنك سنويا 
على الأقل » وهي شروط في صالح طبقة الأغنياء فقط . 

ولذلك فإن مجلس النواب سرعان ما صار أداة حكومية تمثل مصالح 
الأغنياء ٠‏ وصار عدد التمتعين بحقی الانتخاب اقلن عن مائة ق ناخب من 
للنيابة فكانوا إثني عشر ألفا فقط . وكان يتجدد خحمس عدد النواب سنويا » 
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وللملك الحق في حل مجلس النواب في أي وقت » وإجراء انتخابات عامة 
جديدة . وقد تبع عودة الملك إلى باريس في يوليو ۱۸٠٠١‏ وقوع حوادث دامية 
كثيرة خحصوصا في جنوب فرنسا » وانتشر ما يعرف بالارهاب الابيض » ولم 
تتردد الملكية العائدة في الانتقام من رجال العهد الماضي . ولا كانت وزارة 
تالیران التي استمرت في الحکم من ولیو إلى سبتمبر ٠۸١١‏ قد أظهرت بعض 
الاعتدال فى موقفها من الحوادث الانتقامية » فقد أبعدت من الحكم وخلفتها 
وزارة ريشلييه . وفى عهده حوكم المارشال ناي » أحد الأبطال العسكريين في 
عهد نابلیون » وأعدم فی دیسمبر ۱۸۱١‏ . 

وی وسط موجه الإرهائي هذه ١‏ اققاب الس الأول فى اط 
A10‏ اي عفد یر خن سويد الك العائدة عرفوا باسم الملكيين المتطرفين 
U25 (‏ ) » وتزاید الإرھاب الأبيض بعد E‏ مجلس النواب » وعندئذ 
اضطر الملك إلى حل اججلس في سبتمبر ٠۸١١‏ . 

وفى الانتخابات الجديدة حصلت وزارة ريشيلييه على أكثرية من العناصر 
الملكية المعتداة أيدت سياسة التهدئة والتسكين التي اتبعها ريشيلييه في الداخل 
والخارج معا . ولا كان خمس عدد الأعضاء يتجدد سنويا » فقد بدا جماعة من 
الأعضاء المستقلين والأحرار يدخلون مجلس النواب بعد عام ۱۸١١‏ » حتى إذا 
كان عام ۱۸۱۸ » أصبح من الميسور ملاحظة وجود اختلاف في الرأي بين 
أعضاء الجلس وأمكن التمييز بين أحزاب ثلاثة ظاهرة هي: 

)١‏ حزب اليمين : وهم الملكيون المتطرفون وشعارهم الحرب ضد الثورة» 
وأقدر رجالهم فيليل وشاتوبريان 1d‏ 12ط ا2ع C12)‏ » وصحيفتهم ال جورنال 
دي Journal des Debats ) lı‏ ( . 

) حزب الوسط : وهؤلاء من الملكيين-المعتدلين » ويهدفون للتوفيق بين 
الملكية والثورة » وأقدر رجالهم ريشيلييه وديكاز . 
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۳) حزب اليسار : وهؤلاء من الأحرار الذين قبلوا الملكية ولكنهم أرادوا 
إنشاء حكومة مسؤولة على الطراز الإنجليزي . 

واكان أضعاب الحطرة والنفوذ يك غوذة بملكية البوربوك » الملكيرن 
المتطرفون ألد أعداء الثورة . وكان برنامج المتطرفين يستند إلى فكرة أساسية هي 
إحياء مصالح طبقة النبلاء والأشراف » التي هي طبقتهم › وإن لم تكن هذه 
التعديلات ملائمة لصالح الملكية نفسها . وقد وجدوا أن خير وسيلة لتحقيق 
هذه الغاية هي إرجاع الكنيسة الكاثوليكية إلى سابق سطوتها » وعقد محالفة 
وثيقة بين الكنيسة والدولة . 

وحتى تعمكن الكنيسة الكاثوليكية من استرجاع سطوتها ومكانتها » أراد 
المقطرفون أن تستعيد الكنيسة جميع الأملاك التي اغتصبت منها أيام الثورة 
وكانت لا تزال في حوزة الدولة » كما أنهم أعطوا رجال الدين حق الاشراف 
على التربية والتعليم ؛ وعلى العموم يتلخص برنامج المتطرفين في : 

أ ) إقامة الملكية المستقرة والقائمة على دعائم موطدة . 

. الكنيسة الغنية صاحة الأملاك الواسعة‎ E 

ج) الاستفثار بقسط وافر من السلطة السياسية التي ظلوا حتى هذا 
الوقت محرومين منها . 

وأا اعلوق فمن خماعات الوط السار افد داقفرا عن القررة :۽ 
وأرادوا استمرارها » ولكن من غير الروح الثورية » وتمسكوا بكل قوة بتراث 
الثورة» وما كانوا يرضون بعودة النظام القديم بحال من الأحوال ؛ ولذلك فقد 
تعذر أي اتفاق بينهم وبين المتطرفين . وقد تمسك العتدلون بالدستور الذي 
أصدره لويس الثامن عشر » لأن هذا الدستور قضى نهائيا على تقاليد النظام 
القدبم » وأحل مكانها تقاليد الثورة والإمبراطورية النابليونية » حيث قد أخحذ عن 
الثورة مبادئ التسامح والمساواة أمام القانون وعدم التمييز بين الطبقات في خدمة 
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الدولة » أي فتح أبواب الوظائف أمام الجميع » بينما أخحذ من الإمبراطورية أداة 
الجحكومة المركزية . 

وكان واضحا أن التوفيق متعذر بين حزبي المتطرفين والمعتدلين» وأن لا 
لأن فرنسا لم تكن تستطيع احتمال الصراع إلى ما لا نهاية من أجل الاستثار 
بالسلطة والنفوذ بين هذين الفريقين . 

وأما نتيجة هذا الصراع فكانت اندحار المتطرفين » ولم يكن لويس الثامن 
عشر يجهل حقيقة مركزه المزعزع › ولذلك عمد إلى حل ذلك اججلس الذي 
ضم متطرفي الملكيين » وعهد بالوزارة إلى ريشيليو من المعتدلين فى الظروف التي 
ذ كرناها ( في سبتمبر ۱۸١١‏ ) . وبجحت وزارة ريشيلييه في سياستها الخارجية» 
عندما کسب ریشیلییه ثقه الحلفاء » وتقرر فی مؤتر کس لاشابل (۱۸۱۸) 
انسحاب جيوش الاحتلال من فرنسا » ولكن الانتخابات الجديدة أسفرت عن 
دحول عناصر جدیده عززرت جماعة الأحرار في المجلس ( فأجبر هو لاء ریشیلییه 
على الاستقالة ق د يسمىر \IA1A‏ وعندئد تولی الوزارة دوق دیکاز » وهو 
كسلفه من المعتدلين . وقد اعتمد ديكاز على مؤازرة الأحرار فى امجلس » فألغى 
فی اول مايو ۱۸٠۹‏ الرقابة على الصحف وتقررت حرياتها . 

ولکن مقتل دوق دي بري في فبرایر ۰ ۱۸۲ سرغان ما أثار العتاصر 
المتطرفة ضد ديكاز » فسققطت وزارته » وكان ذلك بداية التغيير الذي أدى إلى 
إلى إنفجار ثورة يوليو ٠۸۳١‏ . 

وجد المتطرفون أن الوقت غير مناسب لتولي أنصارهم الوزارة » ولذلك 
فقد عهد إلى ريشيلييه بتأليف الوزارة الجديدة . وفى عهده أعيدت الرقابة على 
الصحف » ثم صدر قانون الانتخاب فی یونیو ۸۲۰ حيث ضيق حقوق 
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الانتخاب لمصلحة الطبقة المالكة الغنية . وقد ترتب على هذا النظام دخول أكثرية 
متطرفة إلى مجلس النواب » ولم تكن ترضى عن اعتدال ريشيلييه » فلم تلبث أن 
اضطرته إلى الاستقالة في ديسمبر ۱۸۲١‏ . فألف الوزارة الجديدة زعيم المتطرفين 
الكونت دي فيليل الذي استمر في الوزارة سبع سنوات من عام ۱۸۲١‏ إلى عام 
۷ . وكانت سياسة يليل رجعية بحته » ولکنه اتبع في تنفيذها أساليب 
دلت على المهارة والحنكة ؛ وكان فيليل مصمما على المضي في تجربته الرجعية 
مهما كانت النتائج » فشدد الرقابة على الصحف (۱۸۲۲) » وفرض ضرائب 
عالية على الواردات إرضاء لأصحاب المصالح الأغنياء » وأعطى الكنيسة حق 
الإشراف على التربية والتعليم . 

ولإضعاف الأ كثرية الحرة في مجلس النواب استصدر قانونا للانتخاب 
عام ۱۸۲۳ جعل مدة مجلس النواب سبع سنوات بدلا من حمس » وبذلك 
يتجدد سبع أعضاء المجلس فقط كل سنة بدلا من حمس أعضائه . وفي عام 
١‏ عظم نفوذ المتطرفين في مجلس النواب . وفي ٠١‏ سبتمبر من نفس العام 
رفخ لويس الان عشي » وثرلى من انه أو الكرنت دأرتوا ٠‏ اسم ااك 
شارل العاشر . وكان الملك الجديد عظيم الاعتقاد بأن للملوك حقا مقدسا في 
الحكم ثم أنه كان صاحب ميول شديدة نحو الإكليريكية» (أي لتأييد الكنيسة) 
حتی صار الملكيون يعرفون الان باسم حزب القساوسة ( P)1- ۴٤٣e‏ ) ولم 
يكن المنتظر » وقد ناهز الملك السابعة والستين من عمره » أن يتخلى عن معتقداته 
أو أن ينحرف ءن ميوله . لذلك فقد استطاع فيليل › الذي بقى في رياسة 
الوزارة» أن ينفذ برنامج الملكيين المتطرفين بحذافيره . 

ولا كانت سياسة القحالف بين العرش والكنيسة التى جري عليها فيليل 
قد أيقظت مخاوف الأمة » وت ركزت المعارضة الحرة ضده في مجلس الأعيان » 
فقد عمد فيليل من أجل التغلب على هذه العقوبات إلى خحلق ستة وسبعين نبيلا 
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جدیدا في عام ۱۸۲۷ » ثم أنه بادر بحل مجلس النواب وإجراء انتخابات 
جديدة . ولكن نتيجة الانتخابات جاءت على خلاف ما كان يرجوه » فاستطاع 
الأحرار أن يؤلفوا أكثرية معارضة في الجلس الجديد » وعندئذ اضطر فيليل إلى 
الاستقالة بعد حكومة دامت سبع سنوات . 

وبعد شهر من استقالة فيليل » اضطر شارل العاشر إلى قبول وزارة 
«معتدلة) فألف الكونت دي مارتينياك ( ٣2٥‏ ع1٤3۲‏ ) الوزارة الجديدة › 
وکانت غايته الاعتماد على أحزاب الوسط في الحكم » ولكنه فشل في استمالة 
الأحرار والمعتدلين » ولم ينل تأييد الملكيين المتطرفين » كما أن الملك وجده 
«معتدلا» أكثر ما ينبغى » فاتحدت كلمة الأحرار والمتطرفين ضده » وسقطت 
وزارته في آبریل ۱۸۲۹ . 

كلف الملك البرنس جول دي بولينياك بتأليف الوزارة الجديدة › وقابل 
الرأي العا الفرتسى هتا آلباً بحب ديك ء لأت وتاك كان أحة زاء 
المهاجرين في عهد الثورة . ثم ن بولينياك كان قد احتج في عام ۱۸٠١‏ ضد 
الدستور » ورفض أن يقسم يمين الولاء له » وبقي سنوات طويلة من أقرب المقريين 
إلى شارل العاشر . وبمجرد وصوله إلى الحكم أعلن بولينياك عزمه على «إعادة 
تنظيم الجتمع وإعادة ما كان لرجال الدين من نفوذ وشأن في أعمال الدولة 
وإنشاء ارستقراطية قوية وإحاطة هذه الارستقراطية بالامتيازات») . 

ولكن بولينياك» لم يكن لضعفه وتردده » الرجل الذي في استطاعته حقا 
تنفيذ هذا البرنامج الرجعي المتطرف ؛ بل إنه صار يعتمد على كسب 
الانتتصارات الخارجية في استمالة الأمة إلى تأييد سياسته » فاحتل الجزائر عام 
٠» ٠‏ واعتمد على هذا الانتصار » فأجرى انتخابات جديدة » ولكن نتيجتها 
جاءت على عكس ما كانت الحكومة تنتظره » ومع ذلك أصر بولينياك على بقاء 
الوزارة على حالها » وعلى تعديل قانون الانتخاب وتقييد حرية الصحافة . 
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ولم تلبت الحكومة أن شعرت بحرج مر کڑها عندما اتن الاشخابات 
بأكثرية معارضة لها في مجلس النواب » وعندئذ لم يجد شارل العاشر ووزيره 
مخرجا من هذا المأزق إلا بحل امجلس ولم يجتمع بعد . وفي 5 پوليو ۱۸۳۶ 
صدرت ١‏ مراسیم سان کلو لري الشهيرة » وتعلن : 

۱) حل مجلس النواب . 

۲) إدخحال تغييرات على قانون الانتخابات . 

۳) دعوة الهيئة التشريعية للاجتماع يوم ۲۸ سبتمبر . 

قبي تعرية الحا : 

وبمجرد ديوع نبا هذه المراسيم الأربعة » ثزلت اسعغار الأوراق احالية 
واحتج عليها كبار العلماء » وتوقف المصرفيون في باريس عن إجراء الخصم › 
وتعذر على أصحاب الصناعة الحصول على الال أو الاقتراض » وطفقوا يخرجون 
من مصانعهم العمال في أعداد كثيرة . وسرعان ما أقيمت المتاريس في الشوار ع 
> ووقع الاصطدام بين العمال والجنود » وسفكت الدماء ؛ وعندئذ تسلح أعضاء 
الحرس الأهلي القدیم (وکان قد انحل منذ عام ۱۸۱۸) »› واستولی الثوار على 
مكاتب الحكومة ودواوينها وامتنع عن الحكومة المال . 

وتولي الجمهوريون تنظيم الثورة » وسيطر البورجوازيون عليها » واتحدت 
كلمة العمال الذين هدفوا إلى أغراض سياسية وحسب » فلم يطلبوا تغييرات 
اجتماعية . وفي ۲۸ يوليو اجتمع ثلاثون عضوا من أعضاء الجلس المنحل فى 
منزل المصرفي الغني كازمير بريبه » وكان يكره الفوضى و « حكم الغوغاء » . 
وتقرر تأليف حكومة مؤقتة اتخذت مقرها في مبني ( أوتيل دي قيل ) » 
وعرضت رياسة الحرس الأهلي على لاثاييت رجل الثورة القدم » فقبل المنصب» 
وعرض التاج على لويس فيليب دوق أورليان » وعبثا حاول شارل العاشر إصلا- 
الخطاً الذي ارتكبه » فسحبت الحكومة المراسيم الأربعة في ۲۹ يوليو » ولکن 
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هذا الإجراء جاء متأخرا . كما لم تفلح محاولة أحرى عندما راد شارل العاشر 
التنازل لصالح حفيده ابن دوق دي بري » وهو دوق دی بوردو ا80۲2 » 
فدخحل لويس فبلیت إلى باریس يحمل سَأرة الثورة ا لمخلثة الالوان ( وحينغد لم 
يجد شارل العاشر مناصا سن مغاذرة فرنساً إلى انجلقرا ثم :انتقل إلى امسا حیت 
مات فی عام ۱۸٤٩‏ . 

ولثورة يوليو اهمية كبيرة في تاريخ فرنسا ( ولو انه کان يبدو و کان هذه 
الثورة فى ظاهرها لم تحدث تغييرات جوهرية » فقد بقيت الملكية نظاما للحكم 
بالرغم من إقصاء البوربون عن العرش » بل إن العرش انتقل إلى أسرة أورليان › 
وهى فرع من أسرة البوربون ذاتها . ورغم ان الجمهوريين هم الذين نظموا الثورة 
وتسلموا زمامها » فكان من المتعذر بل من المستحيل إقامة الجمهورية في فرنسا»› 
لأن أوروبا في عام ۱۸١١‏ كانت ولا شك تفسر إنشاء الجمهورية بأنه عمل 
عدائی تقصد فرنسا أن تتحداها به » ولا یکن آنا ٹرش وروا به . 

وعلاوة على ذلك » فإن ثورة يوليو لم تفشل فقط في إزالة الملكية » بل 
اغ كذلك فی إدخال تغییرات واسعة على الدستور نفسه › ولم حقق سيادة 
الامة . فقد اهتم مجلس النواب قبل دعوة لويس فيليب للحكم پاعداد دستور 
جديد حتى يقسم الملك يمين الولاء له عند تنصيبه » ولم يكن هذا الدستور 
الجديد فى الحقيقة إلا دستور عام ٤‏ ۱۸۱ مع تعدیلات بسيطة تناولت المواد التى 
سببت المتاعب فى الماضى ؛ فعدلت للمادة الرابعة عشرة بشكل يجيز للملك 
استصدار المراسيم الضرورية لتنفيذ القوانين » ويمنعه فى الوقت نفسه من وقف 

كذلك لم يعد اقتراح القوانين من حق الملك وحده بل صار الجلسان 
(النواب والأعيان) يتمتعان بهذا الحق أيضا » ثم جعلت جلسات مجلس الأعيان 
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الكاثوليكية » أصبح الدين الذي يعتنقه أكثرية الفرنسيين هو دين الدولة الرسمى 
وعلاوة على ذلك » فقد احتفت من الدستور الجديد تلك المقدمة التى اشةمل 
علیها دستور ٤‏ ۱۸۱ والتي يدت نظرية حق الملك المقدس فى الحكم 3 ذز 
قانون بقواعد الانتخاب الجديد في عام ۱۸۳۱ ظل معمولا به حتى عام 
 / ۸‏ ووسع بمقتضاه حق الانتخاب حتى يشمل الذين يدفعون مائتي فرنك 
ضرائب عقارية بدلا من ثلائثمائة فرنك . 

وواضح من ذلك أن ملكية يوليو كانت تعتمد على طبقة أصحاب 
ملاك أي الطبقة المتوسطة الغنية (البورجوازية). وهكذا وجد أولئك الذين 
اشت ر كوا في ثورة يوليو» وخحصوصا العمال الذين حرموا السلطة السياسية» أنهم 
قد خحدعوا في آمالهم وأغراضهم. وكان اعتماد ملكية يوليو على الطبقة المتوسطة 
(البورجوازية) وعلى جماعة اليمين من هذه الطبقة» وهم أصحاب سياسة الجمود 
من عوامل ضعف هذه الملكية التي سميت بلكية يوليو أو ملكية الأورليان . 

لويس فيليب وملكية أورليان: لقد تعددت العوامل التي سببت ضعف 
ملكية أورليان وأدت إلى زوالها وتتمثل في : 

- کان من أخطر هذه العوامل تلك التي ارتبطت بنشأتها وطبيعة 
تكوينها » فناقش الكثيرون ما إذا كان لويس فيليب يحكم مستندا إلى حق الملوك 
امقدس في الحكم » أو إلى رغبة وإرادة الشعب الممثلة في نوابه . وواضح أن 
ملكية يوليو - وهي وليدة الثورة - ما .كانت تستند إطلاقا إلى حق الملوك المقدس 
في الحكم . كما أن هذه الثورة قد أطاحت ببدأً الشرعية الذي أيده مؤتمر فييناء 
وتمسك به المتطرفون الملكيون » ورغم ذلك تساءل الكثيرون إذأ كان اعتلاء 
لويس فيليب يعني في هذه الظروف أن السيادة قد صارت مت ر كزة في الشعب . 
وأما الذين خالفوا هذا الرأي » فكانت حجتهم أن التشبث بهذا الكلام معناه أن 
ملكية يوليو ليست في حقيقة الأمر إلا جمهورية » في حين أن الجمهورية كنظام 
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للحكم قد رفضت تماما . وقد أفصح لويس فيليب نفسه عن نظرية الملكية هذه › 
عندما قال : « إنه يلك بفضل من الله وبناء على إرادة الامة » » وهذا كان 
الأساس القانونى الذي استندت إليه٠‏ ملكية يوليو اساسا غير ثابت » ومن أول 
الأمر موضع مناقشة ية . 

؟ - لم تكن للكية يوليو سيطرة موطدة في داخل البلاد وهيمنة تامة 
على شؤونها » ومرجع ذلك إلى أن الذي فصل في عام ۱۸٠١‏ في مصير فرنسا 
کان مجلس النواب » وهو مجلس سبق ان حله شارل العاشر » ولکنه اجتمع من 
تلقاء نفسه لتقرير مسألة إعطاء التاج إلى لويس فيليب » فلم يكن اجتماعه إذا 
قانونيا . ويضاف إلى ذلك أن الذين اشت ركوا فى بحث هذه المسألة کانوا ۲٠۲‏ 
عضوا فقط من ٤٠١‏ » وأن الذين أعطوا أصواتهم في صالح لويس فيليب كانوا 
٠» ۹‏ أي أنه كان مشك وكا في مركز هذه الملكية من الناحية القانونية منذ 
البداية . ونتج عن ذلك أن ملكية يوليو صرفت كل جهودها للعمل على توطيد 
م رکزها » ووجهت معظم نشاطها لبسط سيطرتها على الشعب الفرنسي ودعم 
جهودها لاسيما وأنها لم تكن ذات أصول بعيدة » أو تعتمد على تقاليد عتيقة 
تفرض احترامها على الشعب . 

- كان بقاء ملكية يوليو محفوفاً بالخاطر من كل جانب » ومن شد 
هذه الخاطر وجود الأعداء الخارجيين الذين انكروا عليها حق البقاء نفسه » ثم 
وجود الانقسام فى صفوف أنصار هذا النظام الجديد الذين اختلفت اراؤهم 
اة الساتة لتى وجب على ملكية يوليو اتباعها في الداخل والخارج معا . أما 
الأعداء الخارجيون فهم الشرعيون الذين يطالبون بالعرش لدوق دي بوردو حفيد 
ازل العاشر . 

وإلى جانب هؤلاء الشرعيين كان هناك الجمهوريون » وبعض هؤلاء من 
الطبقة البورجوازية والبعض الآخحر من العمال » ويطالبون جميعهم بحق 


الانتتخاب العام . وهؤلاء الجمهوريون الذين استطاع لافاييت أيام الحكومة المؤقتة 
أن يجذبهم لإقامة ملكية يوليو بعد أن كد لهم أنها سوف تكون « أفضل أنواع 
ا لجمهوريات » المعروفة » تبين لهم بعد ذلك أنهم خدعوا » فكان نشاطهم إلى 
جانب نشاط الشرعيين مصدر خحطر كبير على ملكية يوليو . 
صفوف مؤيدي هذه الملكية أنفسهم. فقد انقسم هؤ لاء ل فریقین: فريق 
اصحاب الحر كة والتقدم» وفریق الجمود والمقاومة من احافظين» و کان على راس 
المتقدميين لافييت ع))|fج_‏ › وخوعن اهيا المصرفيين ۳ باریس ا شى لاقانيت . 
وکان من ري هذا الحزب أن ثورة یولیو ۱۸۳۰ لم تنته بمجرد اعتلاء 
لويس فيليب العرش » بل هي باقية ومستمرة » وطالبوا في برنامجهم الداخلي 
إجراء عدة إصلاحات ديقراطية . أما حزب الجمود من جماعة المحافظين » فكان 
زعماژه کازمیر برييه وجيزو › ودوق دي برو جلي ¢ وهذه الحماغة اعتقدت أن 
ثورة يوليو ۱۸١١‏ قد انتهت » وذلك بمجرد أن قبل لويس فيليب الدستور المعدل 
٩(‏ أغسطس )١۸۳١‏ واعتلى العرش . وكان في رأيهم أن ثورة يوليو أحلت 
ملكا يريد الحافظة على النظام البر انى كما تأسس فى عام ٠۸١ ٤‏ محل ملك 
آخر كان يريد القضاء على هذا النظام . 


وقد كان مصير الملكية متوقفا لدرجة كبيرة على الطريق الذي سوف 
تسلكه فى إدارة شؤون الحكم . ولقد فضل لويس فيليب الاعتماد على حزب 
الحافظين » أو الجموديين » ولو أنه لم يستطع في اول الأمر أن يقطع كل صاته 
بحز ب التقدم : ولذلك وقد ظلل الاق عند أن استقام له الأمر شل وزارات 
تجريبية من الحزبين » ولكن هذه الوزارات الإئتلافية» بسبب طبيعة تكوينها نفسه» 
عجزت عن السير على سياسة واضحة متماسكة » نما ترتب عليه استمرار هياج 
ا خواطر في باريس » ومطالبة الجماهير يإعدام وزراء شارل العاشر . ونتج عن 
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ذلك أن ركدت الأعمال وتعطل الصناع الذين غادر منهم حوالي مائة وخمسين 
ألفا باريس للبحث عن عمل في جهات أخرى » وبذلك تزعزعت الثقة في 
الحكومة. وشعرت الطبقة البورجوازية بالاطمعنان على مصالجحها » فانحازت إلى 
جماعة الحافظين الجموديين » وبذلك تمهد الطريق أمام هذا الحزب ليصل إلى 
السلطة . وفي ۳ مارس ۱۸۳١‏ عهد الملك إلى كازمير برييه بتأليف الوزارة من 
حزب الجموديين الحافظين » وهو الحزب الذي ظل يتمتع بالسلطة » مع تغييرات 
طفيفة حتى نهاية عهد هذه الملكية . وغداة تأليفه الوزارة » أفصح كازمير بريه 
Casimir Perier‏ » رجل الجمودیین أو الحافظین الأو ل » عن برنامحه في 
الحكم » وهو المضي في تنفيذ المبادئ التي جاءت بها ثورة يوليو من غير ضعف › 
ودون حاجة للتطرف ؛ ووصف بربيه القواعد التى تسير عليها سياسة الحكومة 
الداحلية بأنها استتباب النظام » وتنفيذ القوانين » واحترام السلطات »› وعودة 
الأمن العام إلى نصابه » واستقرار الهدوء والسكينة . وقال عن سياسته الخارجية » 
أن الواجب يقتضي أن تقوم هذه على القواعد نفسها التي ذكرها » ثم أنه وضع 
مبداً عدم التدخحل يمعناه المزدوج » أي عدم تدخل الحكومة الفرنسية في جانب 
الشعوب الثائرة على حكوماتها » ثم عدم تدخل الدول الأوروبية فيما يجري من 
أحداث وراء كل منها. واعتمد كازمير بريبه في سياسته الخارجية لتعزيز م ركز 
ملكية يوليو » على إنشاء تفاهم وثيق مع بريطانيا . ولقد ظل هذا التفاهم الودي 
بين انجلترا وفرنسا دعامة قوية تعتمد عليها ملكية يوليو ليس في علاقاتها الخارجية 
وحسب » بل وفي مركزها الداحلي كذلك ٠‏ إلى الوقت الذي قضي فيه على 
هذا التفاهم بسبب اصطدام مصالح الدولتين في عام ۱۸٤٠١‏ في مسألة الزواج 
لأسبائی ‏ وکن کازسر ریه لم ایسعمر طریلا قى اکم د ایب بالکولیرا 


وتوفی في ۱١‏ مایو ۱۸۳۲ . 


ومع أن املك ألف جملة وزارات بعد ذلك من حزب احافظین 
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ا لجموديين» فقد بقيت المبادئ التي وضعها كازمير بربيه هى المبادئ التى 
استرشدت بها هذه الوزارات . إلا أن التمسك بهذا البرنامج بشقيه الداخلى 
والخارجي » كان معناه في نظر الشعب الفرنسي أن ملكية يوليو قد احفقت فى 
تبرير وجودها . 

وفي عهد تلك الوزارات كان أول ما عنيت به الملكية » العمل من أجل 
الاحتفاظ ببقائها أمام معارضة الشرعيين والجمهوريين الذين تأمروا لقلب ملكية 
يوليو . ففي يونيو ۱۸۳١‏ حرك الجمهوريون الثورة في باريس وذلك بعد وفاة 
كازمير برييه مباشرة » ولكن أحدا من الزعماء لم يشترك في هذه الحركة » 
وامتنع العمال عن المساهمة فيها » فقضت الحكومة على الثورة بعد قتال استمر 
يومين في شوارع باریس . 


ولم ييأس ال جمهوريون بسبب هذا الفشل فقاموا بالثورة في عدة أماكن » 
على أن الحكومة التي قضت على هذه الثورات لم تحاول استمالة العناصر المعادية 
لها » أو أن تبحث مشاكل العمال التي كانت من أسباب هذه الاضطرابات » بل 
وجهت كل اهتمامها جرد القضاء على الجمهوريين خصوصا السياسيين » قضاء 
مبرما . وبفضل الحاكمات والأساليب الصارمة التي اتبعتها الحكومة مع 
معارضيها أمكن إسكات ال جمهوريين فترة طويلة » ووقعت ست حوادث اعتداء 
على حياة الملك فیما بین ۱۸۳١‏ و ۱۸٤١‏ واكتشفت مؤامرات كثيرة لاغتياله 
اشترك فيها الجمهوريون › وتعد هذه الأعمال من الأمور التى أضعفت من شأن 
الجمهوريرن وقيمتهم . واستصدرت الحكومة في سبتمبر ٠۸٠١‏ عدة قوانين 
محا كمة الذين يهددون أمن الدولة أمام محكمة خاصة » وكان أهم القوانين التي 
استصدرت «قانون الصحافة» لحماية املك والدستور والمبادئ الأساسية التى يقوم 
یا امع کان یر اللات چ ایس وة لابه تی سی کے اساب 
ضعف هذه الملكية وزوالها في النهاية » فقد بلغت الوزارات التى تشكلت فيما 
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بین ۱۸۳۰ و ۱۸٤۰‏ عشر وزارات › کان رؤساؤها من امحافظين الجموديرن 
الذين انحصرت مهمتهم في دعم مركز الملكية وتأييد سلطانها والقضاء على 
أعدائها فى الداخل » ثم الحافظة على السلام مع الدول في الخارج . وبمجرد أن 
انتصر الحافظون على أعدائهم من شرعيين وجمهوريين وبونابرتيين › انقسموا 
فيما بينهم إلى جماعتين كبيرتين : 

أ ) حزب الوسظ اليساري برعامة تیر 7 . 5125 ) . 

ب) حزب الوسط اليميني بزعامة جیزو ( ۴. 6120 ) . 

واكان س مدا تيبر وجاغة “أن اللاك ) یتولی ولا يحکم » › أي ان 
املك يجب أن يختار وزراءه دائما من بين حزب الأكثرية في امجلس › ولا 
يتدخحل في شؤون الحكم . أما جيزو وجماعته فكان مبدأهم « أن العرش ليس 
معدا خاليا »» أي أن الملك مع احترامه لرأي الأكثرية في المجلس ليس ملزما 
باتباع رأي هذه الأكثرية وليس مكلفا باختيار وزارائه من بين حزب الأكثرية . 
کان لریس قیلیب لا برض بأن تكون له رياسة الدولة افجسب: كما أراد يبر › 
بل عمل على ان یکون حاکما حقيقیا » أي أنه اراد أن «یتولی ویحکم»» وانتهز 
فرصة القضاء على مقاومة أعدائه من شرعيين وجمهوريرن وبونابرتيين › ثم 
الانقسام الذي حصل في صفوف ا لجموديين » وأحذ يشكل الوزارات التى تدين 
له بالطاعة . ولكن هذا العمل سرعان ما أثار المعارضة القوية ضد « سياسة البلاط 
وضد وزارات البلاط » » وعندئذ اضطر الملك إلى استدعاء تيير لتشكيل الوزارة 
واضطر تيير إلى الاستقالة عندما رفض الملك الانسياق إلى الحرب بسبب الأزمة 
بين محمد على والسلطان في عام ۱۸٤١‏ وطلب الملك من جيزو تأليف الوزارة 
وفى هذه السنوات التي سيطر فيها جيزو زعيم الجموديين من الوسط اليميني › 
ست الأسباب المباشرة التي أدت إلى إشعال الثورة في فبراير عام ۱۸٤۸‏ › 
وزوال ملكية يوليو . وظل جيزو متمسكا بالدستور الصادر في عام ٠۸١٤١‏ 
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والمعدل ۴ ۰ »۰ وکان برنامجه الاحتفاظ بالنظام في الداحل والسلم في 
الخارج كخير وسيلة لزيادة ثراء فرنسا ورفعة شأنها . واقتضي التمسك بالدستور 
أن يحتفظ جيزو بالشكل البرلاني للحكومة » واقتضي الاستناد إلى أكثرية في 
مجلس النواب تؤيد الحكومة دائما وتوافق على تصرفاتها . ۰ 


واستطاع جيزو أن يحصل دائما على هذه الأكثرية » ولذلك فقد 
شهدت فرنسا فی هذه الفترة ( ۱۸٤۸ - ۱۸٤١۰‏ ) نوعا من الحكم يقوم على 
الجمود الشديد » أي الحافظة على النظم الموجودة وعدم التغيير . ولقد تبين عند 
الببحث أن الرشوة والفساد هما سبب وجود هذه الأكثرية التي أيدت الوزارة 
دائما في مجلس النواب» ولذلك قامت في الفترة ما بین ۱۸٤١‏ و ٠۸٤۸‏ 
حر كة من أجل المطالبة بالإصلاح النيابي فى فرنسا على اساس تخفيض مقدار 
الضرائب التى يدفعها الصالحون للانتخاب والنيابة » وإفساح اججال لهيئات 
وطبقات معينة لا يستطيع أفرادها دفع أيه ضريبة لممارسة حقوق الانتخاب › 
ولكن جيزو کان يرفض ذه المطلالب فضج المطالبون بالإٍصلاح الدستوري 


وبينما أغفلت الحكومة معالجة ‏ شؤون العمال ولم تهتم بالنواحى 
الاقتصادية والاجتماعية » كانت عناصر المعارضة تزداد قوة ضد الحكومة » ومن 
أحطر هذه العناصر جماعة الاشتراكيين الذين بدأوا يظهرون في الميدان وكانوا 
أكثر راديكالية من الجمهوريين أنفسهم . فقد شهدت ملكية يوليو دور الانتقال 
من نظام الصناعات المنزلية الصغيرة إلى نظام المصانع والورش واستخدام الالات 
والبخار فى الصناعة . وظهرت نتيجة لهذا الانقلاب الصناعى عدة مشاكل كان 
لابد من استصدار تشريعات جديدة لتسويتها أو حلها من جهة » وححماية 
الطبقات العمالية من الأضرار والمساوئ الى اقترنت بحدوث هذا الانقلاب من 
جهة أخرى . ولكن ملكية يوليو وهي حكومة البورجوازية والطبقات الغنية 
والرأسمالية » لم تهتم بهذه المشاكل » بل استمر الرأسماليون وأصحاب العمل 
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يستغلون مصانعهم والأيدي العاملة بها أسوأً استغلال . وعلاوة على ذلك » 

بقيت الطبقة العمالية محرومة من التمثيل النيابي عنما سكت اة 

بالدستور دون تغيير أو تعديل؛ وأصبح من المنتظر في هذه الظروف أن يتجه 
المفكرون مثل سان سيمون » ولويس بلان إلى بحث مشاكل العمل والعمال 
والعلاقة بين العمل ورأس الال » ثم يقومون بالدعوة إلى الاشتراكية ؛ فكان ذلك 
مبدأً ظهور الحزب الاشتراكى في فرنسا . وقد هدف الاشتراكيون إلى إنشاء 
الجمهورية على اعتبار نها أفضل الوسائل التي مجعل العناصر الديقراطية تتمحكن 
من السيطرة على الحكومة . 


سياسة الحكومة الخارجية التي كانت تحرص على احالفة الودية مع انجلترا لدرجة 
التفريط أحيانا فى حقوق الكرامة الوطنية » وتعمل على استمالة الملكيات المطلقة 
الشرقية » وعقد اتفاقية المضايق ( يوليو ۱۸٤١‏ ) . ثم احتجت المعارضة 
احتجاجا شديدا على موقف الحكومة المتخاذل من انجلترا فى حادث بريتشارد 
)۱۸٤( "ahi‏ » و کان بریتشارد هذا قنصلا لانجلترا لدی بوماري › ملکة 
جزيرة تاهيتي 1311٤1‏ ( في المحيط الهادي إلى الشرق من استراليا ) » وطرده 
الفرنسيون من الجزيرة وضموها إلى أملاكهم » فساءت العلاقات بين انجلترا 
وفرنسا » ولكن لويس فيليب لم يشا الدخحول في حرب مع انجلترا بسبب ما 
أشاة ) حماقات تاهیتی € وأعلن استنکاره لضم الجزيرة 4 وحصل القنصل 

وأخيرا تحطم التحالف الودي بين انجلترا وفرنسا على صخرة الزواج 
الاسیائي ۽ عندما اراد جيزو أن بتعخذ من هذه امسألة وسيلة لتأبيد هر کا 
حکومته» فأعلن في اکتوبر ۱۸٤٩‏ آن حکومته قد صح عزمها على عقد زواج 
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ابن الملك لويس فيليب دوق دي مونبانسییه 15168۲ MoN)pP‏ من لویزا 
فرناندا Louisa Fernanda‏ » ابنه ملك أسبانيا فرديناند السابع ( المتوفي 
عام ۱۸۳۳ ) . وكانت هذه شقيقة لإيزابيلا الثانية ملكة أسبانيا » ثم زواج 
إیزابیلا نفسها من فرنسیسکو دي أسیز 1۶ئ۸ دوق قادش . 

وفي عام ۱۸٤١‏ كان هذا المشروع قد قطع مرحلة كبيرة» وكان معنى 
هذا الزواج التمهيد لاعتلاء دوق مونبانسييه عرش أسبانيا » لأنه لم يكن متوقعا 
أن تنجب الملكه إيزابيلا وارثا للعرش الأسباني » ولم ترض انجلترا عن هذا 
المشروع » فقضى إصرار جيزو على المضي في مشروع هذا الزواج ( ۱۸٤١‏ ) 
على التحالف الودي مع النجلترا » الأمر الذي أدى إلى عزلة فرنسا السياسية . 

وبالإضافة إلى ذلك » ظلت المعارضة تجدد مطالب الإصلاح النيابي كل 
عام » ولكن جيزو تمسك برفض هذه المطالب دائما معلنا أن المعارضة إنما تبغى 
مجرد اثارة المشاكل السياسية في حين نها لا تمل رأي الأمة الحقيقي في ا 
وإزاء ذلك أعدت المعارضة ما يعرف باسم « مآدب الإصلاح » Ref0۲1١‏ 
Banquets‏ > وهي اجتماعات يحضرها عدد غفير من الناس يخطب فيهم 
زعماء المعارضة الذين يطلبون الإصلاح »› وتوزع فيها المنشورات . ونما هو جدير 
بالذ كر أن أصحاب هذا المآدب كانوا من أحزاب المعارضة الموالية للملك والتى 
أرادت فقط أن تجعل الملكية تغير سياستها . 

ولكن لم تلبث أحزاب المعارضة المعادية للملكية أن أقامت هي الأخرى 
اجتماعات شبيهة بهذه المأدب » وكثرت هذه « المادب الإصلاحية » خلال عام 
۷ » فكانت بثابة استفتاءات غير رسمية أظهرت بوضوح أن الشعب يريد 
الإصلاح النيابي حقيقة . وقد ندد جيزو في خحطاب تعوزه الحكمه ألقاه في بداية 
عام ۱۸٤۸‏ « بالنزعات العدائية العمياء » التي ترمي إلى القضاء على النظم 
القائمة » فقررت المعارضة إقامة مأدبة كبرى في باريس للاحتجاج على مقولة 
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جيزو . وهددت الحكومة بنع إقامة تلك الأدبة التي حدد لها يوم ۲۲ فبراير عام 
٠» ۸‏ فأفزع هذا الموقف الحازم » لأول وهلة ذلك الائتلاف غير المتجانس 
الذي يضم غلاة الكاثوليك والجمهوريين الديقراطيين والاشتراكيين › ولكن 
غوغاء باریس تدخلوا لیلة ۲۱ / ۲۲ فبراير » فأسفر تدخلهم عن استقالة جيزو 
وسقوط ملكية يوليو في ۲٠‏ فبراير » وفرار الملك وأسرته إلى انجلترا . 

تنازل لويس فيليب لمصلحة حفيدة الكونت دي باري ۴2٣1١‏ م0 »› 
ولكن المجلس لم يوافق على هذا الحل » ولم تلبث جموع باريس أن اقتحمت 
فناء المجلس ما أدى إلى فض الاجتماع » ولكن الأعضاء الذين بقوا نادوا » 
تۇيدهم جموع الشعب » بقيام حكومة مؤقته تتألف من الأشخاص الواردة 
أسماؤهم في قائمة اقترحها عليهم لامارتين . 

وكانت القائمة تضم س اسا كلها لمصلحين وجمهوريين معروفين 
وأبرزها لامارتین 120231118 » ولدرولین ( 01111 [6d - R‏ )» وجارنییە 
باجس (88 ۴48 2۲٣16۲‏ 6) . ولكن بينما كان ذلك يجري في قاعة امجلس › 
شکلت حکومة اُخحری فی دار صحيفة ریفورم 8۴0۲۳١‏ ذات الاراء الاشتراكية 
القوية ؛ اظ کت ساو أصحاب الأسماء الواردة في القائمة السابقة › 
ولکنها ضمت أيضا بعض الاسساء الأخحرى وعلی الأحص اسم لوي بلان 
»L0uis Bla N6(‏ الذي يعد مثل الاشتراكية العظيم الأوحد في جيله . وقد 
أدمجت الحكومتان في حكومة واحدة هي التي عرفت باسم «الحكومة المؤقتة»» 
وكان أعضاؤها يدينون بسلطانهم للثورة وحدها ولم يكن لهم أي سند قانوني . 

فرنسا من الجمهورية الثانية إلى قيام الإمبراطورية: قامت 
ا لخلافات الحادة بين أعضاء الحكومة منذ البداية » فلم يقبل الجمهوريون المعتدلون 
لمنتمون إلى الطبقة المتوسطة » وعلى رأسهم لامارتين » مساهمة الاشتراكيين 
معهم في الحكم عن طيب خاطر . فلم يكونوا على استعداد لتأييد مشروعات 
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لويس بلان تأييدا مخلصا . وبعد تشكيل الحكومة مباشرة اتخذت بعض 
النطوات الهامة » فأعلن حق الانتخاب العام لجميع المواطنين » وتقرر أن يقوم 
الناحبون الجدد الذين يزيدون على تسعة ملايين بانتخاب جمعية تتولى البت فى 
أمور الدستور فى موعد قريب » وأعلن فتح باب الانتساب إلى الحرس الوطنى 
لجميع المواطنين بعد ن ظل طويلا مقصورا على الطبقة الوسطى وحدها » وأعلن 
لويس بلان ججماعة من أصحاب الالتماسات أن الحكومة تتعهد بأن تؤمن ججميع 
الفرنسيون العمل الكافي ليقيم أودهم » وصدر على الفور مرسوم يإنشاء « الورش 
القومية » . 
عامرة بالنشاط الفكري السياسى والاجتماعی قبل عام ۱۸٤۸‏ . 

وکان سان سیمون 81001 ۱۸۲١ - ۱۷٦۰ ( S21"‏ ) هو 
صاحب النفوذ الأول فى هذا المضمار . وقد قدم هذا المفكر العميق للعالم حشدا 
هائلا من الاأفكار العلمية والخيالية » فكان يعتقد بأن الحياة ليست سوى فترات 
متعاقبة من البناء والهدم و کافت الثورة الفرنسية فترة هدم للنظام القدج » وأنه قد 
آن الأوان لفرنسا أن تبدأً عهد البناء » وأنه على فرنسا إذا أرادت تحقيق هذا 
الهدف هو بناء اقتصاد صناعى متقدم يهيء حياة أفضل للعامل بصفة خاصة 
والمواطن الفرنسى بصفة عامة . 

وک ب واھ أف الارتفاع بالانتاج ورن الال بب اشا غل 
تركيز رؤوس الأموال والسلطة الإدارية في أيدي الفعة القادرة على الاستغلال » 
اي رجال الاعمال اۆتحقى 3 يسىء هؤ لاء استخدام رؤوس الأموال هده فلا بد 
من وضعهم تحت رقابة دقيقة من جانب البر لان » وقد نشر سان سيمون اراءه فى 
مجموعه من المؤلفات أهمها إعادة تنظيم اجتمع الاوز ) c ( 1A1‏ 
والصناعة ( ۱۸۱۷ ) والمنظم (۱۸۲١ - ۱۸١١۹(‏ » والنظام الصناعى »)۱۸۲١(‏ 
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والمسيحية الجديدة )۱۸٠١(‏ . 

ولقد مارس سان سيمون نفوذاً عظيماً على مفكري الجيل الذي تلاه 
وساسته . 

وقد استرعیى كذلك شارل فورییه ۴OU۲1€۲‏ (۱۷۷۲ - ۱۸۳۷) 
اهتمام الكثيرين من معاصريه» ولكنه لم يارس نفوذا يذكر على الفكر في 
الأجيال التالية. وكان يؤمن بأن الناس إن تركوا أحرارا في تنظيم اوري 
سينقسمون إلى مجموعات «طبقية» لكل منها ميولها واستعداداتها الخاصة 
لختلف المهن » وبذلك تؤدي الأعمال التي يحتاج إليها العالم في حرية وكفاءة. 
لقد كانت آراء فورييه أكثر واقعية من آراء سان سيمون » ولكنها لم ترتفع إلى 
اللستوى الذي أصبح فلسفة انتاجية اصلاحية يكن أن تشمل كل أجزاء الدولة. 
ونشر فورييه أراءء في مؤلفات عدة ولكن يعتبر مؤلفه بعنوان «عالم صناعى 
جدید) (۱۸۲۹) من اهم مؤلفاته قاطبة . ٠‏ 

وثمة حركة لها أهمية مباشرة تفوق أهمية مدرستي فوريية وسان 
سيمون» وإن تكن وثيقة الصلة بأفكار هذا الأخير» ألا وهى الح ركة الاشتراكية 
ئی قدت لارل سے اقام ار ۱۸6۸ قل رئ کر سن شرب ایروا . 
ولقد تغير مدلولها كثيرا منذ ذلك التاريخ بتأثير كارل ما ركس خاصة» وكان 
داعيتها الأول في فرنسا فى تلك الحقبة لويس بلان ۱۸۸٦-۱۸١١(‏ ) › وهو 
كاتب غزير الإنتاج في الشؤون السياسية والاقتصادية » ومن أهم المباديء التي 
نادي بها بلان «حق العمل) فالعمل عنده حق من حقوق الإنسان بل فر آرت 
الحقوق» و كان يهدف إلى تغيير نظام احجتمع الفرنسي بالتدريج بطريقة تؤدي إلى 
إلغاء المنافسة على اعتبار أن المنافسة هي أحد الأسباب الرئيسية فيما أصاب 
العمال من بؤس وفقر. والحل الذي وضعه هو «الورش التعاونية» تتساوى فيها 


أجور العمال» وتوزع الأرباح على العمال. 

ویرجح السبب في انتشار أفكار لويس بلان انها وضعت برنامجا واضحا 
لعلاج مشكلة البطالة والفقر» وتطلع إليها آلاف العمال والفقراء على اعتبار أنها 
هي المنقذ لهم من التدهور الاجتماعي. ولقد تعلق الرأي العام بنقطة واحدة فقط 
وأساء تأويلها ألا وهي حق العمال؛ فباتت عبارة «سنعمل ونحيا أو نحارب 
ونموت» شعاراً للذين كانوا يعتبرون أنفسهم أتباعه. ولقد رأى كيف حمله التأييد 
الشعبي إلى عضوية الحكومة المؤقتة» وكيف أنه أعلن عن عزم الحكومة على توفير 
العمل للمجتمع. لقد فشلت الورش القومية التي صدر مرسوم يإنشائهاء ولقد 
کان فشل مشروع لويس بلان أمرا محتوماء فإن فرصة الحصول على عمل ثابت 
بأجر طيب قد جذبت إلى هذه الورش كل ذوي الاعمال العارضة في باريس 
ولم تلبث أن جذبت أيضا أعدادا هائلة من الاقاليم. 


ففي خلال شهرين ارتفع عدد الذين يتقاضون منها أجرا - ولا نقول 
الذين يعملون بها - من ٠٠٠١‏ ر٠۲‏ إلى ١٠٠٠ر.٦٠‏ ولم يعد من المستطاع توفير 
عمل يزيد على يومين في الأسبوع» فكان العاطلون ينالون في سائر الأيام منحة 
سميت مرتب بطالة (6اإ۷امa‏ م1 #إنهاة8) قدرها فرنك واحد في اليوم. 
ويبدو أن موافقة الحكومة المؤقتة على إنشاء تلك الورش كان لامتصاص العمال 
المتعطلين ولو مؤقتا حتى لا يصبحوا قوة في يد لويس بلان يضرب بها 
الحكومة المؤقتة. فالمسؤول الذي أسندت إليه الحكومة الفرنسية مهمة الإشراف 
على الورش القومية كان معروفا بعدائه الشديد للويس بلان وللمباديء 
الاشتراكية؛ وعلى أية حال سار تنفيذ المشروع في اتجاه يتعارض تاما مع 
الأهداف التي نادى بها لويس بلان. وفي > مايو اجتمعت الجمعية الوطنية أو 
التأسيسية التي تم انتخابها بواسطة الاقتراع العام للرجال» لتضع دستورا للبلاد. 
وقد بذلت شتى الجهود لكي تأتي الأغلبية من الجمهوريين إلا أن السواد الأعظم 
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من الأعضاء كانوا غير معروفي اميول» وقد عبروا عن موقفهم من المسألة 
الاجتماعية يإنشاء حكومة تتألف من آراجو ۸۲280 وجارنییر ۔- باجس 
ولامارتین» ولیدرو - رولان» ولكن دون لوي بلان. فاقتحمت مظاهرة شعبيه 
F1‏ مقر الجمعية» وحاولت حل الحكومة وإقامة أخرى برئاسة لوي بلان» 
ولكن احاولة باءت بالفشل» وانسحب لوي بلان من الحياة العامة منزويا في 
تاه شما کان هن ا لجمعية إلا أن انقلبت على الورش التي كانت ترى فيها 
الدعامة الكبرى للمعارضة الاشتراكية» وأغلقتها في ۲۲ يونيو. 


ولكن الحزب الاشترا كي قابل التحدي بثله» فنصبت المتاريس في 
شوارع باريس وأعلن إعادة فتح الورش» وكان ذلك إيذانا بقيام حرب 
أهلية. وإز ا ذلك منحت السلطة المطلقة للجنرال كافينياك (٤14عC4۷21)»‏ 
وبعد أربعة أيام آلت السلطة على المدينة للجمعية من جديد. أصبح بوسع الجمعية 
الآن أن تستأنف مهمة وضع الدستورء» وبدأت الجمعية عملها يإصدار إعلان 
مبهم لحقوق الإنسان على الطريقة التقليدية الفرنسية» ثم أقرت مبدأً الاقتراع 
العام أو بالأحرى الاقتراع العام للبالغين من الرجال. ومنحت السلطة التشريعية 
عة واحدة قشڪل ن ۰ نائبا » وبقي مستقبل فرنسا معلقا إلى حد كبير 
على قرارها بشأن شكل الهيئة التنفيذية. واستبعدت فكرة إقامة ملكية أو 
إمبراطورية» فقد أريد لفرنسا أن تكون جمهورية وأن يكون لها رئيس. وبأغابية 
شخمة أعلنت الجمعية أن الرئيس يجب أن يعخب بواسطة الاقتراع العام 
لارجال وأن يشغل منصبه لمدة أربع سنوات دون أن تجوز إعادة انتخابه» وسرعان 
ما أدى قرار الجمعية إلى قيام الإمبراطورية الثانية. 


ومن الظاهر أن ذلك الدستور وضع على غرار دستور الولايات المتحدة» 
ولکن نسی واضعوه آنه على حین تحد حقوق ولايات الاتحاد من سلطة رئيس 
ا لجمهورية فى أمريكاء فإن رئيس الجمهورية الفرنسية الجديدء الذي حددت مدة 
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رئاسته بأربع سنوات لا يعاد بعدها انتخابه» سيكون سيد إدارة بيروقراطية تتدخحل 
في شؤون كل مدينة وكل قرية في فرنسا. وفي الاستفتاء الشعبي الذي عقد في 
۱۰ دیسمبر ۱۸٤۸‏ لانتخاب رئيس الجمهورية نال لويس بونابرت (ابن ملك 
هولندا وابن أخ نابلیون الأول) أكبر عدد من أصوات الناخبين: فقد ارف ما 
أحرزه من الأصوات على نيف وأربعة ملايين صوت أكثر ما أحرزه منافساه في 
الانتخاب: كافينياك مخلص اجتمع الفرنسي من الثوار الحم ولامارتين حطيب 
الشعب» فإنه رغم التسعة والثلاثين عاما التي قضاها لويس في نفي مزري عير 
مد کان اسم بونابارت في ذاته كافيا لتحبيب الفرنسيين فيه وترغيبهم فى 
انتخابه؛ فقد كان ذلك الاسم يعد في كل كوخ وبيت في ازجاع اسا راسا 
للنظام والقوة. وتولى لويس بونابرت منصب رئيس اجمهورية في ديسمبر 
۸ وحلف اليمين التالي «أنني سوف اعتبر عدوا للوطن كل من يحاول 
بوسائل غير مشروعة تغيير ما أقامته فرنسا». ومنذ البداية واجه رئيس الجمهورية 
الجديد المتاعب مع الخ الافة الى كانت تخالفه في السياسة الخارجية 
ولا سيما فيما يتعلتق بايطاليا. ولم يهون من الأمر شيئا يذكر إخلاء الجمعية 
التأسيسية )١۸٤۹(‏ مكانها للجمعية التشريعية التي تم انتخابها وفقا للدستور 
الجديد. فقد تضاءل الجمهوريون المعتدلون الذين كانوا يشغلون مقاعد 
الجمعية التأسيسية فباتوا يعدون على الأصابع في الجمعية الجديدة. وظهرت 
جماعة بلغ عددها 65 سن الج ورین التررین, اها اکر خرب فکات صرب 
النظام» وقوامه الكاثوليك والملكيون الذين يرون في «اليسار المتطرف» الخطر 
الأكبر على مبادئهم وعلى فرنسا. ورغم تمتع لويس بونابرت بتأييد شعبي كبير 
في فرنسا فلم يظهر أي أثر تقريبا لحزب بونابرتي في ال جمعية. وسرعان ما ظهر 
الخلاف بين الجمغية والرئيس خضورصا أن أغابية الأعضاء كانوا من الملكيين. 
وكان هؤلاء الملكيون مدشقين على أنفسهم» ففريق منهم - وهم الشرعيون - 


۹۲۳ 


>= 


FF Re- 


يرغب في عودة البوربون في شخص الكونت دي شامبور € C011‏ 
Chambord‏ . بینما تطلع الفريق الآخر إلى قيام ملكية يرأسها أحد أبناء 
بيت أورليان. ولن يلبث هذا الخلاف الواسع الى آن يودي إلى إقامة 
الإمبرآطورية كما سيؤد فيا بعد إلى قيام الجمهورية الفالة. 

کان لويس بونابرت يضع سيرة عمه نصب عینيه على الدوام» وقد أخذ 
كعمه يفكر كثيرا في فرنساء وإن فكر أكثر في نفسه وفي ال ركز الذي ستمكنه 
الأزمة من الفوز به لشخصه. إن مدة السنوات الأربع الحددة لرياسته توشك أن 
تنتهي» فهل تراه يذعن للقانون فيبتلعه النسيان؟ كان الدستور يسمح بتعديل 
مواده إذا ما اقر التعديل ثلاثة ارباع اعضاء الجمعية. وفي يوليو ١٠۱۸ء‏ نظرت 
الجمعية فى اقتراح بالسماح للرئيس بالاستمرار في منصبه لمدة أخرى» فأيدته 
الجمعية ب ٤٤٦‏ صوتا ضد ۲۷١‏ على أن هذه لم تكن أغلبية الثلاثة الأرباع 
الطلوبة. ولذلك فكر لويس بونابرت في حل الجمعية واللجوء إلى الشعب 
ليصوت على دستور جديد يمنحه سلطات شخصية ضخمة. وفي ۲ ديسمبر 
١‏ أعلن حل الجمعية وطرح دستور جديد على الشعب بأكمله ليبدي فيه 
رأيه» وتم احتلال قصر البوربون الذي كان مقرا للجمعية» واعتقال عدد من 
أعضائها البارزين» ومن هؤلاء تيير وكافينياك. وطرح الدستور الجديد على 
الناحبين و كان يقضي با يلي: 

)١(‏ يتولى الرئيس منصبه لمدة عشرة سنوات وأن يعين بنفسه جميع 
الوزراء. 

(۲) تشكيل مجلس للدولة يعينه الرئيس ومهمته إعداد القوانين. 

(۳) تأليف جمعية تشريعية بطريق الانتخاب العام للتصويت على 
القوانين والميزانية. 

)٤(‏ تشكيل مجلس للشيوخ بطريق التعيين مهمته «السهر على اليثاق 
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الأساسي والحريات العامة». 

وقد دعي جميع الناخحبين في فرنسا للتصويت بعد أيام معدودة ب (نعم) 
أو «لا») على القرار التالي: «يرغب الشعب في الإبقاء على سلطة نابليون بونابرت 
ويعهد إليه بالسلطات اللازمة لإقامة دستور على الأساس المقترح فى إعلانه 
الصادر في ۲ ديسمبر». 

وقد أيد الشعب الرئيس فى مهمته الجديدة تأييدا ساحقاء فقد صوت 
بالموافقة ۰۰۰ر ٩۳۹٤ر۷»‏ بينما لم يصوت بالرفض سوى 1٤٠,٠٠١‏ وهكذا 
أصبح لويس بونابرت رئيسا للجمهورية وفقا لتلك الشروط في ۲١‏ ديسمبر 
۸٩۱‏ فلم يلبث أن استبدل لقب الإمبراطور بلقب الرئيس» ولم يض على 
ذلك التاريخ عام كامل. وقد جاء الاقتراح يإسباغ لقب الإمبراطور عليه وجعله 
ا وراثا اباق من مجلس الشيوخ الخاضع له» ثم طرح للاستفتاء العام 
وكانت النتيجة التي أعلنت آن ۰۰۰ ر٤‏ ۸۲ر۷ قد أيدوه ولم يعارضه سوى 
۰ فقط» فحكم نابليون على الفور بلقب «الإمبراطور نابوليون 
الثالث»ء ذلك أن ابن نابليون الدوق ريخشۃتادت Duke of Reichstadt‏ 
المتوفي عام ۱۸۳١۲‏ كان يعد في نظر جميع أنصار الإمبراطورية الغيورين «نابليون 
الثاني» رغم أنه مات دون أن يتوج. 


المسألة الشرقية وحرب القرم ( 10۲ 01 ) 


- المسألة الشرقية في مطلع القرن التاسع عشر ‏ أسباب حرب القرم 
بعثة منشكوف ‏ قيام الحرب وتطوراتها 


معاهدة باریس ۱۸١١‏ 


) أن انجلترا حاضت حروبا مختلفة دفاعا عن مصالحها وتحقيقا لمطامع‎ )١ 
) توسعية» ولكن هذه الحرب دخالتها انجلترا دفاعا عن كيان الإمبراطورية العثمانية‎ 
| وأنفقت فيها الكثير من الاموال وصحت ( بأعداد کر من جنودها دول أن‎ 


تحقق شيا . 1 

1 ١ € £٤ : 

1 ان هذه الحرب هي اخر الحروب الاوروبية التي اتبعت فیھا اسالیب‎ )٣ 

ف = ۰ م ۰ ص ۰ ۰ ” 2 ۰ 1 

۱ عرفت فيه أوروبا بعض الأساليب الحربية الحديثة » إلا أن هذه الحرب ظلت بعيدة 1 1 
٤ : 1‏ دی ااا 
كل البعد عن تلك الأساليب . ) 


۳( أن حرب القرم قامت: لسیبت دیني ظاهر › رعم انتهاء اروب 
الصليبية وعهذ الحروب الصليبية مدذ أمذ غير قريب . 
حين أحذت موجه الفتح العثمانى فى الانسحاب › وأخذ العثمانيون يتقهقرون 
تدريجيا من ولاياتهم المتطرفة وخحاصة من اواسط اوروبا . 


E. TOT N )‏ 1 
وترجع الاسباب التي ادت إلى ضعف الإمبراطورية العثمانية إلى ره ف 
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داحلية» وأخحري خارجية لا تقل عنها أهمية . 
ومن أهم العوامل الخارجية ظهور النمسا والروسيا كدولتين حديشتين 
مهاجمتین متو سعتین »› فلقد عدت هاتان الدولتان في حالة حرب تكاد لا تنقطع 
مع الدولة العشمانية » حتى استنفدت قوة الإمبراطورية العثمانية وحيويتها وبدأت 
السألة الشرقية تثور بشكل واضح في الربع الأخير للقرن الثامن عشر » حين 
اضطرت الإمبراطورية العثمانية أمام الضغط الروسي والنمساوي إلى الاعتراف 
وة آلروس قى شمال الجر الأسرد ٠‏ ويس الواسيرج على اوسط وروي . 
ولم ينقد الإمبراطورية العثمانية حقيقة من عدوتيها الكبيرتين (الروسيا والنمسا) 
إلا ظهور روح المنافسة بينهما . فالدولة النمساوية بصفة عامة بعد أن استرجعت 
الجر من الإمبراطورية العثمانية » وأمنت حدودها في حوض نهر الدانوب من 
ناحية العشمائين » أحدت تلحظ بعين القلق تقدم التقوذ الروس فى البحر الأسود» 
وخحاصة فى بولونيا ؛ وأخحذت تخشى بعض الشيء صلات ال جنس الضقابي التي 
تربط بین e‏ وبين شعوب البلقان » وسرعان ما شغلت بحروبها مع بروسیا تم 
مع الثورة الفرنسية ونابليون في غرب أوروبا وفي الميدان الايطالي » فاضطرت أن 
تقآذر فة غاية سياس الخداء ازات الدرلة البتماية . 
ريخ اغاق الروسيا اذهب الاررة كس السي الفرقی كانت 
ترى نفسها وريثة للدولة البيزنطية » ويحلم قياصرتها بذلك اليوم الذي 
يستطيعون فيه دخحول القسطنطينية . 


وكانت مصالحها الجغرافية والمادية الاستراتيجية تقضي بضرورة محديد 
علاقاتها بالدولة التي تسيطر على المضائق ( البوسفور والدردنيل )» أما عن طريق 
القضاء عليها » أو السيطرة عليها » أو على الأقل ضمان حرية المرور في كل 
الأوقات لسفنها التجارية والحربية » وإغلاق هذه الممرات آمام سفن أعداء 
الروسيا . وكانت سياسة الروسيا بصفة عامة في القرن الثامن عشر وأوائل القرن 


التاسع عشر العمل على انحلال الدولة العثمانية » وتشجيع شعوبها البلقانية على 
الاستقلال عنها وانتزاع ما يكن انتزاعه من ممتلکاتها . وحاولت روسيا في 
العشرينات من القرن التاسع عشر مساعدة اليونان الأرثوذ كس في ثورتهم ضد 
الامبراطورية العثمانية » ولذلك وضعت انجلترا سياستها التقليدية بالنسبة 
لإمبراطورية العثمانية وهي تتلخص في مبداً الحافظة على كيان تلك 
الامبراطورية. وأثناء الصراع بين محمد على والسلطان تدخل القيصر الروسي 
نيكولاس لنجدة السلطان ضد محمد على بعد موقعة قونية وعقد معاهدة 
اونکیار سکلسي » وهکذا تفوق النفوذ الروسي في القسطنطينية في عام 
۳ واحتج بامستون » وزير خارجية انجلترا على معاهدة اونکیار سكلسي »› 
ووقف بالمرصاد مام محمد علي» وأوضح له أن انجلترا » ستقف ضده إذا قامت 
حرب بينه وبين السلطان . وكان الدافع الأكبر لبامستون في الأزمة المصرية هو 
مصالح انجلترا في الشرق . ولقد احتجت انجلترا وفرنسا على هذه المعاهدة التي 
كانت ترى فيها الدولتان تدميرا لاستقلال الدولة العثمانية وبسطا لحماية روسيا 
عليها . ومنذ الوقت الذي عقدت فيه روسيا المعاهدة مع الدولة العثمانية زاد 
حقد بامستون على روسیا وزاد شکه في سیاستها. ولم تكن صداقة روسيا 
لانجلترا في عام ۱۸۳۹ لتعني أن انجلترا تخلت عن سياستها » ونما الذي حدث 
أن روسيا في هذه السنه حاولت العمل على مجاملة انجلترا وتأييدها في سياستها 
في وقف محمد على عند حده. هذا في الوقت الذي تخلت فيه فرنسا عن 
انجلترا وأيدت مطالب محمد على الاستقلالية . ونجح بامستون في أن تعقد 
الدول الکبری اتفاقا في ٠۳‏ يوليو ۱۸٤١‏ ينص على تعهد هذه الدول والساطان 
بعدم السماح لأية سفن حربية تابعة لدول أجنبية من دخول مضيقي البوسفور 
والدردنيل » وبذلك قضت انجلترا على معاهدة أونكيار سكلسي السرية . وفي 
ذلك الوقت بدأ القيصر الروسي يتقرب إلى انجلترا ويوضح لها بأن الدولة 


العثمانية مشرفة على السقوط » وأن الاجدر بهما أن يتفقا سويا على تقسيم 
متلكاتها فيما بينهما » فتأخذ انجلترا مصر وكريت » وتأحذ الروسيا القسطنطينية 
ولكن هذا العرض لم يجد قبولا لدي النجلترا في ذلك الوقت لاعتناقها مبدأ 
المحافظة على كيان الدولة العثمانية » ولخشيتها من اقتراب الروسيا من شواطيء 
البحر المتوسط وما يحمله من احتمال تهديد قوات الروسيا للأسطول الإنجليزي 
في هذا البحر . 

وإذا كانت انجلترا لم تقبل العرض الروسي في ذلك الوقت فقد اضطرتها 
الظروف فى الحرب العالمية الأولى إلى التسليم بوجهة النظر الروسية في معاهدة 
سایکس . بیکو عام ۱٩۱٩‏ : 
أسباب حرب القرم: 

قامت حرب القرم بسبب النراع بين فرنسا وروسیا على امور ٠‏ 
بالأراضى المقدسة في فلسطين . ومسألة الأراضي المقدسة قدية العهد › فلقد أقر 
سلاطين آل عثمان فى الامتيازات التى منحوها لملوك فرنسا منذ القرن السادس 
عقر حى ويش ارياق الكاتريك فى القتس راتاس ريت ل فى اسا 
الكنائس والاديرة . ۰ 

وأعطت معاهدة كوتشك قينارجة » الموقعة بين السلاطان عبد الحميد 
الأول والقيصرة كاترين في عام ٤۷۷٠ء‏ الأرثوذ كس في الأماكن المقدسة مثل 
الحقوق الممنوحة سابقا للكاثوليك » واعترف فيها السلطان لروسيا بامتيازات 
وة سهان با : 

وتأزمت العلاقات بين الرهبان الكاثوليك والأرثوذ كس في عام ۱۸٤۸‏ 
لاجقا تة من الففة حمل عبارات ية شن ميكل برعاه الارثوة كس غي 
الغارة التي ولد فيها السيد المسيح . فاتهم الكاثوليك الأرثوذ كس بأنهم أتلفوها 
ليمحوا آخر أثر يثبت أن الهيكل كان سابقا في أيديهم » واتهم الأرثوذ كس 
الكاثوليك بأنهم سرقوها ليثيروا خلافا بين الطائفتين ويعملوا على استعادة 
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نفوذهم في الهيكل . وفي نمايو ۱۸٠١‏ قدمت الحكومة الفرنسية مذكرة إلى 
الباب العالى تطالب للرهبان الكاثوليك بحق امتلاك الأماكن المقدسة عملا 
بمعاهدة عام ٠۷٤١‏ بين السلطان محمود الأول ولويس الخامس عشر . وفى 
بادئء الاأمر > لاذ الباب العالي بالصمت أمام هذا النزاع » ولكن توالي الضغط 
عليه » واستمرار التهديد تارة من جانب الروس وتارة من جانب الفرنسيين › 
أحرجاه على كره منه من موقف السكوت » فشكل نة لتحديد الامتيازات 
الفرنسية الممنوحة في معاهدة ٠۷٤٠١‏ والامتيازات الروسية المقررة فى معاهدة 
كوتشك قينارجة ›» ولكن حلت هذه اللجنة وتشكلت ج نة اښ لتراسة 
لموضوع . 

وبينما كانت اللجنة تواصل عملها » كانت هناك تطورات أخحرى تجري 
في فرنسا وانتهت بتنصيب لويس بونابرت إمبراطورا على الفرنسيين باسم نابليون 
الثالث . وتوترت أعصاب القيصر نقولا الأول لأن نابليون الثالث سليل بيت 
كان مؤسس مجده العدو الألد لروسيا » ولأنه خشي أن يقلب النظام المنبثق عن 
مۇنمر فیینا کما قلب دستور بلاده . ۰ 


ولم يعترف به اعترافا صحيحا » ورفض أن يقال عنه في المراسلات 
السياتية الروسية إلى التكومة القرسية الا الإ سراطرر ريس تابليرة ۲ كلا 
ںیقی اده على د کرو قول آ دیل لا چٹ با لے سارك آورریا, ر کان 
نابليون الثالث شديد الاعتداد بنفسه متكبرا » فكظم غيظه وانتظر الفرصة 
اللائمة للانتقام لكرامته وتأديب الثائرين عليه في الخارج والداحل . وكان 
الخلاف على الأراضي المقدسة تلك الفرصة » فقرر استغلالها على الوجه الذي 
يعلي شأنه ويرفع اسمه ويكسب عطف الأوساط الكاثوليكية المعارضة . 


کان نابلیون الثالث يفکر في حرب تنتصر فیها جیوشه فیفرض نفسه 
على أوروبا » وشعر بسمارك بهذا الشعور وقال لأعوانه : « إن امبراطور 
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الفرنسيين لا غنى له عن الحرب » وهي ضرورية له ليصرف اليها تفكير شعبه › 
ويهييء لنفسه السيطرة على أوروبا » وعلى أي حال لم يكن القيصر الروسي أقل 
من ابليون الغالث ميلا إلى الاستعداد للحرب . 

وفى أواخر يناير ٠۸١١‏ أصدرت اللجنة العشمانية قرارا يرضي » إلى حد 
کبي مطالب القيصر والأرثوذ كس » ونح الكاثوليك ( اللاتين ) حقا في إضاءة 
شمعة فى هيكل السيدة العذراء »> وكان هذا الهيكل في يد الارثوذكس ولم 
يكن للكاثوليك في بيت المقدس أي حق فيه » وبأن يکون في يدهم مفتاح 
لحد آپو انت گنیسة بيت لحم . 

واحتجت فرنسا » بينما قبلت روسيا القرار وطلبت إصدار فرمان 
سلطانی به » فصدر الفرمان في ۸ فبرایر ۱۸۰١۲‏ . 

فجدد لافاليت )اج۷ عه[ » السفير الفرنسي › في استانبول 
احتاجه » وحاول الباب العالى إرضاء الفريقين معا » فأرسل مذكرة إلى لااليت 
يؤكد فيها تمسك الدولة العشمانية معاهدة ٠۷٤١‏ وحرصها على احترام حقوق 
الرهبان الكاثوليك في الأماكن المقدسة . 

ولكن القيصر الروسى طلب إلغاء اعتراف الباب العالى باستمرار معاهدة 
٢», ۰‏ فرد الباب العالى طابه قائلا أن الاعتراف وعدمه من الشؤون العثمانية 
اتل لا كلا ها لسرلا أجهة؛ وله عجي كل اجب لدل ايمر 
الروسى فى أمور لا شأن له فيها لأنها تتعلق بسيادة السلطان وحريته المطلقة في 
کی رصایاة . فأغضب هذا الرد القيصر » وقرر أمام موقف فرنسا القوى فيما 
يختص بحقوقها فى الأراضى المقدسة › القيام بمناورات حربية على الحدود 
العثمانية » وإر سال بت منشکو ف Menschik0v‏ للاستانة لانتزاع معاهدة 
جديدة لا تقل في أهميتها عن معاهدة اونكيار سكلسي . 
بعثة مدشكوف : 

وصل منشكکوف إلى الاستانة في ٩‏ مارس ٠۸٠۳‏ على سفينة حربية 


وهف ضف كير عن الدباوماسيوة والعسكين » وكات القیضر شد آن تا 
الوفد المفاوض ستحدث أثرا عميقا فى نفوس العثمانيين . وفى تعليمات القيصر 
البكرف » يل القيضر أن ليس له طا شخصية قل الدرلة الساية > وإ 
یرید سحقيق مطالب رعاياه . 

أرسل القيصر منشكوف في بعثة سلمية في الظاهر » ولكن كان الغرض 
منها هو تهديد السلطان حتى لا يستجيب لطالب فرنسا › وكان القيصر يريد 
قاشح اة روا غل رغايا السلطاة الاڈ کس . 

وهكذا تلخصت مهمة منشكوف - الذي لم يتصف بالكياسة واللياقة ‏ 
في انتزاع فرمان من الباب العالي بارجاع الحالة في الأراضي المقدسة إلى ما 
کانت عليه قبل فبرایر ۱۸٥۲‏ » وأحذ فرمان أخر أو ستاك € با کید حقوق 
الرعايا الأرثوذ كس » وحماية الروسيا لهم » وفي حالة اعتراض فرنسا أو تهديدها 
للباب العالى يعقد منشكوف مع الدولة العثمانية معاهدة دفاعية سرية . كان 
منشكوف رجلا متكبرا متغطرسا يرمي قبل كل شيء إلى إذلال وزراء السلطان» 
ولذا وجد من مهمته العمل على طرد فؤاد أفندي من وزارة الخارجية » فكان هذا 
امتهانا واضحا للسلطان والوزراء وللحكومة العثمانية . 

وكان لاستقالة فؤاد أفندي واستهتار الوفد الروسي بالدولة والسلطان أثر 
سبيء في نفوس العثمانيين وعند حكومتي انجلترا وفرنسا » فاعتبرتا ذلك صدمة 
عنيفة للسياسة الغربية ودليلا على أن الباب العالي منحرف حتما إلى جانب 
الروس » ون مهمة منشكوف ستنتهي بفوز يفوق الفوز الذي سجله أورلوف 
۷ في مفاوضاته في اونکیار سکلسي عام ۱۸۳۳ » فطلب اللورد 
كلارندون 014۲۴1401۸ » وزير خارجية انجلترا › من سفيره في الأستانة سير 
ستراتفورد دي رد كلف مزا Stratford e Red‏ أن يقطع أجازته في 
ندج ويرد عالا إلى مقر عمله ۾ لاط المقارضات يكل وسيلة وتسا كلف 


الأمر . ومن ناحية أخحرى طلبت فرنسا إلى قائد أسطولها في البحر المتوسط أن 
يرسل بعض وحداته إلى المياه العثمانية . ونشطت الحكومتان لعزل روسيا بعد 
تأكدهما أن الغاية الحقيقية لمهمة منشكوف هي تحويل قضية الأماكن المقدسة من 
حلاف مذهبى بين الرهبان اللاتين والأرثوذ كس إلى أزمة سياسية تفيد منها 
حكومة القيصر اللإاجهاز على الإمبراطورية الشمانية » أو على الأفل لكسب 
امتيازات جديدة فيها . 

وبينما كانت الحكومتان الإنجليزية والفرنسية تتشاوران في الأمر » كان 
منشكوف وقد زاده انتصاره على فؤاد أفندي غطرسة واستكبارا » يجمع حوله 
مساعديه ورجال السفارة ويتدارس معهم نصوص مذكراته إلى الباب العالي . 

وفي ٠١‏ مارس قدم إلى السلطان مذ كرة أتبعها بأخحرى في ۲۲ من نفس 
الشهر طلب فيهما يإلحاح إنهاء مسألة الأراضي المقدسة على وجه يضمن 
استمرار حقوق الأرثوذ كس ويضع حدا لتعديات اللاتين » وسحب مفتاح كنيسة 
بيت لحم من هؤلاء » ووضع قبر السيدة العذراء في ذمة الروم وحدهم › 
وإعطاءهم حرية ترميم قبة كنيسة القيامة . وعلى ية حال شجع السفير الإنجليزي 
في الاستانة الوزراء العشمانيين على الوقوف في وجه المطامع الروسية مؤكدا لهم 
أن انجاترا لن تتركهم وحدهم » وشرحت الحكومة البريطائية لفرنسا حقيقة 
أهداف بعثة منشكوف » فاقتنعت فرنسا بوجهة نظر الحكومة البريطانية وبضرورة 
التساهل في مشكلة بيت المقدس وبيت لحم لتضيع على الروس كل حجة 
للانتقال من الخلاف المذهبي الى مشكلة سياسية : 

ونزولا على رغبة انجلترا وعملا بنصيحتها » قبلت حكومة الباب العالي 
القسم الأكبر من المطالب الواردة في المذ كرتين الروسيتين المؤرختين في ٠١‏ و 
۲ مارس . وفي ٤‏ مايو ۱۸١۳‏ أصدر السلطان العثماني فرمانا جديدا بحل 
الأزمة على الوجه الذي أراده المبعوث الروسي » ووافق سفير انجاترا وفرنسا في 


الأستانة على ما جاء في الفرمان اعتقادا منهما أن ذلك سيفتح الباب في القريب 
العاجل لمطالب جديدة يتقدم بها منشكوف فتحكشف عن حقيقة مهمته وخفايا 
إلهياشة الروسية فى الإسراطورية العقمآية : 


وفعلا جاءت تطورات مؤيدة لوجهة نظرا الإنجليز » فبعد أن وافقت 
الحكومة العثمانية على مطالب منشكوف » قدم إلى الباب العالي مذ كرة جديدة 
طلب فيها إعلان استقلال الجبل الاسود 0۷112 ۲2۴8ع وعزل وزير 
الصرب الذي كانت روسيا تعتبره خحصما لسياستها . وبعد مناقشة هذه المذكرة 
الجديدة مع السفير الإنجليزي » كتب الباب العالي إلى منشكوف يقول له أن ما 
طلبه اعتداء على حقوق السلطان وتدخلا صريحا في شؤون الدولة » وخروجا 
عن مهمته التي انتهت بصدور فرمان > مايو » وأخبره الباب العالي أن المشاكل 
البلقانية لها حلول أخحرى منها ما هو من شؤون السلطان الخاصة ومنها ما يتعلق 
التوازن الأوروبي » وأن الباب العالي لن يقدم على أي تغيير في الأوضاع الراهنة 
فى البلقان إلا بعد أخحذ رأي الدول الأوروبية الأاحرى وموافقتها . 


جاء هذا الرد صدمة لمنشكوف » فغضب وأرسل فى اليوم التالى ر( ه 
مایو ۱۸١۳‏ ) إلى الباب العالى مشروع معاهدة على غرار معاهدة أونكیار 
سكلسي وأرفقه بمذكرة لها صفة الإنذار قال فيها أنه لا يعتبر فرمان > مايو 
کا وطالب الاسافع لروسا مسا الار ق کس اة اة مطلهة غر مقيدة 
بشرط » وأعطى الحكومة العثمانية مهلة للرد على مذ كرته تنتهي في ٠١‏ مايو › 
يكون بعدها لسيده القیصر أن يتصرف كما يشاء للقيام بواجبه وتأمين مصاه . 
واعتمد السلطان على رفض الدولتين انجلترا وفرنسا » أن تجاب روسيا إلى طلبهاء 
وأخبر رئيس الدیوان منشکوف قبل نهاية مدة الانذار « أنه لا يعتقد أن السلطان 
مستعد لتوقيع أي معاهدة تنال من استقلاله وتحد من سلطته الشرعية على 
رغاټاه. 


أما الروم الارثوذ كس فإنهم في ظل السلطان يتمتعون بحرياتهم كاملة › 
وإذا أردت دليلا على هذا فإن التظاهرات الواسعة التي قام بها الارثوذ كس 
اقا بل يوم وصولك ا الأستانه بدول أن از حريتهم بأقل سوء أنصع 
الأدلة وأصدقها». وحدد الديوان لمنشكوف موعدا في ٠۳‏ مايو » أي بعد انقضاء 
المهلة بثلائثة أيام » لمقابلة السلطان وتسلم الرد على مذكرته . 

وفي ذلك اليوم توفت السلطانه الوالدة» فطلب الديوان من منشكوف 
السلطان كثيرا وأصدر في الحال أمرا باقالة الوزراء جميعا » وإسناد الصدارة 


العظمى إلى رشيد باشا » وأدحل فى الوزارة أشد الساسة العثمانيين عداء لروسيا 


وفي ۱۷ مايو بلغ منشكوف قرارا من مجلس الوزراء الجديد وهيئة العلماء برفض 
الطاب الس وة انتا د عاب اا ب 

وهنا تدخل سفير النمسا » وأشار على منشكوف أن يسحب إنذاره 
ويستعيض عن الطالبة بمعاهدة جديدة بطلب « مذكرة دبلوماسية لها صفة 
الإلزام» يتعهد فيها السلطان نح بعض الامتيازات للروس فى الأماكن المقدسة . 
ونزولا على نصيحه السفير النمسوي » قدم منشكوف مذ كرة جديدة بهذا المعني 
ولكنه ختمها بقوله « أن رفض الباب العالي قبول هذا الطلب يعتبره جلالة 
القيصر عملا عدائيا لروسيا ولدينها » . ولكن سفيري انجلترا وفرنسا شجعا الباب 
العالى على رفض المذ كرة الجديدة » فردها الباب العالي » فما كان من منشكوف 
إلا أن غادر الاآستانة هو وأعضاء وفده وحاشيته والسفير الروسي ليلة ۲۱ / ۲۲ 
مايو » وكان إخفاق مهمة منشكوف نقطة تحول في السياسة الأوروبية في 
الشرق» ولطمة عنيفة لكبرياء نيقولا الأول . 

کان الساب سشكرف من الاسعاتة لحطرة كخطيرة الشات ۾ افقرر 
القيصر أن يضع أوروبا أمام الأمر الواقع بعمل عسكري سريع فأذاع على شعبه 


في الكنائس في أواخر يونيو ۸١١‏ نداء « لحرب صليبية ضد الإمبراطورية 
العشمانية ختمه بأن « على الروس أن يعتمدوا على الله في الدفاع عن الدين 
الأرثوذ کسي» وفي يولیو ۱۸٥۳‏ عبر جيش روسي نهر بروٹ واحتل مولدافيا 
وولاشيا ( ولايتي الدانوب )» وكانت أوساط البلاط الروسى مقتنعة بأن هذا 
العنف سيبلغ روسيا أهدافها في مدة قصيرة جدا بدون أن یکون له رد فعل دولى 
وكان اقتناعها هذا قائما على أن الجيش العثماني ضعيف وأن اتفاق اترا 
وفرنسا ضد روسيا من الأمور المستحيلة » وأن بروسيا والنمسا لن تحيدا عن 
واجب الولاء للقيصر الروسي لا بينهما وبينه من روابط القربى . 

ولکن هذه الاش التي ركز عليها القيصر سياسته كانت وهمية › ولم 
يكن صحيحا منها غير الأساس الأول » أي ضعف الجيش العثماني . حاولت 
نمسا تهدئة الوضع » وجمع الكونت بول ( 01ا۴ ) » رئيس وزرائها » سفراء 
الدول الموقعة على معاهدة ٠١‏ يوليو ۱۸٤١‏ لتسوية الخلافات بين روسيا والدولة 


العثمانية » وتم الاتفاق على وضع مذكرة مبهمة الصيغة وأرسلوها إلى روسيا“ 


والدولة العثمانية ليوقع عليها الطرفان . واشتملت المذكرة على فقرتين اعتقد 
الجتمعون أن فيهما حلا للخلاف وهما : 

)١‏ أن أباطرة روسيا قد أضفوا في كل العهود والأزمان عطفهم على 
اليد ار ةة وکانوا دائما حريصين على استمرار ما لأتباعها من 
امتيازات وحصانات في الإمبراطورية العثمانية » كما أن السلاطين لم يتنعوا عن 
تثبيت هذه الحصانات والامتيازات في وثائق رسمية » تدل على تمسكهم بسياسة 
الحنو والعطف على رعاياهم المسيحيين . 


۲) « أن حكومة جلالة السلطان ستبقي أمينة على روح ونص المواد 
الواردة في معاهدتي كوتشك قينارجه وأدرنة عن حماية الدين المسيحى › 
وعلاوة على هدا فانها نتعهد بالسماح للمذهب لارو گس »> صمن نطاق 


العدالة بأن يفيد من الامتيازات المعطاة للمذاهب المسيحية الأحرى في معاهدات 
أو في فرمانات خاصة . وقبل القيصر نص للذ كرة وأبدى استعداده للتوقيع 
وا وی ا ا ا اظ 5۴ : 
وقدم مذ كرة عثمانية رفضها الروس . 
وهكذا أخحفق مۇتمر السفراء في فينا » وتدهورت الأوضاع وانتشر شبح 
الحرب » وبدأت الدول إستعداداتها العسكرية . وفي ۲١‏ سبتمير أرسل الباب 
العالي إلى روسيا إنذارا بالانسحاب من ولايتي الدانوب في مدة لا تزيد عن ١١‏ 
يوما » وفي ٠١‏ سبتمبر طلب الباب العالي من انجلترا وفرنسا أن تأمرا الأسطولين 
الإنجليزي والفرنسى الراسيين عند الدردنيل بالتقدم إلى مياه الآستانة » فأجابته 
الحكومتان إلى له الاتسحاب وضر الأسطرلاق لضي , 
ورفض الروس الانسحاب من ولايتي الدانوب › ولا انتهت مهلة الانذار 
أعلن الباب العالي الحرب على روسيا في ٤‏ أكتوبر ۱۸١۳‏ واضعا انجلترا وفرنسا أمام 
الأمر الواقع وتار كا لهما حرية الاختيار في ضوء مصالحهما بون آن تنصراه وتدافعا 
عنه فيتم لهما القضاء على روسيا والتحرر من كابوسهاء أو أن يتركاه وحيدا في 
الميدان يلعهمه الجيش الروسي لقمة سائغة فيسيطر على الشرق سيطرة كاملة. 
قيام الحرب وتطوراتها : 
لم یکن اذن بد من الحرب بعد أن هاجم عمر باشا قوات الروس في 
ولايتي الدانوب وات الحرب فعلا في ۲۳ اكتوبر 
وفي هذا الشهر نفسه » كانت الوزارة الإنجليزية منقسمة على نفسها » 
فلقد کان الخوف شدیدا من جانب بعض الوزراء » من دخول الحرب > أو 
اراج اقيض .ارسي + برع على راس هؤلاء الخائفين الوزير أبردين 
)A berden)‏ وعلی راس المطالبین بالحرب بامستون ورَسل (1ع؟یںR)»‏ 
وأخذ نفوذ ابردين يتضاءل بسرعة أمام نفوذ هذين الوزيرين . ولقد حاول 


استراتفورد دي رد كلف فى الآستانة محاولة أخيرة للمحافظة على السلام وذلك 


11۰ 


پناء على رار ۳ فلم يفلح › وجاء ار جائپ العثمانيين › 
فض من 2 
ااا ۳ للش لروسية ! شّ أواخر شهر نوفمبر . 


وكان القيصر الروسي نيقولا قد أعلن أنه لن يهاجم العثمانيين إلا إذا 
هاجموا قواته » ولكن قوة بحرية روسية كبيرة قابلت قوة بحرية ت ركية صغيرة 
عند سينوب ودمرتها › فأثارت هذه الكارثة عاصفة من السخط فى ابجلترا ضد 
روسيا ففي انجلترا أطلق على تلك الموقعة «مذبحة سينوب» Massacre 0Ê‏ 
86 » ورای ستراتفورد دي رد کلف ضرورة دخول الأساطيل الإ جليزية 
والفرنسية البحر الاسود لوضع حد لاعتداءات وحركات الأسطول الروسى › 
واستقال بامستون من الوزراة » واضطرت انجافرا أن تعلن للقيصر الروسي بأنه إذا 
عبرت جيوشه الدانوب ستدخل الجلترا ا لجرب ضد روسيا . 

وأرسلت الحكومة الإنجليزية تعليمات واضحة الي إسطولها فى المياة 
ار ية جار الأسظرل اروس . ورف ااير آلفالت آنآ ساض عن طا 
البحر الأسود من السفن الروسية الحربية » وأن فرنسا مستعدة للقيام بهذه المهمة 
وحدها » فخشيت الحكومة الإنجليزية أن تنفصل عن فرنسا » وخحشيت سيطرة 
فرنسا على البحر » وحين صممت الحكومة الإنجليزية على اتخاذ خحطة حاسمة 
في ٤‏ ۲ دیسمبر ۱۸٥١۴۳‏ عاد بامستون إلى الوزارة ٠‏ وحتى اا الحرب » 
أسرع بول » رئيس وزراء النمسا » إلى عقد موقر في فيينا من سفراء الدول 
الکبری ما عدا روسیا » وقرروا في ۱۳ ینایر ۱۸١٤‏ وضع ا ا شکر 
بروتو کول کان لستراتفورد رد کلف اليد الطولی في صیاغتها » تطا ١‏ 
الجيوش الروسية من مواقعها » وتعهّد الباب العالي لقاء هذا الانسحاب با يلى : 


)١‏ تبقي المعاهدات السابقة بين روسيا والدولة العثمانية سارية المفعول 


آل أت م سن القريقن اقاق جه على اساسا . 


E 


ا اتح الصارف قي الإمبراظرررية الشانية اميازات جديذاة ‏ ودر 
السلطان قانونا إصلاحيا فيما يتعلق بأوضاعهم . 
۳) تجدید معاهدة ۱۸٤١‏ . 


وكلف المؤ تمر الحكومة النمسوية تقد هذه المذكرة إلى حكومتي روسيا 


الو التانة . 


وقبل أن تل الدكرة إلى الدورن كان افير ۾ روا على جيل 
الاسطولين إلى البحر الأسود » قد أمر بسحب سفيريه من لندن وباريس » فردت 
حکومتا انجلترا وفرنسا على عمله بالمثل . وفی ۱۲ مارس ۱۸٥١٤‏ عقدت انجلترا 
وفرنسا معاهدة مع الباب العالي تعهدت فيها الحكومتان « بتقدي المساعدات 
العسكرية للباب العالى للمحافظة على استقلاله ووحدة بلاده » ورد الجيوش 
الروسية التى اجتاحت بدون حق متلكاته البلقانية » . وتعهد السلطان من جهته 
« بأن لا يعقد أي صلح أو هدنه » ولا يقوم بأي مفاوضة مباشرة أو غير مباشرة 
المعاهدة أرسلت الدولتان إنذارا إلى روسيا يإجلاء جيوشها عن ولايتي الدانوب 
قبل ۳۰ ابریل ۸٠٤.‏ ورذت روسيا برفض الإنذار » فأعلنت امجلترا وفرنسا 
ا لحرب على روسيا في ۲۷ مارس ۱۸١٤١‏ » وأتبعتا هذا الإعلان في ٠١‏ ابريل 
المعاهدة من الناحية المتتاسة المادة السادسة التى تعطی الدول الاوروبية الأاخحرى 
للانضمام إلى الحلفاء » ولكن هاتين الدولتين قررتا الوقوف على الحياد وعقدتا في 
إبريل معاهدة دفاع مشترك بينهما أكدتا فيها عزمهما على مقاومة كل جيش 
يقترب من الاراضي القريبة من حدودهما في البلقان » أو ينزل على السواحل 
المتاخحمة لبلادهما . واضطرت القيادة الإمجليزية - القرانسة e‏ تعدیل بعض 
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خططها » فلم تنزل قواتها على السواحل البلقانية بل وجهت جيشا إلى شبه 
جزيرة غاليبولي لحماية الأستانة » وأنزلت جيشا آخر في بيريه » ميناء ينا › 
لتجميد اليونان . وقابل القيصر نزول الحماتين العسكريتين في غاليبولي وبيريه 
بهجوم شدید على خطوط العثمانيين » فقطعت جيوشه نهر الدانوب وهزمت 
جيش عمر باشا في مع ركة دامية فتحت أمامها طريق الأستانة . 


وفي ۲ يونيو ارسلت النمسا إلى روسيا مذ كرة تحتج فيها على دخول 
اجيش الروسي إلى قلب البلقان وقطعه نهر الدانوب وتطالب « بسحب الج 
فورا إلى مواقعه السابقة وإلا اضطرت إلى إخراجه بالقوة» . 

وهنا قرر القيصر معالجة الامر حتى يفوت على انجلترا وفرنسا فرصة 
انضمام النمسا إلى معاهدتهما الثنائية » وصدرت الأوامر إلى قائد الجيش بوقف 
التقدم نحو الاستانة والعودة إلى ما وراء نهر بروٹ وفی ۸ أغسطس ٠۸٠١٤١‏ 
وصعت امجلترا وفرنسا والنمسا بناء على اقتراح من نابلیون الثالتث مذ كرة عرفت 
باسم « مذكرة الضمانات الأربع » خلاصتها أن السلام لا يكن أن يعود إلى 
أوروبا إلا إذا توافرت له الشروط التالية : 

) تقرير حرية الملاحة في نهر الدانوب . 

۳) إعادة النظر في اتفاقية المضائق ( ۱١۳‏ یولیو ۱۸٤١‏ ) لصالح توازن 
القوی في اوروبا . 

› ترك الروس ادعائهم حق حماية الرعايا المسيحيين للدولة العثمانية‎ )٤ 
وبدلا من هذا تأحذ دول ورو با وعدا من السلاطان بتحسین حالة رعایاه‎ 
المسيحيين.‎ 

وسلمت هذه المذ كرة جورتشا كوف > سفیر روسیا فی فيينا ليرسلها 
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ات حکومته» وأعطي ٥‏ ۱ یوما للموافقة عليها أو رفضها د ورد جورتشاکوف 
قائلا : «إذا كنت قد قبلت فيما مضى معاهدة للصلح فيها أكثر من تضحية في 
سبيل السلام » فأنني لن أقبل اليوم بأي شيء أجد فيه إنقاصا من كرامة حكومتي 

ونتيجة لهذا الموقف الحازم أنزل الحلفاء جيوشهم في شبه جزيرة القرم في 
٤‏ سبتمبر حاصرة سباستبول وتدميرها » وإجبار القيصر على قبول الضمانات 
الأربع : ویذات المعارك عند سباستبول > واستبسل الروس في الدفاع عن 
معاقلهم » وفي ٠١‏ سبتمبر انتصر الفرنسيون على الروس في موقعة الما 
«(Alma)‏ ولکنهم دفعوا ثمن النصر غاليا » فقل عتادهم وزادهم وكثر عدد 
مرضاهم » فطلبت قيادتهم نجدة سريعة من باريس » فاتفقت الحكومتان الإنجليزية 
والفرنسية على الاستعانة بالنمسا واقترحتا عليها الدحول فى الحرب إلى جانبهما 

جيشها الي الجبهة والسماح للجيوش الفرنسية بعبور أراضيها إلى الحدود 
الروسية» فعارضت بروسيا » واحتجت ت لان هذا التصر ف مخالف لعاهدة ۲١‏ 
آبریل ٥ ٤‏ ۱ القنائية بينها وبين امسا 

وق خا الوقت؛ کانت حکومة سردیا رقب تطررات الازمة ورآف 
رئيس وزرائها كائور الفرصة سانحة لدخول بلده الصغير في « التضامن 
الأوروبى»» فيخطو ألخطوة الأولى نحو طرد النمسا من لمبارديا والبندقية وتحقيق 
الوحدة الإيطالية . وأخبر انجلترا وفرنسا أن بلاده مستعدة للاشتراك معهما في 
الحرب وإمداد جبهة القرم ما تحتاج إليه من رجال وعتاد 

وعندما علمت النمسا بالمفاوضات الدائرة بين امجلترا وف وارد 
الضمانات الأربع )» تتعهد فيها حكومتة بعدم التفاوض منفردة مع الروس في 
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کل ما يخالف هذا الأساس . وأدرك القيصر أن النصر ذ في القرم لن يڪون حليفه 
في النهاية » فقرر قبول « مذ كرة الضمانات الأربع ( راففاوض مع اطلفاء عل 
تحدید مفاهيم هذه الضمانات : ازدادت معارك القرم ع عنفا وضراوة 4 وعقدت 
ابجلترا وفرنسا اتفاقا مع سردينيا في ۲٠‏ يناير ٠۸٠١‏ أعلنت فيه الأخيرة 
انضمامها إلى المعاهدة الثنائية > وتعهدت يإرسال ٠٠١‏ ر١٠‏ جندي إلى ميادين 
القتال مقابل تعهد من فرنسا وانجلترا بحماية متلكاتها من أي أعتداء طوال مدة 
الحرب. 
مرکزھا في البحر ر لبط وکانت هذه اتطورات قد قلقت القيصر 
أكثر اهتماما بمصالح ls:‏ الحقيقية من اهتمامه 1 اا ففضل إنهاء 
0 ا و ہی جر اھا سار ای اسا ای 
اااتات الأربع ) dah a.‏ ا اک ایک کا اا > فتشددوا في 
مرققهم واھ ا على أن تګون و حول تدويل البحر الأسود وتحديد 
المضائى المعقودة عام YA‏ ووصح مندوبو امجلترا وفرنسا الا مقت ر حاتهم 
فيما يتعلق بمعاهدة المضائق في مذ كرة قالوا فيها 
h1‏ يوليو AE)‏ ی ربط الوجود العثماني اا الاوروبى ووصحع حل 
اما تفاصيل هذا التعديل فتحديدها متصل اتصالا وثيقا بأحداث الحرب» 


ولهذا فليس من المستطاع أن توضع أسسها الآن » ويكتفى أن يقرر مبدأها» . 
وقال جورتشاكوف أن روسيا لاتقبل من هذه المذ كرة إلا ما جاء فيها عن « ربط 


« إن الغاية من تعديل معاهدة 
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وجود الإمبراطورية العثمانية بالتوازن الأوروبي » » أما إنهاء سيطرة روسيا على 
بحر مغلق يكاد يكون بحيرة بالنسبة لها فهو أمر تعتبره معارضا لكل مفاهيم 
كرامتها الوطنية. ولا تعقدت الأمورء تدحل امبراطور النمسا وأفهم 
جۈر شا كوف أن الدول الحليفة جادة في إذلال روسيا فعليه أن ينقذ وطنه 
بأي وسيلة فى متناول يده . فوافق جورتشاكوف على البحث في تعديل معاهدة 
A٤١‏ والضمانات في البحر الأسود » وعقدت الدول العظمى مؤتمرا في فيينا 
استمر من مارس حتى مايو ۱۸٠١‏ » ورفض الروس تحديد قوتهم البحرية في 
البحر الأسود » وأجل الموتمر شهرا ثم عاد إلى الانعقاد في ۱۷ ابريل » ووجد 
ل ا ل یا شش سء پاق اجا لے ا ایس سا 
للدخحول في حرب لفرض هذا التفسير على روسيا » ولكنها » أي النمسا » 
وضعت مشروعا جديدا پان يسمح لروسیا بأسطول كبير فى البحر الأسود > وان 
يسمح في نفس الوقت لأساطيل الحلفاء بدخحول ذلك البحر . 


وفي ٤‏ يونيو رفض الروس في مؤتمر فيينا مقترحات الحلفاء في تحديد 
قوات روسيا البحرية في البحر الأسود . ولذا انفرط عقد المؤتمر » ولم تدخل 
النمسا الحرب انتصاراً لحلفائها . فشلت الدبلوماسية إذن » واضطرت انجلترا 
وفرنسا إلى العودة إلى الحرب» وهاجم الحلفاء سباستبول فسقطت في ۸ 
ديسمبر» وبذا انتصرت الدولتان في حرب القرم » ولكن الحلفاء كانوا في حيرة 
کیف یهاجمون روسیا بعد ذلك » ولم یکونوا یدرون ماذا ستکون طاباتهم بعد 
اکس ااتص ازات ارق . 

فكر الحلفاء فى مهاجمة قواعد روسيا الأخرى في البحر الأسود والبحر 
البلطی » وحرمان روسیا من شواطمها . وکان بامستون لا یری بأسا من استمرار 
الحرب حتی تقهر روسيا تماما » ولكن نابليون الثالث كان قد مل الحرب وأراد 
استصلاح روسيا . 
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فكر نابليون في مبدأً الأمر في إثارة موضوع بولونيا » ولكنه وجد أن 
إثارة هذا الموضوع سيضم بروسيا والنمسا » إلى جانب روسيا › ويعيد إحياء 
الحلف المقدس من جديد . 

وكان مورني ل٥٣0‏ » أحد المغامرين الحيطين بنابليون » برى 
استصلاح روسيا وعقد حلف معها » فحلف مع روسيا سيطلق يد فرنسا في 
أوروبا . ولا علم بول رئيس وزراء النمسا بهذه الحاولة » محاولة التفكير في عقد 
حلف روسي فرنسي » أسرع وقرر أن تفرض النقط الأربع كما فسرها الحلفاء 
على روسيا › وقدم بذلك انذارا إلى روسيا » وقرر اشتراك الدول الثلاث فی 
شمان سامة الذولة الشماية! . 

وقبل الإنجليز والفرنسيون ذلك الموقف » وفسر بول النقطة الأولى في 
صالح النمسا » فتقتطع بسارابيا من روسيا » وبذلك تبعد روسيا من مصب 
الدانوب . وفسرت النقطة الثالفة بحيادة البحر الأسودء فلقد احتلفت القوة 
البحرية الروسية في البحر الأسود » وقرر الحلفاء ايضا الا تكون للدولة العثمانية 
قوة بحرية في البحر الاسود . 

وأرسل الإنذار النمسوي إلى روسيا في ٠١‏ ديسمبر » وحاول الروس 
اللساومة فرفض بول في ٠١‏ يناير ٠۸١١‏ » وبين ملك بروسيا لقيصر الروسي 
أهمية التسليم . واقترح جورتشاكوف رفض الإنذار النمسوي » ولكن نسلرود › 
رئيس وزراء روسيا » رأى عكس ذلك وضرورة قبول شروط النمسا . كانت 
النمسا تخشى من اتفاق روسيا وفرنسا » أن يصبح الفرنسيون أحرار التصرف في 


٨‏ وبذلك انتهت حرب القرم . والواقع أن روسیا لم تخسر کثیرا بقبول 
«مذ كرة الضمانات الأربع» » فلقد دمر أسطولها بالفعل ولم تعد لها قوة بحرية 
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في البحر الأسود حتى تعارض جديا في حياده » وقبل طابها في إنشاء سفن 
صغيرة للأعمال البوليسية في شواطمها . وبذا قبلت النقطة التي رفضتها فيينا › 
أما مسألة الرعايا المسيحيين فهذه استدعت بعض المناقشة » واتفق أخيرا على أن 
يصدر السلطان وعدا بالعمل على المساواة التامة بين رعاياه المسلمين والمسيحيين. 
وأصبحت الملاحة حرة في نهر الدانوب » ومنحت ولايتا الدانوب استقلالهما 
تحت سيادة ( ٣211١٤¥‏ عSuz‏ ) السلطان » وضم جزء من بسارابيا إليها . 


وعادت الحدود بين الدولة العثمانية وروسيا في آسيا إلى ما كانت عليه 
قبل الحرب » وأصبحت الدولة العشمانية تتمتع بكل الحقوق في ظل القانون 
الدولى ؛ كما اتفقت انجلترا وفرنسا والنمسا على أن أي اعتداء على تركيا 
سیکون معناه دخولها ا حرب . بینت حرب القرم ما عليه روسيا من وهن » فلقد 
کانت الدول تظن أن روسيا أقوى بكثير من حقيقتها . كانت هذه الحرب غزوا 
من جانب غرب أوروبا لروسيا » ولم يعد لروسيا بعد حرب القرم قيمة كبيرة في 
مسائل اوروبا » ولم تستعد مر کزها في أُوروبا إلا في عام ٠۹٤١‏ » وتصُرف في 
مسائل أوروبا دول غرب أوروبا ووسطها . معاهدة باریس ۱۸١١‏ : وفي ٠١‏ 
فبراير ۱۸١٠‏ انعقد مۇتمر الصلح في باريس » وأمضيت معاهدة باريس في ٠١‏ 
مارس ۱۸٠١١٦‏ » ولكن ظل اجتماع الموتمر إلى ٠١‏ أبريل › فلقد تحول إلى 
اجتماع أورويي › وكان مۇتر باريس أول مۇتمر أوروبي بعد متمر ڦيرونا ٠‏ 
۲١‏ فكل الاجتماعات الدولية السابقة له كانت لحل مشكلة ا وأما 
مؤتمر باريس فقد اجتمع لحل مشكلة الشرق الأدنى لا لحل المشكلات الأوروبية 
العامة . 


وكانت معاهدة باريس أول معاهدة يوقعها السلطان لا يكون فيها أي 
مركزا أكثر امتيازا من ذي قبل » وضمنت على الاقل نظريا انضمام الدول 
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الأوروبية الغربية إلى جانبها ضد روسيا لحين من الدهر » وجعل أمر استقلالها فى 
ا الداخلية جزءا من القانون الدولى والدتار تاس الاوروية . 

کا دمرت قوة روسيا الحربية عدوة الدولة العثمانية لمدة عشرين عاما . 
والغريب في معاهدة باريس أن الدول لار ھی او انت أوضاع 
الأماكن المقدسة في فلسطين وحقوق الروم واللاتين » واكتفت بالمادة السابعة 
منها باحافظة على وحدة الإمبراطورية العثمانية وقبولها عضوا معنويا فى القضامن 
الأوروبي . 

وا قام عالي باشا » الصدر الأعظم ورئیس الوفد العثماني إلى المؤتمر › 
يطالب يإلغاء الامتيازات الأجنبية في الإمبراطورية العثمانية لأنها أصبحت 
باعتراف المعاهدة الدولية عضوا في التضامن الأوروبي » لأن هذه الامتیازات 
تعتبر خحروجا على القانون الدولي العام » والسبب الأول في تطاحن الدول فى 
الشرق وعنصرا من أهم عناصر الضعف والانحلال فى الدولة » قيل له أن 
معاهدات الامتیازات يجب أن تبقی لأن الدولة ا لم تقم بعد بتنفيذ 
إصلاحاتها ومنح المساواة الفعلية بين جميع رعاياها . 

وام تاسجل معاغدة باريس اقصارا اسيا لدرلة غلى ری ١ء‏ ول تع 
حلولاً جذرية لأهم المشكلات الدولية . وسبب هذا أن الحرب لم تبدل شيا من 
أوضاع الدول الكبرى » فظلت مصالحها وأهدافها متضاربة » وانتهى مع الحرب 
تعاونها وتفاهمها » وبقيت أحكام معاهدة باريس قائمة على علاتها ودستورا 
للعلاقات الدولية حتی عام ۱۸۷۸ . 

وقد نصت معاهدة باريس على بعض النقاط التالية : 

. احترام استقلال الدولة العثمانية وعدم المساس بممتلكاتها‎ )١ 

) إعلان حيدة البحر الأسود » فلم يعد لروسيا قوة بحرية فى البحر 
اسوه د مجعلها تعارض بشکل جدي في موضوع الحياد . وبتسليم الروسيا بهذا 
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المبداً لم تعد تهتم كثيرا بالشؤون الأوروبية » وذلك لمدة خحمسة عشر عاما » 
ويمكن القول بأنها قد أهملتها إهمالا يكاد يكون تاما » وذلك لشعورها بالمرارة 
م ماقف الفراقن الج ال ا رر تا مها > قايجر اسرد اة اة ۽ 
والمسألة الشرقية بصفة عامة » هي حجر الزاوية بالنسبة للسياسة الروسية منذ 
القرن الثامن عشر » فتحطيم المشروعات الروسية في هذه المنطقة قد دفع الروسيا 
إلى الاهتمام بالشوون الأوروبية » وترتب على ذلك توسع الروسيا في أواسط 
اسيا وتضخم حجم الإمبراطورية الروسية في ذلك الوقت . 

۳) تعهد الدولة العثمانية بتحسين أحوال رعاياها المسيحيين في البلقان 
على ألا تتدخحل أية دولة خارجية فى شؤونها الداخلية . ولكن يبدو أن السلطان 
العثماني لم يف بهذا التعهد » وظلت أحوال الرعايا المسيحيين موضع شكوى 
فة تة : 

)٤‏ الاعتراف بحرية الملاحة في نهر الدانوب » وكان هذا مجاحا للنمساء 
فاستطاعت إبعاد الخطر الروسي عن مصب نهر الدانوب » ولكنها في نفس 
الوقت خحسرت صداقة الروسيا إلى الأبد . 

ه) الاعتراف بحق الدولة العثمانية فى إغلاق مضيقى البوسفور 
والدردنيل في ت الق ع الق الل ۽ و ا اک ت حیاد 
البحر الأسود » ولبداً احترام سيادة الدولة العثمانية واستقلالها . 

) تعديل الحدود بين روسيا والدولة العثمانية . 

۷) في حالة حدوث خلاف بين الدولة العثمانية وغيرها من الدول › 
يجب قبول مبداً التحكيم لفض الخلاف قبل أن يستفحل خطره ويؤدي إلى 


نشوب حرب اوروبية . 
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عوامل قيام الوحدة الإيطالية 
صعوبات ظهور القومية الإيطالية 
الغورات في إيطاليا وظهور ماتزيني ‏ 
حركة البعث أو الإحياء 

۱۸٤۸ ثورة‎ 

إخجاز الوحدة الإيطالية 
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يعتبر قيام الوحدة الإيطالية من أهم أحداث أوروبا في القرن التاسع عشر 
فمنذ أن تداعت الامبراطورية الرومانية فى الغرب الأوروبى قامت التجزئة 
الإقطاعية في شبه الجزيرة » وأخذ التنافس 5 انان والاسر ذات النفوذ والسيادة 
فيها . وفي العصور الحديثة ظهر التناقض جلا بين أشراق الحضارة في ايطاليا 
وبين ضعف السلطة السياسية وال ركود الاقتصادي › وأدى هذا الوضع إلى 
السيطرة الأجنبية من أسبانية ونمسوية . 

حتى أن العناصر الموحدة فى إيطاليا كالكاثوليكية الرومانية » والتراث 
الثقافي الروماني طغت عليهما bs‏ فرقت شبه الجزيرة . ومع هذا فقد 
عاشت ايطاليا فى النصف الثانى من القرن الثامن عشر عهدا سعيدا يعتبر بحق 
زم أشنعحك 2 التار خا 

لقد كان السلام يخيم عليها منذ معاهدة اکس - لا شابل ( ۱۷٤۸‏ ) إِذ 
قسمت إيطاليا آنذاك إلى عشر دول مختلفة النوع » لا يوجد بينها أي رابطة 
سياسية » ولكن هذه الدول وإن كانت تختلف في نظامها السياسي > إلا نها 
کانت تتفق في المفاهيم . 

لقد كانت كلها خاضعة للنظام الاستبداذدي الذي يعتمد من الوجهة 
الاجتماعية على نظام الطبقات » ومن الناحية الفكرية على الإئتلاف الفكري 
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الذي يحافظ عليه عن طريق الكنيسة والمدارس وال جامعات والا كادييات » وعند 
الضرورة عن طريق السياسة . ولقد أوجد هذا الوضع في مختلف الدول 
الإيطالية الهدوء والنظام . 

وبدا أن عهد الفوضى التى عرفتها إيطالياء كما فى عصر النهضة مثلا › 
قد مضت وانقضصت لأن کل kb‏ سائر ضمن النظام السائد 
عوامل قيام الوحدة الإيطالية : 

وعموماً لم يكن من الصعب تحقيق الوحدة الوطنية في إيطاليا لأنها لم 
تكن «مصطلحا جغرافيا»» وهو التعبير الذي وصف به مترنیخ )Met†e۲11٥1(‏ 
هذه البلادء إلا من الناحيتين السياسية والتاريخية» وفيما عدا ذلك كانت هنالك 
قومية إيطالية محددة المعالم تضافرت على إنشائها العوامل الأتية : 

. أن شبه الجزيرة الإيطالية ذات حدود جغرافية معينة‎ )١ 

۲ ) لم تكن شبه الجزيرة الإيطالية تتألف من عناصر غريبة أو أجنبية عن 
الإيطاليةء حقيقه وجدت اختلافات ( إقليمية ) محلية ›» ولكنها لم تكن 
احتلافات عنصرية ناجمة عن اختلاف فى الجنس والعنصرء» فهناك قطعا (جنس) 
إيطالي بمعنى أن التقاليد ا جغرافية » من جانب > والح ركات التاريخية والاقتصادية 
من جانب آخر » قد أوجدت جماعة متجانسة تشترك فى العقيدة واللغة › 
وانعدم من إيطاليا وجود أدب اقليمي ينبيء بأن هناك اختلافات روحية . 

۳) کان يربط أهل البلاد جميعهم شعور الزهو والافتخار بتراٹهم الختلف 
من أمجادهم الغابرة على أيام الإمبراطورية الرومانية في العصور القدية › 
والبابوية العتيدة خلال العصور الوسطى . ولقد كانت هذه الأمجاد السابقة 
الموضوع المفضل لدى دعاة القومية والوحدة الوطنية طوال القرن التاسع عشر › 
يستيرون به حمية مواطنيهم وليدفعوهم نحو العمل . وكان ينقص هذه العوامل 
العزيمة الصادقة » والإرادة القوية » التي تعمل على نقل هذه القومية والذاتية 
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الإيطالية » من عالم الفكر والروح إلى عالم الواقع وميدان السياسة . وفي عام 
٠‏ فقط بدأت تشاهد في إيطاليا حركة تهدف إلى تحقيق الوحدة القومية › 
وقبل ذلك كانت عوامل التفكك تتغلب على عوامل الترابط والاندماج بسبب 
ارال الأبفاعية والسياسية الساقد قى شب اجزوة : 


لقد أدت تسوية فیینا عام ۱۸٠١‏ إلى تقسيم إيطاليا » فقامت سبع دول 
من حجوم جعلت لها قدرا من الأهمية » من ذلك ملكة الصقليتين وعدد 
سكانها سبعة ملايين ونصف مليون نسمة » ثم مملكة بيد مونت - سردينيا › 
وعدد سكانها أربعة ملايين › ثم نمملكة لبارديا - فينيسيا وعدد ستکانها أربعة 
ملايين وربع مليون نسمة » ثم الولايات البابوية من مليونين ونصف ؛ وفيما عدا 
ذلك » فإن الدوقيات الثلاث بارما » ومودينا » وتسكانيا > كانت أقل في 
حجومها كثيرا . وقام النظام السياسي الذي أرسيت قواعده في مؤتمر ڦيينا على 
حقيقة واحدة هي إخحضاع الحكومات التي نشت في إيطاليا أساطان لعشا ء 
سواء أکانت » هذه تحکم اجزائه من ایطالیا حکما مباشرا » کما کان الحال في 
مبارديا - فينيسيا » أُم أنه كان لها نفوذ وسلطان غير مباشر على سائر الدول 
واللإمارات الإيطالية . 


ولا شك في أن العمل يبدأ إرجاع أصحاب الحقوق الشرعية إلى 
عروشهم فى إيطاليا قك نف سلطان النمسا وسيطرتها عندما رجعت الاسرات 
فاك اة ۔ عل عمد اليرة رتابايرةء حمسا غلى اشاق سيرة الحكم 
كما كان أيام النظام القدم . فتناسى الحكام العائدون قوة المباديء التي نادت بها 
الثورة الفرنسية ثم تغلغلت في ايطاليا في عهد الامبراطورية النابليونية » بحيث 
صار أهل شبه الجزيرة الإيطالية » والمفكرون والقادة خحصوصا » من الطبقة 
البورجوازية » ومن فريق المتنورين من النبلاء كذلك › لا ينظرون إلى المباديء 
التالية كأنها مجرد أوهام : المساواة أمام القانون » حرية الضمير والعبادة » حرية 
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القول والرأي » حرية النشر » حت المواطنين في الالتحاق بالوظائف العامة دون 
تفرقه أو تمييز » وقبل كل شيء حق المواطنين في تأسيس الحكومة الوطنية . 
وحكمت النمسا في إيطاليا حكما رجعيا مستبدا باعتبار أن هذا النوع من 
الحكومة ضروري لاستمرار سيطرتها ولدعم نفوذها في إيطاليا . 

ولكن بعد عام ۱۸٠١‏ » وبعد عهد الثورة الفرنسية ونابليون » لم يعد 
متيسرا فى إيطاليا إغفال إرادة الشعوب أو إهانه الشعور القومي › بل إن الاستهانة 
جطلب الإيطالين » وبقوميتهم سرعان ما حرك الثورات في إيطاليا » فلم تمض 
لاون سنة على المعاهدات التى أبرمت والتسويات التي حصلت في فيينا » حتى 
کانت قد بدأت في إيطاليا ا إصلاح كانت متعارضة تماما مع المباديء التي 
قامت عليها هذه المعاهدات ذاتها والتسويات التي تمت في فيينا » ولقد كانت 
هذه الح ركة الإصلاحية موجهة في صميمها نحو غاية واحدة : التحرير من 
السيطرة النمسوية » وهي الح ركة التي أفضت الي الثورات التي قامت في عامي 
۸ و ۱۸٤۹‏ » وكانت هجوما عنيفا على النمسا » الدولة التي كان 
السياسيون فى مؤتمر فيينا قد أرادوا أن ييكنوها من فرض سلطانها فرضا على شبه 
الجزيرة الإيطالية . ) 
صعوبات ظهور القومية الإيطالية : 

تتمشل الصعوبات التي واجهت قيام الح ركة القومية قى إيطالياً فيما يلي : 

)١‏ السيطرة النمسوية والاساليب التي اتبعتها النمسا في الحكم في 
إيطاليا » فقد صمم مترنيخ على أن يسود الحكم المطلق والمستبد في إيطالي 
بدعوى أن أية تنازلات من جانب النمسا لإرضاء الأحرار » سوف تؤدي حتما 
اچ توحيد إيطاليا في دولة ذات نظام جمهوري . 

)٣‏ لم تكن هناك حياة اقتصادية مشت ركة » فكان بكل جهة سوقها 
الخاص بها » منعزلا عن الأسواق الأخحرى » ويفصل كل إقليم عن الاخر حاجز 
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من الضرائب الجمركية المفروضة لحماية المصالح الحلية » أو التي كان الغرض 
منها كذلك منع دحول منتجات الأقاليم الأحرى إطلاقا . ولم تكن في إيطاليا 
عملة مشتركة » أو موازين ومقاييس واحدة معمول بها في كل الدويلات 
ارات . وانعدم بسبب ذلك كله وجود الصناعات الله إلا إذا اميت 
بعض صناعات نسج الحرير في لمبارديا وبيد مونت » ولم يكن لدي إيطاليا ما 
سره إلى الخارج سوى الحرير الخام من الشمال » وزيت الزيتون من جنوة ولوق 
ونابولي » والكبريت من صقلية . 

› كان للحياة الاجتماعية أثر فى التفكك والعزلة الإقليمية في إيطاليا‎ )٣ 
على الأقل من الطليان يعملون في الزراعة » ويعيشون في‎ 1٠ كان حوالي‎ 
تاخز ملحوظ فلم يتبعوا نظاما زراعيا مدروسا . ولم تزد نسبة العمال ا اة‎ 
من عدد السكان في إيطاليا > وكانت لا تزال الصناعة إما حرفية أو‎ /.٠١ على‎ 
. مهنية في المصانع والورش › وإما منزلية‎ 

ولقد انعدم بينهم أي شعور طبقي» ولذلك تعذر كسبهم الي جانب 
النشاط السياسي إلا بعد عام ١۱۸۳ء‏ وذلك على يد جمعية ايطاليا الفتاة. ولم 
تسترع الأحوال التي عاش فيها هؤلاء (العمال والفلاحين) انتباه الطبقات 
الأحرى إلى إدراك أن هناك مشكلة اجتماعية تتطلب معالجة وحلا . 

وإلي جانب تلك الكتلة الشعبية الكبيرة »> ضم امجتمع الإيطالي كتلة 
ضخمة من القساوسة ورجال الدين بلغ عددهم ٠٠٠ر١٠٠٠‏ › وتتعوا بنفوذ 
عظيم على الأهالي . وتمتع الإكليروس في إيطاليا بكل الامتيازات » ولم يكن 
يإايطاليا إرستقراطية عقارية تستطيع الهيمنة على سواد الشعب وتوجيهه . على أن 
أهم الطبقات إطلاقا التي تألف منها المجتمع الإيطالي »› والتي كانت بثابة القوى 
الاحتياطية التي اعتمدت عليها إيطاليا في تحقيق وحدتها القومية والوطنية وتأيد 
المباديء الحرة كانت الطبقة المتوسطة 7 اوراز 8 
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وهكذا لم يكن الجعمع الإيطالي يضم إليه القوى التي تجعل منه مجتمعا 
واحدا ذا أغراض مشت ر كة واحدة» ولكن هذا امجتمع » كما سبق الإشارة »> كان 
يحتوي على عناصر وقوى متفرقة مستمدة من الأحوال السائدة في مختلف 
جهات شبه ال جزيرة الإيطالية » وهى أحوال الحياة السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية المتشابهة . 

ولقد كان من الطبيعى أن تستأثر الاعتبارات الحلية باهتمام الأهلين في 
مجتمع مثل الذي شهدناه »> كان موزعا في جماعات منعزلة عن بعضها بعضا 
ولم يكن يهتم بما يكن تسميته بالمسائل العامة » والتي كان من المتعذر تولد 
الشعور بها » أي بأن هناك اعتبارات «عامة» تربطها تيارات عامة . 

كانت المسألة الرئيسية التئ شغلت الإيطاليين في عهد الحكومات 
الرجعية بعد عام ۱۸١١‏ » هو النضال ضد المساويء والاستبداد . ونما مجدر 
ملاحظته أنه كان نضالا محليا » فلم يكن هناك نضال في مجهود عام مشترك › 
ومن أجل إنقاذ إيطاليا من هذه الكوارث التى حلت بها بسبب النظام القائم » بل 
كان الغرض من هذا النضال » إزالة المظالم الحلية التى ناء تحت أعبائها الأهلون 
في كل إقليم . كما أن هذا النضال الحلي حدث متفرقا » أي في كل بلد أو 
جهة منعزلا عنه فى البلدان والأقاليم الأحرى » ولم يكن مستطاعا القيام بهذا 
النضال بواسطة السات السرية » لأنه كان منوعا اللجوء لغير ذلك من وسائل. 

وتعذر اتصال هذه الجمعيات السرية بعضها ببعض › فكان ذلك من 
اساب قا لقال ملا و جدال في أن تخلغل روح الحزبية بون الايطاليين › 
کان من اهم الاسباب التي ساعدت على انتشار الجمعيات السرية . 
الثورات في إيطاليا وظهور ماتزيني : 

اعیزدت ا لجمعيات السرية تنتشر في إيطاليا عندما بدأت تنهار السيطرة 
النابليونية في شبه الجزيرة فتألفت قبل سقوط نابليون جمعية راجي ع۸4 في 
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بولونا» وجمعية شينتري C1٤۲1‏ في مانتوا 141٤14‏ وجمعية الكاربوناي 
في نابولي . 

وزاولت هذه الجمعيات نشاطها سرا » وكان لكل واحدة من هذه 
الجمعيات أمانيها وغاياتها الخاصة بها » ولكنها كانت متفقة على شىء واحد هو 
مقاومة السلطات الحكومية التى أقامها الفرنسيون فى شبه ال جزيرة کا ل 
دة الجمعات ان تکارت ا اسو سات Fe‏ 

وعلى أية حال كانت أهم هذه الجمعيات وأوسعها انتشارا جمعية 
الكاربورناي في مملكة نابولي » ويبدو أنها تأسست حوالي عام ۱۸٠۷‏ في جبال 
هذه البلاد » وتألفت من المشتغلين سق الحشب لانتاج الفحم فی غابات 
كلابريا » وكان الغرض من تشكيلها طرد الفرنسيين من البلاد . 

وبعد انتهاء السيطرة الفرنسية في إيطاليا أصبح هدف الكاربوناري طرد 
النمسويين من شبه الجزيرة » والعمل من أجل توحيد ايطاليا وتأسيس الحكومة 
الدستورية فيها . وفي عام ۱۸٠١‏ قامت ثورة في نابولي أرغمت فرديناند على 
تأدية يرن الولاء لدستور ديقراطي › وتلتها ثورة في بيدمونت ( ۱۸۲١‏ ) شارك 
فيها بمشاعره ولي العهد ( الذي سيعرف فيما بعد باسم شارل البرت ) ولم تلبث 
أن أحمدت على الفور تقريبا » وأن هي إلا فترة وجيزة حتى تمكن جيش نمسوي 
من الإجهاز على دستور نابولي » فساد القمع الوحشي شتى أنحاء ايطاليا . وما 
تجحدر ملاحظته أن العنصر العسكري هو الذي قامت على أكتافة الثورات في 
VAYA gy YAY‏ « 

ولم يكن الثوار يتمتعون بأي تربية سياسية » وانعدم لذلك وجود أي 
برنامج لهم . ولا جدال في أن هذه الثورات لم تكن تستهدف أغراضا وطنية أو 
قومية لأن مبعثها لم يكن العمل على طرد النمسا من إيطاليا أو تحقيق الوحدة 
الوطنية . كما افتقرت كل هذه الثورات إلى التنظيم والتنسيق فكان من السهل 
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ولقد كانت تدابير القمع التي اتخذتها الحكومات في غاية الشدة › 
فعمدت الحكومات إلى تطهير الجيش ودواوين الحكومة من العناصر المشتبه في 
ولائها للنظام الرجعي القائم . ومن ناحية أحرى إستطاع أكثر قادة الثورة » سواء 
في نابولي أو في بيد مونت » الهرب إلى الخارج ليتألف منهم الرعيل الأول من 
المهاجرين الإيطاليين في سويسرا وفي امجلترا » وبعد حين في فرنسا كذلك . 


آما الثورات التي قامت في إيطاليا في غضون » ۱۸۲۰ و ۱۸۳١‏ 
فکانت إحدى نتائج الثورة التي قامت في فرنسا في يوليو ۱۸۳١‏ . فقد حدث 
بعد فشل الثورات الأولی في ۱۸۲۰ - ۱۸۲۱ » أن صارت الحكومات تتعقب 
الجمعيات الثورية » وقوي سلطان النمسا في إيطاليا » مما جعل شعور البغض 
والكراهية ضد النمسا يسود كل إيطاليا » وهو الشعور الذي كانت قد ظلت 
تشعر به إيطاليا الشمالية وحدها . وانتقلت الحر كات الثورية من الجنوب (نابولي) 
أو من بیدمونت » مسرح الحوادث في عامي ۱۸۲۰ - ۱۸۲١‏ » إلى إقليم رومانا 
القسم الشمالي من الولايات البابوية - والسبب في ذلك أن البابا بيوس السابع 
ووزيره كانا يتبعان سياسة هدوء وسلام في هذه الأصقاع » لم تلبث أن حلت 
محلها لوفاة البابا ووزيره في ۱۸۲۳ - ٤‏ ۱۸۲ سياسة قائمة على الرجعية والحكم 
الاستبدادي الشديد على يدي البابا التالي لیو الثاني عشر ( ۱۸۲۲ - ۱۸۲۹ ) 
ووزیره الکاردینال ريقارولا aاRivar0‏ . 


قد تعقب البابا ووزيره الكاربوناري » وألقيا بالكثيرين في السجون» 
وطلب من كل فرد التبليغ عن أعضاء الجمعيات السريةء فإذا قصر أحد الناس فى 
ذلك كان الليمان عقوبته . وعلى ذلك فأنه سرعان ما صارت رومانا وبارما 
ومودينا مراكز للح ركة الثورية الجديدة . وفي هذه المرة اتخذت الحركة طابعا 
مختلفا عن طابعها السابق في ۱۸۲۰ - ۱۸۲١‏ » فقد صارت تضم إليها عناصر 
من الطبقة المتوسطة (البورجوازية) أكثر من العناصر العسكرية . وثمة فارق آخر 


۰ 


هو أن الثورة في هذه المرة كانت تعتمد على عامل «خارجي» › هو قيام ثورة 
يوليو في باريس وإعلان حكومة باريس تمسكها يبدأ عدم التدخل. ولكن النمسا 
سيرت جيوشها إلى بارما وموديناء وأوقعت الهزية بالأحرار والحكومة المؤقتة في 
کل منهما في ۲۰ فبرایر و ٦‏ مارس ۱۸۳١‏ على التوالي» وأرجع النمسويون 
حكومة البابا في الولايات البابوية. والجديد في ثورة ۱۸۳١ / ۱۸۳١‏ الذي 
يميزها عن الثورات السابقة » كانت العناصر التي تألفت منها هذه الحركة . 
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فقد كان هناك إلى جانب المشتغلين بالقانون فقات من التجار : الامر 
الذي يدل على زيادة انتشار المباديء الحرة » وتغلغلها في أوساط جديدة في 
امجحتمع . وزيادة على ذلك فإن هذه الثورة في عامي ۱۸۳۰ / ۱۸۳١‏ كانت 
على ما يبدو متحررة من المصالح الذاتية والأغراض أو الأطماع الشخصية أكثر 
من الثورة السابقة في عامي ۱۸۲١ / ۱۸٠١‏ فلم تكن العناصر العسكرية 
الدعامة التي قامت عليها الح ركة » ولم يكن تحقيق النفع الشخصي الغرض الذي 
أرادت تحقيقه . ومع ذلك فیجب القول أن هذه الثورات في ۱۸۳۰ / ۱۸۳١‏ › 
ومثلها فى ذلك مثل الثورات السابقة في ۱۸۲۰ / ١۱۸۲ء‏ لم يفكر أصحابها 
إطلاقا في التوجه بالدعوى إلى صفوف الشعب للاشتراك في الحركة » بل على 
العگس سن ذلك أزعجت هذه الثورات أهل القري والمدن الصغيرة الذين شعروا 
بالخزي والعار من حركة أعلنت سقوط السلطة البابوية » ودلت هذه الحقيقة 
ذاتها على أنهم كانوا معادين للثورة - 

وبالرغم من النداءات المتكررة التي صدرت عن القائمين بالثورة فقد 
ظلت بقية إيطاليا دون حراك »› فلم يسهم أحد في الثورة المشتعلة في اقليم 
رومانا. وواقع الحال أن فشل الثورات التي حدثت في سنوات ۱۸۲۰ › ٠۸۲١‏ 
ثم ۱۸۳۰ و ۱۸۳١‏ لم يكن معناه القضاء على الحركة الثورية وإنهاؤها » بل 
بقيت هذه الحركة ولم يقض عليها . ولكن بدأت الح ركة الثورية تتحول من 
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احلية الى الاقليمية إلى الوطنية الريطالية أي التي تشمل كل إيطاليا . وكان من 
أسباب تحول الحر كة الثورية ذلك الهوان الذي شعر به الطليان من جراء اخحفاق 
جمعية الكاربوناري » وكان طبيعيا أن يجعلهم الفشل الذي أصاب الكاربوناريء 
والهوان الذي شعر به الإيطاليون » يتحولون إلى الحياة الذهنية والفكرية ليجدو 
فی هدا الحقل النظري منفذا لنشاطهم . 

وتحت هذين المؤثرين : خيبة العمل الثوري » والتأثير التربوي للح ركة 
الرومانسية في الأدب » شعر الإيطاليون بضرورة العمل من أجل تطهير الح ركة 
الثورية وإعطائها معنى روحيا يسمو بها عن مستواها النفعي والإقليمي احدود» 
وقد جسد ماتزينى هذه الحركة الجديدة. 
جوزبيي ماتزيني 

ولد جوزيبي ماتزيني Mazzını‏ في جنوة عام ۱۸۰۰ من ا5 
بورجوازية كبرى » كان أبوه طبيبا مشهورا وأمه امرأة عظيمة بقوتها ومفهومه 
الصارم للدين. تربي ماتزيني في جامعة جنوة حيث درس الحقوق» وعندما حصل 
على الد كتوراة وقف نفسه لموهبته واستعداده السياسي » فقد نشا وتربي وتثقف 
فى بيغة مثالية وفكرية . لقد بدأ حياته الأدبية عام ۱۸۲۸ بكتابة سلسلة من 
قالات التى نشرتها صحيفة تجارية كانت تصدر في جنوة ( دليل جنوة ) 
وفى غليان الافكار الذي تلا ثورة ۱۸٠١‏ في إيطاليا أصبح ماتزيني مشبوها » 
قد ایض عایه سجن سا اھر تی سافنا وکر غلیے ادر جایة کم فر 
الى کورسیکا ومتها إلى مرسيايا حيث اأقام هناك , 

وکان أثناء سجنه فى سافونا قد استطاع تحديد العناصر التى القت فنها 
عقيدته السياسية . ولا كان ماتزيني قد وصل إلى مرسيليا في اللحظة تقريبا التي 
اعتلی فا ازل الت عرش بيد مونت في ۲۷ آبریل ۳۱ فقد بادر 
ماتزيني يارسال كتاب باسم « الإيطاليين » يذ كر فيه الملك اجديد آنه وهو ولي 
للعهد كان مقتنعا بفكرة تحرير إيطاليا ويهيب به أن يصغي لصوت إيطاليا الذي 
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لا يتقظر غير كلمة واحدة > .ولكن ماتريني لم يظفر برد على رساكه إلى شارل 
ألبرت » بل كان من أثر هذه الرسالة أن صدر الامر يإلقاء القبض عليه اذا هو 
حاول العودة إلى إيطاليا »> فكان ذلك انفصام كل علاقة بين ملكية بيد مونت 
وماتزيني . وأسس ماتزيني في مارسيليا جمعية وجريدة باسم « إيطاليا الفتاة » في 
عام ۲ وكانت هذه الجمعية لا تضم سوی رجال سنهم دون الاربعین 
ماما وثالف أغضاوها مسن برجال القاترن والاطاء والاسانتة مى آهل اة 
المتوسطة بصفة عامة » والذين كان من بينهم جوزيبي غاريبالدي 
»)6Gar1b21d1(‏ أحد ضباط البحرية التجارية . 


وكانت إيطاليا الفتاة جمعية سرية ترمي إلى العمل الثوري » وتهدف في 
الوقت نفسه إلى د تربية » الشعب وتلقينه المباديء الحرة والوطنية . وعلى ذلك 
لم تمض سنة واحدة على تأسیسها حتی کانت قد بدأت حیاتها ۱۸۳۳ بالنزول 
إلى ميدان العمل وتدبير المؤامرات فى إيطاليا استعداداً للثورة. ولقد أثر ما تزينى 
على الناس بکتاباته وجاذبیته نال وتعصبه المثغالى » كان بعيدا عن اة : 
ا ر اک ےآ کو ی ا ر فک 
فقد كان عظيم التأثير بفصاحته ومراسلاته الأولية الجسيمة . وعم تأثيره حتى 
أصبح زعيم ال حر كة الثورية في إيطاليا والحرك الاساسي للح ر كة الثورية الدولية با 
أعطاها من برنامج ومذاهب . لقد نظر ما تزيني إلى الشعب الأسباني الذي ثار 
على رة « وح آي طره الي ١‏ تحاص من ذلك نتيجة وهي إن 
الحطوعين » الذين يحركهم الإيان أعلى من الجيوش المنظمة » وأن الجيوش 
النظامية تمنى بالإحفاق أمام الح ركة الشعبية . 


ولكن لإثارة الجماهير يجب أن يقدم لها مثل أعلى » وهذا المخل الأعلى 
هو الأمة . لقد كان ماتزيني أول من أعطى للحركة الثورية الإيطالية برنامجا 
قوميا » فحتى ذلك الحين كانت الجر كة الثورية حر كة محلية » ولكنها بما تزينى 
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أصبحت قومية . ومفهومه عن القومية مفهوم طاهر نقي › سام متصاعد إلى 
عناصر روحانية تماما . ويقصد بالأمة عموم المواطنين الناطقين بلغة واحدة › 
والمشتر كين بالمساواة ؤ في الحقوق المدنية والسياسية في ية مش که وهي إيقاظ 
القوى الاجتماعية وتحسينها بالتدريج . وهو يع#ف القومية أيضا بهذا الشكل : 
«القومية فكرة مشت ركة » مبدأً مشترك » هدف مشترك . الأمة هي تجمع كل 
الناس الذين تجمعهم اللغة » أو بعض الظروف ال جغرافية » أو الدور الذي فرضه 
التاريخ عليهم » ويعترفون يبدا واحد » ويسيرون تحت تأثير حق واحد لكسب 
هدف معين واحد . إن النشاط المنسجم »› وأعمال جميع القوى الفردية التي 
يحتويها التجمع نحو هذا الهدف الوحيد › تؤلف الحياة القومية » . 

وواضح أن هذه العبارات التي عرف بها ماتزيني القومية › إنما كانت 
تفسر معنى وفكرة يقظة إلشعور القومي » وبداية ظهور المبداً القومي . وعلاوة 
على ذلك » فقد أرتقى ماتريني بفكرة القومية بدرجة تجاوز بها امعنى ليسمو بها 
إلى المعنى الإنساني فقول : « القومية هي القسط الذي س اله االختب ي 
عمل الإنسانية » هي رسالته » هي العمل الذي يجب أداؤه على الأرض لتتحقق 
فكرة الله على هذه الأرض » هى الأثر الذي يخوله طبعه ويعيد له مكانته بين 
الشعوب » أخوته 0 ۰ 

كان من المنتظر أن يتجنب ماتزيني السير في الطريق الذي سارت عليه 
الكاربوناري من قبل » ولكن ماتزيني لم يلبث أن سلك نفس الطريق . 

فلم يض عام واحد من تشكيل « إيطاليا الفتاة » حتى شرعت هذه 
الجمعية فى عام ۱۸۳۳ تهىء لتحريك الثورة فى مودينا » وفي مملكة سردينيا 
OT‏ ولکن سرعان اكتشفت المؤامرة وای اليض عل عدیدین › 
ونقذ حكم الإعدام في طائفة منهم . 

وقد صدر الحكم يإعدام ماتزيني لرفضة الحضور أمام المحكمة . وفي عام 
۷ انتهز ماتزيني انتشار وباء الكوليرا في صقلية وحصول امججاعة في شمال 
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شرقي نابولي لتحريك الاضطرابات في المملكة ؛ فاتخذ الملك فرديناند الثاني 
(۱۸۳۰ - ۱۸۹) من هذه الاضطرابات ذريعة ارلخاء ما کان قيا من خترق 
وحريات لأهل صقلية . وعلى العموم أثارت هذه الحاولات الفاشلة حيبة الأمل 
حتی ان ماتزيني لم يلبث أن اعترف أن هذه الح ركات العسكرية المنعزلة عن 
بعضها بعضا إما هي جهود عدية الفائدة » وأن من الواجب الانتظار حتى يتم 
امتزاج أكبر بين مختلف الجماعات في كل الأقاليم الإيطالية » حاولة القيام 


وعلى العموم دبرت ثورات متعددة في شمال إيطاليا وجنوبها › 
ومؤامرات كثيرة » ولكنها باءت بالفشل . بيد أن الفائدة الوحيدة لكل هذه 
المؤامرات الماترينية هى إطالة قائمة شهداء الحرية الإيطالية . وذكرى هؤلاء 
الشهداء عدت وو سعت الإيان بالوطن : 
حركة البعث أو الإحياء : 


ومنذ عام ۱۸٤١‏ طراً تعديل على الأفكار وأسلوب العمل في إيطاليا › 
وجرى هذا التعديل بمحاذاة الحركة الثورية الماترينية » ثم اتخذ الشكل الذي 
صارت تعرف به الحركة القومية بعد ذلك وهو البعث أو الإحياءر 
Risorgimen0‏ لقد تحولت ظروف الحياة الاجتماعية » ولكن هذا 
التحول لم يكن في كل الميادين تاما وعاما في إيطاليا كلها » بيد أنه يكن القول 
إجمالا » بأن إيطاليا التي ظلت حتى الآن متخلفة » أحذت تقتجدد . 

ولوحظ التقدم المادي وخاصة في الحياة الزراعية التي ظلت أساس الحياة 
الإيطالية : لقد تحسنت الطرق الزراعية » وأفادت ايطاليا الشمالية من النظام 
الإداري الفرنسي والنمسوي » وأهتم النبلاء باستغلال أراضيهم » وشكلوا 
جمعيات زراعية » وحاولوا تنمية التعليم الفني والزراعي » وفتحت مزارع 
مدرسية وصناديق ريفية لتنمية الرأسمالية القروية . وتمت زراعة الأرز والذرة › 
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وندج رة الراتات ره علمية لانتاج اليب وان . واأضيقت سام 
لتكرير السكر إلى الصناعات الفاخرة النامية » وخاصة صناعة نسيج القطن 
والحرير » كما بديء باستصلاح الناطق المغمورة بالماء والموبوءة بالملاريا على 
الشاطيء » ونمت المدن الكبرى . وفي الجنوب نمت حياة البذخ والثراء في نابولي 
غل مساب الأرياف » وجك هذا اترات من الإیجازات اباط آل کات 
تقتطع من الفلاحين » هذا وتجدر الإشارة الي أن الدويلات البابوية ظلت 
متخلفة» دون تقدم » وفي فضي بيبا اضطراب اإذارة . 

ولم يقتصر هذا التقدم على الميدان المادي والعملى والتطبيقي » بل كانت 
تناقش الأفكار التي كانت في أساس هذا التقدم . لقد تمت مفاهيم الاقتصاد 
السياسي الواسعة » وبدأً الكلام عن تشكيل خطوط جم ركية » وتخفيض 
التعريفات بين الدول . 

كما يذات ار ك العلمية ناقشات عامة بين العلماع الإيطالين هه 
مختلف البلاد » وافتتحت المؤتمرات العلمية »> وكان اححرك لها شارل بونابرت بن 
لوسيان » أخي نابليون » وإنجليزي مقيم في إيطاليا وهو السير جون بورج 
B0W118(‏ ). وجرت العادة أن تكون المؤتمرات سنوية وفي مدينة جديدة في 
کل مرة »> وعالیا تقبة بس . وکن المشاکل ای کات تالم فیھا کات 
تتجاوز بسرعة وبسهولة قضايا البرنامج وتصبح عامة أكثر منها محلية » إذ من 
المستحيل أن يحدد العلم أو الاقتصاد السياسي في إطار الدول الصغيرة . 

وكان سياق البحث يقتضي النقاش بمشاكل تهم إيطاليا كلها » وكان 
يلتقي في هذه المؤتمرات ناس وعلماء من جميع الدول الإيطالية وبالتالي كانت 
تنمو فيها روح عامة . 

وكان التقدم الفني يقوي وضع البورجوازية الاجتماعي والسياسي 
وخحاصة في إيطاليا الشمالية» أي في لومبارديا وبيدمونت وتسكانيا . لقد أدت 
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نتيجة هذا التقدم الفنى » وبداية هذا الاقتصاد القومي والاخحفاق الذي لاقاه 
أعضاء جمعية الكاربوناري في الطريق الثوري إلى توسيع وتحويل في العقيدة 
السياسية » وتفوقت الفكرة القومية على الفكرة الثورية . 

,مسجت الحر كة السياسية تهم أناسا احرين من غير الديقراطيين لان 
الح ركة السياسية تعممت في امجتمع » ولم تبق مقصورة على فئة صغيرة من 
العسكريين المستائين أو البورجوازيين الذين ليس لهم وضع فى امجتمع » كذلك 
لم يعد نفوذ الفكرة القومية مرتبطا بالبرنامج الليبرالي وحده . لقد ظهرت الأفكار 
الجديدة بعدة شكال » وأتت باديء ذي بدء من المهاجرين الإيطاليين : ففي 
1 صدر فی باریس کتیب ألفه نیقولا توماسيو تحت هذا العنوان اال 
إيطاليا الجديدة ٠‏ > وهو نداء إلى الأقاليم والأكليروس للتعاون في التجديد 
القومى » ونجد في هذا الكراس أول فكرة لبابا مصلح يتزعم تجديد البلاد . 

وفي ۱۸٠١‏ و ۱۸۳١‏ نشر القانوني الفيلسوف مامياني كتاب فلسفة 
بعنوان « تجديد الفلسفة القدية الإيطالية » » وفي ۱۸٤۳‏ نشر « تاريخ الأدب » 
حاصا بشعراء العصر الوسيط » ولكن الذي یهمنا آنه نشر فی عام ۱۸٤١‏ كراسا 
فضل فيه » قبل كل شيء استقلال إيطاليا : فهو يرى في المستقبل إيطاليا فامحة 
لاستقلالها بحرب يقودها أمير قومي . 

ولكنه يرى لهذا الاستقلال شروطا مبدئية : ذلك بأن تطرح النمسا في 
مشاكل دبلوماسية تمنعها من الدفاع عمليا عن المملكىة اللومباردية - البندقية 
التابعة لها » وأن يربى الشعب تربيته السياسية التي لم يحصل عليها بعد » وان 
تشارك الطبقات العليا فى حزب الاستقلال هذا » ويضيف مامياني إلى فكرة 
الاستقلال برنامجا كاملا للإصلاحات الاجتماعية ليعيد إلى الشعب كرامته . إن 
كراستي توماسيو ومامياني لم يتلقيا الذيوع والانتشار الواسع » وتنحصر 
أهميتهما في أنهما ينهضان ليلا على ذلك التغيير الذي طرأً على الفكر . ولكن 
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الرأي العام تهياً بسبب هذه الح ر كات أو التيارات الفكرية » التى كانت سباقة فى 
ظهورهاء لقبول البرنامج الذي أتي به جيوبرتي» والتحمس للأراء التي احتواها كتابه 
عن المكائة الرفيعة التي يتمتع بها الطليان عاقيا وحضاريا بين شعوب العالم. 
جيوبرتي 

کان جيوبرتي 1†€ۆG10 )1A°۲ - 1۸۰1( Abate Vincenzo‏ من 
رجال الدين البيدمونتيين من تورين» واشتغل كاهنا في خدمة كنيسة البلاط 
واشترك في حركة إيطاليا الفتاةء فأوقف وحكم عليه عام ۱۸۳۳ء وجا إلى 
باريس وبر وكسل. كان جيوبرتي يشتغل أصلا بالفلسفة » ويعمل لوضع نظام 
ميتافيزيقي (مختص بالتفكير فيما وراء المادة)» ومع ذلك فقد كان جيوبرتي 
صاحب فلسفة كاثوليكية واسعة . 

ومن هذه الفلسفة نرى أن جيوبرتي يؤمن بفضيلة الأفكار » وقوة الحبة 
للتقريب بين الناس » وينكر العمل الثوري »› غير أن ما ينقصه هو الثبات » لأن 
الملاحظ عليه تردده وتغير اهتمامه وأفكاره . فقد شارك في حركة إيطاليا الفتاة 
الثورية واستهوته الفلسفة ›» وجذبته الفكرة القومية » حتى أنه نشر فى عام 
۳ کتابا مۇثرا في برو کسل بهذا العنوان « تفوفق الإيطاليين ال 
والاخلاقي . ) 

إن أساس مذهب جيوبرتي ومشاغله واهتمامه هو وطنيته الإيطالية 
وکبریاژه» وفكره المحافظ» ووضعه كاهنا » هذه هي العناصر التي توضح لنا اتجاه 
أفکاره . إن نقطة انطلاق مذهبه هي حب إيطاليا والارادة في رؤيتها عظيمة . 

فهو يرى « أن الأمة لا تستطيع أن تحتل في العالم المكان الذي يلائمها 
إلا إذا أعتقدت بأنها أهل لاحتلاله » ونراه يبحث عن رسالة ايطاليا التى يجب 
أن تفخر بها لان الرومانيين نشروا في العالم فكرة العدل والحق › ولان روما 
المسيحية علمت العالم السلام والحبة . أن عظمة ماضي إيطاليا وتفوقها يجب أن 
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يوحيا بالتفاؤل والأمل . ولكى تجد إيطاليا تفوقها في العالم الحديث يجب أن 
جد الأطاتة ادا علا لآ ااا سيا على ال ۽ ويج معلل طا 
ولكن على أي اساس يجب أن يتم الاتحاد ؟ على أساس تقاليدها » وتقاليد 
ايطاليا كما يقول جيوبرتي » هي اتحاد ايطاليا والبابوية اذ لا يكن للايطالي أن 
یکون ایطاليا تماما اذا ا الا , 

وقال جيوبرتى اذاما اتحد الايطاليون وتعاونت الطبقات أمكن تحقيق 
ایطالیا فی شکل اتاد كونفدر الى تحت زعامة البابا » لأن الكنيسة لها توجيه 
ایطالیا - التقاليد » وهذا الاتحاد يحقق العبقرية الايطالية التي هي ملكية 
وارستقراطية واتحادية معا » وعندئذ تستطيع إيطاليا أن تستعيد دور القائد 
للانسانية وبجدد العالم کا قعل ف القدييم . 

وتقترب نظريات جيوبرتي من نظريات ماتزيني بالتبشير الذي يقوم به 
للعمل والرخاء والأمل في رفع جيل الإيطاليين المتعب الي عظمتهم القدية . 
ويقترب من ماتزيني ايضا بفكرة رسالة إيطاليا والاستقلال القومي الذي يجب 
کسبه ولکنه یختلف عن ماتزینی فی عدة نقاط : اُولا » باکلیریکیته لأنه یعتمد 
ی نھب لی الکیا ٭ لی سین آھ ارہ ۔عاری للا کیرک ۽ تایا اا 
نكر اررة ا ايسا مجطها ما قري عضرا اساسيا أله » اكا ء أنه بى اتاد 
ايطاليا » لا وحدة إيطالية » وبالتالي ينفي الجمهورية التي يريد ماتزيني تنظيمها › 
ويبقي على الأمراء والدول القائمة . 

لقد كان تأثير جيوبرتي عظيما » وكسب شعبية واسعة وقبلته الأوساط 
الختلفة من دينية وعلمانية » باستثناء اليسوعيين . ولكن آراء جيوبرتي أثارت من 
جهة أخرى انتقادات متعددة » ونخص بالذكر انتقادات أعداء النمسا › 
وانتقادات أعداء الحكومة الزمنية للبابا . 


على أن الناقد الأساسي الذي انتقد جيوبرتي کان سیزار بالبو ( ۱۷۸۹ - 
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۳ ) وهو کاتب إیطالیى عمل ضابطا ثم انصرف للدراسات التاريخية › 
ونشر عام ۱۸۳۰ « تاريخ إيطاليا في ظل البرابرة » وفي ۱۸٤۳‏ ألف كتابا تحت 
عنوان : « امال إيطاليا » . 


ولم يوافق جيوبرتي على تفوق إيطاليا في الماضي والحاضر » واعترض 
عليه بأنه لم يقدم شرطا مبدئيا في تحويل إيطاليا وهو الاستقلالء وقال بدون 
استقلال قومي تكون الأمور الأخرى الصالحة عدماء ولا شيء ممكن قبل طرد 
اللمسويين. غير أن بالبو أدرك أن الإيطاليين ليسوا على درجة من القوة تمكنهم 
في الوقت الحاضر من طرد النمسويين» وبأنه لا دعم يرجى من الخارج لا سيما 
وأن موقف الملك لويس - فيليب ملك فرنساء قد دل على ذلك؛ ويرى أن ينتظر 
حدوث حادث سعيد في الخارج يساعد على طرد النمسويين» وقد يكون ذلك 
في تفتيت الإمبراطورية العثمانية القريب» وهو ما يشغل اهتمام النمسا التي تقطلع 
إلى اللشرل على إإرث كى القاة قد قرعا إلى السازل عن الطقة اللرمبارد 
البندقية. ولقد وجه بالبو الأفكار لصالح ملكية بيدمونت» وهذا التوجيه 
الففكري ا جديد سرعان ما وجد تربة حصبة في إيطاليا الشمالية» حتى أنه لم تلبث أن 
تشكلت عقيدة جديدة سوف يكون لها أثرها البالغ في المستقبل حول الزعامة التي 
سوف تقوم بها الملكية البيدمونتية لتحرير إيطالياء وبناء وحدتها القومية. 

وفي ذلك الوقت » كان ملك بيدمونت هو شارل ألبرت الذي اعتلى 
العرش فی ابریل ۱۸۳۱ » وکان یعتنق مبادئ الأحرار عندما کان أُمیراً » غير أنه 
م يلبث أن تنكر لها عند اعتلائه العرش » وربط تفسه بسياسة القمع العنيغة اللي 
اتبعتها النمسا لإخحماد الحركات الثورية في إيطاليا » فتعقب » على وجه 
الخصوص » جماعات («إيطاليا الفتاة ) في عام ۱۸۳۴۳ > وتخلى منذ ذلك الوقت 
عن المبادئ الحرة التي كان يدين بها . ومع ذلك فقد كان يشعر بتأنيب الضميرء 
بسبب اعمال القسوة التي ارتكبها وسياسة القمع والتشريد التي اتبعها › 
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وت ركت في نفسه الرغبة في نيل محبة الشعب» ولكن سياسته ارتكزت على 
دعامتين من شأنهما جلب محبة الشعب: الأولى إصلاحاته» والثانية موقفه المعادى 
للنمسا. وقد أظهرت هذه الاصلاحات بيد مونت بمظهر الدولة «الحديثة» لدرجة 
مين كما أضفت: على سياسة الك مظهر السياسة ارق وأصاتب شارل 
ألبرت في ميدان آخر قدرا أوفي من الحبة الشعبية وذلك» علاقاته مع النمساء فلم 
تک يوما صلاته طيبة مع هذه الدولة» ولم لبت أن ساءعت ثم زادت توتراء 
وأكسبته احتكاكاته المتكررة مع النمسا قدرا معينا من عطف الشعب ومحبته . 


الطبقة النبيلة على رأس الدولة في بيد مونت » وقد اعتزت هذه الطبقة بماضيها 
وعدائها للنمسا » ولعبت دورا هاما في الإدارة » وكانت تحب الحكم الصالح 
وتحتقر النظريات . و كان بعض هؤلاء النبلاء مصطبغا بصبغة الحرية الليبرالية نظرا 
لاتصالهم بالأجانب وزياراتهم المتكررة لفرنسا وانجاترا . وقدمئّل الكونت كافور 
هذه الفعة خير تمثيل . وهكذا تير تفكير هؤلاء النبلاء البيد مونتيين › لدرجة 
معينة بالصبغة القومية الإيطالية › بل إن بعضهم وإن كان عددهم ضئيلا » قد 
ارتقى تفكيرهم إلى مستوى الناداة بالوحدة الإيطالية من طراز يقرب قليلا من 
الفكرة التي أتى بها جيوبرتي » ولو إنهم اتجهوا بفكرتهم اتجاها آخر من حيث 
أنهم أرادوا بيدمونت وليس البابوية أن تقود الح ر كة القومية » وأن تتزعم الاتحاد 
الإيطالي » فكانوا علمانيين فى اتجاهاتهم الفكرية والسياسية وليسوا كنسيين . 

وات ساشیمی دازيجایر لمم سلاو الما الین ادوا برعاة دد رنت 
دازیجلیو 

کان دازیجلیر 2Z€£110‏ 0( ۳0 S1ئئMa‏ ( ۱۷۹۸ - ۱۸11 ) من 
غاقلة ييدموتية كبيرة » اشته بقصصه ثم اشتغل بالسياسة » بوألف عذدا شن 
الكراريس والمقالات وتأثر بالأفكار التقدمية » وهاجم السياسة الكنسية وكشف 
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عن الفوضى والفساد ونصح الأحرار » وطلب إليهم أن يتخلوا عن الثورات 
المحلية التي تفسد مستقبل الأمة دون نتيجة » وطلب إليهم أن يتجهوا صوب 
القوة الوحيدة الممكنة التي تستطيع أن تصنع إيطاليا » أي نحو دولة بيد مونت . 
وعلى أثر ذلك تألف حزب باسم حزب « الالبرتيين » › وتعلقت الشبيبة 
الجمهورية بهذا الحزب الجديد بعد أن خاب رجاؤها من الثورات المتوالية . 

وفي بيدمونت ألف الحزب جماعة منظمة على رأسها دازيجليو ومامياني 
> وکافور : وألفوا في عام ۱۸٤۷‏ جريدة جديدة هي جريدة البعث » ودعوا 
شارل ألبرت علنا ليكون على رأس الحركة القومية . 

وكان على يد هذه المدرسة البيدمونتية کل مستقبل إيطاليا » بعد 
سنوات الثورة التى قامت في عام ۱۸٤۸‏ . وهكذا كانت ال حركة القومية عشية 
اجات کا A4۸‏ يجا من الأهداف والتيارات الختلفة والمتضاربة » ولكن 
الذي لا شك فيه أن الشعور القومي قد صار مت متيقظا » وعم كل إيطالياء وتغلغل 
في كل الأوساط والطبقات . 

كان ذلك هو الموقف في إيطاليا » عندما اختير الكاردينال ماستاي فريتي 
Mastai - Ferretti‏ في یونیو ۱۸٤٩‏ بابا » فاتخذ لنفسه لقب بیوس 
التاسع ؛ ورغم أنه لم يكن معروفا وقت اختياره إلا في دائرة محدودة › فقد 
أصبح طوال العامين التاليين أبرز زعماء أوروبا » ومحط آمال أحرارها ولقي من 
ضروب التقريظ والثناء ما لم يلقه إلا القليلون من الساسة في العصور الحديثة . 
ففی ۱١‏ وليو ۱۸٤٠١‏ »› صدر عن بيوس إعلان العفو العام » وشمل هذا العفو 
كل الففرق يسا واللقمرهن ا ولد حك لك الأجراع ن اتبة السياة 
باعث النهضة السياسية في إيطاليا . 

وكان لإعلان العفو العام أعمق الأثر » وليس في روما وحدها » أو في 
سائر الاملاك البابوية وحسب » أو حتى في إيطاليا بأجمعها » بل قد تعدى أثره 
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حدود إيطاليا حتى تشعر به أوروبا » بل العالم بأسره . وكان من الطبيعي أن 
يعتبر كل إجراء مستحدث يصدر لتأييد المبادئ الحرة موجها ضد النمسا . وكان 
أدعى لاستثارة حفيظة النمسا صدور العفو العام على يد بيوس التاسع » لأن هذا 
الاجراء لم يكن اجراء صغيرا أو ضئيل القيمة . 

بل أنه كان في جوهره إجراءاً إعادة الكرامة للوطنية الإيطالية . وكان 
ضذوزه على يد البابا » رئيس الكنيسة > وزعيم العالم الكاثوليكي الروحي › 
بمثابة الاعتراف بان الأعمال التي كانت تعد إجرامية ماهي إلا فضائل يجب 
تكريم أصحابها » وذلك في وقت اشتد فيه النضال » في طول أوروبا وعرضها › 
ان وا جار 

وقد أعقب بيوس التاسع العفو بتخفيف الرقابة على الصحف » وتعديل 

طبيعة الحكومة التي كانت فيما مضى استبدادية كنسية خالصة » فأنشأً في أبريل 

۷ مجلسا للدولة يختار هو أعضاءه من بين الأسماء التي يعرضها عليه 
حكام الأقاليم . وعين في يونيو مجلسا للوزراء ليناقش » وإن لم يكن ليراقب »› 
تصرفات الحكومة البابوية ؛ وأطلق سراح اليهود من الجيتو في روما . 

وأشعلت هذه الأحداث التي وقعت في روما نيران الحماسة في إيطاليا 
ا لاأنه کان قد تنباً بکل شيء على حد قوله 
إلا ظهور بابا متحرر . وأطلت « النزعات التحررية » برأسها في شتي أنحاء 
إيطاليا » في صقلية ونابولي » وفي تسكانيا » وبارما » وفي ميلان » وفي البندقية 
وحتى في ساقوى . وأصبح الشعار الذي ييز أنصار التخرر في كل مكان هو 
لتهليل للبابا » حتى لقد فرضت العقوبات الصارمة في بعض الولايات على كل 
من تسول له نفسه أن يهتف باسم البابا بيوس التاسع . 

إلا أن كل هذه الحماسة وذلك الأمل في النصر المبكر للنزعات القومية 
التحررية كان مبنيا على الوهم » فإن التغيرات التي أدخحلت في روما كانت في 
حقيقتها أبعد ما تكون عن روح الثورة » فالبابا كان في صميمه محافظا › 
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والمهمة التي تصدى لها مهمة عسيرة » تستعصي حتى على من كان ألمع منه 
ذهنا وأقوى إرادة . ومن الواضح أن القومية الإيطالية لم تكن لترضى آخر الأمر » 
بأي شيء يقل عن تنازل البابوية الكامل عن سلطتها الزمنية › الأمر الذي لم 
يخطر لبیوس على بال . لم يكن بيوس مستعدا لأن يذهب مع الثوار إلى الحد 
الذي يريدونه » ولكن اندفاع الجماهير وراءه جعل من الصعب عليه الانسحاب 
أو التراجع دفعة واحدة» فالخوف من عواقب التراجع هو الذي دفعه إلى المضي 
قدما نحو الاأمام على طريق الثوار . ففى عام ۱۸٤۸‏ أعلن إصدار الدستور 
الجديد » على أن تكون الهيئة التشريعية فى يد مجلسين » ولكنه أبقى سلطات 
سلس الکرااة اللدض چو س الطل الاس الس ء رلم پگ اة 
التشريعية الحق فى إصدار قوانين تتعارض مع قوانين الكنيسة . فهذا القيد قلل الى 
حد كبير من سلطة البرلان في التشريع » وجعل سلطة الكنيسة فوق متناول 
البرلان . ولكن حدثت فى ذلك الوقت حادثة وضعت البابا فى مكانه الصحيح 
ا الت ليطا ۽ وولف لقيام ای ف ا العا اا . 
ومعارضة البابا لاشتراك روما في تلك الحرب . 

ولا كانت الحرب تثل صراع القوى التحررية في إيطاليا ضد قوى 
الاستبداد مثلة فى النمسا كقوة أجنبية » فقد فسر موقف البابا على أنه قد تخلى 
نر کی اکول . وسرعان ما بدت ردود الفعل قوية في روما » فاغتيل وزير 
البابا الأول روسي كوه » وأحذت تسيطر على مجريات الأمور في روما 
الاسر الط اال إلى دة رالا . 

وأمام هذا التيار الٰجارف الذي لاقبل للبابا به » فو من روما ملتجعا إلى 
جاييتا )646 في أراضي نابولي مخافة أن يضطر إلى الأقدام على مزيد من 
الفارلات : 
تورة ۱۸٤۸‏ : 


كانت إيطاليا مهيأة تماما لانتشار الح ركة الثورية » ذلك أن جمعيات 
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ايطاليا الفتاة السرية كانت قد اكتسبت إلى صفوفها أعضاء كثيرين في شتى 
أنحاء البلاد » و كان أبناء الطبقات الوسطى عموما مجمعين تقريبا على تأييد مبدا 
الوحدة القومية الإيطالية » فما أن سنحت الفرصة حتى اتخذت الح ر كة مظهرا 
شاملا وتلقائيا . وحاول حكام إيطاليا الأخحرين محاكاة البابا بيوس التاسع في 
خحطوته التحررية لأسباب متعددة » متها محاولتهم منافسة البابا في ذيوع الصيت 
وتحويل انظار القوى التحررية فى إيطاليا إليهم › او خوفا من غضبة الجماهير 
ومطالبتها بتطبيق نظم أكثر تحررا تما هم خاضعين له » أو كسبا للقوت ومداراة 
الجماهير حيثما يتم ضرب الحر كة التحررية في وقت ملائم. وعلى آي حال سار 
فرديناند ملك نابولي وصقلية » في نفس الاتجاه الذي سلكه البابا » بل لقد سبق 
البابا في منح مملكته دستورا » ما دفع البابا إلى محاكاته . وخلاصة الح ركة التي 
قامت في نابولي أن انتشار المبادئ الثورية في الجنوب دعا سكان مدينة بالرمو 
بجزيرة صقلية أن يوحدوا صفوفهم » وأن يطالبوا الحكومة في بيان أصدروه في 
يناير ۱۸٤۸‏ بتطبيق نظم جديدة تتمشى وروح العصر الحديث . 

وقد عرّزوا تلك المطالب بالثورة والاستيلاء على المدينة »> ودحر قوات 
الملك الذي وجد أنه لا قبل له على مواجهة الثورة » فوافق على الاستجابة 
لطالب امجماهير وعلى منحهم دستورا» بعد أن أصدر عفوا عن المعتقلين 
السياسيين . كذلك انتقلت دعوة القومية الى دوقية تسكانيا » وطالب الأهالى 
الدوق الأعظم ليوبولد الثاني بحكم البلاد حكما تحرريا » فتظاهر بالموافقة › واه 
ببعض تنازلات زائفة لم ترض آهالي البلادء فاضطر إلى منحهم دستورا شبيها 
بدستور نابولي . ولم يكن الذي حدث في تسكانيا له أهمية كبيرة › إذ أنها لم 
تكن لتستطيع أن تنتهج سياسة مستقلة إلا في أضيق الحدود . 

فان مستقبل إيطاليا بات مرهونا اساسا بنقطة واحدة » هل يكن أن 
تتزعزع سلطة النمسا في شمال شبه الجزيرة ؟ ومن هنا نجد أن مصير إيطاليا قد 
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تقرر في بيد مونت ( وهي القاعدة الحقيقية لمملكة سردينيا ) » وفي لومبارديا 
حیٹ کانت النمسا تمارس سلطانا لم يكف الأهالي قط عن اعتباره أجنبيا 
وچا 

كانت سردينيا بين الدول الإيطالية أقلها إيطالية » فمليكها شارل ألبرت 
گان يوئر الشحدث بالفرتسية غلى آلايطالية » وكائت الألفة السصرية ما بين 
أهلیها وسكان جرب الكزدة ضعفة : 

ورغم أن هذه المملكة كانت نصف ايطالية فإن سكانها كانوا أكثر 
تشربا للروح العسكرية من أقرانهم في سائر جهات إيطاليا » وأسرتها المالكة 
كانت على حظ وافر من الهمة والطموح . وقد أدت بعض المقومات التالية إلى 
الاعتراف ببیت سافوی مثلا لاماني إيطاليا القومية : 

)١(‏ كان شارل ألبرت يتمتع بسمعة طيبة لما عرف من مناوأته الصريحة 
للنمسا ورغبته الأكيدة في قيام وحدة إيطالية تحت زعامته . ولكنه لم يكن ييل 
إلى الثوريين » ويخشى من اتجاهاتهم على سلامة مملكته . وكان يؤثر أن يحكم 
إيطاليا كملك مستبد وأن يقوم بالوحدة دون معاونة القوميين التحرريين . 

(۲) كان في ملكة بيد مونت صحافة قومية لها خحطرها وتتمتع بشئ من 
الحرية» وتؤمن بقضية الوحدة » وتضعها في المقام الأول . 

(۳) وجود الکونت کاٹور e1 C3۷0۲‏ وکان یراس تریر 
صحيفة البعث 180۲8101010 R‏ » ومن يؤمنون بالوحدة ويكرسون لها 
جهودهم » ودوره في قيام الوحدة الإيطالية يفوق دور ما تزيني وغاريبالدي 
والبابا بيوس التاسع . ۰ 

وأمام هذه الموجة العارمة من الثورات التي اجتاحت إيطاليا في مطلع عام 
۸ متأثرة بثورة فرنسا » كان لابد أن يتزعزع النظام الاستبدادي النمسوي 
الذي يسيطر على شمال إيطاليا »> وعلى دوقيتي بارما ومودينا والبندقية » لاسيما 
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بعد قيام الثورة في النمسا › وفرار مترنيخ ( مارس ۱۸٤۸‏ ) حامي الاستبداد 
وعدو الح ركات التحررية الأول . فقامت الثورة في ميلان وأطاحت بحكم 
النمسا » وكذلك فعلت بحكومات البندقية وبارما ومودينا . وهكذا انقسمت 
إيطاليا إلى قوتين متصارعتين : قوة النمسا المعادية لحر كة التحرر والوحدة » وقوة 
الشوار في مختلف أجزاء ايطاليا تؤيدهم وتؤازرهم قوة مملكة سردينيا . 

وكان الاحتكام الى السلاح هو الوسيلة الوحيدة لحماية الحرية من 
أعدائها » كما أن النمسا لم يكن من السهل عليها أن تقبل الهزية صاغرة › وأن 
تستسلم لأنصار الحرية وهي التي لم تدخر وسعا منذ هزيمة نابليون على إقرار 
الأوضاع الاستبدادية في أوروبا بمختلف السبل . 

وإذا عقدت مقارنة بين المعسكرين المتصارعين قبل خحوض المع ركة يكن 
ملاحظة الاتي : 

)١(‏ أن معسكر النمسا كان يفوق معسكر الوطنيين الإيطاليين بعدة أشياء 

منها حسن تنظيم الجيش النمسوي واستعداده إذا ما قورن بجيش الولايات 
الإيطالية ؛ وكان لا يزال على رأس الجيش النمسوي القائد الكبير رادتسكي 
gay Radetzky‏ ا کر قواد ذلك العصر »› ولم يقابله أحد في المعسكر 
الإيطالي : 

(۲) لم يكن تضامن الولايات الإيطالية قويا » فالحزازات القديمة التي 
کانت بینها أحذت تنعکس على تصرفاتها خلال المعركة » وكان لهذا سوا الاثر 
على المعسكر الإيطالي . 

(۳) الاحتلاف الواضح بين الولايات الإيطالية حول شكل الحكم في 
إيطاليا بعد اتمام الوحدة » فكل من الملكيين والجمهوريين كان يريد أن تكون له 
الغلبة في النهاية » وكان الفوضويون يقفون عاولة الطرفين بالمرصاد » وفي ذلك 
الوقت تار ماتزيني على مسرح الأحداث في ميلان » وحاول أن يعبيء أنصار 
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الجمهورية للاستفادة من الموقف والإطاحة بأتباع الملكية . 

)٤(‏ لم يکن کل حکام الولايات الإيطالية تقريبا مخلصين فيما اتخذوه 
من حطوات دستورية تحت ضغط الأهالى › ولذا ما أن منى المعسكر الإيطالى 
و کان معو لا لهدم مکاسب الشعب : 

(ه) استنكار البابا للحرب قد شجع الحكام الإيطاليون على عدم 
الاستمرار فيها » وكان هذا الموقف من قبل البابا بيوس التاسع فيه نهايته 
فة مؤثرة في مجریات الأحداث في إيطاليا خحصوصا وان فراره ا 
جایيتا قد احرج الامر من يده ووضعه في ايدي ا لجمهوريين. ومن هذا يتضح ال 
النمسا سيكون لها الغلبة في النهاية رغم ما أصابها من هزائم فى أول الأمر › اذا 
اکتمل استعداد رادتسکی لشن هجوم مضاد › والتحم بالإیطالیین فی ۲٣٢‏ یولیو 
۸ فى كستوزا CUS†0ZZ4‏ › فانزل بهم هزيمة فادحة مما اضطر شارل 
البرت إلى الاقسحاب ال فيلا : 

وقد حنق الميلانيون لانهيار امالهم » وزادت الهزيمة من شدة احتكاكهم 
البيدمونتيين » بل إنهم اتهموا شارل البرت بخيانة القضية الوطنية . ودخل 
بالانسحاب ف ما وراء الحدود ( فأعلن ماتزینی أن الحرب الملكية فد انشهت > 
وأن الأوان قد آن لحرب الشعب أن تبداً » ورفع علما نقش عليه شعاره اللفضل 
«الله والشعب») : 
طريق حرب العصابات » ولكن أصبح جليا لمعظم الناس أن فرص نجاح مقاومة 
العدو قد ولت . ومن ناحية أخحرى كانت الهزية بثابة إشارة البدء للحكام 
المستيدين ا الولايات الإيطالية > فيما عدا مملكة سردینیا ( لتقويض النظم 
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الدستورية التي منحوها لشعوبهم . وسادت إيطاليا موجة من الحكم الرجعي 
الاستبدادي بعد موجة من البطش والتنكيل والاعتقال . وأعلنت الهدنة بين 
الطرفين المتحاربين توطئة لوضع التسوية النهائية » وعندما رفضت سردينيا قبول 
شروط الصلح النمسوية » استأنفت القتال من جديد » وحدثت بين الجانبين 
معر کة iوارI Novara‏ في ۲۳ مارس ۰۱۸٤۹٩‏ انهزم فیھا شارل لبرت ۽ 
واضطر في النهاية إلى التنازل عن العرش لإبنه فيكتور عما نويل الذي ستتم على 
يديه الوحدة الايطالية . 


وهكذا بدأت تحل الكارثة بكل مكان لإنهاء هذا العهد الثوري في تاريخ 
الحركة القومية الاستقلالية فى إيطاليا . فطلب البابا والكرادلة تدحل الدول 
الكاثوليكية ( ٦‏ فبراير )۱۸٤۹‏ » في حين قصد ماتزيني والثوريون إلى روما 
وكذلك غاريبالدي » وأسس هؤلاء جمهورية برياسة ماتزيني الفعلية . ولكن 
فرنسا التي حشيت من استرجاع النمسا لمكانتها السابقة وسيطرتها الكاملة فى 
ايطاليا بعد انتصارها في موقعة نوفارا » لم تلبث أن قررت التدخل لنجدة إيطاليا 
كما كان يعنيها كسب عطف الكاثوليك فى فرنسا » واحافظة على بيدمونت 
المهددة با خطر من جانب السا چ إدا تدحلت هذه لارجاع البابا ا( عر سه ( 
واسترداد نفوذها في كل أنحاء إيطاليا . 
فدحلت القوات الفرنسية بقيادة آودینو 010 » ابن اخ 
ايدي ماتزیني وغاریبالدي ( ٠۰‏ يونیو ۱۸٤٩۹‏ ) » حیث هربا الى الجبال . وفي 
اليوم الذي سقطت فيه روما » كان النمسويون قد بدأوا غزوهم لتسكانيا » وفى 
6 مايو دحلوا فلورنسة ( ر 1 سط سل البندقية وانتهت الحرب 
والثورة في كل إيطاليا . وأعيد البابا إلى عاصمته بالولايات البابوية » واستعاد 
الملك فرديناند سلطانه الكامل في نابولي وصقلية » واسترجع الامراء عروشهم في 
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الدوقيات الإيطالية الشمالية » وانتصرت في كل مكان قوي الرجعية . 
إنجاز الوحدة الايطالية : 

لم يؤد فشل الثورة في إيطاليا في عام ۱۸٤۸‏ إلى إخماد الإحساس 
لري» بل لعله قد عرزه واه . تین كانت هداك فروق خمة بین کان 
شبه الجزيرة من حيث العنصر والطباع وغيرها › إ إلا أن القومية هي مسألة شعور 
أكثر منها مسألة حقيقة موضوعية . ولكن في منتصف القرن التاسع عشر » بدت 
أحلام قيام الوحدة الإيطالية أبعد ما تكون عن التحقيق » فقد عادت النمسا 
لتحكم من جديد بعناد وحماقة وقسوة » ولم يقتصر حكمها على أملاكها 
الخاصة في سهل لبارديا » فدوقيات الوسط باتت حاضعة هي الأخرى 
وبداً البابا يتطلع الآن إليها بحثا عن العطف الصادق بدلا من فرنسا . 
ملوك وحكام تلك الولايات في النمسا السند الطبيعي لحكمهم Fer‏ 
ولم يكن هناك في حقيقة الأمر في كل | إيطاليا مكان يرفرف عليه علم الحرية 
المغلث الألوان » ويلجاً اليه الأحرار الفارين من بطش الطغاة المستبدين سوى 
مملكة سردينياء التي ولدت منها إيطاليا الحرة المتحاءة . 

فعندما تولي فکتور عما نویل عرشها بعد شارل لبرت » بذلت احاولات 
الضخمة لإغرائه بسحب الدستور رح الولاية حكما مستبدا » فأجاب عليها 
بقوله « لسوف رفع العلم المخلث الألوان عاليا وبيد ثابتة » » وإلى هذا " 
يرجع الفضل في فوزه بعرش إيطاليا المححدة . وسيظل اسم فيكتور عما 
مقترنا أوثق الاقتران باسم كافور الذي دخل الحكومة في ا کتوبر ۱۸١۰‏ ا 
للزراعة والتجارة » ثم أصبح في ٤‏ نوفمبر ۲ رئيسا للوزراء » وتوصل إلى 
تشكيل أكثرية حكومية بعقد ائتلاف بين حزبة الخاص » حزب الوسط اليميني › 
وحزب اليسار المعتدل ؛ وهذا التحالف بين الوسط اليميني واليسار المعتدل كان 
أهم عمل في حياته السياسية . وكانت غاية كافور « أن يربي البلاد على الحرية» 
وأن يرى أن مملكة سردينيا قادرة على إحياء نظمها الليبرالية . وقد قام كاقور 
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بجهد كبير في تنظيم الجيش » والتنظيم الاقتصادي والأشغال العامة وغيرها . 
كما وقف كافور مناوئا للكنيسة » وكان رد الفعل الرجعي في الدول الإيطالية › 
وفي روما وفي غیرها » مطبوعا باتجاه.«إکلیریکي». فأراد کافور أن یعدله » وهذه 
هي سياسة كافور في القضية الدينية التي اعتمدت على ثلائة مباديء : 


ولا : کان کافور یرید أن تکون الدولة كاملة السادة ( ولذلك ينبغي 
ألا تدع للكنيسة مارسة وظائف التعليم » ووظائف الأحوال المدنية وغيرها . 
ولذا استصدر قانون الزواج المدني » والقانون الذي ألغي فيه امتيازات 


انيا 2 أه يجب على الدولة مراقية االكنيسة عادامث الكايسة لا فق مع 
النظم الليبرالية » ولذا صدر قانون شرطة العبادات » وقانون ثان عام ٠۸١٤‏ 
یعاقب کل کاهن يهاجم نظم مملكة سردينيا أثناء ممارسة وظائفه . 


ثالثاً : راد كاقور أن يمنع نمو أموال الوقف » لأن امتلاك هذه الأموال 
یخول ا ي را کیرا من النفوذ ¢ ولهذا العجخت a‏ 0 
التغليمية » أو ليسعخذمها فى زيادة ا مرتبات آل كايروس 4 وفى الوقت الذي 
کان کافور يطبق هذه السيأاسة المناوئة للا کلیروس « وصح نفسه حاميا للاخراو 
في کل آجڑاء إیطالیا » ففي عام ۱۸١١‏ استقبل في تورينو اعارا کانوا 
مضطرين إلى الهجرة إلى دول إيطالية أحري » مثل غاريزي » زعيم الح ركة 
الجمهورية في تسكانيا » ومامياني وهووزير سابق للبابا بيوس التاسع» وقد 


أموالهم النمسا وحکومات الدول الإيطالية الأحرى . كما أن كافور لم يتردد في 


عام ۱۸٠١‏ في أن يغتنم الفرصة ويكشف أمام العالم النظم السياسية الإيطالية › 
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واتخذ هذا الموقف بناسبة انعقاد مؤتمر باريس عام ۱۸٥١١‏ بعد حرب القرم . 

وكانت مملكة سردينيا حليفة فرنسا وانجلترا فى هذه الحرب ضد روسيا . 
کد ایی حا کے باق ع آھ فک یا جیا انها ا 
تبوء مقعدها في مؤتمر السلام . وفي مؤتمر باريس ۱۸١١‏ قدم لمثلي الدول 
الكبرى مذ كرة يروي فيها الحالة البائسة التي وجدت فيها الدول البابوية ومملكة 
الصقليتين . وقبل رئيس وفد فرنسا والوسكي ( [0w ski‏ )» ورئیس 
الوفد الإنجليزي كلارندون أن يدعى كاقور » ولكن مثل النمسا بول ( ا0ا8) 
عارض صراحة » وصرح بأن ليس للمؤتمر الحق في مناقشة هذه القضايا الإيطالية 
لأنه انعقاد افقط لتسوية! السلام بين افرنسا وانجلترا وروسيا ‏ ولذا اقتصر المؤتمر على 
التصويت على صيغة غامضة جدا يوصي بها حكومات الدول الإيطالية باتخاذ 
«اجراءات رحيمة) . 

وهكذا وضع كافور نفسه حاميا للايطاليين » ورفع صوته باسم إيطاليا » 
وأصبحت ملكة سردينيا يوما فيوما م ركزا تقجه إليه تطلعات كل من كانوا 
يرجون تجديدا في إيطاليا . واستخدم كافور هذا الوضع الخاص لمملكة سردينيا 
ليجعل من هذه الدولة نقطة تجمع لكل من كانوا يتطلعون لاحياء الحركة 
القرمية: 

وبعد عام ۱۸٥١٩۹‏ تطورت أفکاره بسرعة : فقد اتجه نحو فكرة الوحدة 
الإيظالة ؛ عل آن رن ملک سردا برعامة تة آل سافرئ ۾ على راس 
إيطاليا المستقبل › والدليل على هذا التطور هو إنشاء «الجمعية القومية» . وكانت 
مبادئ الجمعية القومية الإيطالية تتلخص فيما يلى : 

)١(‏ أن توضع جانبا » في هذه الاونة »> كل مناقشة في السياسة الداخلية 

وبالتالي أيضا كل مناقشة في الأشكال. السياسية القادهة . 
(۲) القيام بدعاية لصالح فكرة الاستقلال والوحدة وتنمية هذه الدعاية 
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فى الأوساط الشعبية التى لم تكن حتى الآن أوساطا نشيطة في الح ركة القومية. 

(۳) الاعتماد على بيت سافوي الوفي للقضية الإيطالية » و كان موجهو 
«الجمعية القومية» يرون بأن مؤازرة مملكة سردينيا ضرورية لها . ونشر برنامج 
«الجمعية القومية» حسب هذه الأسس في أول سبتمير ۱۸١۷‏ › ونظمت 
الجمعية مباشرة تجمعات فى كل أجزاء إيطاليا > وكان ذلك سهلا في مملكة 
سردينيا لأن القانون ينص على إمكان تشكيل جمعيات سياسية . 

ولكن « الجمعية القومية ٠‏ لم سطع أن تشكل علنا في البلاد الأخرى » 
فقد اضطرت أن تنظم سرا » وكان للجمعية فروع سرية في لومبارديا - البندقية › 
وفى تسكانيا » وفي دوقيتي بارما ومودينا > حيث كانت البورجوازية نشيطة جدا 
شی نا الاتجاه » وفي القسم الشمالي من الدولة البابوية . 

وكان عمل هذه الجمعية نافذا لأنها ضمت جموعا كانت حتى ذلك 
الحين متفرقة ومبعثرة ›» وما كانت هذه ال جمعية القومية لتعمل شيا دون الرجوع 
سرا إلى كافور » ولكن كافور لم يشاً أن يشارك ويزج فيها اسمه علنا ء لأنه لم 
يكن مطمعنا من نضج الإيطاليين للوحدة . هذه هي حال الحركة القومية 
الإيطالية في عام ۱۸١۸‏ » وتعتبر الفترة من ۹١۱۸ء‏ إلى ۱۸٦١‏ مرحلة 
حاسمة في تاريخ تلك الح ركة » إذ تشكلت خلالها ملكة إيطاليا تحت زعامة 
بيت سافوي . ولكن كيف تم ذلك ؟ قرر كافور العمل في عام ٠۸١۸‏ ولكن 
أحاطت به بعض الظروف ؛ كان كافور متأكدا بأنه سيصطدم بقاومة النمسا 
> فقد أرادت النمسا بالطبع أن تحتفظ بالمنطقة اللومباردية - البندقية › وآن 
تحافظ على النفوذ الذي كان لها على جزء من الدول الايطالية . وللقضاء على 
مقازمة السا .» برأ كافور أن من الضبروري الملكة'سرهيتا امول على 
مساعدة دولة أجنبية » آخذاً في الاعتبار تجربة عام ۱۸٤۸‏ وكان يعرف 
جيداً أنه من النادر فى السياسة الدولية أن يعطي شيء في سبيل لا 
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شيء » فالدولة التي تدعم دولة أخرى تطلب دوما تعويضا › وقد قرر كافور 
الذهاب إلى هذا الحد . ولكن ممن يطلب هذا العون ؟ لا يوجد إلا دولتان يكن 
العرجه الها » رفسا زارا ولكن عرق فرسا مک أن يرن عاسم لأن 
انجلترا تملك أسطولا بحريا ولا تملك جيشاء ولقهر النمسا لابد من وجود جيش. 
وفي فرنسا كان نابليون الثالث يعطف على القضية الإيطالية » فقد شارك فى 
شبابه في الثورة التي قامت في عام ۱۸۳١‏ في الدولة البابوية . ومن ناح 
السياسية » كان يرغب في تعديل معاهدات ٠۸٠١‏ وتوطيد النفوذ الفرنسى فى 
ايطاليا » ويأمل أن تكون تابعة لفرنسا . ولكن نابليون الثالث كان ا 
ناحية أخري بالقضية الرومانية » ففي عام ۱۸٤۹‏ قوضت الحملة الفرنسية التى 
قادها ال لجنرال أودينو الجمهورية الرومانية ووطدت سلطة البابا » ومنذ هذا تاريخ 
بقيت في روما حامية فرنسية لحمايتة . ومن الواضح عند تحقيق الوحدة الإيطالية 
أن توضع قضية روما على بساط البحث » وستكون روما بالضرورة تابعة لهذه 
الدولة الجديدة » وعاصمة لها . وقد اضطر نابليون الثالث إلى التفكير فى أن هذه 
القضية الرومانية من طبيعتها أن تجاب إليه صعوبات ضخمة في السياسة الداخاية 
الفرنسية » لأن الغاء السلطة الزمنية للبابا يكن أن يثير تابات الكاثوليك 
الفرنسيرن » وهذا ما يوضح لنا موقف الإمبراطور . وفي الواقع كان نابليون 
الثالث» مع رغبته في حذف النفوذ النمسوي من إيطاليا وإبداله بالنفوذ الفرنسى» 
لا يريد تحقيق الوحدة الإيطالية لصالح بيت سافوي › بل کان ضور کا 
تشکیل اتحاد كونفدرالي بين الدول الإيطالية » والدليل على ذلك البرنامج الذي 
وضع في بلومبيير في يوليو ۸ بین كافور ونابليون الثالث . وفي بلدة 
بلومبيير 516188 P|01‏ التقى كافور مع نابليون بدعوة من ال وکانت 
الحرب هي عدف الاثنين » فقد 'وعات فرانسا بايذ اسردييا ف 'جربها صد 
النمسا على شرط أن يتولى كافور ايجاد الذريعة التي تبرر مسلك فرنسا في نظر 
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أوروبا » وفى هذه الحرب يتم طرد النمسويين من إيطاليا » فيؤلف الشمال مملكة 
إيطاليا برئاسة فيكتور عما نويل » ثم ترتبط البلاد كلها بعد ذلك برباط اتحادي 
يرأسه البابا . أما الثمن الذي طبه نابليون الثالث مقابل ذلك فهو التنازل لفرنسا 
عن ساقوي ونيس (سافوي مهد البيت المالك والدولة السردينية » ونيس مسقط 
رأس غاريبالدي ) » وموافقة فيكتور عما نويل على تزويج ابنته البالغة من العمر 
ستة عشر عاما إلى ابن عمة الإمبراطور نابليون . وفي الواقع كان نابليون الثالث 
يهدف من وراء تلك الصفقة إلى تحقيقق أهداف أربعة هي : 

. القضاء على نفوذ عدوته النمسا في إيطاليا‎ )١( 

(۲) كسب أراضي جديدة في إيطاليا بضم نيس وسافوي . 

(۳) إرضاء الكاثرليك فى فرنسا بتعيين البابا رئيسا للاتحاد الجديد . 

() أن الدولة الإيطالية الجديدة ستكون على علاقة طيبة مع فرنسا 
اعترافا بفضلها فی قيام الوحدة 

وفى نهاية عام ۱۸١۸‏ وقع الطرفان الفرنسي والسرديني معاهدة سرية 
تنص على تعهد فرنسا يإمداد سردينيا بمثتي آلف رجل في حالة دخولها الحرب 
فة السا وبع أن اطبان كار إلى عليةه ١‏ غد فن تلم الاسباب 
ارات لشن خرب قلى اتسا ولکن بعد أن أت اليل قي امسا له 
تلك الفرصة بنفسها عندما وجهت إنذارا إلى مدينة تورين بنزع سلاحها » 
وعززت هذا المطلب پإرسال قواتها إلى بید مونت في ۱۹ آبریل ۱۸١۹‏ . 
عدا البابا بيوس التاسع الذي رفض الانضمام إلى المعسكر الإيطالي » وكذلك 
ملك نابولى . وكانت أبرز شخصيات هذا المعسكر الحربية غاريبالدي الذي كان 
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والقوة . وفي ساحة القتال الشهيرة بشمال ايطاليا التقت قوات بيد مونت 
تؤازرها قوات فرنسا بالجيش النمسوي في معركة ماجنتا 138٥14‏ في > 
يونيو ٩‏ 1۸5» انقعضرت فيها القوات الفرتسية ‏ الأيطالية» وتقهقرت أمامها قرات 
النمسا حيث التقى الطرفان مرة ثانية في سولفرینو 5٥18۲1۸10‏ في ۲٤‏ يونيو 
۹ انتصر فيها ال جانب الفرنسي الإيطالي بفضل قوة فرنسا . وفي الوقت 
الذي وصلت فيه القوات الفرنسية ‏ الإيطالية المتحالفة إلى ذروة انتصارها » ولاح 
لوطالين أن الرحدة آصحج اقاب رسن أو أن هن الاورن اقل مقف 
الأمبراطور نابليون القالث فجأة من التحمس الشديد الى الرغبة فى انهاء الحرب 
والثمرة على وشك النضوج . 


ومن الواضح أن الأسباب التي دفعت الإمبراطور الفرنسي إلى اتخاذ هذا الموقف 
لمفاجئ تتلخص فيما يلي : أولا : حقق نابليون الثالث بعد انتصاره على النمسا 
ما كان يصبو اليه من القضاء على نفوذ النمسا في إيطاليا » وفي نفس الوقت قام 
بالتزاماته كاملة إزاء بيدمونت » ووجد إن الاستمرار في الحرب ليس من مصلحة 
فرنسا في شيء» فمواصلة عدائه للنمسا سیجر عليه سخط بروسیا التى كانت 
تقف قواتها على أهبة الاستعداد لنصرة الألان اللمسويين ¿َ چ ا وأنها 
دحلت في مفاوضات سياسية مع انجلترا وروسيا بشأن التدخل فى النزاع القائم 
بين النمسا وفرنسا . ثانيا : شعور نابليون الثالث بعد انتصار الإيطاليين أن قيام 
وحدة إيطالية على حدود فرنسا الشرقية ليس من مصلحتها في شيء › فمهما 
كان عداؤه للسياسة النمسوية في إيطاليا » فهذا العداء أهون عليه من قيام دولة 
موحدة فتية إلى جوار فرنسا . ثالثا : ان انتهاء الحرب على هذه الصورة - رغم 
انتصار فرنسا - فيه خدمة كبيرة للنمسا التي كانت حريصة على إنهاء الحرب 
بأي ثمن كي تستطيع تضديد جراحها . فاتمام صلح بين الدولتين ينح النمسا 
امتيازات قليلة في إيطاليا فيه ترضية كبيرة للنمسا . وكان نابليون حريصا على 
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رضائها ليتخذ منها حليفا فى المستقبل إذا ما ساءت العلاقات بينه وبين بروسيا › 
نابليون الثالث الدخحول في مفاوضات مع النمسا دون علم بيد مونت أو 
موافقتهاء فأرسل مبعوثة الجنرال فليري نا۴16 إلى عاهل النمسا فرنسیس 
جوزيف يعرض عليه الهدنة توطئة لعقد صلح بين الطرفين . رحب إمبراطور 
النسسا بھقا المرض لان السار ای تکبدھا جیشه کاتت فادة » ولکن خذہ 
لم تكن السبب الوحيد » فامجر كانت تنذر بالثورة والحاجة تدعو إلى توفير 
القوات اللازمة لقمعها . ثم إن احتمال تدخل بروسيا لم يكن ملائما بالمرة 
فرنسيس جوزيف راغبا في القيام بها بحال . وعلى هذا التقى الإمبراطور 
النمسوي بنابليون في فيلافرانكا ۷1114۲41٥4‏ حيث وقعا الهدنة في ۸ يوليو 
۹ وبعد ذلك تم التصدیق على مقدمات الصلح فی ۱۱ یولیو ۱۸١۹‏ › 
مع حثه على ضرورة إدخال إصلاحات فى متلكاته » وأن تتنازل النمسا عن 
الإيطالي» وكذلك عودة حكام مودينا وتسكانيا وبارما الي مناصبهم من جديد» 
على أن تعرض تلك القرارات عا تمر للدؤل المعبية بالامر للعمل عل إقرارة : 
ولک لامور لم اسر وقی ما أراد تابایرة ۽ ققد عارع ولایات رومانيا وبارما 
وتسكانيا ومودينا عودة الحكام السابقين» وقامت بثورة مطالبة الانضمام فى 
وحدة تحت حكم الملك فيكتور عمانويل . كما وقف البابا من تشہين الاتحاد 
الايطالى موقفا سلبيا » بل هو أقرب الى المعارضة منه إلى السلبية . وأدرك كافور 
أنه لن يستطيع حل مشكلة وسط إيطاليا إلا بالتعاون مع نابلیون الال › وکان 
مستعدا لدفع الثمن الذي تعهد به لنابليون من قبل ثمنا لتحالفه » أي إعطاء نيس 
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وسافوي لفرنسا » ولكن كافور رأى أن يتبع في ذلك أسلوبا يرضى عنه 
الايطاليون» ألا وهو إجراء استفتاء عام في كل ولايات وسط إيطاليا بجا فيها نيس 
وساوي . فأسفر الاستفتاء عن فوز فرنسا بنيس وساقوي بأغلبية كبيرة » أماباقي 
الولايات فقد طالبت بالدحول في وحدة مع مملكة سردينيا أو ما أصبح يطلق 
عليهما في ذلك الوقت اسم « إيطاليا » . تكونت إيطاليا الجديدة نما يزيد قليلا 
فن مساحته عن نصف حجم إيطالياء وبقيت الممتلكات البابوية ومملكة نابولي 
والبندقية خارجة عن الوحدة . وقد لقيت الوحدة مقاومة شديدة من البابا بيوس 
التاسع » الذي انقلب رجعيا متطرفاء ومن فرنسيس الثاني ملك نابولي ؛ فكان 
على كافور أن يبذل المزيد من الجهد للتغلب على هؤلاء المعارضين واتمام الوحدة 
الكاملة . فمن ناحية نملكة نابولي نجد أن الملك فرنسيس الثاني ما كان ليقبل 
ضياع ملكه من أجل قيام الوحدة في ظل الملك فيكتور عمانويل . هذا من 
ناحية» ومن ناحية أحرى فإن أهالي نابولي كانوا أكثر سكان إيطاليا تخلفا وتأخرا 
> وأكثرهم خحضوعا لسلطان الكنيسة »› وأقلهم اهتماما بقضية الوحدة » وفهما 
للضمون الحرية والوحدة . وليس معنى هذا أن نابولي قد حرمت كلية من وجود 
عناصر تؤمن بالحرية » وتؤمن بالوحدة عن فهم وعمق . وبدا لكافور أن إدخال 
نابولي في نطاق الوحدة لن يتم إلا بالقوة مع استخدام الأساليب الدبلوماسية » 
ووجد في نفسه الرأس المغكر والدبلوماسي الذي لا يشق له غبار »> ووجد في 
غاريبالدي القوة الحربية المنشودة . فألتقى الرجلان حول هدف واحد رغم 
اخحتلاف كل منهما عن الأخر» ورغم شك غاريبالدي وريبته في کافور» لکن 
الظروف أجبرته على التعاون معه» لأنه كان في حاجة ماسة إلى التأييد السياسي 
لمشروعاته الحربية. أعد غاریبالدي راه غير النظامية « ذوي القمصان الحمراء »» 
وکات قدذخم ۷۷۴۹ متطوقا شاض بهم البر - رقم فل تدم من جثرة 
إلى جزيرة صقلية . وفي ١١‏ مايو ۱۸٦٠‏ نزل مع رجاله إلى البر في مارسالا 
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12 ظعè‏ لهاجمة مقر حكومة نابولي في مدينة بالرمو » واستطاع بقواته 
الضئيلة العدد التي أبلت بلاءاً مشهودا الاستيلاء على المدينة ودحر قوات الملك . 
وأحدث هذا النصر هزة عنيفة في كل إيطاليا ولاسيما في نابولي » فاضطربت 
الأمور هناك» وساعده ذلك على عبور مضيق مسينا والنزول في الطرف ال جنوبي 
من شبه الجزيرة الإيطالية لمواصلة ضرباته وانتصاراته على القوى المعادية للوحدة »› 
ويم غاريبالدي وجهه شطر نابولي حيث دخلها في ۷ سبتمبر بعد أن غادرها 
الملك فرنسيس بيوم واحد . وكان سقوط نابولي في يد غارييالدي نقطة تحول 
في تاريخ الوحدة الإيطالية » فكافور وجد أن الوقت قد حان لتسلم زمام المبادرة 
من غاريبالدي » وأن الدور العسكري يجب أن ينزوي ليفسح الطريق للدور 
الدبلوماسي» خحصوصا وأن مقدرة غاريبالدي السياسية كانت محدودة جدا » 
وكان كافور يعلم ذلك تام العلم . كذلك مما حدا بكافور لتولي زمام المبادرة 
تردد غاریبالدي بعد دخوله نابولي في إعلان انضمامها إلى نملكة سردينيا » فهذا 
التردد كان مدعاة للشك في نوايا غاريبالدي في المستقبل . ويبدو أن غاريبالدي 
قد أحجم عن البت في هذا الموضوع لأن الأمور لم تكن قد تبلورت بعد » 
فالملك فرنسيس رغم تر كه نابولي مازال مقيما في جاييتا » فالمسألة بالنسبة اليه لم 
تنقه بعد » هذا فضلا عن وجود قوتين أخريتين معارضتين للوحدة التامة داخحل 
نابولي: الأولى وجود حزب قوي کان ينادي بدخول نابولي الاتحاد الإيطالي مع 
احتفاظها بنوع من الاستقلال الذاتي » والثانية تتمثل في مطالبة أنصار ماتزيني 
بوحدة إيطاليا في ظل النظام الجمهوري . أما في متلكات البابا فقد طالبت 
الح ركات الشعبية بالوحدة وقامت الثورات في مارش 2۲١165‏ » وأومبريا 
.mbria‏ وأعد البابا قواته لاخماد الثورة» ولكن كافور منعه من ذلك › 
ودخحلت قوات إيطاليا الممتلكات البابوية لتقضي على جيش ابابا في 
کاستلفیداردو 1144۲40ع†ئچ٣‏ » وبعدها اتجهت صوب نابولي حیث 
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تو جد قوات غاریبالدي . 


مصادر الضعف في الحكومة الجديدة إلى أن تم للحكومة الاعتراف باستقلال 
وهناك أعلن غاريبالدي ضم نابولي الى مملكة فيكتور عمانويل » وحظي بقابلة القاتیکان بمقتضیى معاهدة لاتران فی ۱۱ فبرایر ۱۹۲۹ . | 
ن کے ایی کے ا سی یو اة مط ی ل یی اج د : 
وبخد أن ادى غاریبالدي ما عليه من واجب رفض أي مظهر من مظاهر السلطان» 
واثر الخلود إلى السكينة في سک وة کارا ۲۹ع٣‏ وھ قم اجریت 
الاستفتاءات فى نابولى وصقلية والأراضي البابوية » فأعلن الأهالي بالأغلبیات 
الساحقة رغبتهم في الانضمام فورا إلى «نملكة فيكتور عمانويل الدستورية » . 
وبذلك تتحقق الوحدة الإيطالية ويلقب فكتور عمانويل بملك إيطاليا . 
وفى غأم ١۸1١.‏ ضمت البتدقية بعد المرب النمسوية البروسية . آما روما ) 
تفا [طايا تي تدرب قرفي الروة )إ3 اططارت :قرسا إلى سحب 
قواتها منها » فدخلها الإیطالیون فی ۲۰ سبتمبر ۰۱۸۷۰ وکان على بيد مونت ) ) 
تطبيق دستورها على الولايات الإيطالية » والعمل على تحسين أحوالها الالية  I‏ 
وتقوية جيشها » وتدعيم الاستقرار السياسي . وكان نجاح الملكية الدستورية في 1 أ 
بیدمونت في تکوین وحدة إيطالية عاملا على إضعاف قوة اا اخستبادیر. 0 
والجمهوريين المتطرفين . 
| وكانت الحكومة الجديدة حائرة »هل تمنح الولايات الإيطالية نوعا من 
الاستقلال الداخلى أم تتبع نظاما م ركزيا ؟ ولكن هذه الحيرة لم تطل » فقد 
فضلت الإمارات الإيطالية النظام المر كزي » و كان على الحكومة الجديدة القضاء 
على التشرد والجهل في الجنوب» ومعالجة مسألة الكنيسة » وذلك لرفض البابا 
الاعتراف بالدولة الجديدة » و كذلك السير في حر كة إصلاح الجيش » والتعليم › ) 
والبحرية» والشؤون الالية . وفي عام ۱۸۷١‏ أصدرت الحكومة قانون | 
الضمانات وبه أصبح البابا سيدا مستقلا في الفاتيكان » ولكن البابا رفض 
الاعتراف بهذا القانون » وظلت معارضة البابا للوضع الجديد في إيطاليا من 
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الوحدة الألمانية 


(The Unification of Germany ) 


ألانيا في مطلع القرن التاسع عشر 
ألانيا من مؤتر فيينا حتى ظهور بسمارك 
بسمارك والوحدة الألانية 

الحرب البروسية ‏ النمسوية 

الحرب البروسية ‏ الفرنسية 

ألانيا في مطلع القرن العشرين 
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لمانيا في مطلع القرن التاسع عشر: 

يوضح تطور ألانيا التاريخي أنها لم تكن هيئة سياسية قومية . فلقد 
كانت إمبراطورية تتألف من ٠٠١‏ دولة حتى أن وسط ألانيا وغربها كانا عبارة 
عن فسيفساء سياسية تضم دولا صغيرة جدا تتألف من دوقية » أو قصر › أو 
مدينة» أو إمارة كنسية » وإذا كانت بروسيا تضم ١٠ر۲‏ مليون من السكان وهي 
أكبر الدول ففي الإمكان تصور الدول الأحرى . وكانت هذه ال ٠٠١‏ دولة 
موزعة على عشر دوائر ولكل منها رايتها » وعليها تلقي تبعة الدفاع المشترك 
وتنقيك قراقين الأمبراظوزية ٠:‏ أما القضايا العامة قغرض على دايت ( 516 ) 
الإمبراطورية. ولم يكن هذا لينعقد إلا مؤقتا بدعوة من الإمبراطور . ويتألف من 
تلات شات : الاتمون » والاأمرآ والس ء ولاتخاذ قار ف جب :أ رة هيين 
. ولم تكن هناك حكومة ولا جيش ألاني ولا يكون ذلك إلا اذا قرر الدايت › 
ولا بيمكن لهذا الجيش أن يعمل إلا اذا أمر دايتها الدوائر بالتنفيذ . وعلى هذا نري 
آنه الس هتاك درك ألاية ۾ ولا فة سياسة آلاتة ‏ لفد. كات آلاتيا عة 
الى عدة أقسام لكل منها نعرتها الخاصة . وكأن كل نقاش أو جدل في سبيل 
التغيير أو الإصلاح في الدولة » وكان يدعو إلى الخوف من الوحدة . لقد كانت 
النعرة الانفصالية سائدة في كل دولة من دول الانيا ولم يكن بين هذه الدول 
وحدة فى النقد › أو القوائين + أو المقاييس » حتى ولا ای وحدة معنوية . ولقد 
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تأثرت ألانيا بالآراء والمبادئ التي نادت وأتت بها الثورة الفرنسية» وتضافرت 
عوامل هامة على تهيغة ألانيا لتقبل تلك الأراء » وخحصوصا الآراء والمبادئ 
السياسية . فعرف الأّلمان النظريات التي نادى بها جان جاك روسو في التربية » 
وظفر مونتسكيو إلى جانب زميله بالحظوة لدي مفكري الألمان . فكان عمانويل 
کنط ( ۱۸٠٤ - ۱۷۲۲٤‏ )» فيلسوف كونجزبرج العظيم » من كبار المعجبين 
بكل من روسو ومنتسكيو » وتأثر بدرجة كبيرة بكتاباتهما وأرائهما . ولقد كان 
من المعجبين باراء روسو والفلاسفة القرنسيين كذلك جوهان جوتليب فيخته وهو 
من تلامذة كنط » ويحتل فيختة مكانة عظيمة في تاريخ الفكر الألاني السياسي. 
ولقد جعل فيخته الاهتمام بالشعب والأمة يغلب على الاهتمام بالفرد » فابتدع 
ذلك النظام الاجتماعي الذي اتخذه أساسا لدشوء الدولة باعتبار أسبقية حرية 
الجتمع بأسره على حرية الفرد وحده . ولذلك كان طبيعيا أن يأتي تفسير فيخته 
لنظرية العقد الاجتماعي مغايرا لما أحذ به روسو » وإن كان كلاهما اعتمد في 
تفسيره على وجود إرادة عامة هي مصدر السيادة العليا وموئلها في الدولة › 
فجعلها روسو نتيجة تنازل الأفراد عن إرادتهم الفردية » واندماج هذه في إرادة 
عامة » في حين افترض فيختة وجود الإرادة العامة أصلا في الجتمع › وبالتالي في 
الدولة التي جعل من حقها ونصيبها وحدها السهر على حريات الأفراد وضمانها 
في الجتمع . وعلى ذلك فقد كانت ألانيا وقت اندلاع الثورة الفرنسية في مقدمة 
البلدان التي قطعت شوطا لا يستهان به في ميدان الفكرء وبداً الألمان يستيقظون 
رویدا رویدا من سباتهم السياسي > ولعل نجاح الفرنسيين في تأسيس الجمهورية 
في فرنسا كان أعظم العوامل أثرا في هذه اليقظة السياسية التي جعلت الال مان 
ينفضون عنهم غبار ذلك الخمول السياسي الذي أقعدهم عن العمل والنشاط في 
هذا الميدان أزمانا طويلة . وما هياً ألمانيا لقبول الأراء التي نادت بها الثورة 
الفرنسية أن الحكومة في بافاريا عمدت منذ عام ٤‏ ۷۸١الى‏ حل جماعة المتنورين 


E 


]1[uuminati‏ إالغاء منظماتھم او هياتهم » فانتشر هؤلاءِ في آلمانيا يحملون 
آراءهم الخطيرة إلى كل مكان ذهبوا إليه » ومن أخطر هذه الآراء قولهم أن 
الوقت قد مضى الان للتمسك بالنظام الملكي » ولم تعد هناك حاجة لوجود 
الملكية أو الملوك . وهناك سبب آخر لقبول تلك الأراء هو أن الفلاسفة والمفكرين 
السياسيين من طراز كنط وفيختة لم يكونوا وحدهم الذين أعجبوا بآراء الفلاسفة 
الفرنسيين و كتاباتهم . فقد أعجب باآراء وكتابات فلاسفة الثورة طائفة من فحول 
الكتاب والشعراء الألان المعاصرين مثل فردريك شیلر 11۲زط؟ ( ٠۷٠۹‏ - 
٠‏ )» الكاتب والشاعر ومؤرخ «حرب الثلاثين سنة» في ألانيا ؛ وحذا حذوه 
جیتة 01€ )١۸۳۲ - ۱۷٤۹(‏ أعظم شعراء ألانيا شهرة . وما ساعد 
كذلك على تغلغل الأراء الفرنسية في الانيا بهذه السرعة والسهولة » أن هذه 
البلاد الواسعة لم تكن تعرف وقتعذ شعورا قوميا أو وطنيا يحول دون انتشار 
الآراء الأجنبية بها . ولكن هذا الحماس العظيم الذي قوبلت به الثورة الفرنسية › 
لم يكن معناه أن ألانيا بأسرها كانت ترحب بها » أو أن جميع قادة الرأي وأهل 
الفكر في ألانيا كانوا يقبلون الأراء والمبادئ التي تمخضت عنها والتي عمل رجال 
الثورة الفرنسيون على اذاعتها في أوروبا » فقد وجدت طائفة من الكتاب 
والمفكرين الألان » نذكر منهم ثوهان ولهلم جلابم 611۳١‏ الشاعر » وفردريك 
جا كوبي 201[ الفیلسوف » وبارتولد جورف نيبور ۲ نع1 المؤرخ 
> وغيرهم » نظروا جميعا بخوف وحذر شديدين للثورة منذ بدايتها . ثم إن 
الثورة فشلت في أن تستميل إلى تأييدها هنري شتين 11ع؟ ٠۷١١(‏ - 
١‏ )) صاحب الإصلاحات الكثيرة التي مكنت بروسيا من النهوض 
والانتعاش بعد صلح تلست 111 بين روسيا وفرنسا عام ۱۸۰۷ - لتتزعم 
النضال ضد السيطرة الفرنسية . كما لم يمنع إعجاب شيار باراء روسو و كتاباته 
من إظهار تبرمه بأعمال الثوار الفرنسيرن الذين هم من طبقات العامة » لأن فرنسا 
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في رأيه لم يكن أبناؤها قد وصلوا بعد إلى درجة من التربية والتعليم تجعلهم 
قادرين على فهم معنى تلك المساواة التي يطالبون بها وأدراك قيمتها . والواقع ن 
موجة من الذعر سادت ألانيا عموما بسبب الفظائع التي ارتكبها اليعاقبة » حينما 
حطموا قواعد النظام القديم في فرنسا » وراحوا يبذلون ‏ علاوة على ذلك - كل 
ماوسعهم من جهد وحيلة لنشر أراء الثورة في سائر ربوع أوروبا . وأخحذت 
الحكومات الألانية على عاتقها مقاومة الأراء التي نادت بها الثورة » بعد أن 
أدركت هذه الحكومات جسامة الأخطار التي تتهددها نتيجة لذيوع الآراء 
والمبادئ التي جاءت بها الثورة الفرنسية من حيث تهديدها لذلك السلطان الذي 
تمتعت به هذه الحكومات في داخل الدويلات أو الإمارات المنتشرة في أرجاء 
المانيا ؛ ومن ثم عظم عداء الحكومات للثورة » واتخذت الوسائل والتدابير التي 
تكفل مكافحة هذه الاراء الجديدة وتعطيل ذيوعها والقضاء عليها . وفي خارج 
دائرة هؤلاء المفكرين » فان اللنماس لاآراء الفرنسية كان عظيماً »> خحضصرصا بين 
الشباب والنساء » فلقد انكب سواد الشعب الالماني على قراءة الصحف بنهم 
وشخف عظيمين » ولم يترك الذين قرأوا الصحف الأنباء التي جاءت بها دون 
مناقشتها بجد واهتمام وحماس كبير » وأفصحت ال جماهير عن حماسها للثورة 
بشتى الوسائل » فانتشرت في أسواق فرانكفورت المناديل التي طبعت عليها 
حقوق الانسان » ولقيت هذه المناديل رواجا عظيما . ولكن بعد أن اجتاحت 
فرنسا المذابح والإرهاب حصل في الرأي الألماني شئ من التردد › اذ شعر الناس 
وكأن الثورة حادت عن طريقها وفقدت طابعها » وانقسمت الآراء . فبعضها 
تحول عن الثورة لأنها أصبحت سفاحة» كما أخذ الكثيرون بيددون أوهامهم › 
ووزعت كراسات تمدح في الثورة الفرنسية ورجالها » حتى أن بعض أحرار الانيا 
مام رد الفعل قد فروا إلى باريس . لقد ظل الرأي العام الألماني مشتتاً حيال الثورة 
الفرنسية التي لم تُولّد الوطنية الألمانية »> وهكذا بقيت «الأمة» الألمانية شيئاً ماليا 
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محضاأً لم تغيره الثورة الفرنسية لا عن طريق الدعاية وانتشار الأفكار » ولا عن 
طريق الاحتلال الفرنسي . وفع هذا فقد تدخل عنصر جديد وهو الحرب بين 
فرنسا والدول. الألمانية وخاصة بروسيا والنمسا » بيد أن هذة الحرب لم تبدل 
وجهة نظر الألمان الذين تشيعوا لأفكار الجمهورية الفرنسية › وبقيت ألانيا 
مسايدة أمام اتكسار النمسوين واأروس. ومن الرجهة الفكرية والسياسية كانت 
مصلحة الشعوب في الوقوف إلى جانب الثورة الفرنسية التي تمثل الإصلاح 
والحرية السياسية » لا إلى جانب الحكومات التي تمشل الضغط والعنف والسلطة ؛ 
هذا بالإضافة الي أن الرأي العام الألماني ألقى سار رب على الامرام اكان 
أنفسهم لا على فرنسا . ولكن عندما تشكلت الحركة القومية في ألانيا » وذلك 
في وقت متأخر » أخذ المؤرخون الألمان » إما عن إرادة أو عن خطا في النظر » 
بلقو تبغ عرب ۷۹١‏ ب ۱۷4۳ على الفرصين » جه أن الألان اشاسرين 
كانوا متفقين على أن المسؤولية تقع على كاهل الحكومات الألمانية نفسها . وهذه 
اللامبالاة التي نجدها حيال الحرب نجدها أيضا في عواقب الحرب وفي التبدلات 
التي طرأت في الإمبراطورية الجرمانية عام ۱۸٠۳‏ » فضياع أملاك الكنيسة 
وإدخالها في املاك الدولة » ونزع الملكيات من أيدي أصحابها كما حدث فى 
الأعوام ۷ و ۱۷۹۸ و ۱۸۰۳ء لم يثر أي معارضة في ألانيا » بل عل 
العكس » لاقى تأييدأً وسبب ذلك يرجع في الغالب إلى حكم الأمراء السيىء 
الذين کان لا يهمهم إلا مصالحهم ورفاهيتهم وراحتهم دون أن يبحثوا عن 
تعاون بينهم وبين مواطنيهم . وعموماً بقيت « الأمة » الألمانية شيعا مثالياً محضاً › 
لم تغيره الثورة الفرنسية لا عن طريق الدعاية وانتشار الأفكار » ولا عن طريق 
الاحتلال الفرنسي . إن التغييرات التي أجريت في ألانيا حلال عهد نابليون » 
والتحول السياسي الذي نمثل في زوال الإمبراطورية الرومانية المقدسة » قد تمت 
دون أن يؤدي ذلك الى حركة في الرأي العام » الذي ظل إلى حي ما محايداً غير 
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مبال لكل ما يجري. فقد عدلت الإمبراطورية الجرمانية باتفاق بين روسيا وفرنسا 
ضد النمساء وحدث معظم التعديل فى ألانيا الغربية حاصة » أي في أكثر المناطق 
تجزئة وانقساما حيث توجد دول صغيرة عديدة من دول بارونات الإمبراطورية 
وامارات كنسية . وكان من نتيجة هذه التعديلات الاقليمية تمثيل الدول الصغيرة 
وتك سط عبد العرل الآایة عن - ۳ إلى نا کارب الان > کا ساعد 
تنظيم الإمبراطورية المقدسة على اخراج النمسا من ألانيا > وفقدت متلكاتها 
الشخصية التي كانت موزعة في نقاط مختلفة في الامبراطورية. وأضاعت 
النمسا TTT‏ وتحولت الى امبراطورية النمسا وأخحذت تبتعد عن ألانيا 
وتكون لنفسها حياة خاصة » وستضطر مع مرور الزمن إلى التخلي عن ألانيا 
لبروسيا . ومن الجدير بالذكر أن هذا التحول أو التغير العظيم الذي طرأً على 
ألمانيا لم يكن من المنتظر بقاؤه طويلا » لا في شكله الإقليمي › ولا في صورته 
السياسية. قن الفلية الإقابة انحط تابرة ارات :لر الاخرق خدق شه 
ورائها اعادة رسم خريطة ألانيا وذلك بالقضاء على بعض الدول الجديدة التي 
أوجدها هو نفسه» ثم أنه قضى على دول قديمة كانت قائمة في الماضي . وأحل 
نابليون محل الإمبراطورية الرومانية الجرمانية المقدسة اتحاد الراين الذي تأسس في 
۲ يوليو ۱۸٠۷‏ » وضم إليه ٠١‏ أميرا من ألانيا الغربية والجنوبية . ولم يابث أن 
اتسع نطاق هذا الترتيب » أو هذه المجموعة السياسية » فأصبح يشمل ۳۷ عضوا 
أي ما يقارب جميع الدول الألمانية فيما عدا بروسيا والنمسا . ولقد حصل هذا 
الاتحاد على دستور تحددت فيه حقوق وواجبات الدول التي يتألف منها بالنسبة 
لبعضها بعضا » فصار لهذه الدول مجلس أو دايت يتولى توجيه الإدارة المشتركة 
بينهما . غير أن هذا الدستور بقي دون تنفيذ » لان نابليون سمي نفسه حامي 
اتحاد الراين» فت ركز في يديه توجيه وإدارة شؤون السياسة الخارجية من ناحية › 
وتجنيد الجيوش من أهل الاتحاد الصالحين للخدمة العسكرية من ناحية أخرى . 
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وعلى ذلك فإنه من المتعذر اعتبار اتحاد الراين دولة المانية تأسست فى هذه البلادء 
کن الک ر کے کہا سی اکر آلئی جسن ھی کیام ویس س 
وجهة النظر هذه إجراءاً « جديداً » بالنسبة لحالة التشتقت والتفكك التی کانت 
سائدة في ألانيا قبل إنشائه . وبالرغم من أن نابليون لم تكن لديه أية فكرة ن 
حلق قومية ألانية » فان العمل الذي أتمه في ألانيا قد أدى إلى تكوين القومية 
الألمانية » وخلق شعوراً قومياً ألانياً . فالتركيز الإقليمى الذي أنقص عدد 
الفریلات آلالایة سن ۳۲۰ إلى ۴۸ فط ن إا E‏ الرجوع فيه » 
ويتعذر بعدها إطلاقا عودة الانيا إلى ذلك التشتت » وتلك التجزئة التى كانت 
عليها في الأزمان السالفة » ولن تكون بألمانيا بعدئذ دولة كنسية أو ۳ حرة . 
ففي ألانيا النابليونية لم يكن يوجد بها من الدويلات الضئيلة ( أي أقل من 
حمسة آلاف نسمة ) سوئ ثلاث فقط » بنجت لأسباب شخصية » أئ لارتباطها 
بأشقاء نابليون نفسه . ومن ناحية أخرى فإن هذه التعديلات التى أدخلها نابليون 
في ألمانيا جعلت التمهيد لوحدة البلاد مكنا » فقضى عدم الاستقرار الإقليمى 
والسياسي على كل هذه التقاليد التاريخية الموضعية والقوميات أو الراك 
امحلية التي كانت تستند عليها . ومن نتائج هذه السياسة أنها استأصلت شأفة 
قسنم ابن اأطبفة اة اة من با وتات الا ر اوري ولراك . وكاة ولك 
تابعين للامبراطورية مباشرة. أما الأن فليس لهم قومية ممكنة إلا الألمانية بعد أن 
انتزعت اراضيهم منهم . ولذا فإن هذه الطبقة النبيلة التي رفعت عنها تبعية 
الامبراطورية الجرمانية » لم يعد لها حياة سياسية . وعلى أية حال أضرت 
الاصلاحات الفرنسية بكثير من المصالح › واستيقظت عاطفة الحقد الوطني إما 
من نفسها تلقائيا » أو تحت تأثير هذه المنافع المعضررة . ولذلك قاوم الالمان الحكم 
الفرنسي » غير أن حركة المقاومة لم تتغلغل بالدرجة الكافية ليتأثر بها الجتمع 
الألماني بأكملة » ولم تكن عامة في كل أنحاء ألانيا » ومن ثم لا يجب الغالاة 
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فى تقدير قيمتها . ووقفت الحكومات الألمانية موقفا في غاية التحفظ › ولم تشاً 
الوقوف ضد نابلیون إلا في عام ۱۸۱۳ » أي بعد أن تأكد لديها أن سقوط 
نابليون وهزيته قد صار أمراً محققاً . وعلى أية حال فإن حركة المقاومة أو الثورة 
لم تمتد إلى ألانيا الغربية » بل بقيت لا تتعدى ألانيا الشرقية والشمالية . وهكذا 
لم تكن هذه الح ركة ‏ كما سبق - ثورة عارمة عمت ألمانيا بأسرها ضد السيطرة 
الفرنسية » إا كان شعوراً بالكراهية لفرنسا واحتلالها للبلاد أرتكزت على أساسه 
نهائيا وبصورة حاسمة العاطفة أو الشعور القومي في آلانيا . 
الانيا من مؤتر فيينا حتى ظهور بسمارك : 

وبعد عام ۱۸٠١‏ تمت تصفية الجماعة الوطنية في ألانيا التي كانت قد 
نشأت منذ عام ۱۸١١‏ لمقاومة السيطرة الفرنسية النابليونية وخحوض غمار الحرب 
لعحرير ألانيا . وهناك أسباب عدة لتصفية هذه الجماعة الوطنية › لعل أهمها 
الشعور بخيبة الأمل عندما صدم الوطنيون في معاهدات الصلح التي أنهت 
الصراع في أوروبا ضد نابليون وأحرجت فرنسا من الحرب بشروط أفضل كثيرا 
ما كان ينبغي . وثمة خيبة أمل كبيرة اخرى هي أن الوطنيين الألمان لم يظفروا 
باعادة الإمبراطورية الألانية . فقد كان حلمهم الكبير أن تتأسس وحدة بألمانيا 
مرة ثانية » يإعتبار أن هذه الوحدة كانت موجودة في القرن العاشر الميلادي في 
عهف الإمبزاطور أوتو الأول (00)» وعقد الوطنيون الألمان امالا کبیرة على 
انشاء هذه الوحدة بعد الحروب النابليونية . غير أن الذي حدث في تسويات 
الصلح في فيينا لم يكن ما أراده هؤلاء الوطنيون الألمان › فتعذر تأسيس 
الإمبراطورية الالمانية من جديد عندما لم تشاً النمسا أن يكون تاج الامبراطورية 
لألماني من نصيبها » ورفضت بروسيا أن تقوم سلطة أعلى تدين لها المملكة 
البروسية بالطاعة » ولذلك وجد الموتمر أنه بدلا من إعادة تأسيس الوحدة أو 
الإمبراطورية الألانية » قد أحرج إلى عالم الوجود ذلك الإتحاد الألماني 
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الكونفدرالي - الذي لم يكن حتى دولة إتحادية فدرالية بل انشا نوعا من الدولة 
امتوازنة » أي التي تقوم في الأعتبار الأول على توزيع القوى بين وحدات سياسية 
متعددة بها بصورة تحفظ التوازن بين هذه القوى امجزاة جميعها » وذلك لضمان 
أن يسود السلم ألانيا فلا تكون مصدر أخطار على جيرانها في أوروبا . حقيقة 
لقد ساد السلم ألانيا » ولم تكن حتى منتصف القرن التاسع عشر مصدر خطر 
على جيرانها » وكان السبب الرئيسي في ذلك الجمود الذي أصاب ألانيا » 
وعدم الحركة الذي أفقدها نشاطها عقب تسویات الصلح ا فينا . وإزاء هذا 
الفشل في إعادة الوحدة الإمبراطورية الألانية » لم يحرك سواد الشعب الألانى 
ساكنا » إذ كانت الحلية أو الإقليمية ماتزال متسلطة على أفكار الناس عموما » 
ومازالت الشعوب متعلقة بحكامها وأمرائها القدامى فى شتى الدويلات 
والإمارات التي تألقت منها ألانيا . وشغل الألمان شات ا المادية عقب 
الجرب » ونفذت قوى e‏ ا ظلت ساحة قتال خلال سنوات » يضاف 
الي ذلك رداءة اححصول عام ۱۸١١‏ » واججاعة في شتاء وربیع ۱۸١۷‏ › 
وعصابات المتسولين التي جوب البلاد» والاضرار التى لحقت بالصناعة الالمانية 
بك أن" أغرقها العجاات الصساغية الإجليرية + ولم سطع مع مجاتها سف 
التعريفة الجمر كية العالية التي وضعتها فرنسا على الحدود من جهة وروسيا من 
جهة أخرى . وهذه الأوضاع القهرية جعلت البورجوازيين والفلاحين يفكرون 
في حالتهم المادية دون أن تتعدی نظرتهم حدود ذلك . كما تبددت امال 
الوطنيين الالمان عندما لم يظفروا بالحرية الداخلية التي أرادوها والتى بذل 
الملسؤولون في بروسيا مثل شتين وفردريك وليم الوعود بتحقيقها في النداءات 
العديدة التي وجهها هؤلاء للشعب اثناء النضال ضد نابليون والسيطرة الفرنسية. 
ومع ذلك فقد أمكن أن تعيش الح ركة القومية بين شباب ال جامعات » وقد كان 
من بين الطلاب أن جاءت العناصر الوطنية الأولى » التي حملت السلاح في عام 
۳ وظلت ستحتفظ بروح النضال القديمة » وكان لهم زعماء يعتمدون عليهم 
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مثل الضابط القديم جاهن ١11هل‏ الذي جعل نفسه داعيا للتربية البدنيةء وألف الكفيلة بوقف هذه الحركات في الجامعات » وقابل ملك بروسيا فردريك وليم 


في ألمانيا جمعيات رياضية بعد أن تعلم أصول هذه التربية فى الدانمرك » وكان ) الثالث » مترنيخ » ثم اجتمع في كارلسباد برياسة مترنيخ مثلو تسع حكومات 
حولة تظهز عواطقها بخفة وطفولة > ولكن من الفبك أن تقول أنه كان لدب ) الاتحاد الالماني في فرانكفورت في ۲١‏ سبتمبر e E‏ 
Ey f il E‏ اتحادات الطلبة ت جسيات 'الرشافت » ,اعت : جامعة الجنة 
أي نظرية في السياسة . أن كل ما يريدونه هو تأمين عظمة الانيا بتحريرها من ٠٠‏ اہ ا وات ات و راک ای ال جا 
كل نفوذ اجنبي . على أن نوعا من غمليات التطهير لم يلبث أن حدث فى هذا لم تكن مهمتها مقصورة وحسب على مراقبة نشاط الاساتذة ومحاضراتهم › بل 
الوسط الشديد الغليان تحت نفوذ المؤرخ لودن ( 1۸عdا‏ )» أحد اساتذة كان من حت اللجنة إبطال محاضرات الاساتذة وابعاد هؤلاء عند الضرورة من 
الكليات التى يعملون بها . وخحضع الطلاب لنفس الرقابة » وزيادة على ذلك »› 
أنشغت الرقابة على الصحف لدة حمس سنوات وأقيمت جنة تحقيق في ماينز 


جامعة يينا » الذي جمع الطلاب فى رابطة أو اتحاد يسمى برشنشافت 
(ا؟Burchenscha)»‏ أي اتاد الرفقاء » تسوده روح أسمى أو أكثر وطنية 


أو تفاهما . وشعر هؤلاء الشبان بالكراهية الشديدة للشاعر والروائى كوتزبيو 
))0e016(‏ صديق القيصر › والذي کان يبعث إليه بتقرير کل شهر عن 
التيارات الفكرية والحوادث في ألانيا . وأقام كوتزبيو دعوى على فولن الأمر ) يروي اقث او ي ا وع کان اا ا ا 
الذي أثار حفيظة الطلاب وسخطهم لدرجة أن أحد هؤلاء قتله في مارس انتتهی الامر بامتداده حتی شمل ا اس من آلمانيا ونعني بدلك الزولفرين 
۹ ولقد آثار مقتل كوتزبيو عاصفة من الشعور الجامح» وعلى ذلك اقترحت vereinااZ0‏ » الذي کان له اکبر الاثر ات الاتحاد الالماني في النهاية . 
ساكس قفاير وبروسيا أن يتخذ الدايت المنعقد فى فرانكفورت الإجراءات وکان فردريك لیست ( ۱۷۸۹ - ۱۸٤١‏ )» استاذ الاقتصاد السياسي بجامعة 


وقومية. وقد اتخذ هؤلاء الطلاب العلم الخلث الألوان: الأسود والأحر ٠‏ للبحث عن أصول اراھ اا و اا القبض في بروسيا ) 
والذهبي. وكانوا طلابا جادين نظموا فروعا لهذا الإتحاد في جميع ال جامعات أو مثلا على عدد كبير من الطلاب › ووقعت عابم عقوبة السجن مددا تتراوح بين 
على الأقل في مختلف أنحاء الانيا . وفي مایو ۱۸۱۸ اجتمع مندوبون عن أربع اثنتي عشرة وخحمس ا اا ا ا 

عقر جامعة إماليف قاد آلاني اليرشتساقت, . وفى خذا الوم امي وجات المطالبة بالحرية و حدة الالمانية » لم تمنع كثيرا من الإمارات الالمانية من إصدار i‏ 
جامعة قوية بروحها وهي جامعة جيسين ( 6108881 ) الصغيرة في إمارة هس تسایر لها في الاعوام ۱۸١ ٤‏ إلى ۱۸٠۹‏ » وجقتضاها أصبح لكل إمارة » ممن 1 
1 - کاسل وقد وجد فيها جمهوري رادیکالی له مذهب خاص › ویعتبر مبشرا احذت بذلك النظام ای کا من امو وا ر ا FP‏ 
1 بالقضاء على الظلم والطغیان » ویسمی کارل فولن ( ۴٥11٥۸‏ ) التف حول ومجلس للعامة . وبدات رغبة الجماهير الالمانية في الاتحاد تظهر في الاغاني ا 
الطلاب وتبعوه في مذهبه وأطلقوا على انفسهم المتصابين الذين لا يقبلون اتفاقا والحفلات العامة » إلا أنها لم تكن أكثر من مشاعر لم تنظم على وجه يسمح 
للوحدة بالتحقق . ذلك أن الإمارات سارت كل في طريقها لها عملتها الخاصة 


وموازينها ومقاييسها ٠»‏ ما خد من الوحدة الاقتصادية بينها ٠.‏ بيد أن الإدارة 
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توبنجن قد روج لفكرة إنشاء اتحاد كونفدرالي لإزالة الحواجز الجمركية بين 
مختلف الإمارات الألمانية ووضع تعريفه موحدة » وإنشاء الوحدة الاقتصادية ؛ 
على أن مشروعانت فردرياك الست کان شلب علا قیال کان رل 
نبينوس وزير مالية بادن » صاحب فضل في قيام الزولفرين. والحقيقة في رأي 
الكثيرين » أن الزولشرين لم يكن في فكرته الأساسية وبالطريقة التي تم صنعه بها 
من خلق فردريك ليست أو كارل بنينوس » فقد كان كلاهما يدين بوجهة نظر 
ألمانية وليس بوجهة نظر بروسية » بل أن مشروعاتهما كانت ترتيبات مبعثها 
المعارضة ضد بروسيا » وكرد فعل لنشاط بروسيا ومحاولاتها من أجل اصلاح 
نظمها الجمركية . والجدير بالذكر أن الزولفرين كان إجراءٌ اقتصاديا » وليس 
عملا سياسيا » ولم يكن من صنع رجال السياسة القوميين » بل كان من تنفيذ 
اللاداريين البروسيين : فون ماسن )×3388٥1(‏ من رجال الاقتصاد المعدودين»› 
ومن إنصار حرية التجارة » ثم فون موتر ( Motz‏ )» والڏذي يعنينا على وجه 
ا لخصوص في تاريخ الزولفرين › هو معرفة الصلة بين هذا الاتحاد الجم ر كي وفكرة 
القومية الالمانية وما تجدر ملاحظته في هذه المسألة ولا أن الزولفرين لم يكن 
يشمل كل الانيا » بل بقيت خارجة عن هذا الاتحاد ال جم ركي ثلاث عشرة دولة 
كانت على نوعين مختلفين » أنشأت جماعة منها نوعا من الاتحاد الجم ركي 
عرف باسم ستورفرین ( 1۸٥۲۷۵۲عاعSt$‏ ) أي الاتحاد الضريبي وتكون من 
حمس دول . آما بقية الدول الثمان فقد احتفظت بوضعها المستقل عن كلا 
الاتحادين : الزولهرين والستورفرين . وفيما يتعلق بالدول أو الحكومات التي تألف 
منها الزولفرين فمع أنه كان يربط بينها جميعا الاتحاد الجم ر كي » فقد احتفظت 
كل منها بأنظمتها الخاصة في مسائل الضرائب غير المباشرة والموازين والمقاييس › 
والعملة المتداولة › والمكوس الداخلية » وغير ذلك . وهكذا لم يكن يتشكل من 
كل ألانيا ولا من الزولهرين نفسه ما يكن تسميته من وجهه النظر الاقتصادية 
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مبعفها يقظة الشعور أو الضمير العام الألمانى إلى الخحاجة له. وثمة مسألة أخحرى 
يجب مناقشتهاء هي تحديد الأثر الذي كان للزولفرين في إنشاء وحدة ألانيا 
السياسية. فمن الأرآء المسلم بها عند جمهرة الكثانب والزرغين أن الزو رين قد 
مهد للوحدة الألمانيةء وإن الألان منذ أن تسنى لهم تحقيق هذا الاتحاد الجم ركى 
امالا كبيرة على الاتحاد الجم ر كي كوسيلة مؤدية للاتحاد السياسي ولكن النتائج 
السياسية التي انجلي عنها الزولفرين من ناحية صنع واتمام الوحدة الألانية» فقد 
اقتضى مرور زمن طويل قبل تحققهاء في عام ۱۸٦۷‏ فقط» أي بعد مضي ثلائين 
سط ونيش هفسا لاسن الاد الالاتى الكرشقيرال اديه اة روس 
وخلال هذه السنوات الثلائين لم يخمد الزولفرين شعور الاقليمية أو الحلية. ولم 
يكن له أي أثر إيجابي في ثورة ۸٤۱۸ء‏ ثم أن الزولفرين لم يستطع منع الدول 
الألمانية فى عام ۱۸٠1٠١‏ من إعلان إنضمامها إلى النمسا فى الحرب الدائرة بين 
هذه الأخيرة وبين برو سیا» والانحياز e‏ جانب السا خل برو سيا. وتلك 
جميعها حقائق تنهض دليلا في نظر الكثيرين على أن الزولفرين لم يمهد للوحدة 
السياسية في ألانياء ولم يكن الأداة التى جعلت ألانيا تسير مسرعة فى طريقها. 
وكان لثورة عام ۱۸٠١١‏ فى فرنسا صدى فى الولايات الألانية الختلفة» ولكن 
تين عن أحدانث هله الررة أن الشعب الالائ كانت رزه الترية الساسية 
وان الروح القومية گات محدو ده وضئيلة الأهمية. فلم تتعد هده الثورة مجر د 
القيام بمظاهرات داتت صخب وضوضاء و حسب») ولم تکن رقی بحال حتی 
إلى مرتبة محاولة ثورية على خحلاف ما شهدناه تماما في ثورات عام 
٠‏ التي حدثت فى إيطاليا. وعلى أية حال كانت الفكرة الحرة فى 
ثورة ۱۸۳١‏ تفوق كثيرا الفكرة القومية وتعلو عليها . ويؤيد هذا القول 
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أن كارل فون روتيك » زعيم الأحرار في جنوب ألمانيا » ذكر في خطاب له في 
عام ٠۱۸۳۲‏ أنه منحاز لوحدة ألمانيا ويرجوها ويريدها ويتمناها »> ويطالب بها 
ويصر عليها » لأن الوحدة وحدها فقط في حقل الشؤون أو العلاقات الخارجية 
هى التى تجعل من ألانيا دولة قوية توحى بالإحترام » ولأن الوحدة وحدها فقط 
هى التي تمنع عن الانيا وقاحة الاجانب ( أي الدولة الأجنبية ) وتحول دون 
اعتدائهم على حقوق الالمان القومية . وواضح أن روتيك كان يربط في تفكيره 
رطا اققا سن سالب الس اة وسن عة آلايا اة اج غا كاه 
يدعو لحصول تغيير جوهري يشمل بلاده . ولقد استمر روتيك يقول : « اني 
أريد الوحدة » ولكن على أن تتم هذه الوحدة مقترنة بالحرية » بل أني أوثر كثيرا 
الحرية بدون الوحدة » على مجرد الظفر بالوحدة من غير الحرية » . وكانت 
نتيجة حر كة الأحرار هذه وثورة ۱۸٠١‏ انتصار الرجعية ودعم ارکان الحكم 
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تو ووت 
إل اجتماع في برلین حضره مثلو الطبقات ق القاطعات البروسية الثمانية › 
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أن الأقلية المحافظة وقفت فى صف الملك . ولا رفض ذلك البرلان الموافقة على 
جمع الأموال اللازمة للملك لبناء خطوط جديدة من السكك الحديدية » ثارت 
ثائر الملك وأرجعهم من حيث أتوا » وأثار هذا التصرف من الملك روح الاستياء 
ټين انان وعمت المظاهرات والاشتباكات برلين مما اضطر الملك الي الاستجابة 
طالب الشعب . ففي ۷ مارس ۱۸٤۸‏ وعد املك شعبه بالدستور واخحياة 
النيابية في بروسيا مع إلغاء الرقابة على الصحف . وتجمعت جموع الشعب أمام 
قصر الملك في برلين» محيية ولكن سوء التفاهم الذي وقع بين اجنود والعامة 
أدى إلى اشتباكات دموية» دافع فيها الغمال والطلبة والمواطنون عن أنقسهم 
وهم قزل كقاغا مدا وسقط ۸۴ شهيذا وسحبك الللق جيشة ازا تارم 
الموقف وسيطرت نة دفاع من الشعب على للموقف في برلين وخرج ملك 
البروسي یوم ۲۱ مارس ۱۸٤۸‏ في م وکب شعبى يرفع الأعلام بألوانها الثلاثة › 
السوداء الحمراء الذهبية» شارة الوحدة الألانية وحطب الملك فى الجماهير معلنا 
أن هدفه هو حرية ألانيا ووحدتها. وعلى أثر انتصار الثورة في برلين افتتح الملك 
يوم ۲۲ مايو ۱۸٤۸‏ ال جمعية الوطنية المنتخبة التي کان علیها أن تعد دستورا 
للبلاد » وكانت الأغلبية بها للأعضاء الديقراطيين » ولكن الملك بعد أن هدا 
الموقف وتأكد من وقوف ال جيش إلى جواره أهمل تلك الجمعية الوطنية » ثم 
حلها وأعطى البلاد دستورا حسب مشيعته وأعطى للمحافظين كل السلطة › 
وظل هذا الدستور المفروض قائما حتى نهاية الحرب العالمية الأولى برغم أنه قد 
رفض من أغلب الجهات على أنه كان حطوة أفضل من لا شيئ . لقد أقر ذلك 
الدستور برلان من مجلسين : امجلس الأول وهو مجلس السادة ويتكون من 
مغلى الأمراء وكبار الملاك ومثلي المدن وال جامعات من المؤيدين للملك › والثاني 
وهو مجلس النواب يتخب أعضاؤه على مرحاتين . وقسم الناخبون في كل 
إقليم إلى ثلاثة أقسام حسب ما يدفعونه من الضرائب » فكان القسم الأول يضم 
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الأثرياء > وكان القسم الثاني يضم ذوي الدخل المتوسط › والقسم الثالث الوفير 
العدد يضم الفقراء من دافعي الضرائب . وكان كل قسم من هذه الأقسام الثلائة 
يختار علنا عددا مساويا للقسمين الآحرين » ويجتمع الأفراد المنتخبون من 
الأقسام الثلاثة ثم يختارون بالاقتراع السري نواب امجلس . 

في یوم ۳۱ مارس ۱۸٤۸‏ اجتمع في مدينة فرانکفورت ٠۰۰‏ شخص 
من مختلف طبقات الشعب ليضعوا أساسا لبناء آلانيا من جديد . ولم يكن 
هؤلاء الأشخاص يثلون الاتحاد الألاني أو مختارين من الإمارات الألانية أو 
منتخبين بأية طريقة من الطرق » وكونوا فيما بينهم ما أسموه بالبر لان المؤقت 
وقرروا إجراء انتخابات عامة للمؤتمر الوطنى التي كان عليها أن تضع دستورا 
لألانيا . واعترفت الولايات الألانية كلها بهذه القرارات» وأجريت الانتخابات 
وأجتمع المتمر الوطني يوم ۱۸ مايو ۱۸٤۸‏ في فرانكفورت» وانتخب المؤتمرون 
رئيسا ونائبا للرئيس ثم تقدموا في مظاهرة ضخمة خلال المدينة إلى كنيسة 
القديس باول وحيت الجماهير الاعضاء تحية رائعة. وكان بين الاعضاء المنتخبين 
حوالي ۲۲۳ قانونیا و ۱۱۸ موظفا و٦۰٠‏ من رجال الجامعات وعدد قليل من 
الفلاحين ولم يشل العمال. وبرزت منذ المناقشات الأولى للمؤتمر اتجاهات ثلاث: 

|) مجموعة من الأعضاء لا ترى سحب الكثير من امتيازات وحقوق 
الأمراء في الأقاليم » ومتّل هؤلاء الحافظون اتجاها يينيا في الموتمر . 

اعجموعة براديكالية قلت اليسار » إو كانت ترغب فل دولة ألاتية بلا 
اراو اھر کیا کر وھا ا کی کو ا وی ا 
بالديقراطيين أو الم ركزيين » لأنهم نادوا بدولة مركزية بلا أقاليم . 

۳) وكانت الغالبية مثلة فى الجحموعة الثالفة من الأحرار الذين رفضوا 
ا لحل الراديكالي الذي نادی به الیساریون . وکان أغلبهم یرغبون في قيام دولة 
ألمانية اتحادية تكون للأقاليم فيها حقوقا وتمثل في الحكومة الاتحادية » وسمي 
هؤلاء بالاتحاديين أو الفيدراليين . وكانوا يرون أن يقوم على رأس الدولة الاتحادية 
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قیصر يحد من سلطانه برلان منتخب » ومثل هؤلاء امجاه الوسط وکانوا فعلا 
يجلسون فى وسط امجلس » بينما كان احافظون يجلسون الي يمين الرئيس › 
ادان يجلسون الي يساره . 

وقرر المؤتمر قبل بحث مسألة الدستور وضع السلطة مؤقنا في يد شخص 
يكون ما يشبه الوزارة المؤقتة للرايخ الالماني › واختير الدوق النمسوي يوحان . 
واعترفت الإمارات الألانية به » ولكن بروسيا والنمسا عارضتا خضوع جيوشهما 
لسلطته وبدا للمجلس واضحا أن كلا من الدولتين لا ترغب في التنازل عن 
ی ی اطا 4 وواد عن شک کہا آن الا نفذت حكم الاعدام فى بعض 
المطالبين بالحرية في الثورات التي عمت فيينا قبل ذلك ببضع شور : وتافرنت 
انجلترا وروسيا كذلك فی الخارج ضد بروسيا وأرغماها في اأغسطس ٠۸٤۸‏ 
على عقد الصلح مع الداعرك بشروط مجحفة » واضطر المؤعر القومي على 
التصديق على تلك الأتفاقية برغم أنفه » لأنه لم يكن يملك أية قوة يستطيع بها 
الصمود في وجه امجلترا وروسيا . 

واستمرت الناقشات عدة اتور فى المؤعر الوطنى واخيرا استقر رات 
الأغلبية على أن تقوم فى اا کاھا عا الس : ا اا e‏ 
دولة اتحادية على اا قيصر وراي » ون يعهد بذلك للك بروسيا فردريك 
وليم الرابع ٣‏ وسافر ۳۲ عضوا ومعهم رئيس المؤعر إلى برلين م تاج 
القيصرية الألمانية لفردريك وليم الرابع ملك بروسيا . وكانت المفاجأة التى 
حطمت أعمال المؤتمر وجهوده كلها أن ملك بروسيا فريدريك وليم الرابع رفض 
في مارس ۱۸٤۹‏ قبول التاج » وذلك للأسباب التالية: 

أولا : لته جا هن قبل واب الشعب : لا سن قبل الأمراء اسهم , 

انيا : لأن أمراء سکسونيا وور تمبرج وهانوفر رفضوا أن يعترفوا لأمير 
مثلهم بالزعامة عليهم . 


ثالفا : لأن النمسا التى شغلتها حوادث عام ۱۸٤۸‏ وصرفتها عن البحث 
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فی شووت ألانياً بدأت تنهض من كبرتها وتدتحل ميدان؛ السياسة الالانية من 
جديد بقيادة وزيرها احنك شفارتزنبرج وتحتج على قرار إخراج النمسا من الاتحاد 
تأييد احتجاجها بالقوة » وكانت بروسيا على غير استعداد لقابلة القوة بمثلها › 
فقد رفض ملكها قبول التاج . وعمت المظاهرات والاشتباكات أنحاء الدويلات 
الألمانية » ولكن الأمراء استطاعوا بالقوة وسفك الدماء تكميم الأفواه » بل أن 
روسيا أرسلت جيوشها لتقضي على الثورة في بادن . وضاعت فرصة الوحدة 
الألانية على الشعب الالماني بسبب رفض فردريك وليم الرابع الاج . على أن 
ذلك المؤغر الوطني في الواقع قد وضع الاأساس الفعلي لكل ما كتب لالمانيا أن 
تشاهده فی السنوات المقبلة . 

وإذا كانت ثورة ألمانيا عام ۱۸٤۸‏ قد فشلت فى تحقيق الوحدة الألمانية › 
إلا أنها حققت بعض أهدافها فى الحرية والمشا ركة الشعبية فى الحكم ولو بصورة 
چرة , عل أف ارخ فی تر ااا فلات ج ئے ف الشعب ع طاول 
ملك فردريك وليم الرابع ملك بروسيا بعد رفضه لتاج انیا عام ۱۸٤۸‏ أن 
يعمل بطريقته الخاصة فى سبيل تحقيق الوحدة الالمانية . فحاول عن طريق عقد 
اتفاقيات مع الأمراء الألمان تأسيس دولة اتحادية » لا تشمل النمسا ولكن تجوز 
موافقتها على أن تعقد تلك الدولة الاتحادية الألانية معاهدة دائمة مع مملكة 
الدانوب النمسوية . ولكن شفارتزنبرج رئيس وزراء النمسا » حارب فكرة قيام 
ذولة المائية تحت زغامة بروسيا . وبرغم ذلك سار فردريك وليم الرابع فى تنفيذ 
مخططه» إلا أنه اضطر إلى التخلي عن فکرته عندما هدد شفارتزنبرج بالحرب 
وخاصة بعد أن حصل على تأييد الروسيا له . كان شقارتزنبرج مصمما على 
إعادة البوند ( ل٥81‏ ) القديم وتو كيد سيادة النمسا فى آلانيا من جديد » ولم 
يكن ابوسعة أن يجقق ذه الغاية دون ان زل ببرو سیا مها فطق ايضار , 
وفي أواخر ۱۸٠١‏ أشعلت الاضطرابات التى قامت فى هس - كاسل ر( 
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Hesse - se1‏ ) عود الثقاب في برميل البارود » ولكن شقارتزنبرخ لم 
يكن ليرضي بأن تكسب بروسيا المزيد من الهيبة يإعادة النظام هناك . لقد عزم 
على أن تلعب النمسا ذلك الدور وتأهب لدخول هس - كاسل بجيش نمسوي 
قوامه ٠٠٠ر٠٠٠۲‏ رجل . فأعلنت بروسيا التعبعة ردا على ذلك »› ووقع الصدام 
فعلا بين القوات البروسية والبافارية . لقد كان شفارتزنبرج يعتقد تماما في قدرته 
عسكريا على كسر شوكه بروسيا بعكس فردريك وليم الرابع الذي كان يشك 
في مقدرة جيشه . ولذلك قبل الشروط التي قدمها شفارتزنبرج فکانت إذلالا 
عرف باسم أولمتز ( 01۳01٤7‏ ) في ۲۸ نوفمبر ۱۸٥۰‏ » وتلخصت مطالب 
شقارتزنبرج فيما يلي : 


أولا : عودة الدايت الألانى القدم تحت زعامة النمسا . 


انيا : تخلى بروسيا عن العصبة التي كونتها من الأمراء الألمان تحت 
ادارتها . 

ثالقا : قبول بروسيا عقد اجتماع للدول الأعضاء في الاتحاد الألماني الذي 
سيعهد إليه إعادة بناءِ ذلك الاتاد . 


وهكذا كانت المهانة المؤسفة التي حاقت ببروسيا في اولتز تمشل أسفل 
درك بلغته في هاوية ا لجبن والاستسلام ؛ لقد أتيحت لبروسيا الفرصة كي تصبح 
الدولة الأولى في الانيا » وأتيحت للكها الفرصة لأن يضع فوق رأسه التاج 
الإمبراطوري » فكان كل ما فعلته أن زادت الأغلال التى تقيد ألمانيا وهي راقدة 
تحت اقدام شفارتزنبرج . وبدا أن مهانة أولتز سوف تجعل الوحدة الألانية أبعد 
منالا من أي وقت مضي » وتجردت بروسيا نهائيا من أهليتها لحمل لواء هذه 
الوحدة . على أن بسمارك دافع عن تلك الاتفاقية قائلا آنه لم يكن امام بروسيا 
من حل سواها وخاصة وهي على غير استعداد لخوض الحرب . وهكذا عاد 
الدايت (البوندستاج) الالماني القدم للاتعقاد ٭ وأرسلت بروؤسيا متدوبا عتها إليه 
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في فرانکفورت » وکان اول مندوب لها هو أوتو فون بسمارك ( ۲۲1۸٥۴‏ 
Otto Von Bismarck‏ ( . 
بسمارك والوحدة الألمانية : 

كان بسمارك ينتسب الي عائلة من الأشراف » وكان أبوه ضابطا 
بالجيش ولكنه تقاعد لحلاف بينه وبين الملك » ومضى إلى ضيعته في شينهاوزن 
يصرف شؤونها. أما أمه فتنتسب لعائلة من المتعلمين المشتغلين بوظائف الدولة › 
وعنها ورث حب الأدب » وتلقى بسمارك تعليمه الثانوي في برلين » ثم درس 
القانون في جوتنجن وبرلين » ثم دحل في خدمة الدولة البروسية » ولكنه لم 
يلبث أن مل الوظيفة وعاد ليرعي أملاك الأسرة في بوميرانيا » حيث عكف على 
القراءة الطويلة والخروج للصيد . وبدا بسمارك حياته السياسية كعضو في البرلان 
امحلى لبروسيا » ثم اختاره املك فردريك وليم الرابع مندوبا عن بروسيا في البوند 
ستاج الالماني المنعقد في فرانكفورت عام ١٥۱۸ء‏ وكان رضاء الملك عنه منبعثا 
من آرائه الحافظة والمؤيدة لحقوق الملك ضد المنادين بتمشيل الشعب في الخكم . 
وفي فرانكفورت أيقن بسمارك من جلسات البوندستاج الذي ترأسه مندوب 
النمساء أن المشكلة الألانية لن تحل بسهولة وأنه لابد من استخدام القوة » ولقد 
™ أن الاتفاق مستحيل بين النمسا وبروسيا » وتأكدت نظرة بسمارك للأمور 
بعد عمله سفیرا لبلاده في بطرسبرج بروسيا ثم في باریس . 

وفي عام ٠۸١۸‏ اضطر فردريك وليم الرابع إلى التنازل عن عرش بروسيا 
بسبب مرض عقلى ألم به » وأخذ أخوه وليم الوصاية على العرش . ولم يكن 
وليم محبوبا من جماهير الشعب في بروسيا لأن البرلينيين رأو فيه امحرض ضد 
مظاهرات ۱۸٤۸‏ والمتسبب الأول في مصرع الشهداء آنذاك » ما اضطره حينعذ 
للهرب إلى انجلترا . على أن تلك السنوات التي مضت قد أظهرته كما لو كان 
قد أصبح أكثر إيمانا بالمبادئ التحر رية السائدة وكان إسناده الوزارة عند توليه 
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الوصاية لوزغ س اراز کی ایل غل بدابة عمد جدية 1 وکان للك الوصى 
الكهل جنديا بمعني الكلمة > يحرص على تقوية الجيش البروسي كل الحرص 
رون ( R00۸‏ ) يعدان مشروعا لإصلاح الجيش » تكون مدة الخدمة بمقتضاه 
لکل الشبان الصالحنن للخدمة ثلاث سنوات ندل من سنتین » مع زیادة 
بدلا من بتجنيدها لحوالى /٦٠‏ من العدد المتقدم لضالة الاعتمادات الالية 
الخصصة لهذا الغرض . ووافق مجلس النواب البروسي > حيث الأغلبية للأحرار 
على المشروع إجمالا ( ولكنه طالب بتتخفض مدة الخدمة ا سنتين فط توفیرا 
للمصروفات . وتازم الموقف بين اججلس والوصي ووزير حربيته واصر كل من 
الجانبين على زايه معتبرا كلمته هى الفاصلة فى هذا الموضوع اققات افر كر يف 


أتت بمجلس عدد النواب الأحرار فيه أكثر من المجلس المنحل . ولم يكن المجلس 
ا لجديد بأقل صلابة من امجلس القديم فيما يتعلق بموضوع الجيش ومدة الخدمة» 
ولم يجد الملك أمامه وسيلة لحل ذلك الأشكال وقرر التنازل عن العرش» وهنا 
نصحه رون وزير حربيته باستدعاء بسمارك سفیر بروسيا في باریس ليتولي رئاسة 
الوزراء » وليتمكن بجا عرف عنه من كياسة من إيجاد حل للموقف . واستدعي 
بسمارك فى سبتمبر ۱۸١۲‏ وكلفه برئاسة الوزارة البروسية ومحاولة حل المشكلة 
¢ واستطاع يسارك أن پکستب عددا مرن لاا تسار ماعطا اججلس النیابی ( بل 
أنه دا بالاتصال بفرديناند لاسال مؤسس الاتحاد العام لعمال ألمانيا » وبدا كما لو 
كان بسمارك قد بدأ ييل للتعاون مع العناصر الاشتراكية . على أن تلك 
الاتصالات لم تؤد إلى نتيجة وإن كانت قد حدت من الموجة المعادية لبسمارك› 
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الذي سار في طريقة بحزم وصلابة » فوفر النقود اللازمة لإصلاح الجيش دون 
الحصول على موافقة البرلان أو الاكتراث به » واحتفظ بوجهة نظره بأن الجيش 


مشكلة شلزفيج وهولشتين والحرب البروسية ‏ النمسوية : 

وزادت سياسة بسمارك من شكرك الأحرار فى مشلكة ؛ ذلك أن الاد 
ايطاليا قؤى من رغبة الشعب البولندي في قيام دولة له » وثار البولنديون ضد 
روسيا عام ۳٦۱۸ء‏ وتدخلت اجلترا وفرنسا في الموقف ودعتا لعقد مۇر لحل 
المشكلة البولندية . ولكن بسمارك رفض ذلك الاقتراح وأيد روسيا فى موقفها 
حين أسرعت وقمعت الثورة البولندية بعنف . 

وهكذا كسب بسمارك صداقة روسيا في وقت وقفت فيه أغلب الدول 
الأوروبية ضدها » وظهر بسمارك مرة أخرى كرجل محافظ عدو للحريات » إلى 
آن برزت مشکلة دوقيتي شازڦيج وھولشتين .(Schleswig - olsen)‏ 
كانت شازفيج دوقية يغلب فيها العنصر الداعر كي » وهو لشتين دوقية كثرتها من 
الألمان » وكان ملوك الدانمرك يحكمونها منذ عام ٠٤۹٠١‏ › لكنهما لم توْلمًا 
جزءا من مملكة الدانمرك وانتهزت الدانمرك فرصة الثورة الألمانية عام ٠۸٤۸‏ 
وقررت ضم شلزفيج إليها . وأعلن الاتحاد الألماني الحرب على الدانوب وكلف 
بروسيا بذلك . وتدخلت النجلترا وفرنسا وأجبرتا بروسيا على قبول الصلح › 
ووضعت شازفيج موضع النزاع بحت إدارة هيئة بروسية - دامر كية وفي عام 
۲ عقد مؤتر في لندن ضمم بريطانيا وفرنسا وبروسيا والنمسا وروسيا › 
وتقرر فى هذا المؤتغر وضع شازفيج وهولشتين في اتحاد شخصي مع الدانغرك 
بشرط الا تضمهما لدولتها » ولقد نصت تلك المعاهدة على أن يخلف ملك 
الدانمرك الحالي - الذي لم ينجب وريا - زوج ابنة شقيقه كريستيان أمير 
جgl‏ رج yè « Christian Prince of GlucksombUrE‏ 
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جميع متلكاته بما فيها الدوقيتين . ونصت مادة أخرى على ألا تؤثر المعاهدة 
بحال في علاقة هولشتين بالاتحاد الألمانى . ولكن دايت فرانكفورت رفض 
إقرارها بوصفه الها « اللاطق اسان ۾ الاشاد الألماني » كما رفضها فردريك 
أوف أوجستiبرج Frederick of Auguste1 DUE‏ ال طالب الآخر 
بعرش الداعرك . 

ولم تراع الداعرك شروط معاهدة لندن » فعندما تولى الملك الجديد 
كريستيان التاسع العرش الدانغر كى في عام ۱۸٠۳‏ كان من أول أعماله التصديق 
على الترتيبات التي اتخذها سلفة لإصدار دستور جديد يوحد متلكاته متجاهلا 
الاستقلال الذاتي التقليدي للدوقيتين . وقد كانت عضوية هولشتين فى الاتحاد 
الألماني من العوامل التي أدت الي النتائج المشعومة لهذا الإجراء . فقد زود ألانيا» 
التي كانت حساسه بصفة خاصة لما يحدث فى الدوقيتين » بالسبب الذي 
لعابد ااعول اکرب كن أا أجلن اردوك آرف رمرم سلالت مرش 
الدامرك » وأيده في ذلك دايت فرانكفورت؛ ودعَّم قراره بالقوات الهزيلة التى 
كانت تحت امرته ؛ وكانت الدانمرك تستطيع الصمود فى وجه هذه القوات لولا 
آل ارين أشذ اما قد دعل ية ۾ طك أن بروسا والفسسا ما كاتا لفان 
موقف المتفرج وتت ركان هذه القرارات الكبرى بين يدي الدول الصغرى . 

واستطاع بسمارك إقناع النمسا بمشاركته فى الحرب ضد الدانمرك من 
أجل الدوقيتين . ولم تتأحر النمسا حتى لا تتهم ااا للمصالح ا 
وتقدم جیشا النمسا وبروسیا » وغزتا الدوقیتین فی ینایر ۱۸١٤‏ . ونظرت أوروبا 
إلى هذه الخطوة بعين الإنزعاج والعطف العام لے تلك الدولة الصغرى التى 
تعرضت لهجوم دولتين كبريين » ولكن لم تكن هناك دولة بذاتها أو مجموعة 
من الدول على استعداد للتدخحل . فالنرويج والسويد تابعتا الموقف بعين العطف 
على الدانمرك إلا إنهما لم تح ركا ساكنا ؛ واستخدم بامستون عبارات يفهم منها 
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أن انجلترا لن تقف مكتوفة الأيدي حيال غزو الدانمرك » ولكنه لم يتجاوز حد 
الكلام » فعندما حان وقت ال جد لم تؤيده المعارضة ولا الملكة وانقلبت عليه أغلبية 
أعضاء وزارته» إما نابليون الثالث فكان مشغولا بالمسألة الملكسيكية الشائكة » ولم 
يكن فى تلك اللحظة على علاقة طيبة بانجلترا » ثم أنه كان قد نصب نفسه 
مذافتا مبدا القومية » وكانت الأعذار تلتمس للدولتين الألانيتين باعتبار 
تصرفهما خحطوة نحو الوحدة القومية الالمانية . 

وهكذا حالت أقواله وأفعاله بالنسبة لإيطاليا دون تصديه لبروسيا والنمسا 
في الانيا . ولم يبق إذن إلا روسيا » ولكن بسمارك كان قد ضمن حيادها بموقفه 
من الثورة البولندية . 

ولا أصبحت هزية الدانمرك محققة دعي مؤتمر للانعقاد في لندن » ولكن 
الشروط التي عرضها المنتصرون كانت أقسى من أن تسمح بتسوية الموقف › 
فأستمرت الحرب حى تم طرد الحكومة الدانمركية من أراضيها الأصلية ما 
اضطرها إلى قبول الشروط التي أملاها العدو الظافر » وهي شروط تثير الدهشة 
والعجب. فالمفروض أن بروسيا والنمساً كانتا تتصرفان بوصفهما منفذتين لمشيئة 
الاتحاد الألماني ومصلحة فردريك أوف أوجستنبرج » ولكن موكليهم خرجوا من 
الأمر صفر اليدين» بينما استأثرتا هما بكل شئ . فقد أعلنت معاهدة الصلح التي 
تعجل عقدها بسمارك إذ کان أخشى ما يخشاه دائما هو تدخل مۇتمر أوروبي 
أعلنت تخلى ملك الداغرك « عن جميع حقوقه على دوقيات شازفيج وهولشتين 
ولاونبرج ( 4101011۲8[ ) لصالح صاحبي ال جلالة ملك بروسيا وإمبراطور 
النمسا» . لقد أغفل الإتحاد الألاني إغفالا تاما » وأهملت مساعي انجلترا وفرنسا 
للتدخحل في التسوية » وعومل دوق أوجستنبرج الذي تدخلت بروسيا والنمسا 
نيابة عنه فيما بدا » بازدراء تام. وقد أجري في برلين بحث في الوضع القانوني 
لوراثة عرش الدانمرك » أعلن على أثره أن كريستيان التاسع هو الوريث الشرعي 
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الوحيد للتاج الدانم ر كي والدوقيتين جميعا » وأن له بناء على ذلك مطلق الحق في 
التنازل عنهما فى المعاهدة 1 
للدوقيتين ؛ ومن ثم وقعت شلزفيج وهولشتين بين يدي اسسا وبروسيا » ونظر 
كل من الشريكين منذ البداية إلى الاخحر بعين الريبة والعداء . ولم يحمل 
احتلالهما المشترك للدوقيتين بين طياته عنصر الدوام › ون لبت أن يۇدي قبل أن 
يمضي عليه عامان إلى قیام حرب کبرى بينهما . 

اشت ركت النمسا وبروسيا في حكم الدوقيات الثلاث » ولكن النزاع ما 
لث أن دت يتما ٤‏ وأبرقت بينهما اتفاقية جاشتين ( Gastein‏ 
)€on vention‏ فی ١ ٤‏ اُغسطس ۱۸٦١‏ ۰ اتفقتا فیھا علی ان تحکم النمسا 
هولشتین 4 وان تحکم برو سيا شلز فيج ¢ وان عنح دوقيه لاونبرج الصغيرة للك 
برو سيا : ولکن الخلافات القديعة بین الجا وبرو سيا لم ا أن ظهرت ٣‏ 
جديد » وكان بسمارك واثقا أن النمسا لن تتنازل أبدا عن الزعامة لاإمارات 
الألمانية » ولهذا قرر أن يستخدم لغة القوة وأن كان يفضل حل الموضوع سلميا . 
إذ كان بسمارك يواجه متاعب داخلية نتيجة لعارضة البرلان لسياسته و كان لابد 
لبقائه فلي الحم ١ا‏ موجه انظان الألان إلى مخ ركة عارجية وقد وصفت بتاك 
الحرب في الانيا بانها حرب تطلعت إليها الابصار قبل وقوعها » لا لتحقيق توسع 
إقليمى » وانما لضمان « زعامة بروسيا فى ألانيا » . هذا بالإضافة إلى أن الموقف 
الدولي كان في صال حه إلى حد كبير . فلقد استغل تطلع إيطاليا إلى ضم البندقية 
الحاضعة لحكم النمسا الي الحكومة الإيطالية الجديدة » ورأى كسب إيطاليا إلى 
جانبه في الصراع المرتقب بينه وبين النمسا » فإتفق معها على الوقوف إلى جانبها 
في أي حرب تقع بينها وبين النمسا » وألا تعقد صلحا مع النمسا قبل أن تحصل 


1۹۰ 


ايطاليا على البندقية . كما استطاع بسمارك كذلك شراء حياد فرنسا في مقابلة 
بياريتز (812111†2 ) . 

قامت الحرب بین النمسا وبروسیا فی ۱٤‏ يونیو عام ۱۸١١‏ وکانت 
رة ولحاطفة » اهت بعك اة اده من قيامها في موقعة سادوفا 
(5440۷2) ویسمیها الألمان کونیجراتز فی ۳ یولیو عام ۱۸٦٩‏ . ولم یکن 
لتحالف الإيطاليين أية فائدة سوى إرغامهم النمسويين على حجز قوات كبيرة 
العدد في إيطاليا » بينما قواتهم قد انهزمت هزية منكرة في موقعة كستوزا 
C180723(‏ ) في ۲٤‏ يوليو عام ۱۸٠١‏ أمام قوات النمسا » وكذلك انهزم 
الأسطول الإيطالي أمام أسطول النمسا في معركة ليزا ( 11888 ). ورغم 
انتتصار قوات بروسيا لم ير بسمارك الذهاب في الحرب إلى أبعد من هذا الحد » 
ولذلك رأى من الحكمة عقد صلح لا يغضب النمسا حتى لا يتيح لنابليون 
الثالث فرصة التدخل . فالنمسا دولة المانية وبسمارك في حاجة إليها في صراعه 
المقبل مع فرنسا. وفي ۲۳١‏ أغسطس عام ۱۸١١‏ » وقع الصلح في معاهدة براغ 
بين بروسيا والنمسا » ولقد قال بسمارك في ذلك الوقت « أن علينا ن نفرغ 
بسرعة قبل أن تجذ فرنسا وقتا لممارسة الضةط الدبلوماسى على التمسا ٠ء‏ وهكذا 
كاف بسمازك مقدلا الى د كير شى ساعلة السا , وقد الت العامة عا 
مايلي : 

)١‏ تشكيل اتحاد ألانيا الشمالية رشمال المين )[131١‏ ووضع دستور له. 

۲) تكوين كيان مستقل من دويلات ألانيا الجنوبية . 

۳) ضم شلزفيج وهولشتين لبروسيا مع اجراء استفتاء في ال جزء الدامر كي 
من شلزفيج لتحديد مصيرها لبروسيا أو الدانمرك. 

. ضم البندقية إلى إيطاليا‎ )٤ 
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الحرب البروسية _ الفرنسية : 
كان انتصار بسمارك فى سادوفا خحطوة هامة على طريق الوحدة » وكان 
فى تفس ارقت رة غير مباغرة لقرفسا » رقرقب على ذال أن امقام اتسا 
كسافين رسا تسح ال آم اروا الراجهة رسا رقفيق الط الان 
والأخيرة للوحدة . وكان بسمارك لا يقتصرعلى سياسة القوة وحدها » بل 
'استعمل الدبلوماسية أيضا » فقام بتقوية الجيش ولو على حساب الدستور . وكما 
نجح فى ميدان الحرب » نجح كذلك في ميدان السياسة » ولذلك كان بسمارك 
يعتبر من أهم العوامل التي ساعدت على نجاح الوحدة الألمانية . ولكي يقوي 
بروسيا داخليا وخارجيا اتبع بسمارك الخطوات التالية : 
)١‏ تقوية الجيش رغم معارضة البرلان . 


۲) توطيد م ركز بروسيا الخارجي والعمل على آلا حارب في جبهتين في 
ان واحد . 

۳) توثيق الروابط بين عائلة رومانوف وعائلة الهوهنزلرن » فكسب 

)٤‏ عزل النمسا سياسيا » واتفق مع نابليون الثالث على الوقوف على 
الحياد في نظير أن تأخذ فرنسا بلجيكا أو لكسمبرج . 
التسسا وبروسيا ) حتى يستطيع التدخحل بينهما وإملاء شروطه عليهما » ويعدل 
حدوة فرنسا الشمالية .. غير أن يسارك گات عرف ان بروسيا سضر بسرغة 
ولن تعطى الفرصة لفرنساء فكانت دبلوماسية بسمارك تسبق حروبه . وهكذا 
نجح فى سياسته ضد النمسا التي مجهت امجاها شرقيا ( البلقان والبحر المتوسط ) 
وأصبح عدوها الرئيسي روسيا وليس بروسيا » وانفردت بروسيا بالزعامة . ولم 
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بلس يشمارك على النمسا فی شروظط الضلح کي لا تتم إلى افرنسا اذا ما 
حاربها . 


وبذلك لم يصبح هناك مناوئ للوحدة سوى فرنسا › وانتظر بسمارك 
حدوث أزمة دولية » أو أزمة داخلية في فرنسا تمكنه من إتمام الوحدة الألمانية . 
ووجد بسمارك فرصتة الكبرى بعد أن فقد نابليون الثالث الكثير من الأصدقاء 
في الداخحل وفي الخارج » وأدت مشكلة العرش الأسباني إلى قيام الحرب بين 
بروسيا وفرنسا . فلقد قامت الثورة في أسبانيا ضد الملكة إيزابيلا التي لم تظهر 
شيئا من الوطنية الصادقة أو البصيرة السياسية . وبرز في ميدان السياسة في ذلك 
الوق :۴۳1158 ریس الوزراع ‏ الذئ کات رئ أن الک ایا جى 
آ6 تهب , ورقف الاسطول والجيش ضد الملكة التي لاذت بالفرار في ٠١‏ 
سبتمبر عام ۱۸1۸ » وأعلن الثوار انهاء حكمها في أسبانيا . وقد رأى الجميع 
ضرورة استمرار الحكم الملكي حتى يكن تجنب استفزاز الدول الأوروبية > ووقع 
الأختيار على. الامير ليوبولك أوف هرهتزلرن سيجمارجن ۴٣1١66‏ 
Le0po1d of Hohenzollern Sigmaringen‏ » قریب غلیوم 
ملك بروسيا وشقيق ملك رومانيا . وأيد بسمارك هذا الترشيح » لأن وجود ملك 
الماني على عرش أسبانيا يجعل فرنسا بين شقي الرحى ( بروسيا وإسبانيا ) » 
وستجد فرنسا نفسها مضطرة للاحتفاظ بقوات كبيرة على الحدود الفرنسية 
الاسبانية . ولكن فرنسا عارضت ترشيح الأمير ليوبولد. وظلت مشكلة العرش 
الاسباني دون حل حتی عام ۱۸۷۰ عندما مجح بسمارك بعد جهود مضنية من 
إقناع ملك بروسيا والأمير ليوبولد بالموافقة على قبول العرش الأسباني » وهنا أصر 
دي جرامون ( 6۲41001٨٤‏ 8[ ) وزير خارجية فرنسا » على مقاومة ذلك 
بكل وسيلة » وأعلن منذ البداية أن إصرار بروسيا على الترشيح سوف يعني 
الحرب . 


ونتيجة للوساطات » أعلن في ٠١‏ يوليو موافقة الأمير ليوبولد على 
الانتقام لسادوفا قد تحقق » وقال جيزو أن ذاكرته لا تعي نصرا دبلوماسيا أعظم 
من ذلك النصر . ولم تكتف فرنسا بترك الموضوع عند هذا الحد » بل كلفت 
سفيرها في برلين أن يطلب من ملك بروسيا مباشرة أن يقرن سحب الترشيح 
باسمه أولا » وأن يتعهد ثانيا بالامتناع عن تأييد ترشيح الأمير الهوهنزلرني إذا ما 
أثير من جديد وقدم السفير هذين المطلبین في إمز ( ۴105 ) في ٠۳‏ يوليو . 
وعندما تلقى ملك بروسيا عصر اليوم نفسه أنباء رسمية عن انسحاب ليوبولد عن 
ترشيح نفسه » أرسل إلى السفير يخبره بأن المسألة تعتبر منتهية . وهنا لاحت من 
جديد فرصة السلام » لكن بسمارك كان يريد الحرب »ورأي أن الفرصة مناسبة 
لذلك . اذ وردت لبسمارك برقية من الملك في أمز تخبره بمطالب السفير 
الفرنسي » ورقف املك واعتباره أن المسألة سعهية ٠‏ واغصبر يسارك أن ما 
حدث يعتبر استسلاما مهينا لفرنسا » ولكن البرقية تضمنت التصريح لبسمارك 
يإبلاغ الحادث الى الصحافة فأعد نصا انطوى على تحريف للاصل . وقد عزا 
النص رفض الملك مقابلة السفير الفرنسى ثانية لا إلى تلقيه أنباء قاطعة بسحب 
ترشیح ليوبولد وإنما إلى طبيعة مطالب السفير . وقد أحدثت رسالة بسمارك 
انفعالا وازعاجا فى الرأي العام فى كل من ألمانيا وفرنسا . فلقد أهينت فرنسا 
وتلقت صفعة على وجهها › والشرف يقتضى إعلان الحرب فورا » وفی ۹ 
يوليو أعلنت فرنسا الحرب على بروسيا » تلك الحرب التى ستفضي بلا شك إلى 
حرب عام NIS‏ : 

تولی الإمبراطور نابليون الثالث القيادة بنفسه زاستدت القيادة فى 
الإلزراس لكماهون ( "0طa"‏ cءMa)»‏ وفي اللورين إلى بازين 
B2 6(‏ الذي کان يعتبر بطلا قوميا . ولکن فى ٦‏ أغسطس لحقت 
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بمكماهون هزيمة في وورٹ ( 0۲٤1‏ ) على يد الألان أدت الي فتح الألزاس 
للغزو الألماني » وفي نفس اليوم هزم بازين وجيش اللورين » وتقرر التقهقر صوب 
العامة باريس . 

لک الت هرات الاق ٠‏ شه ررد الد اة و ا 
شرقي متز » ثم قامت الجيوش الألمانية بعملية التفاف جنوب متز بهدف تطويقها 
وعزل بازین وجنوده . 

وفعلا حوصر بازین مع جیش يربو عدده على ۰۰۰ر۰٠۲۰‏ رجل › 
وحاول مكماهون التقدم بجيشه لفك حصار جيش بازين » ولكن الألان طوقوا 
جیش مکماهون وحاصره في سیدان في ۲ سبتمبر عام ۱۸۷۰ . وفي نفس 
اليوم استسلم مكماهون والجيش بأكمله والإمبراطور للك بروسيا » وبلغ عدد 
الاسرى ٠١ ٤ر ٠٠٠‏ أسيرأً . وما حلت الهزيمة بفرنسا » أصبح نشوب الثورة أمرا 
محققا » وأعلن قيام « حكومة الدفاع الوطني » » وسقطت الإمبراطورية ال#انة . 
وفي ۲۷ أکتوبر عام ۱۸۷۰ سلم بازین نفسه وجیشه البالغ ۰۰۰ ر۱۷۳ رجلا 
للألمان . وفي ۲۸ ينايرعام ۱۸۷١‏ وقع الفرنسيون الهدنة مع بسمارك في 
فرساي» وقد رفض بسمارك الاعتراف بأهلية «حكومة الدفاع الوطني» للتحدث 
باسم فرنسا » وتقرر اجراء انتخابات على الفور لتشكيل جمعية جديدة بجتمع في 
بوردو للنظر في قبول شروط الصلح أو رفضها. 

لق وك الان الساعئ الذي أغعرزه الاق شمال ألايا وريا . 
وتم المشهد النهائي في قاعة المرايا بشرساي في ۱۸ يناير عام ۱۸۷١‏ حيث نودي 
بولیم امبراطورا على المانيا . وهكذا اسن الاق اطررة اللا قي جور 
بسمارك الذي إستطاع أن يقود بروسيا في حروب ناجحة ويضم الولايات 
الايد انها فكادت الاس ايز ادي بخ إسراطورية سارك ل لاه هى 
الق اسسا قحب بل لأنة سيطر غلها وخکمھا خکما لا پباقسه ق 
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أحد حتى سقوطه عام ۱۸۹٠١‏ . ولم يكن دستور الإمبراطورية الالمانية من وضع 
البرلان » انما كان من وضع بسمارك نفسه » وهو نفس دستور اتحاد الولايات 
الشمالية لعام ٠۸٠٦۷‏ مضافا إليه الولايات الجنوبية وهي بافاريا وهس وبادن 
وفورتمبرج والألزاس واللورين . وقد وافق الرايخ الألماني على الدستور ال جديد في 
مارس عام ۱۸۷١‏ » وكانت الإمبراطورية الألمانية مكونة في عام ۱۸۷١‏ من 
٠‏ ولاية . وكانت هناك قوانين اتحادية عامة وضعت لكافة الولايات » كما 
كانت هناك بعض الامتيازات الدستورية التي ت ركت إلى كل ولاية على حدة . 
فمثلا كانت الحكومة الاتحادية لها السيطرة التامة على الجمارك والضرائب والالية 
والجيش والأسطول وتنظيم التجارة الداخلية والخارجية ومصلحة البريد والبرق 
والسكك الحديدية والعملة والأوزان والمقاييس والنظام المصرفى وإصدار القوانين 
الى الولايات . وكانت السلطة التشريعية عبارة عن مجلسين هما : 

أولا : مجلس الولایات ( بندسرات 8u" de8۲2‏ ) و کان اعضاژہ 
عبارة عن مثلي حكومات الولايات ويعينون تعيينا من قبل حكامهم . وقد کان 
لبروسيا أ كبر نذه سن المنلين ١١‏ من مجموع 1٤‏ . ولا کان ۱٤‏ صوتا افيا 
لرفض أي لائحة » فإن بروسيا كانت في وضع قوي للسيطرة على امجلس 
وتعديل الدستور حسب أهوائها » وكات المستشار الألائي بسمارك هو رئيس هذا 
الجلس . 

ثانیا : کان امجلس الثاني يسمى رايخشتاغ ( 15)48ء1عR‏ ) وکان 
أعضاؤه ينتخبون لمدة حمس سنوات بالتصويت السري العام لكل من بلغ ٠٠١‏ 
عاما قا شوق . ولم ارس هتا الجلس سلطة باستاء ضرورة الحصبول على 
موافقته في إقرار اليزانية » ولم يكن له صوت في تقرير السياسة الخارجية 
والعسكرية» بل كان كل ما يستطيع عمله هو رفض الموافقة على الميزانية . 

أما السلطة التنفيذية فكانت عبارة عن وزارة مسؤولة أمام الإمبراطور 
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الڏذي كان يسمى بالقيصر » ولم يكن المستشار الألماني ( رئيس الوزراء ) مسؤولا 
امام امجحلسين > إما كان مسؤولا امام الإمبراطور » ولهذا فلم يكن للرايخ الال ماني 
صلاحية إسقاط الوزارة الامر الذي جعل نظام الحكم فى ألانيا أوتوقراطيا وليس 
دييقراطيا . وظل بسمارك هو المستشار والحاكم المطلق لألانيا فيما بين عامی 


لقد حقق بسمارك لحظة انتصاره على فرنسا هدفا من أعز أهداف حياته» 
وهو تكوين الإمبراطورية الألمانية التي احتلت فيها بروسيا مكان الصدارة . 
وانتهت الحرب بين الخصمين العظيمين ( فرنسا وبروسيا ) دون أن تتدخل أوروبا 
وتتحول الحرب بالتالي إلى حرب أوروبية . بل أن روسيا وجدت في هزية فرنسا 
فرصة مواتية للتخلص من التزاماتها في معاهدة باریس عام ٠۸٠١١‏ التى كانت 
تنص على حياد البحر الأسود » ومنع روسیا من سق اقام ية فدات سرب ار 
بحرية فيه» فأعلنت إنهاء لمعاهدة . ولم تستطع فرنسا أن تحصل على صل 
مشرف من بسمارك » الذي أصر على الحصول على الألزاس واللورين › وقال 
مجول فافر 4۷۲١(‏ 8ع ]لال ) وزير خارجية فرنسا : « ما كنتم لتتورعوا عن 
انتزاع الراين منا » مع أن الراين لا يمثل حدود كم القومية . أما نحن فأننا نسترد 
أراضينا ونعتقد أننا بهذا نضمن لأنفسنا السلم في المستقبل » » وعندما رفض 
مارك الأغقراف بسكرمة الدفاع الوطني اجری الاعات فكت 
الجمعية الوطنية في ۲ فبراير عام ١۱۸۷ء‏ وانتخبت من بين أعضائها أدولف تيير 
56 طم1مA4‏ رئيساً مؤقتا للسلطة التنفيذية على أن يارس صلاحياته 
يإاشراف اججمعية وبمساعدة وزراء ينتخبهم هو نفسه . ثم انتقلت الجمعية بعد 
ذلك إلى فرساي لإبرام الصلح مع ألانيا وهكذا وقفت فرنسا وحدها تدبر أمرها 
من الا اور اة , 


دارت المفاوضات بين تيير وبسمارك » ولكن الشروط التى وضعها 
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سارك کاتن: شروطا اة را , تقد عمس يسارك على شم الالراشس 
ومعظم اللورين » واصر كذلك على ضرورة نزول الفرنسيين عن ميتز 
واستراسبورج . وتمسك بان تدفع فرنسا تعویضا کبیرا وإن یکن تيير قد وفق إلى 
خحفض الرقم من مائتين واربعين مليون جنيه استرليني إلى مائتي مليون . وعاد تيير 
بشروط الصلح إلى ال جمعية الوطنية في بوردو › وارتفعت الأصوات بالاحتجاج 
عليها ( وأعلن نواب الا لزا واللورين تمسكهم بفرنسا ( وقدم الكثيرون 
استقالتهم وكان ممن استقالوا فيكتور هوجو » ولكنه لخص الموقف في كلمات 
تثبت بعد النظر فقال : « هناك أمتان ورو بیتان ستصبحان رهیبتين من الان 
فصاعدا » الأولى لأنها انتصرت والثانية لأنها هزمت » . ولم يكن هنا مفر من 
قبول تلك الشروط » وفي أول مارس تم التصديق على المعاهدة » ووقعت في 
صورتها النهائية في ۰ مایو بفرانکفورت » ودخل باریس ثلاثون الف جندي 
ألمانى » ولبثوا بها فترة قصيرة . وقد قام تيير بحملة واسعة ججمع التبرعات › وقدم 
الفرنسيون الغالي والنفيس للتخلص من الجيش الالماني . فتم دفع المبلغ في 
كل فرنسي . وبعد أن أقر امجلس الصلح وجد أن أول واجباته هو تقرير نظام 


الحكم في فرنسا . 


وأعلن الملكيون أن تيير » رئيس الهيئة التنفيذية » رئيسا للجمهورية 
الفرنسية » ولكنه استقال في عام ۱۸۷۳ء وانتخب مکماهون رئیسا . کل هذا 
والجمهورية لم تتكون رسميا بعد » اذ أن تكوين الجمهورية الثالثة في فرنسا 
يقترن باسم والوان 110١(‏ ۷ ) الذي اقترح في عام ۱۸۷٤‏ الأخذ بالنظام 
الجمهوري والمناداة بالجمهورية في فرنسا » وهو الذي اقترح أن يكون دستور 
فرنسا الذئق. أذ اتجلس على عاتقة وضعة ذستورا جمهوريا . 


۱۹۸ 


وکانت الانتخابات التي جرت في فرنسا في ینایر عام ٥‏ بداية 
لتاسيس نظام الجمهورية في البلاد » ويعتبر النظام الجمهوري قد تأُسس فى فرنسا 
بصفة نهائية عندما نجح الجمهوريون نهائيا في الوصول إلى الحكم منذ أواخر عام 
۸¥ . 
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التحالفات الدوليه في آوروبا ( ۸۷۱ ہے ۱۹۱٤‏ ) 


أولا : بسمارك ونظام التحالفات 
(1) الموقف الدولي في أوروبا بعد حرب السبعين 
(۲) المسألة الشرقية(١۸۷١-۱۸۷۸١)‏ وسياسة الاستصلاح والتعويض. 
(۳) التحالفات الأوروبية ومعاهدات الضمان ( ۱۸۷۹ ۱۸۹۰ ) 
التحالف الثنائي بین ألمانيا والنمسا ( ۱۸۷۹ ) . 
- اتحاد القياصرة الغلاثة ( ۱۸۸١‏ ) . 
التحالف الثلائي ( ۱۸۸۳ ) . 
ديد التحالف الثلاڻي ) VAAY‏ ( . 
- معاهدة الضمان الألاني ‏ الروسي ( ۱۸۸۷ ) . 


ثانيا : التحالفات الدولية بعد سقوط بسمارك )۱۹۱٤  ۱۸۹۰(‏ 
- التحالف الثنائي بین فرنسا وروسیا ۱۸۹٤  ۱۸۹۱(‏ ) . 

- التحالف الانجليزي ‏ الياباني ( ۱۹۰۲ ) . 

- الاتفاق الودي بين انجلترا وفرنسا ( ۱۹۰٤‏ ) . 

- الاتفاق الامجليزي ‏ الروسي ( ۱۹۰۷ ) . 


(عام ۱۸۷۱) 


وزيا 


۰ ر e‏ س ..* 1۰ بل 
ررد : 1 EY e‏ / 
i :‏ 
. ت 1 4 : 8 1 . 
i : 0 4 0‏ ن 


أولا : بسمارك ونظام التحالفات 
W4* — WY )‏ ( 


: الموقف الدولي في أوروبا بعد حرب السبعين‎ )١( 

كان عام ۱۸۷١‏ سنة مهمة في تاريخ العالم وفي توجيه سياسة الدول 
الكبرى وجهة جديدة . لقد انهارت فرنسا كأولى دول القارة من الناحية 
الحربية > وحلت محلها الدولة الألمانية الجديدة التي قامت بصفة خاصة على 
يد بسمارك وعلى تفوق الجيش الألماني وعلى زعامة بروسيا ؛ ونتيجة لذلك » 
آخخذت الدول الأوروية احختلفة تعمل على التقرب من هذه الدولة الجديدة 
المتفوقة . 

أصبحت الدولة الألانية ألجديدة راردها الأتصادية الغبية » و بخماسعها 
الوطنية » أقوى دولة في أوروبا من الناحية الحربية » ولكن بسمارك كان يعلم بان 
فرنسا كدولة قوية لم تنته بعد » فلا زالت لها حيويتها الكبيرة ونشاطها وأملها 
في المستقبل » خاصة وأن الدول الأوروبية لم تكن لترضى مطلقا القضاء عليها 
تماما. وكان بمارك يعلم » كذلك » أن ألانيا مهما بلغت قوتها الحربية 
ومواردها الاقتصادية » فهي ما برحت دولة حديثة التكوين » لم تصبح جزءا من 
النظام الدولي الاوروبي إلا في عام ۱۸۷١‏ . 

وهكذا أيقن بسمارك أن الألمان بانتصارهم الحاسم على الفرنسيين قد 


TT 


أثاروا حخسذ بقية الذول الأوروية الكرق واحقادقا . 

لقد أفاقت انجلترا من حيادها الطويل ومن سياسة العزلة التي اتبعها 
جلادستون( 018ءل4ا6 ) لتجد أن قوة حليفتها القديمة فرنسا قد 
تحطمت» وأن دولة أعظم نشاطا وهي ألانيا قد سيطرت على هذه الدولة 
الجديدة. وأحذت تفكر فى مصير أسواقها الأوروبية إذا تمكنت تلك القوة 
اتد ی السیارا تی وط آرزچا نانفا )کا یرت عل لی سد با 
سياسيا . 


ولذلك تغيِر موقف انجلترا عندما تولي ديزريلي 1711 ۸84ء8 ) 
٣2۴11 (‏ زعيم الحافظين الوزارة في عام ٤‏ ۱۸۷ » الذي كان يتوثب إلى 
اتباع سياسة خارجية نشيطة تخرج ابجلترا من عزلتها وتعود بها إلى مر كزها 
الممتاز في أوروبا والعالم . ولذا سيكون بسمارك حريصا على استرضاء انجلترا في 
عهدها الجديد لكي توافق على النظام الجديد الذي أوجده . 

آا اطو ا اقا را کا سے جا قق لمر اة 
ا لجديدة التي تجاورها من الشمال . فكان يوجد في النمسا عدد كبير من الجيش 
الألماني يقطن في أوستريا( A٤٣14‏ ) . ويتطلع الجزء الأكبر منه للإنضمام 
إلى ألمانيا ء وبذلك تحقق الوحدة الالمانية الحقيقية . وبجانب هذا الفريق » وجد 
فريق أخر كان متشبعا ببحب أل الهابسبرج » وله مصالح إقطاعية ومعنوية تربطه 
بذلك البيت العتيق » ثم إن انقصال الجزء الالماني عن جسم إمبراطورية النمسا 
والجر كان معناه زوال إمبراطورية الهابسبرج لأنهاتعتمد في ثروتها ونفوذها على 
ا لجزء الألماني الصرف من أراضيها » وهو ال جزء الصناعي . ولم ينس هذا الفريق 
بسهولة الهزية المرة التي تلقتها النمسا على يد ألانيا في سادوفا » ولذلك عمل 
جاهدا على إيجاد تحالف بين النمسا وأعداء ألمانيا مثل فرنسا وعلى فصم العلاقة 
القوية بين روسيا وألمانيا . غير أنه وجد فريق آخر وهو الفريق امجري الذي كان 


يتزعمه الکونت أندراشی ( رئیچ €0un٤ Gyula A۸1۲‏ ) وزیر خارجیۃ 
النمسا » كان هذا الفريق يريد السيطرة على الفريق الألمانى السابق » ووسيلته 
الوحيدة في تحقيق ذلك هي توثيق الصله بينه وبين ألانيا حتى لا يتفوق فيها 
العنصر الصقلبى . 

وعلى العموم كان موقف النمسا يتسم بالتردد والحذر والخوف » غير أن 
بسمارك كان يفهم الموقف فى النمسا جيدا » فأخذ يعمل على استرضائها ١‏ فهى 
الحليف الذي يعده للمستقبل » . 

أما روسيا فكانت تربطها صداقة قديمة مع بروسيا منذ حرب القرم » كما 
كانت هناك علاقات شخصية وعائلية بين الأسرتين الحاكمتين : أسرتى رومانوف 
وهوهنزلرن . و بسبب هذه الصلة المتينة ( وقفت رو سيا موقف الحیاد والعطف 
اتخذت هذا الموقف اتتقاما لنفسها من النمسا وفرتسا + فانها كانت تشعر بأنها 
أدت خدمة جليلة لبسمارك ولذلك فهى تنتظر المكافأة من ألمانيا » ولكن بسمارك 
کان یعرف تماما بان روسیا تعمل لمصلحتها قبل کل شےء . غیر ان روسیا افاقت 
بعد عام ۱۸۷١‏ لتجد على حدودها الغربية أقوى دولة حربية فى أوروباء 
وأد ركت أنه ربجا كان من مصلحتها ألا تترك فرنسا تنهار أمام ألانيا بهذا الشكل. 
رلذلك وقضة: روما ماقت الفاسد ارقي لأب رة ها مى الد حن 5 


حاول بسمارك » إذن» عزل فرنسا وإبعادها عن أصدقائها وهما الروسيا 
اسسا ولذلك سرع بالتفاهم معهما . ففي عام ۱۸۷۲ دعا بسمارك کل من 
إمبراطور النمسا وقيصر الروسيا إلى برلين حيث اجتمعا بالإمبراطور الألاني وليم 
الأول » واتفق الأباطرة الثلاثة شفويا على الحافظة على الوضع الراهن فى أوروبا 
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ومقاومة الح ركات الثورية التي تهدد أنظمة الحكم القائم في هذه الدول . 

وازدادت العلاقات بين الأباطرة الثلاثة توثقا عندما زار بسمارك روسيا في العام 
لتالي بصحبة الإمبراطور الألاني » وأمكن التوصل إلى عقد إتفاقية عسكرية سرية 
بين الانيا وروسيا » وعدت ألانيا بموجبها إرسال ٠٠٠ر٠٠٠۲‏ جندي إلى روسيا 
فيما إذا اعتدت على الأخيرة دولة أوروبية > على أن تقدم روسيا نفس المساعدة 
إلى ألانيا إذا وقع عليها إعتداء . وفي يونيو من نفس العام زار القيصر الروسي 
فيينا حيث وقع ال جانبان الروسي والنمسوي إتفاقية تقضي يإجراء مشاورات في 
كل مسألة تتعارض فيها مصالح الدولتين » وكذلك وعد كل منهما الاخر 
بالتفاهم حول توحيد الخطط في حالة اعتداء عسكري عليهما دون ما حاجة إلى 
إتفاق عسكري جديد . وبعد إنضمام الإمبراطور الألماني إلى هذا الإتفاق تكون 
تحالف أو عصبة) القياصرة الثلاثة (ل1 151ء21 )1ء01) في عام ۱۸۷۳ . 


وعلى أية حال » فلقد اقتنع بسمارك أن الوسيلة المناسبة لاقناع الدول 
الأوروبية الكبرى بالاعتراف بر كز ألانيا الجديد في أوروبا » هو استصلاح تلك 
الدول . كان بسمارك محتاجا إلى السلام لكي يتفرغ لمعا جة المشاكل الداخلية 
ا لخطيرة التي واجهته » ولتدعيم الوحدة التي تمت في ميدان الحرب . ولكن 
فرنسا كانت تقف وراء الحدود متعطشة لاإنتقام إذا سنحت لها الفرصة المناسبة.٠‏ 
فلقد تخلصت سريعا من نتائج أحطاء الماضي » ودفعت الغرامة الحربية بسرعة 
أثارت إعجاب العالم بقدر ما أزعجت بسمارك . ووجد بسمارك في سقوط 
تيير» ذلك الجمهوري الحافظ » وفي إعتلاء مكماهون الكاثوليكي الملكي ورجل 
الحرب » مدعاة لإثارة مخاوفه لأنه كان يعرف جيدا أن فرنسا في ظل حكم 
الأحزاب اليمينية ستكون أكثر تفاهما مع روسيا ومع البابوية . وهذا ما سعي 
بسمارك إلى تجنبه لعزل فرنسا عن القوى الاوروبية المناهضة له ولسياسته . 
كذلك كان بسمارك متضجرا من رغبة فرنسا في الثأر »> ومن « حر كة الانتقام » 


التي كانت ترمي إلى الإنتقام من آلانيا واسترداد الالزاس واللورين › ولهذه 
الأسباب اضطر بسمارك دائما إلى إتباع سياسة تهديد فرنسا وتحذيرها وإنذ'رها 
حتی لا تفکر في إثارة حرب جديدة رما أدت إلى تدحل الدول e‏ 
والاطاة ها كايا سن مر كر سقرقء ويلشة الأرعة بين قرسا اها عدا 
هددت بالحرب بین الدولتین في عام ٥‏ وعندئذ اضطر دیکاز 
)00٥4285(‏ » وزير خارجية فرنسا » إلى الاستنجاد بانجلترا وروسيا موضحا 
لهما أن فرنسا لا تريد الحرب وأن ألمانيا تعد حربا تقضى فيها على فرنسا تماما . 
وکانت کل من الدولتین تؤیدان فرنسا › فالإبقاء علیها كقوة دولية ضروري 
لحفظ التوازن الأوروبي . وتدخلت الدولتان بسرعة لمنع تدهور الموقف » وأرسل 
كل من قيصر الروسيا وملكة انجلترا حطابا للإمبراطور الألاني يدعوانه فيهما إلى 
ضرورة الحفاظ على السلام . 

وكان لهذا التدخحل أثره على سياسة بسمارك إزاء فرنسا فلقد غير 
بشمازك سياسة التهديد والوعيد التي اتبعها مع فرنسا › لإنها لم تعد في عزلة 
سياسية كما كان يعتقد » بل أن دولتين من دول أوروبا الكبرى تعطفان عليها 
ولا تسمحان يإبعادها أو القضاء عليها . وتأكد بسمارك الآن أهمية استصلاح 
انجلترا وروسيا » ورأى ضرورة استخدامهما حتى تتمكن ألانيا من المحافظة على 
تفوقها في أوروبا . ووجد بسمارك فى متلكات الدولة العثمانية ما يحقق تنفيذ 
سياسة التعويض C01۸ 8184٤10۸‏ » وألانيا ليست كالروسيا أو النمسا لها 
أطماع في الدولة العثمانية تحاول الوصول إليها بمختلف السبل › فهى عازفة 
عزوفا تاما عنها » كما نها لا تساوي عند بسمارك دم جندي بروسي . غير انها 
في نظره تمل الوليمة التي ستدعى إليها الدول الكبرى لاشباع رغباتهم 
ونزواتهم» وهو لذلك رحب بان توجه هاتان الدولتان جهودهما نحو تقسيم 
البلقان لينشغلا بعض الشئ عن مناصبة ألانيا العداء أو العمل على الاتفاق مع 
سا 


وعلى هذا الأساس قامت النظرية الألانية أو سياسة « التعويض » على 
الاسس الالية : 

|) تستطيع حکومة القيصر الروسي الإشراف على شرقي البلقان . 

) تستطيع إمبراطورية النمسا واحجر الإشراف على غربي البلقان فى 
المناطق الغربية من حدودها الدلاشية والكرواتية . 

)٣‏ تستطيع انجاترا إرضاء مطامعها والحافظة على التوازن الدولي فى 
شرقي البحر المتوسط بالسيطرة على مصر » وكان بسمارك يعلم تماما مدى 
اهتمام امجلترا بمصر وخحصوصا بعد تطور سياستها الهندية وإشراف الحكومة 
البريطانية نفسها على الهند منذ عام ۱۸١۸‏ » بعد أن كانت شركة الهند الشرقية 
هي المشرفة عليها . وقد تزايد اهتمام انجلترا بمصر منذ إفتتاح قناة السويس عام 
١‏ التي ستصبح في نظرها الشريان الحيوي لإمبراطوريتها . 

ستطيم فسا إذا اسسست مر كه تخر لاتا رفاست : اسسا 
استرجاع الألزاس واللورين أن تستعيض عن الولايتين المفقودتين باخ سوریا أو 
ون : 

وهكذا عمل بسمارك على تقسيم متلكات الدولة العثمانية لإرضاء 
الدول الكبرى ولحفظ السلام في ورو با > وبالتالي اححافظة على الوضع الدولى 
المتفوق لألانيا في اوزهبا . 


وهکذا ری بسمارك ضرورة استخدام سياسة استصلاح الدول الكبرى» 
وهي السياسة التي سيقوم عليها مؤتمر برلين عام ۸ ٠»‏ والسياسة التى ستطبق 
خلال وفي الس ات التي تليه . وفي الواقع كانت الظروف مواتية لبسمارك 
بسبب قيام الثورة في البلقان على الحكم العثماني وظهور المسألة الشرقية من 
جديد » وعودة ا الإبقاء أو عدم الإبقاء على متلكات الدولة العثمانية 


(۲) المسألة الشرقية ٠۸۷١(‏ - ۱۸۷۸) وسياسة الاستصلاح والتعويض 

ارت ا الشرقية في عام ۱۸۷۰١‏ وبدات ١‏ الاضطرابات في لباقان 
شورة البوسنة والهرسك ضد الحكم العثماني . وكانت روسيا تؤيد تلك الثورة » 
ولكن ألانيا كانت تفضل سياسة التعاون کر من الدول لحل هذا التزاع 
اء ن قيام حرب تشترك فيها الدول اورا ق ہے ا إلى الاشا 

فیھا .. اولھذا ايدت آلانيا فكرة ة روسيا في أن تتدخحل دول إتحاد القياصرة الثلاثة 

i‏ والنمسا وروسيا) لدى الدولة العثمانية للضغط عليها لاتباع سياسة تهدف 
إلى القضاء على أسباب التورة: ولكن هذا الموقف لم يرض انجلترا وفرنسا > لأنه 
يحول بينهما وبين الإسهام في حل المسألة | الشرقية التي كانت تعتبر من أهم 
الشاكل الأوربية في ذلك الوق . کما أنه یمنح روسیا حرية العمل على تحقيق 
أطماعها في متلكات الدولة العثمانية وهو ما يتعارض مع سياسة كل من 
الدولتين. واضطر الباب العالي ۴ تدحل الدول إلى إصدار فرمان فې ١١‏ 
ديسمبر عام 6 يضمن يعض الاضلاحات لجسن آخرال سکان هان 
الولايتين . 

ولكن الثورة لن تنقطع بصدور هدا الفرمان » فاستمرت الثورة فى 
البوسنة والهرسك واستعد الجبل الا مره والصرب لساعدتهما . ولهذا اجتمہ 
بسمارك gجgرۃتشاكوف‏ ) Gortchakoff‏ ) وئر شار e ie‏ 1 
والكونت أندراشي » وزير حارجية النمسا › في برلين في مایو عام ۱۸۷٩١‏ دون 
اشتراك امجلترا » وتقدموا إلى الحكومة العثمانية بمقترحات من وحي الروسيا 
تضمنتها ما أطلق عليه إسم مذ كرة برليj‏ ) Berlın Memoranduı‏ ( 

بعد موافقة الحكومتين الإيطالية والفرنسية عليها » وقد طلبت هذه المذكرة من 

امكومة الشمانية إيقاف العمليات السكرية دة شهرين» رالدسرل ل مباشرة فى 
مفاوضات مع رؤساء الثوار في البوسنة والهرسك بخصوص المطالب التى تقدموا 
بها . 
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ولكن الحكومة العثمانية رفضت المذ كرة وشجعها على ذلك عدم اشتراك 
انجلترا فى توقيعها » هذا بالإضافة إلى ما تضمنته من مساس حقوق الشرعية 
للدولة العثمانية . وازدادت الحالة سوءأ فى البلقان بقيام الثورة فى بلغاريا » إذ قام 
أهل البلاد بتدبير مذبحة للموظفين الحليين من العثمانيين » ورأى العثمانيون فى 
تلك الثورة أصابع الروس واضحة تنذر بتقويض الحكم العثماني في أوروبا . وتلا 
قيام الثورة فى بلغاريا إعلان الصرب وال جبل الاسود الحرب على الدولة العثمانية . 
ويإعلان الحرب تمت الحلقة الأولى من الخطط الروسي » الذي كانت روسيا 
تعمل جاهدة على تحقيقه » وذلك بأن تتاح لها فرصة التدخل للقضاء على الدولة 
التماية . 


ولكي لا تعرقل النمسا تنفيذ هذا اخخطط » عقدت معها في ۸ يوليو عام 
١‏ اتفاقية رشتشتادت ( R114‏ )وفيها اتفق الطرفان على مبدا 
عدم التدخل » فإذا انتصر العثمانيون على الصرب وجب التدخل لمنع العثمانيين 
من الانتقام وحرمانهم ثمرة النصر » وإذا انتصرت الصرب تتدخل الدولتان 
فتأحذ الروسيا بسارابيا من رومانيا وتحتل النمسا البوسنة والهرسك › وفى حالة 
انهيار الدولة العشمانية تصبح الأستانة مدينة حرة ؛ وعلى أساس هذه التسوية 
اعت الوا ان الا راجت اها جاتي اوا ۽ 

وعندما فشلت الصرب في الحرب فشلا ذريعا » اضطرت روسيا للتدخحل 
الفعلى مناصرة لفكرة الجامعة الصقابية واضطرت روسيا للتدخل عندما أصبحت 
بلغراد نفسها عاصمة الصرب في خطر . ولذا أسرعت روسيا باقتراح هدنة وعقد 
مؤتمر من الدول » ولكن العثمانيين المنتصرين رفضوا الهدنة قبل أن تقدم الصرب 
شروط صلح يرضونها . و كانت روسيا ترغب في مدة هدنة طويلة حتى تستطيع 
الصرب لم شعث قواها » بينما كانت الدول الأخرى ترغب في هدنة قصيرة › 
واتعاقئ الآراء هن التول ووج االسسشار الألماني بسمارك في هذا الموقف 
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فرصته في التدخحل لتنفيذ سياسته التي طالما أعلنها من قبل » وهي عدم حل 
لمسألة الشرقية بشكل جزئي › وإنغا تطرح المسألة برمتها على بساط البحث . 
وحرص بسمارك على توجيه نظر انجلترا إلى استغلال فرصة هياج المسألة الشرقية 
لأخذ مصر » وقال بأنه إذا استشير فيما يجب أن تكون عليه سياسة انجاتر 
الخارجية » فإنه يقترح أن « تنتهج بريطانيا نفس السنن التي تنتهجها روسيا » فإذا 
كانت روسيا تريد أن تستحوذ على النقط الاستراتيجية اللازمة لها بالسيطرة 
على المضايق» البوسفور والدردنيل » والإشراف على الاستانة » فعلى الحكومة 
الإنجليزية أن تقابل ذلك بالسيطرة على مصر وقناة السويس » . 


وكان هذا الحل خيرا في نظره من معارضة انجلترا لروسيا في البلقان 
وقيام حرب بينهما قد تتحول إلى حرب أوروبية رما تعصف با لألمانيا من مركز 
متفوق » ولقد قال بسمارك في هذا الصدد : » أنه من الخير لانجلترا أن تأخذ قناة 
السويس والإسكندرية بدلا من أن تعلن الحرب على روسيا » وبذلك وحده 
تتوثق عري السلم في أوروبا » . ولكن حكومة الحافظين في انجلترا لم تقبل هذا 
الاقتراح بسهولة » فرئيسها دزريلي » رغم أنه هو الذي اشترى أسهم الخديو 
إسماعيل في قناة السويس عام ۱۸۷١‏ » ورغم تعلقه الكبير بالشرق » ورغم أنه 
زار مصر فبهره جمالها وأبهتها وسحرته حضارتها القديية وضخامة آثارها وبهاء 
نيلها وكثرة خيراتها » « إلا أنه لم ير في ذلك الوقت أن احتلال انجلترا لمصر 
وسيلة مفيدة لدرء الخطر الروسي عن الشرق الأدنى . فقال إذا أخذ الروس 
الاستانة » فإنه يمكنهم في أي وقت الوصول إلى سورية ووادي النيل . ويبدو من 
هذا أن انجلترا في عام ۱۸۷۷ كانت تخشى عواقب اتباع سياسة بسمارك ؛ 
وفي الواقع كانت سياسة انجلترا قبل السبعينات من القرن التاسع عشر هى سياسة 
احافظة على كيان الإمبراطورية العثمانية وعلى تماسك متلكاتها » وهي السياسة 
التي وضع أسسها اللورد بامستون » وزير خارجية انجلترا خلال النصف الأول 
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من هذا القرن . ولكن حملات جلادستون التي قامت في الجلترا بعد حركة 
القمع التي قام بها العثمانيون في بلغاريا » كانت من أهم العوامل التي أطاحت 
بسياسة انجلترا التقليدية إزاء الدولة العثمانية . تزعم جلادستون زعيم المعارضة من 
الأحرار الحركة التي ترمي إلى التخلص من هذه السياسة القديمة » وكتب عدة 
مقالات أھمھا " Bulgarian Horrors‏ heآ‏ '' ۰ والتی وصف فیھا 
الأتراك بأبشع ما توصف به ا من الأع واتهمهم بنھم أقداء الاتضانية . 

كان لهذا الموقف أثر كبير على الرأي العام الإنجليزي فلم يعد هناك من 
نصير قوي للدولة العثمانية حصوصا بعد أن أعلنت الحكومة العثمانية عجزها عن 
دفع فوائد الديون التي اقترضتها من انجلترا » فازداد السخط في الدوائر المالية 
عليها» وشعرت حكومة الحافظين في انجلترا بأنه لم يعد في استطاعتها الدفاع عن 
سياسة النجلترا التقليدية إزاء الدولة العثمانية . ولكن موقف ابجلترا نحو روسيا 
وأطماعها لم يتغير » فلا زالت حريصة على وقف التوسع الروسي نحو البحر 
المتوسط . وعندما يتولى اللورد سولزبري 53118510۲۷ منصب وزير الخارجية 
في آوائل صيف عام ۱۸۷۸ء ستتخذ انجلترا موقفا حاسما إزاء كل من روسيا 
واوا الشاة اق سرلررى قت ادرت الهاي تسا شديدا » ويد أن 
الأتراك لا يصلحون للبقاء كدولة حديثة « فأفكارهم فى نظره غير معقولة › 
وحکومتهم فوضى » . 

لقد أدرك سولزبري أن وجود الدولة العثمانية الضعيفة من شأنه أن 
يعرض مصالح بريطانيا الإمبراطورية للخطر » ولذلك قرر استبعاد الدولة العثمانية 
من شرق أوروبا وتقسيم متلكاتها » وهكذا وضع سولزبري حداً نهائيا للسياسة 
الإنجليزية التقليدية نحو الدولة العشمانية من الناحيتين العملية والنظرية . وبدأت 
تظهر أطماع انجلترا في ضم جزء من متلكات الدولة العثمانية مثل مصر أ وكريت 
أو قبرص . وفي حقيقة الأمر كانت نفس انجلترا تهفو إلى احتلال مصر » وطالا 
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شجعها بسمارك عى ذلك منذ عام ۱۸۷١‏ ولکنها خحشیت الاقدام على هذه 
الخطوة حى الا تسئ إلى علاقاتها مع فرنسا . ولذا اتجه نظر انجلترا إلى جزيرتي 
کریت وقبرص » ولکن سولزبري ورجال الحرب فضلوا احتلال قبرص لا لھا من 
موقع متاز في البحر المتوسط › فهي « مفتاح اسيا » وجبل طارق جديد ؛ وما 
رجح قبرص على غيرها إشرافها على السواحل المصرية الشمالية » وقربها من 
متلكات الدولة العشمانية الأسيوية حيث تت ركز أطماع روسيا . 

وبدأت المفاوضات السرية بين الدولة العثمانية وانجلترا » واخحتارت انجلترا 
توقيتا مناسبا للدخحول في تلك المفاوضات › وهو الوقت الذي استعرت فيه 
ارب ين روا والدولة الشاهة ۽ رارت قرات اة مام رباك 
روسيا . وأمام التهديد الانجليزي بالقضاء على الإمبراطورية العثمانية » اضطر 
السلطان إلى توقيع اتفاقية ۲٠‏ مايو عام ۱۸۷۸ » التي قبلت الدولة العثمانية 
مقتضاها احتلال الانجليز ججزيرة قبرص مقابل حماية انجلترا للدولة »> وعلى هذا 
النحو نفذت امجلترا من الناحية العملية فكرتها لنظرية تقسيم متلكات الدولة 
العثمانية » ومغادرة السياسة التقلديدة نهائيا . 

أما عن الموقف في البلقان » فقد كانت روسيا تستعد للحرب » ودخلت 
في مفاوضات مع النمسا انتهت في ٠١‏ يناير بتوقيع اتفاقية بودابست السرية 
Bı P4 Convention )‏ ) » وتنص على وقوف النمسا على الحياد 
في حالة قيام حرب بين الدولة العثمانية وروسيا بشرط أن توافق روسيا على 
احتلال النمسا للبوسنة والهرسك في معاهدة الصلح . وفي ۲٤١‏ أبريل عام 
۷ أعلنت روسيا الحرب على الدولة العثمانية وأقدمت على ذلك لاعتقادها 
أن امجلترا لن تستطيع التدحل هذه المرة لتأيبد الدولة العثمانية » فالرأي العام 
الإنجليري كان قد انصرف كلية عن السياسة التقليدية القديمة . 


وكانت خطة روسيا عند دخولها الحرب الإسراع بعبور الدانوب › 
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ومهاجمة القوات . العثمانية ثم اختراق جبال البلقان ومهاجمة القسطنطينية 
نفسهاء وبذا تضع حدا لمسألة الدولة العثمانية »> كما تضع الدول أمام الأمر 
الواقع . ودعا انتصار الروس إلى التفكير قي شروط الصلح التي تفرض على 
الدولة العثمانية » ولكن عندما بدا الخطر واضحا على الاستانة والمضايق › 
أرسلت انجلترا ببعض قطع من أسطولها إلى البحر المتوسط للوقوف على مقربة 
من الدردنيل وأدى ذلك إلى توتر العلاقات بين روسيا وانجلترا » ودخحلت ألانيا 
للتوفيق بين الدولتين . 

وفي تلك الأثناء فرضت روسيا في ۳ مارس عام ۱۸۷۸ معاهدة سان 
استفانو على الدولة العثمانية » ونصت تلك المعاهدة على اعتراف الدولة العثمانية 
بحرية الملاحة في المضايق » وتعهدها يإغلاق البحر الأسود في وجه الدول 
المعادية لروسيا في وقت الحرب . كذلك نصت على استقلال رومانيا بصفة 
نهائية عن الدولة العثمانية مع منحها جزءاً من دلتا نهر الدانوب . أما بلغاريا 
فتضم إليها إقليم دبروجة وبذلك تتسع رقعتها » وتصبح ولاية كبيرة تتمتع 
بالاستقلال الذاتي مع الاعتراف بالسيادة الإسمية للباب العالي › وإلى أن تصبح 
تلك الولاية قادرة على حماية نفسها تقوم القوات الروسية باحتلالها ؛ كذلك 
تلحق أجزاء من الهرسك بال جبل الأسود . أما بخصوص روسيا فتضم إليها إقليم 
بسارابيا وأردهان وقارص وباطوم وجزء من أرمينية » هذا بالإضافة إلى غرامة 
حريية فرضفهاً غلى الدولة العشمانية قدرهاً ۲٠١‏ مليون جيه . 

مالجيط اففرا واا فلك اعاس لآها متحت روا آخارات 
واسعة في البلقان » إلى جانب سيطرتها على المضايق والملاحة في البحر الأسود. 
فرأت انجلةرا أن روسيا حصلت بقتضي المعاهدة على مركز متفوق في شرقي 
البحر المتوسط يهدد مصالح انجلترا وسلامة مواصلاتها إلى الهند وجنوب شرقي 
آسيا » أما النمسا فلم تحصل على نصيب من الغنيمة » وكانت تطمع فى زيادة 
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نفوذها في غربي البلقان . وهنا اتجهت الأنظار إلى ألانيا وانتقل مركز الثقل 
السياسي إلى برلين » وتدخل بسمارك لإنقاذ السلام الأوروبي فتوسط بين النمسا 
وروسيا » ووافقت الاس غل الاعراف ابن السا في البوسنة والهرسك . 
وبذلك تحقق النمسا السيطرة على غربي البلقان مقابل سيطرة الروس على 
شرقيه» وتعادل بالتالي نفوذ الدولتين في البلقان . أما في انجلترا فقد جرت 
مفاوضات بین سولزبري وشوفالوف ۷210۷ ن ط؟ » السفیر ازوسي في لندن › 
وأوضحت انجلترا أنها تعارض معاهدة سان استفانو لسببين أولهما أن المعاهدة 
أوجدت دولة بحرية جديدة هي بلغاریا ما أخحل بالتوازن بین دویلات البلقان ؛ 
وثانيهما › أنها وضعت الباب العالي تحت رحمة روسيا . ولم تانع روسيا في 
تعدیل بنود معاهدة سان استفانو بما يتمشى مع مقترحات النجلترا » ولكن انجلترا 
كانت قد وقعت في تلك الأثناء المعاهدة الدفاعية مع الدولة العشمانية التي 
احتلت بمقتضاها قبرص ولا كانت هذه المعاهدة سرية » فلم تعلم بها روسيا 
والدول الاأوروية الأعرى . وبذلك ضمنت انجلترا سلامة ممتلكات الدولة 
العثمانية الاسيوية وسلامة مصالحها الإمبراطورية . 


زاتققت الدول الارزوية على ضرورة إعادة النظر فى معاهدة سان 
استفانو في مؤتمر دولي عقد في برلين » وكان انعقاد المتمر في برلين براسة 
بسمارك اعتراف من الدول الأوروبية بتفوق النفوذ الألاني . وفي الواقع لم يكن 
اجتماع الدول الأوروبية الكبر ى لإعادة النظر في معاهدة سان استفانو بقدر ما 
كان للموافقة على الاتفاقات التي کت ا والنمسا من ناحية » وبين 
روسيا وانجلترا من ناحية أخحرى . جتمع المؤتمر في ۱۳ یولیو عام ۱۸۷۸ » 
apr jry thy ata hha‏ أن كيرا من المسائل قد سويت قبل 
عقد المؤتمر » ولا سيما ما يتعلق ببلغاريا وباطوم . وعلى أية حال » توصل 
المندوبون إلى الاتفاق فيما بينهم على بنود معاهدة برلين التي تكونت من أربع 
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وستين مادة» ونصت على ما يلي : 

| ۔ تصبح بلغاریا ولاية لها استقلال داحلي» وتدفع الجزية وتدين بالولاء 
للسلطان العثماني » وتكون لها حكومة مسيحية وقوة بوليس قومية . 

۲ - فصل ولاية الروملي الشرقية عن بلغاريا الكبرى ووضعها تحت 
الحكم العثماني المباشر » وبذلك تكون بلغاريا قد تقلصت . 

٣‏ - توضع البوسنة والهرسك تحت الاحتلال النمسوي على أن تظل 
الإدارة العثمانية في صنجق نوفقي بازار . 

. يعترف الباب العالي والدول باسقادل اليل السود‎ - ٤ 

ه ‏ اعتراف الدول باستقلال الصرب ( بهذا وضع الأساس الذي ستقوم 
عليه دولة يوغوسلافيا السابقة ) . 

٠‏ - اعتراف الدول باستقلال رومانيا التى حصلت على إقليم دبروجة 
ولكن فقدت بسارابيا التي حصلت عليها روسيا . 

۷ - تنازل الباب العالي لروسيا في أسيا عن أراضي اردهان وقارص 
وباطوم . 

۸ - أعلن الباب العالى رغبته في منح حرية الاعتقاد الديني » ولا يجب 
أن يقف الاعتقاد الديني عقبة فی سبيل الحقوق السياسية والدينية وتعترف بحق 
القناصل في حماية رعاياهم . 

وهكذا حاولت معاهدة برلين ( ۱۸۷۸ ) التوفيق بين مصالح الدول 
الکبرى في البلقان » ونفذت إلى حد كبير سياسة الاستصلاح والتعويض التي 
وضعها بسمارك بين روسيا وانجلترا والنمسا واججر » فقوي النفوذ الروسي في 
شرقي البلقان » ونمي النفوذ النمسوي في غربه » ورضيت ابجلترا حين وضع حد 
لأطماع روسيا فى الإشراف على القسطنطينية والمضايق » وكذلك في تقسيم 
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بلغاريا إلى قسمين أحدهما مستقل والاحر تحت حكم الدولة العثمانية . وبذلك 
قضت على أهداف روسيا في إنشاء الدولة البلغارية الكبرى التي تعمتع بتأييدها. 
ولكن مع ذلك » لم تستطع 'انجلترا القضاء كلية على أطماع روسيا » فلقد أتاح 
لها الاستيلاء على القوقاز وأردهان وباطوم فرصة طيبة للتوسع فى آسيا من ناحية» 
وفى متاخحمة حدود الدولة العثمانية واقترابها من اسيا الصغري والعراق من ناحية 
أخرى . ولكن نما خحفف على انجلترا » استيلاؤها على جزيرة قبرص لإيجاد نوع 
من توازن القوى في شرقي البحر المتوسط . أما آلمانيا فقد بدت أمام الدول 
الأوروبية الكبرى دولة منزهة عن الأطماع » كل همها هو استصلاح دول أوروبا 
وتحقيق السلام المنشود . ولكن خلال السنوات التي ستعقب مؤتر برلين سيظهر 
التقارب الواضح بين ألانيا والدولة العغمانية » إذ سيعتبر العثمانيون أن ألمانيا رغم 
قسوتها كانت أكرم من غيرها من الدول فلم تقتطع شيئا لنفسها في المؤتمر . 
وترتب على معاهدة برلين بعض النتائج الهامة نذكر منها ما يلي : 

» وضعت المعاهدة حدا لأطماع روسيا في تقدمها نحو الغرب‎ - ١ 
ووجهتها بطريق غير مباشر إلى التوسع في آسيا » حيث بدأت تصطدم بقوي‎ 
. آسيوية وأوروبية مثل اليابان وانجلترا وفرنسا‎ 

۲ - كان استيلاء امجلترا على قبرص مقدمة منطقية لاحتلال مصر فى 
الوقت المناسب » فجزيرة قبرص تواجه السواحل المصرية الشمالية » وتمثل ا 
وثوب ومراقبة في مواجهتها » وتمنح انجلترا موقعا استراتيجيا هاما تستطيع منه 
الهيمنة على مصر › ومنع أية دولة أوروبية من الاقتراب منها . 

۳ - تزايد اهتمام العثمانيين وخاصة السلطان عبد الحميد الثانى بفكرة 
ااسة الإماونية ا وبالقاوبا ن آلات لمطم الرترق أمام امع القر فس 
في تونس » ومطامع الفرنسيين والإنجليز في مصر . فاستقدمت الحكومة العثمانية 
بعثة حربية ألانية لتنظيم الجيش العثماني » وزاد النفوذ الألماني في متلكات الدولة 
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العثمانية إلى عطل. اقلق لتا اللطامع الاستعمارية الألمانية الناشئة » فحاولت 
ألانيا وخاصة بعد سقوط بسمارك أن تعمل على تفوق نفوذها في آسيا الصغري 
والجزيرة العربية فوضعت مشروع سکة حدید بغداد لتربط بین برلین واستانبول 
وبغداد لتقاوم نفوذ انجلترا التجاري فى الشرق الأوسط . وأعلنت آلمانيا صداقتها 
للعثمانيين وتفوق نفوذها فى البلاط العثمانى › الأمر الذي دعا إلى إثارة مخاوف 
انجلترا من الناحية السياسية والتجارية مما سيكون له أثر كبير في التقارب 
الإمجليزي الروسي وتقسيم إيران إلى منطقتي نفوذ شمالية لروسيا » وجنوبية 
لانجلترا »> ودعا تفوق الألمان فى استانبول انجلترا إلى أن تفكر جديا فى القضاء 
النهائي على الدولة العشمانية بتأييد الفريق الا کر هن کان الدولة العثمانية وهم 
العرب » إذا وقفوا إلى جانب ابجلترا . 

٤‏ - كان من أثر المعاهدة أيضا توجيه النشاط الاستعماري نحو القارتين 
الاسيوية والإفريقية » وسينظم مؤتمر برلين الذي سيعقد فى عام ۱۸۸٤‏ هذا 
النشاط فى امال الإفريقى › ووصح مبادی عامة لالاستعمار › ونظم التسابق على 
مناطق النفوذ طبقا لقاعدة التراضى والتبادل . ووجهت فرنسا حملاتها إلى 
شواطئ افريقيا الخربية من ناحية وإلى حوض النيجر من ناحية احرى » واستولت 
كذلك اتسع نفوذها فى منطقة النيجر الاعلى حتى بلغت بحيرة تشاد » وأنشأت 

وهكذا انقسمت مناطق النفوذ الأوروبى فى أفريقيا الغربية إلى : المنطقة 
أفريقيا الغربية الفرنسية والكونغو الفرنسى وملحقاته وعرفت باسم أفريقيا الفرنسية 
الاستوائية ¢ ومنطقة النفوذ الإمجليزي وهي اوسع مدی واعظم ثروة من المنطقة 


TI 


الداحل سوى منطقة النفوذ الفرنسى . أما الكونغو البلجيكية فكانت من نصيب 
بلجیکا » و كانت أرضها تفيض بالأحشاب الشمينة والمطاط وال جلود والأورانيوم . 
وكان يتلو هذه المناطق فى الأهمية والثروة منطقة النفوذ الألمانى فى توجو 
والكاميرون » إلا أن هزية لاني في الحرب العالمية الأولى اضطرتها إلى التنازل 
بمقتضى معاهدة فرساي عن كل حقوقها وامتيازاتها فيما وراء البحار» وتطبيقا 
لنظام الانتداب الذي وضع عقب الحرب » ندبت فرنسا وانجلترا لإدارة توجو 
والكاميرون . ولم يقتصر النفوذ الأوروبي على إفريقيا الغربية بل امد كذلك إلى 
إفريقيا ال جنوبية وإلى شرقي افريقيا . 

آصذت قرسا سن استاج ارا لى برص مرشوعا للمساومة : 
واعتبرت هذا العمل من قبل انجلترا إخلالا بالتوازن الدولي في شرقي البحر 
المتوسط » ولم تهدأً ثائرة فرنسا إلا بعد أن أكدت لها انجلترا بأنها لن تغير شيعا 
في الموقف السياسي في منطقة الشرق الأدنى إلا بموافقتها . كما أبدت انجلترا 
موافقتها على مطامع فرنسا في تونس » وتطلعاتها إلى المساواة في النفوذ مع 
امجلترا في مصر . 
۳ التحالفات الأوروبية ومعاهدات الضمان ( ۱۸۷۹ )١۸۹١‏ : 


لم يؤد مۇتمر برلين ( ۱۸۷۸ ) إلى إقرار ال حالة في أوروبا » كما لم تعمل 
معاهدةبرلين على حل الخلافات بين الدول الأوروبية الكبرى حلا حاسما. ولقد 
حرجت روسيا من برلين غاضبة » حقيقة أنها اقتطعت من الدولة العثمانية بعض 
أجزائها الأسيوية » وفرضت عليها غرامة كبيرة » وأحلت نفوذها في بلغارياء إلا 
نها ستعمل هي والدولة الشمانية لى غرقلة نفيك ساهاة رين وقد خم 
بذلك ساسة أوروبا منذ اللحظة الأولى وخحصوصا فى مسألة بلغاريا . كما أن 
روسيا كانت حانقة على ألانيا لأنها لم تؤيد روسيا التأبيد الكافي الذي انتظرته 
منها عرفانا با لجميل لروسيا . علاوة على ذلك › لم تكن العلاقات الروسية - 
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النمسوية جيدة » إدذ سيطر الشك المتبادل على العلاقات بين الدولتين ( کا ان 
أطماعها في البلقان كانت نافسة وستضاربة . وگانت التمسا تشکو ذاثما هر 
دعاية روسيا الصقابية وأدركت أن تقدم روسيا في البلقان من الأمور الخطيرة 
على حياة الدولة النمسوية وأنه یجب عليها مقاو متها : وهکذا لم يکد مؤعر 
برلين ينتهي حتى بدأت تظهر الصعوبات في تنفيذ قراراته . ولكن » رغم ذلك » 
ساد السلام فى أوروبا فترة طويلة بفضل سياسة بسمارك القائمة على الحافظة 
على السلام وتفوق ألانيا في أوروبا . 
التحالف الثنائى بين ألمانيا والنمسا ( )١۱۸۷۹‏ : 


ساء الروسيا قبل مؤتمر برلين وأثناؤه أن التأييد الألماني لم يكن قويا في 
جانبها + بل أحست بان بسمارك کان يعمل على الاتتقاص من مرکرها › 
واستصلاح النجلترا على حسابها . وما أثار روسيا كذلك موقف بسمارك إزاء 
النمساء إذ كانت تعمل على عرقلة نشاط ال جامعة الصقلبية في البلقان » ومساندة 
المعارضة ضد الروس في رومانيا . وكان بسمارك يعضد النمسا في هذه السياسة 
حتى يضمن إنشغالها نهائيا عن مسائل ألانيا » ولكي يجعل مسألة التحالف بين 
الا وآ مستحيلا . ففي عام ۱۸۷۹ وافق بسمارك على احتلال 
النمسا لصنجق نوفقي بازار » ولم تستطع روسيا اخحفاء غضبها لذلك فقامت 
مناورات حربية في بولونيا على حدود ألانيا . وعبر القيصر الروسي في خطاب 
إلى القيصر الألماني في أغسطس عام ۱۸۷۹ عن ضيقه من موقف ألانيا في 
البلقان » وحذر القيصر الالماني من العواقب الوخيمة التي سوف تترتب على 
ساسا يار . أما بسمارك فلم يفكر قط في قطع علاقاته مع روسیا » و کان 
يعمل دائما على الحافظة على العلاقات السلمية بين ألانيا وروسيا . ولكن موقف 
روسيا أثار مخاوفه » ورأى نتيجة لذلك ضرورة توطيد علاقته مع النمسا حى لا 
يهدد مر كز ألانيا في أوروبا » واستفاد بسمارك من وجود عناصر مجرية لها نفوذ 
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كبير في فیینا. فالکونت أندراشي > وزير خارجية النمسا » كان قليل الثقة باتحاد 
القياصرة الثلاثة وأراد عقد تحالف ثنائي بين ألمانيا والنمسا ضد روسيا . وما تجدر 
ملاحظته في هذا امجال أن روسيا قد فاتحت هي الأخرى فرنسا وإيطاليا 
بخصوص عقد اتفاق فيما بينهما » الأمر الذي حدا ببسمارك إلى الإسراع فى 
عقد التحالف الثنائي مع النمسا » ولقد اتخذ بسمارك من موقف روسيا ذريعة 
لكي يثبت للقيصر الألماني سوء نيات روسيا نحو ألانيا . ولم تكن موافقة القيصر 
الألماني سهلة > فلقد كان حريصا على صداقة زميله الروسي . ولكن بسمارك 
بدأ حماته المدروسة لإظهار الخطر الروسي في ربع عام ۱۸۷۹ . وكانت أول 
إشارة إلى ذلك عندما نشر في > فبراير اتفاقا مع النمسا وامجر تعفى ألاني 


بمقتضاه من اجراء استفتاء في شمال شلزقيج > وكان هذا تحديا للقيصر الروسي 
الذي طالب مرارا بوجوب إجراء الاستفتاء . واستطاع بسمارك فى ٠۷‏ أكتوبر 


عام ۱۸۷۹ من توقيع معاهدة التحالف بين النمسا والجر وألانيا » و كانت هذه 
المعاهدة هي أول خيط في شبكة التحالفات التى قدر لها أن تغطى أوربا كلها ؛ 
و كانت المعاهدة عبارة عن حلف دفاعي بسيط ضد هجوم روسي ونصت على 
ما یلی : 

ولا : أن تبادر كل من الدولتين المتعاقدين ( النمسا وألانيا ) إلى مساعدة 
لثانية بكامل قواتها إذا ما هاجمتها روسيا . 

ثانا : وفي حالة مهاجمة فرنسا وإيطاليا لإحدى الحليفتين فان الحليفة 
الثانية تلتزم جانب الحياد الودي » فإذا يدت روسيا الدولة المهاجمة بادرت الدولة 
الحليفة الثانية المتعاقدة إلى مساعدة حليفتها بكامل قوتها . 

وتعني هذه المعاهدة الدفاعية السرية انه إذا هاجمت روسيا النمسا فإن 
المانيا تساعد الأخيرة > وإذا هاجمت فرنسا ألانيا فتقف النمسا على الحياد 
الودي» اما إدا ساعدت روسيا فرنسا فان النمسا تساعد الانيا و کاتت. دة 
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المعاهدة حمس سنوات » وجددت في عامي ۱۸۸۳ و ۱۹۰۲ واستمرت حتى 
عام ۱۹۱۸ عندما هزمت الدولتان في الحرب العالمية الأولى . ولقد عملت تلك 
المعاهدة على تقوية السلم في أوروبا لسنوات كثيرة » كما » أنها على وجه اليقين 
أيضا » أدخحلت ألانيا وأوروبا كلها فى الحرب العالمية الأولى . 
اتحاد القياصرة illإٺDreikiaserbundii‏ ) 1A۸!‏ ( : 

ولكن روسيا وجدت فى التحالف الألماني النمسوي خطرا جديدا 
شرجها إليها ۾ وأغحذت اس الزوسية ند ابالسياسة الألائية : وما ساعد 
روسيا على تفادي موقف العداء العلني من ألانيا العلاقة بين قيصري روسيا 
وألانياء وأخبر القيصر الألاني صديقه قيصر روسيا بأن هذه المعاهدة ليست إلا 
أداة دفاعية لضمان السلام في أوروبا » ورأى القيصر أن من الخير قبول هذا 
التفسير بسبب المشاكل التي تعرض لها عرشه » ولم يفكر في يوم من الأيام قطع 
علاقاته مع ألانيا » لأنها دولة ملكية تعمل على صيانة حقوق الملوك . ومن ناحية 
آخحری» لم یکن بسمارك قد تخلی عن روسیا نهائیا » بل کان یود تجدید عری 
الصداقة معها على أن لا يضر ذلك حليفته النمسا » وكان يعمل دائما على 
إعادة تدعيم اتحاد القياصرة الثلاثة . 


وفي ۲۷ سبتمبر عام ۱۸۷۹ » وقبل التوقيع على التحالف الألماني - 
المسرق > جين سابورر ت 5350۴0¥ سقا لروسیا في برلین . وکان 
سابوروف يحتقر الميل إلى السلاف ويناصر السياسة الدفاعية القائمة على 
التحالف مع ألانياء وكتب إلى القيصر الروسي يقول : « أن بروسيا الحميمة 
تضعنا في الموقف الممتاز لنكون القوة الوحيدة في أوروبا التي لا تخشى هجوما 
والتى يمكنها تقليل ميزانيتها دون ما مخاطرة كما فعل سيدنا أوغسطين بعد 
حرب القرم » . وفي نایر عام ۱۸۸۰ » عرض سابوروف رسميا على بسمارك 
إحياء اتحاد القياصرة الثلاثة . ولا كان بسمارك يخشى انتقام فرنسا رحب بتلك 
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المبادرة > وبعد مفاوضات طويلة بين الجانبين استطاع بسمارك أن يقنع النمسا 
بالاشتراك في تحالف الأباطرة الثلاثة الذي وقع في ۱۸ يونيو عام ۱۸۸١‏ . وقد 
نص هذا التحالف على الشروط التالية : 

ولا : في حالة اشتباك أحد الأطراف المتعاقدة السامية في حرب مع دولة 
عظمى رابعة » يلتزم الطرفان المتعاقدان الأخران الحياد الودي . ( ومعنى هذا أنه 
إذا دحلت الانيا في حرب مع فرنسا فإن النمسا وروسيا تبقيان على الحياد ؛ 
وكذلك إذا دحلت النمسا في حرب مع إيطاليا » أو روسيا مع انجلترا » فإن كلا 
من آلانيا وروسيا » أو ألانيا والنمسا تبقيان على الحياد ) . 

ثانيا : حترم الدول المتعاقدة الثلاث حقوق النمسا فى مقاطعتى البوسنة 
والهرسك كما نصت عليها معاهدة برلين ( ۱۸۷۸ ) . ۰ 

الفا # تسام آلدول الثلاث ببداً إغلاق المضايق ( البوسفور والدردنيل ) › 
ويجب على الدولة العثمانية ألا تشذ عن هذه القاعدة لمصلحة دولة ما . وعلى 
الدول الثلاث أن تخبر الدولة العشمانية بأنها ( أي الدولة العثمانية ) فى حالة 
حرب مع الدولة التى تمسها للمحالفة فيما إذا أرادت الدولة العثمانية اس 
لدولة ما أن تستخدم المضايق في حالة الحرب ضد دولة أخرى عضوة فى 
الحالفة؛ ( أي أن الملضايق يجب أن تغلق في وجه كل الدول » وإذا أرادت الدولة 
العثمانية فتح المضايق لانجلترا ضد روسيا » فإن كلا من ألانيا والنمسا» بالإضافة 
إلى روسيا » تكون في حالة حرب ضد الدولة العثمانية ) . 

وهکذا حح بسمارك في التوفيق بين مصالح روسيا والنمسا وقش 
البلقان إلى منطقتي نفوذ : منطقة روسية في الشمال » ومنطقة نمسوية فى 
الجنوب . ولم تتشابه کثيرا العصبة الجديدة بعصبة عام ۱۸۷۳ » وكان ك 
أخر مظهر للمقاومة من جانب العناصر اححافظة في أوروبا . وكان اتحاد القياصرة 
اشلاثة نصرا للروس وربا لبسمارك أيضا » فقد تحررت ألانيا من اضطرارها 
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للخيار بين الروسيا والنمسا واجر في البلقان . وحصلت روسيا على الأمن في 
البحر الأسود فى مقابل وعد باتباع السلوك السلمي الذي دفعها إليه ضعفها 
الداخلى لتحافظ عليه على أية حال . ولقد أدى اتاد القياصرة الثلاثة » الذي 
كان حلفا للصداقة مع روسيا بطريقة غير مباشرة » إلى التحالف الثلاثي الذي 
کان تحالفا ضدها بكل وضوح . 
التحالف الثلائي (AA ) Irıple Alliance‏ : 

رمى بسمارك بشباكه لاقتناص حليف آخر » وتكن بدهائه المنقطع 
النظير من أن يجمع شمل النمسا وإيطاليا في صعيد واحد » رغم ما كان بينهما 
من تضارب كبير فى المصالح الحيوية . وعلى العموم كانت الرابطة بين إيطاليا 
وأوروبا الوسطى أقدم الروابط فى التاريخ الأوروبي . وكانت إيطاليا القومية 
أماسا لاتضار لاتا القرغية کان التحالف الإيطالي حاسما في حرب عام 
٩‏ »۰ ولولا إیطاليا لاتحدت فرنسا والنمسا وامجر ضد بسمارك عام ۱۸۷۰ . 

ولكن فى مور برلين تجاهلت الدول الأوروبية مطالب إيطاليا وعوملت 
على کی اسک ات اليونان والدولة العثمانية . وحصلت النمسا وامجر على البوسنة 
والهرسك » وانجلترا حصلت على قبرص » وشجعوا فرنسا على أخذ تونس » 
وعاد مندوبو إيطاليا بمفردهم من المؤتمر وأياديهم نظيفة . ودعا ذلك الموقف إلى 
تجاه نشاط إيطاليا إلى الشاطى الإفريقي المواجه لهاء ونازعت إيطاليا كل خطوة 
أو مشروع فرنسي في تلك المناطق منازعة عنيفة . وكانت فرنسا على يقين بأن 
ايطاليا تسعي إلى أن يكون لها مركز مساو لمركز فرنسا في تونس »› واحتدم 
التزاع بين الدولتين » وادعت إيطاليا أن وجود فرنسا في تونس فيه تهدید خطیر 
لإيطاليا ومستقبلها . ولكن فرنسا عزمت على ألا تتواجد دولة أوروبية بجوار 
ا لجزائر » ورأى الفرنسيون في النهاية سرعة التدخل الحربي في تونس » وكان من 
آکی امین على تید فلك سات کالیر ء سیر ریسا ی ورلن الذي بذل 
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جهده لإقناع الحكومة الفرنسية بالتدحل قبل أن تقفز دولة أخرى فقحل محل 
الفرنسيرن في هذه البلاد . فاحتلت قوة فرنسية البلاد » وفي ٠۲‏ مايو عام 
1 وقع الباي معاهدة باردو وقبل الحماية الفرنسية . صارت إيطاليا لا حول 
لها ولا قوة » ونظرت إلى احتلال الفرنسيين لتونس كإذلال جديد لها . 
ووجدت ايطاليا أن كلا من انجلترا وفرنسا لا يأبه كثيراً للمصالح الإيطالية »> كما 
وجدت الملكية الإيطالية إزاء الفوضويين والاشتراكيين وا لجمهوريين الإيطاليين أن 
الجا الحقيقي هو ملكيات أوروبا الوسطى . ورأت إيطاليا ضرورة التضامن مع 
ا د ل جا لطا اة بسمارك يستصلح البابوية » فخشيت الحكومة 
الإيطالية أن يقوم حلف بين ألانيا والبابوية على حساب الوحدة الإيطالية الحديغة. 
ولا قررت الانضمام إلى ألانيا ذ كرّها بسمارك أن الطريق إلى برلين لابد أن ير 
بفيينا وعلى إيطاليا أن تحسن علاقاتها بالنمسا . وفي اکتوبر عام ۱۸۸۱ قام 
همبرت » ملك إيطاليا » بزيارة فيينا » وكان طريقاً طويلا منذ أيام كافور 
العظيمة. وعرض الإيطاليون على النمسا وامجر أمنا متبادلا واوا أن فرنسا 
تهددهم » ولكن الهدف الحقيقي من الضمان هو داخليا » لكي يصونوا الملكية 
من تغيير مفاجئ يقوم به الجمهوريون » أو من تدخحل الدول الأجنبية لإعادة 
سلطة البابا الزمنية . 


ولكن هذه الزيارة لم تؤد إلى النتيجة المرجوة . وفي فبراير عام ٠۸۸۲‏ 
اخيا يسارك القارشات رة أي السب س للق ان جس 
e4‏ الوطني الراديكالي الكبير قد أصبح ريسا للوزراء فى فرنس 
لل الاش ( نوفمبر عام ۱۸۸١‏ ) » وود في نهاية الأمر أن يتحالف مع 
الروسيا وانجلترا » كما ود أكثر أن يتصالح مع إيطاليا » وانتوى أن تنهى هذه 
الأمور ثقل وزن ألانيا وتجعل تسوية مسألة الألزاس واللورين بامفاوضات أمر 
ميسورا . 
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ولم ينزعج بسمارك من هذه البادرة » فقد تمنى شخصيا بطريقة غامضة 
أن يتصالح مع فرنسا » بيد أن وصول جمبتا للحكم کان له تأثير ملحوظ على 
سياسة روسيا التى سعت في هذا الوقت إلى التحالف مع فرنسا . حقيقة ان 
جمبتا قد سقط ولم يتحقق أمل الروسيا في تنفيذ تلك السياسة » ولكن موقف 
روسيا هذا هز إيمان بسمارك في سياسة احافظين الروس . 

وفى ۲۸ فبراير سحت بسمارك التمسا على إحياء المفاوضات مع إيطاليا + 
واسقريتف المفاوضات الغنائية بين النمسا وإيطاليا عن محالفة ثلاثية اشت ركت فيها 
الانيا ووقعت فى ۲١‏ مايو عام ۱۸۸۲ . وقد نصت معاهدة التحالف الثلاثي 
على المواد المالية : 

المادة الأولى: تعد الأطراف المتعاقدة السامية بعضها البعض بالسلم 
والصداقة » وبعدم الدحول في أي تحالف أو التزام موجه ضد أي من هذه 
الدول. وتتعهد الدول المتحالفة بتبادل الأراء حول المسائل السياسية والاقتصادية 
ذات الصبغة العامة » كما تتعهد أيضا بتأييد بعضها البعض فى نطاق مصالحهم 
الخاصة. 

المادة الثانية : في اا ترچ ااا الحرم لای سب کان سن جاقبا 
فرنسا دون أن تثير ( إيطاليا ) أي استفزاز » فإن الطرفين الأخحيرين المتعاقدين 
سيضطران إلى تقدي العون والمساعدة بكل قواها للطرف الذي يُهاجم . وينطبق 
هذا الالتزام نفسه على إيطاليا في حالة هجوم من جانب فرنسا ضد ألانيا دون 
أن تغير أي استفزاز مباشر . 

المادة الثالثة : إذا ما حدث وهوجم طرف أو طرفان من الأطراف السامية 
المتعاقدة دون ما استفزاز مباشر من جانبها » وإذا ما وجدت نفسها وقد انخرطت 
في حرب مع دولة أو أكثر من الدول العظمى لم توقع على المعاهدة الحالية » فإن 
هناك ما يبرر قيام كل الاأطراف المتعاقدة السامية بالحرب في وقت واحد . 
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المادة الرابعة : إذا ما هددت دولة عظمى غير موقعة على المعاهدة 
الحالية سلامة الدول السامية المتعاقدة » وإذا ما وجدت الدول المهددة نفسها على 
هذا النحو مدفوعة إلى شن الحرب ضد تلك الدولة » فإن الطرفين الآأخحريين 
يلتزمان بالحياد المشوب بالعطف بجانب حليفتهما » وتحتفظ كل منهما بحقها 
في الاشتراك في الحرب إذا ما رأت أنه من المناسب جعلها قضية عامة مع 

لمادة الخامسة : إذا ما برز أي تهديد لسلم أحد الأطراف التعاقدة فى 
الال لمنصوص عليها في المواد السالفة الذ كر » فإن الأطراف المتعاقدة السامية 
بجتمع مع بعضها البعض في الوقت المناسب حول موضوع الاجراءات العسكرية 
المطلوبة لأجل تعاونهما النهائي . وتتعهد أنه من الآن فصاعدا » وفى كافة 
الأجال وفي حالة اشتراكهما في الحرب معا » بأنها لن تعقد هدنة اا 
معاهدة إلا بالاتفاق التبادل . وكانت مدة المعاهدة خحمس سنوات قابلة 
للتجديد» وكانت معاهدة دفاعية بحتة غايتها الحافظة على السلم في او . 
وفي الظاهر ربط هذا التحالف وسط أوروبا معا وأحيا الإمبراطورية الرومانية 
لمقدسة على أوسع نطاق يتمشى مع السياسة الخارجية . أما من الناحية العملية › 
فقد ايد التحالف فقط الملكية الإيطالية »> وضمن حياد إيطاليا في حالة نشوب 
حرب نمسوية مجرية ضد الروسيا . وقد وغدت ألانيا بالدفاع عن إيطاليا ضد 
فرنسا» ولا كانت المساعدة الإيطالية لا قيمة لها » فلم تحعصل ألانيا إذا على 
القابلء وفي الواقع كان بسمارك يعلم أن الفرنسيين لا ينوون الهجوم على 
ايطالياء ولهذا السبب فلم يعتبر أن الالتزام يشكل عبعا > كما علم بذلك 
الإيطاليون أيضا . وكانت حاجتهم الحقيقية هي الاعتراف بهم كدولة عظمى لا 
حمايتهم من فرنسا » ولقد أعطاهم التحالف الثلاثي هذا الأمر . 


وعلى أيه حال» تقوت احالفات التي قام بها بسمارك ياإتفاقيتين آخريين 
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قامت بهما النمسا مع الصرب ورومانيا » ففي عام | وقعت النمسا معاهدة 
مع الصرب» وعدت مموجبها الصرب بمساعدة العائلة المالكة هناك» وان تستخدم 
نفوذها بين الدول الأحرى لتأييد مصالح الصرب . ومن ناحية أخرى » وعدت 
الصرب النمسا بعدم عقد معاهدة سياسية مع دولة أخرى دون تفاهم سابق مع 
النمسا . وفى عام ۱۸۸۳ عقدت النمسا معاهدة مع رومانيا » التي اجبرت على 
بمقتضصى هذه امعاهدة بمساعدة رومانيا دا هو جمت من قبل دولة ثالثة دول 
الأحيرة فى جزء من أراضيها المتاخحمة لرومانيا . وقد انضمت ألانيا إلى هذا 
التحالف » أما إيطاليا فقد انضمت إليه عام ۱۸۸۸ . وجددت المعاهدة إلى عام 
۳ وهكذا أصبحت النمسا فى مركز قوي في البلقان . 


تجديد التحالف الثلاتي (۱۸۸۷ ) : 


بعد مؤتمر برلين لم تستقر الأحوال في البلقان > وكانت الروسيا غير 
راضية عن تقسيم بلغاريا » ولكنها حاولت على الرغم من ذلك الاستفادة من 
شروط معاهدة برلين التي تقضي ااال الرس بقاري اشهرا معذودذات .. 
انار القيصر مرافقة الول أخد آقريائة وعو ادر أميى ياتبرج الألاني عرش 
البلغاري . ورغم إخلاء الروس لبلغاريا » الا أنهم ظلوا يحتلون معظم الوظائف 
ال م ےه ا اسا اش الأعلي فيها . وفي بلغاريا الجنوبية 
(الروملى الشرقية ) » التي تركت تحت إشراف الباب العالي » عمل المندوب 
لروسى الذي كان يحكمها على إثارة الشعور ضد الباب العالي » وعلى إيجاد 
ا مال لنظم بلغاريا الشمالية لتوحيد بلغاريا . ولكن البلغاريين كانوا يعملون 
على الاستقلال عن كل من الدولة العثمانية ورؤسيا ؛ وحقد البلغاريون على 
الروس لاحتلالهم المناصب المهمة فى الدولة . وفي ذلك الوقت أعلن بسمارك 
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انه لیس لالانیا مصالح في بلغاريا وان مصلحتها هي إقامة علاقات السلام مع 
روسيا » وکان يرى ألا تقحم النمسا نفسها فى مسائل بلغاريا » وأن تترك الروسيا 
تفعل ما تشاء في بلغاريا » وكان دائما قلقاً لاضطراب العلاقات الروسية - 
النمسوية » لأن النمسا ريما كانت تطمع فى أن يحل نفوذها محل الروس فى 
بلغاريا .ما الرؤسيا افكاتتة ترئ أئه إذا انضمت البلغاريتان فيتبغى أن يكون 
ذلك عن طريق الروسيا لا عن طريق باتنبرج . وفي عام ٥‏ قامت الثورة في 
بلغاريا ا جنوبية ( الروملي الشرقية ) وطرد الحا كم العثماني » واضطر باتنبرج إلى 
قبول التاج بعد تردد . و عصضبت رو سیا وطلبت من الدولة العثمانية عفد مغر 
دولی یں الاستانة للنظر قن هذه ا ( ولكن الصرية اتنععذ ت لاحتلال 
مقدونيا وإعادة التوازن فى البلقان » وطلبت من النمسا تأييدها . وإزاء تردد 
السا # اعافت الضرب الريب لى بلخاريا » وبمك فة المرب أرسلت 
اتسا ال بلغاريا تطلب وقف الحرب ولا فانها سقساغد الصرب ¢ وفعلا 
عقدت الهدنة بين الطرفين فى ديسمبر عام ۱۸۸١‏ . أما بالدسبة لبلغاريا » فقد 
اتفق باتنبرج مع العثمانيين على ضم الروملى على أن تعين الدولة « الأهير 
البلغاري حاكما على الروملي الشرقية » » وتم تحقيق ذلك في ۸ فبراير عام 
٦‏ لدة حمس سنوات. ولكن روسيا عملت على طرد باتنبرج من العرش 
البلغاري » وأجبروه على التنازل عنه » وفرض القيصر على بلغاريا أميرأً يوافق عليه 
هو . واختار البلغاريون آمیرا داعر كيا فرفض القيصر » وتقرر عقد مجلس وطني 
في بلغاريا لتقرير من يحكم البلاد » غير أن روسیا أعلنت عدم استطاعتها 
الاعتراف بهذه الخطة ولا بقرارات المجلس ؛ وعندما انتخب الجلس أميراً دامر كيا 
قطعت الروسيا علاقاتها السياسية ببلغاريا . وأعلنت النمسا فى ذلك الوقت أنها 
لا تسمح بتغيير الوضع الراهن في البلقان نما أدى إلى تكدير العلاقات الروسية - 
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نعمل على اختفاء النمسا من خريطة أوروبا ». وأصبح موقف بسمارك حرجا 
للغاية » إذ قال الروس أنه لولا تأييد ألانيا لما استطاعت النمسا أن تتحدث بهذه 
اللغة . وكان بسمارك حريصاً على عدم اصطدام المصالح النمسوية - الروسية في 
البلقان » وعلى الحافظة على اتحاد الأباطرة الثلاثة ؛ وفي نفس الوقت أعلن أنه 
سيقف بجانب النمسا إذا تهدد م ركزها كقوة عالمية . لكنه » من ناحية أخرى › 
قال بأنه لا يعارض أي خطوة تخطوها الروسيا في بلغاريا ما عدا الاحتلال » وأنه 
لا يعارض فى أن تشرف الروسيا على المضايق . وما دفع بسمارك إلى اتباع هذه 
السياسة هو علاقاته السيئة مع فرنسا في عام ۱۸۸١‏ › ففرنسا كانت مستعدة 
للحرب إذا ما قامت بين ألمانيا والروسيا » فلقد قوي مركز الملكيرن في البرلان 
الفرنسي وعين بولنجر وزيرا للحربية » وأعلنت فرنسا أن سياستها ستت ركز في 
أوروبا . 

وفي الواقع كانت الأوضاع في فرنسا مثيرة للقلق » فلقد شعرت فرنسا 
بعزلتها السياسية منذ معاهدة فرانكفورت » ونتيجة لمسألتي تونس ومصر » وبعد 
توقيع التحالف الثلاثي . فبالنسبة لمصر أعلنت انجلترا أنها لن تبقى فيها بعد 
استقرار النظام في البلاد » ولكن مرت سنوات ولم تنفذ امجلترا وعدها › 
ورفضت مناقشة فرنسا في موضوع ال جلاء . 

كما أن العااقات القرتسية ۔ الإبطالیة لم یکن سمه سالا ببب اختلال 
فرنسا لتونس » وعمل ساسة فرنسا حينعذ على إيجاد وفاق فرنسي - روسي . 
ومند آن تولی بولنجر منصب وزير الحربية › أصبح رمز المطالبة بالثأر والانتقام ۴ 
ومحرر الألزاس واللورين » ومصدر فزع ألانيا وأمل فرنسا . 

ولم يشعر بسمارك بالارتياح إزاء موقف فرنسا »> خصوصا وأن بولنجر 
اهعم بالجيش وإصلاحه » ولقد خحشي بسمارك أن تغتر فرنسا فتعلن الحرب » 
وإزداد الموقف خطورة بعد التطورات السابقة التي حدثت في بلغاريا » واستياء 
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الروس من سياسة النمسا واعتقادهم بأن ألانيا تعضدها » وهنا أصبح تحالف 
فرنسا مع روسیا آمرا محتمل الوقوع في عام ۱۸۸٩‏ . 


وعلى أثر ذلك تقدم بسمارك بلائحة إلى الرايخ الألماني في ۲٣‏ نوفمبر 
عام ۱۸۸١‏ يذكر فيها نية الحكومة في تقوية الجيش وتسليحه » وخاصة لأن 
اتحاد القياصرة الثلاثة أصابه الفتور » وأن روسيا تعطف على فرنسا التى ظهر فيها 
الجنرال بولنجر بطل الانتقام الفرنسي من ألانيا . وبدأً بسمارك e‏ بتجدید 
التحالف الثلاثي الذي كانت مدته على وشك الانتهاء »> وذلك لبناء سد منيع 
في وجه التقارب الروسي - الفرنسي . وكانت النتيجة المباشرة هي تجديد الحالفة 
التي کانت ستنتهي في مایو ۱۸۸۷ بين إيطاليا والنمسا » ولكن ايطاليا لم ترغب 
في تجديد الحالفة الأولى بحذافيرها » وإنما رغبت في إدخال بعض التعديلات في 
قشم من موادها . بولا كات الرقف التولى سرجا » اط بسمارك إلى قول 
التعديلات التي الت على یك اة القديمة كما هى ؛ عقد معاهدة 
ية بس اانا وإيطاليا ؛ وعقد معاهدة جديدة بين النمسا وإيطاليا ؛ ووقعت 
العاهدات في برلین في ۲۲ فبرایر عام ۱۸۸۷ . 
الخاهة الألاية الإيطالية عل آنه , إذا حدث أن آرادت فزتسا بسط سيظرتها أو 
فرض حمايتها على الأراضي في شمال أفريقيا كطرابلس أو تونس أو مراكش » 
فإن للحكومة الإيطالية الحق » كي تحافظ على وضعها في البحر المتوسط »› أن 
تقوم بح ركات في شمال أفريقيا » أو أن TTT‏ فى الأراضي 
الفرنسية في أوروبا . إن الحالة الحربية التي تنشأً من جراء ذلك بين فرنسا وإيطاليا 
تلزم الدولتين الحليفتين ر ألانيا وإيطاليا ) التشاور فيما بينهما بطلب من إيطاليا 
لاجل اتخاذ المقاييس العسكرية كما لو كانت الدولتان في تفاهم سابق بينهما ». 
وجاء في المادة الرابعة من نفس المعاهدة أنه « إذا دارت الدائرة على فرنسا من 
جراء الحرب التي تقوم بها ألانيا وإيطاليا بصورة مشتر كة ضدها » وأرادت إيطاليا 


وقد نصت الادة الثالثة من 
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ہے کے سے ت 


الضمان الإقليمي من فرنسا لأجل المحافظة على حدود المملكة ولأجل حماية 
أقاليمها البحرية » وللمحافظة على سلامة البلاد واستقرارها والسلام الأوروبي › 
فيجب على ألانيا أن لا تقدم عوائق بشأن هذه المطالب »› وإذا اقتضت الحاجة › 
أن تقدم ألمانيا التسهيلات اللازمة لأجل الحصول على هذه المطالب من فرنسا ». 
أما المادة الأولى من المعاهدة الإيطالية -التمسوية. فقد قضت على زبط الذولتين 
بالحافظة على الوضع الراهن في الشرق » وأضافت : « إذا كانت امحافظة على 
الوضع الراهن صعبة في البلقان أو في بحر ايجة أو في سواحل الدولة العثمانية 
وجزر الأدرياتيك » وإذا أرادت دولة ثالفة » أو أن النمسا أو إيطاليا وجدت أنها 
مضطرة إلى تعديل هذا الوضع باحتلال مؤقت أو دائم » يجب أن يكون هذا 
الاحغلاآل نفيجة لاتقاق سابى بين الدولتين على أساس.التغويض التبادل لكل 
فائدة تجنيها هاتين الدولتين » سواء أكانت الفائدة إقليمية أو غيرها .. وأن ترضي 
كل منهما الأحرى من ناحية المصالح والمطالب التي تدعيها كل منهما » . ولقد 
رفعت هذه المعاهدة من قيمة إيطاليا ومن مر كزها في البحر المتوسط وفي البلقان. 
وعلى العموم أصبح لهذا التحالف صبغة هجومية » واعترف بحق إيطاليا في 
تأسيس إمبراطورية استعمارية ؛ كما اعترف بحقها في نيس وكورسيكا وتونس 
كضمانات في حالة حرب ناجحة مع فرنسا . كذلك اعترف بحق إيطاليا في 
تعويض أرضي في حالة قيام حرب ألانية فرنسية . ولقد وافق بسمارك على 
إعطاء كل تلاك الات لإيطالى لانه كما قال :+ إذا أرادت دولة التخلص 
کی لط سات ای کے اسر کی کے کسی ہیی الل ۸ 2 کا در 
ملاحظته أن المادتين الارن ۴ المعاهدة غامضتان . 


معاهدة الضمان الألماني - الئلروسي :)\AAV)Reınsurance Treaty‏ 
فى اليوم الذي تم فيه مجديد التحالف الثلائى كتبت صحيفة 
نوردكإ6 الروسية تقول أن روسيا سترقب الأحذاث على الراين باهتمام > 
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ون مصلحتها تحتم علیها آلا تقف موقضف الحیاد کما حدث فی عام ۱۸۷۰ عند 
وقوع الحرب الفرنسية البروسية » وان روسيا لن تسمح بأن تصبح فرنسا دولة 
ضعيفة . وقد ساعد دسر ب الاخبار عن مديد التحالف التلاثي على التقارب بال 
روسیا وفرنسا . 

وفي تلك الاثناء أيضا وقع حادث تافه على الحدود الفرنسية الألانية ما 
دفع ببولنجر إلى حشد قواته على الحدود والتهديد بالحرب » ولكن الوزارة 
الفرنسية سمّطت » وسر سارك خروج ہو لنجر ( وبداً يعمل على استصلاح 
روسيا وتوجيه اهتمامها إلى الشرق وإلى المناطق التي تحتاج فيها إلى تأييد الانيا . 
وفي ذلك الوقت تغيرت وجهة نظر السياسة الروسية تجاه ألانيا » وأرسل القيصر 
الروسي شوقالوف إلى برلين بعد آن عرضت فكرة عقد اتفاق روسى - ألمانى على 
أصدرها القيصر إلى شوالوف على الموضوعات التالية : 

١‏ ضمان السلام اللازم لنمو قوى روسيا الحربية والبحرية ولحماية روسيا 
ن الفسالقات الاوروية . 

العمل على إبقاء الوضع الراهن فی البلقان والاعتراف بتفوق النفوذ 
الروسي في بلغاريا . 

۳ إغلاق المضايق . 

وکانت روسیا ترغب في قو ذلك عن طریق التأييد الألماني . وقد 
اعترضت فكرة التحالف الروسي - الالماني عدة صعوبات » فبسمارك لم يكن 
على استعداد لإخراج النمسا من التحالف ؛ وعلى الرغم من ذلك بدأت 
المفاوضات في ۱١‏ مایو ۱۸۸۷ وانتهت فى ۱۸ من نفس الشهر › واتفقت 
الدولتان ) الانيا ورو سيا ( على توقیع معاهدة سريه يتما سميت ععاهدة 
الضمان الروسي - الالماني . 
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وقه تست الادة الاولى غل أت ١‏ إا هرجست الحدي الفولان 
المتعاقدتين من قبل دولة ثالفة تلتزم الدولة الأحرى التعاقدة جانب الحياد الودي . 
إن هذا النص غير نافذ المفعول في حالة هجوم إحدى الدولتين المتعاقدتين على 
اسا و اسا ) . ونصت الواد الأحرى على ما يلى : 

١‏ - اعتراف ألانيا بالحقوق لروسيا في البلقان » وبحق الروس في تفوق 
نفوذهم في بلغاريا . 

۲ - تتعهد الدولتان بالعمل على احافظة على الوضع الراهن في البلقان . 

۳ - تتعهد الدولتان بفرض رغبتهما على الدولة العثمانية بضرورة إغلاق 
الملضايق فى وجه أعدائهما . وهكذا ضمنت الانيا حياد روسيا في حالة إعتداء 
اا اا »كما أن روسيا ضمنت حياد ألانيا إذا ما هاجمتها النمسا » ولم 
يكن بسمارك مضطرا لمساعدة النمسا في حالة اعتدائها على روسيا . كما أنه لم 
يكن ينوي الهجوم على فرنسا لأن ألانيا لا تنوي الحرب مع فرنسا . ولقد 
اعترف بسمارك بمصالح روسيا في البلقان » وأيد روسيا في الإجراءات التي 
تقتخذها بشأن المضايق (البوسفور والدردنيل ) وذلك بوقوف ألانيا على الحياد 
وتأييد روسيا دبلوماسيا » ولكن بسمارك كان يعلم أن بنود معاهدة التحالف 
الثلاڻي بخصوص البحر المتوسط والبلقان كانت قوية إلى درجة تمنع روسيا من 
ا تريده بشأن المضايق حتى إذا وقفت ألانيا على الحياد 

و كانت مدة المعاهدة ثلاث سنوات وقد وقعت هذه المعاهدة في عام 
٦‏ » واتهم بسمارك بأنه خان النمسا في هذه المعاهدة » لكن الأمر غير 
ذللق فلقك أعلن ابسمارك بأنه غير ميال لقأييد سياسة الفمسا البلقآنية أو الدشول 
في حرب من أجلها . ولقد جاءت هذه المعاهدة وفقا لرغبته في تقسيم البلقان 
إلى منطقتي نفوذ شرقية في بلغاريا والأستانة والمضايق لروسيا وغربية للنمسا . 
وبتوقيع معاهدة الضمان أتم بسمارك سياسة التحالفات » وبذلك ضمن سلامة 
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اليا تظريا على الاقل , ارعمل سارك على عدم اة السا : FE.‏ 
لغاريا » وأيد اتحاد دول البحر الوسط ليضع حدا لمطامع الروسيا » ولكي ينع 
تحالفها ( أي الروسيا ) مع فرنسا 
ثانياً ‏ التحالفات الدولية بعد سقوط بسمارك 4۹۱٤-۱۸۹۰(‏ : 

في عام ۱۸۸۸ توفي الإمبراطور الألاني وليم الأول وخلفه حفيده وليم 
الثاني على العرش » ومنذ ذلك الوقت بدأ الخلاف بين الإمبراطور وبسمارك . 
وكان وليم الثاني رجلا ذكيا ونشيطا » وعلى الرغم من إعجابه بېسمارك إلا أنه 
لم يرغب أن يقف مكتوف الأيدي بينما يحكم بسمارك حكما مطلقا . وکان 
بسمارك قد بلغ سن الشيخوخة » وأصبح متمسكا بآرائه الأمر الذي أدى إلى 
الصدام بين الطرفين . وانتهز أعداء بسمارك الفرصة لتوسيع الخلاف بينهما » 
فعندما حل موعد انتهاء معاهدة الضمان الألماني - الروسي في عام ٠۱۸۹ء‏ 
والتي كان بسمارك قد وعد القيصر الروسي بتجديدها » رفض وليم الثانى ذلك 
واقتنع باراء خحصومه بان مواد معاهدة الضمان تخالف مواد المعاهدة الشنائية بين 
السا ولنانيا في عام ۱۸۷۹ » وحينعذ استقال بسمارك » ولم تجدد ألانيا 
لمعاهدة على الرغم من رغبة روسيا في ذلك » ولذلك اضطرت روسيا إلى 
الببحث عن حليفة أخرى » وارتمت في أحضان فرنسا . 

وترجع أهمية عام ۱۸۹٠١‏ في التاريخ الأوروبي إلى أنها سنة فاصلة في 
الفترة ما بين ۰ و ۱۹۱٤‏ » فلقد تخلى بسمارك في تلك السنة » كما 
وأيناء عن إدارة أمرر السياصة الأورؤبية » ولقد أعلن سولربرى أن سقرط بسمارك 
((مصيبة هائلة ») . 

وكانت برلين مركز السياسة الدولية الأوروبية » وفي الواقع كان بسمارك 
دعامة السلام الأورويي » ولكن سقوطه كان يعنى تغيير السياسة الخارجية 
الألمانية فرفضت ألمانيا تجديد معاهدة الضمان مع ر ا کے س 
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بسمارك بناء التحالف الثلاثي وتجديده وحفظ العلاقات الودية مع روسيا » 
والعمل على كسب صداقة انجلترا » وإبقاء فرنسا في عزلة سياسية حتى لا تفكر 
جديا في حرب مع ألمانيا . 
التحالف النائي بین فرنسا وروسیا ( ۱۸۹۱ ۱۸۹٤‏ ) : 

أعطی عدم مجديد معاهدة الضمان » ورفض ااا إعطاء روسيا وعدا 
را اا عا سياسا ادوا إزاء روما > اط اعرا الأة ج ق 
العمل . فلقد شعرت روسيا بعزلتها » وعرفت أن آلانيا تريد أن تستبدل بالتحالف 
الروسى التحالف الإنجليزي » فأحذت روسيا تبحث عن حلفاءها ولذلك تعاونت 
مع فرنسا في المسألة المصرية » وتأكدت روسيا نهائيا من موقف ألانيا التي 
حاولت تقوية التحالف الثلاثي وتأييد النمسا » بل وأطلعت النمسا على معاهدة 
الضمان التي عقدها بسمارك معها » وأيدت نهائيا وجهة النظر النمسوية في 
البقاف : :وسن تة اجرئ: علي قرسا ۾ بذ قرط سارك ۽ تلب دوا 
إيجابيا في السياسة الأوروبية » فحاولت إبعاد إيطاليا من التحالف الثلاثي ومن 
تحالف البحر المتوسط » وتدخحلت في أمور الفاتيكان وضد مصالح إيطاليا 
الاستعمارية 

وتعاونت فرنسا مع الروسيا في خلق المشاكل لامجلترا في مصر »› كما 
احتجتا على المعاهدة الإنجليزية الألانية التي أعطت الإنجليز الحق في فرض 
الحماية على زنزبار. وشعرت ابجلترا بالقلق إزاء موقف الروسيا وفرنسا من 
السياسة الإبجليزية في مصر » ولذلك عمل سولزبري على توثيق علاقاته مع 
النمسا وإيطاليا » وفي نفس الوقت دارت محادثات بينه وبين مارشال 
)Marsh211(‏ » وزير خارجية ألانيا » أظهرت اتفاق آراء الدولتين . وكان 
لذلك وقع سيئ في كل من فرنسا والروسيا » لا سيما بعد أن أعلنت الحكومة 
الامجليزية فى البرلان عن وجود اتفاق بينهما وبين إيطاليا منذ عام ۱۸۸۷ . 
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وکات الرڈ الطیعی غل ,ذلك خو التقارب ین فرتسا وروسیا ۽ واظھرت فاا 
أنها لا تستطيع إقراض الروسيا إلا إذا عملت الأخيرة على زيادة التقارب منها. 
وكانت الروسيا فى أشد الحاجة إلى مساعدة فرنسا المالية لتنظيم ماليتها 
ولاستكمال بناء حطوطها الحديدية . 

وكان الرأي العام الروسى والصحافة الروسية مؤيدة للتحالف » وهكذا 
بدأت المفاوضات بين الدولتين وانتهت بعقد التحالف بينهما عام ۱۸۹۱ . وقد 
نصت الاتفاقية على ما يلى : 

١‏ - تتعهد الدولتان المتعاقدتان التفاوض فى كل مسألة من شأنها تهديد. 
السلام العام : 


۲ - إذا حدث تهديد السلم فعلا » وخاصة فى حالة تهديد أحد الطرفين 


المتعاقدين من قبل الأعداء » فإنهما يتفقان على الخطط التى تتطلبها أهدافهما . 
وهكذا اتفقت الدولتان على أن تساعد كل منهما الأخرى حربيا إذا اعتدت 
دولة من دول التحالف الثلاثي على إحداهما » وأن يتناقش أركان حرب 
الدولتين في وقت السلم › وألا تعقد فرنسا أي معاهدة منفردة مع دول التحالف 
الثلاثي » وأن تكون المعاهدة سرية . 

کا هذا التحالف كان غامضا وكان الوضع الدولى قلقا خلال عام 
۴۳ . فطلب الفرنسيون إكمال الحلف بيثاق عسكري › وقد تم ذلك فى 
عام ٤‏ ۱۸۹ » وبموجبه تعهدت روسيا بمساعدة فرنسا بمليون ونصف جندى إذا 
اججها الایا ۾ كما وعدت قرسا روسيا تفم العدة لذا ها ساسها الما 
تشساغدها الانيا . وبذلك تکون ما یسمی بالتحالف الثنائی » ووطدت دعائہ 
الحلف زيارة القيصر تقولا الثاني لفرنسا عام ٤‏ ۱۸۹ حيث استقبل بحفاوة بالغة» 
ورد مسيو فور رئيس اججمهورية الفرنسية » له الزيارة في العام التالي . التحالف 
الإجليزي ‏ الياباني ( ۱۹٠۲‏ ) : تم التوازن بين دول الوفاق الثنائي ( فرنسا 
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وروسيا ) والتحالف الثلاثي (ألمانيا والنمسا وإيطاليا ) بعد عام ۱۸۹١‏ » واستمر 
هذا التوازن حتى عام ٠۹١ ٤‏ إذا انصرفت الدول الاوروبية الكبرى إلى التوسع 
الاستعماري خارج القارة الاوروبية وقد سبقت انجلترا غيرها في هذا المضمار 
واتبعت سياسة الاتعرال عن الشغون الاأوروبية » وقد تميرت الفترة الواقعة فيما بين 
عامی ۱۸۹٤‏ و ۱۹۰٤‏ بثلاثة اتجاهات هامة : 

١‏ - تخلى روسيا عن الشؤون الاوروبية وامجاهها إلى الشرق الاقصى 
هد التوسع و بسط النفوذ ولم تهتم پالىشگون الاوروبية مرة اف إلا رید 
هزیتها امام الیابان عام ٠۱۹۰۰‏ . 

۲ - اتسع الجال أمام ألانيا للتحكم في الشعون الأوروبية والدولية › 
راستغلت فى معظم الأحيان التاقس الأستسماري ين جرا وفرتسا اوروسيا 
للحصول على الأراضي » وانتهزت الفرص لنافسة انجلترا بشتي الطرق أو 
الاشتراك فى التنافس الاستعماري والاستيلاء على بعض الممتلكات الأفريقية . 

۳ ظلتث انجلفرا متعرلة عن العحالفات الأوروية > وقد شعرت انجلا 
NT‏ لإقامة تقارب معهما . ومن العوامل التي شجعت على التقارب 
الإنجليزي - الألانى مضايقات فرنسا المتتالية للاحتلال الإنجليزي لمصر › ما جعل 
انجلترا فى حاجة إلى تأييد قناصل دول القحالف الثلاثى لمشروعاتها فى توطيد 
الاحتلال واستمراره . ولا شعرت انجلترا بخطورة عزلتها » فاتج جوزيف 
تشمبرلين» وزير المستعمرات » السفير الالماني في لندن عام ۱۸۸٩۹‏ في موضوع 
إقامة تحالف إنجليزي - ألماني . ولكن بيلوف ( 810W‏ ) » مستشار أُلانيا » لم 
يکن تسا لالخ العاف شقا من أن تستخدمه امجحلترا لاغراشها الخاصة 
قافا سو ما 


وفي عام ١۸۹‏ زار القيصر الألماني انجلترا » وفاوض تشمبرلين يلوف 
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في الموضوع » غیر أن قیام حرب البویر ( ۱۸۹٩۹‏ - ۱۹۰۲ ) .وعطف ألمانيا على 
البوير زاد من حدة الخحلاف بين الجلترا وألانيا . وعندما زار القيصر انجلترا 
للمرة الثانية عام ٠۹۰۱‏ استؤنفت للمفاوضات » وكانت ألانيا راغبة في 
الحلف» ولكنها أرادت ضم انجاترا إلى التحالف الثلاثي . ولم توافق انجلترا لأن 
ذلك قد يجرها إلى الحرب ضد روسيا بسبب اختلاف المصالح بين روسيا 
والنمسا . وانتهت المغاوضات بالفشل » وبدآت انجلترا تحت عن حليف ضذ 
الدول الاستعمارية التي كانت تنافسها فى الأسواق كألانيا وفرنسا وروسيا » 
وكانت أولى هذه الدول هي اليابان . وشعرت انجلترا بأهمية هذا الحليف 
بسبب الدور الذي لعبته روسيا بعد الحرب الصينية - اليابانية عام ۱۸۹١‏ » فقد 
نصت معاهدة شيمونسكي التي وقعت بين اليابان والصين عام ۱۸۹١‏ على 
تنازل الصين لليابان عن كوريا وفورموزا وشبه جزيرة لياوتنج مما فيها ميناء بورت 
آرثر . 

وقد أغضب روسيا وألانيا وفرنسا استيلاء اليابان على هذا الميناء » 
وارسلت سذ كع دة اللبجة طب فا حى اة رعا . ,اضطرت الاباة 
إلى الموافقة على مذ كرة الدول » وسحبت قواتها من شبه جزيرة لياوتنج وهي 
ناقمة لاسيما من روسيا خحصمها المباشر التي احتلت ميناء بورت آرثر . وكان 
استيلاء روسيا على هذا الميناء » من وجهه النظر الإبجليزية » - تغييرا لتوازن القوى 
ويهدد الإمبراطورية البريطانية . ولا كان الخطر الأكبر الذي يهدد انجلترا يكمن 
في النشاط الروسي في الشرق الأقصى » اتجه الإنجليز إلى التفاهم مع اليابان على 
مواجهة هذا الخطر الروسي المشترك . 

وكانت اليابان في حاجة إلى كسب ابجلترا بالذات حتى تعد نفسها 
لضرب روسيا وهي مطمئنة إلى أن أكبر دولة بحرية أوروبية لا تعرقل مشروعاتها 
العسكرية » وإلى أن أية دولة اغرئ لن دغل اشرب إلى جاتب روسيا , ولتلاف 
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لم تکن المفاوضات بين الطرفين معقدة » وتوصلا إلى ما عرف بالوفاق الودي 
الذي وقع فی ۲۰ نایر عام ٩ ۲١‏ ويعتبر هذا الوفاق النهاية الفعلية لعزلة 
انجحلترا. ونصض على مالي ا 

. اعتراف اجلترا بمصالح اليابان في كوريا‎ - ١ 

۲ - اعتراف اليابان بمصالح انجلترا فى الهند . 

۳ اتفقت الدولتان على أنه إذا حدثت حرب بين إحداهما ودولة ثالثة 
فان الأاشر ق تلزم جانب الحیاد » اا دا د حلت الحرب ضدها دولة رأبعة فان 
الدولة المتعاقدة الأحرى تبادر إلى مساعدة حليفتها . 


ومعنى هذا التحالف أنه إذا وقعت الحرب بين اليابان وروسيا فإن انجلترا 
تلزم جانب الحياد » أما إذا دخحلت فرنسا إلى جانب حليفتها الروسيا ضد اليابان» 
فإن انجلترا تساعد اليابان . وإذا نشبت حرب بين الجلترا وروسيا فإن اليابان تلزم 
کان الیاو اا ات را بر ا جا رسا ان اااق ا 
انجلترا . وعلى هذا الأساس سحبت انجلترا أسطولها في الشرق الأقصى إلى بحر 
الشمال للدفاع عن سواحلها . والواقع أن الحالة الأولى هي التي حدثت عندما 
اندلعت الحرب الروسية الیابانیة ( ۱۹۰۰٥ - ۱۹۰ ٤‏ ) » حيث انحصرت الحرب 
بين اليابان وروسيا ولزمت انجلترا وفرنسا جانب الحياد ولم تتسع الحرب . 
و كانت مدة هذا التحالف خمس سنوات . 

وفي الحرب الروسية - اليابانية استولت اليابان على بورت أرثر » وفي 
معاهدة بورتسموث التي أعقبت الحرب ( ۱۹۰٦‏ ) حصلت اليابان على تفوق 
قير في الفرق الأض ء زاعرنت رز سا ترق الال اقساد راك 
اليابانية في كل من كوريا «منشوريا »> كما وافقت على نقل حقوق روسيا في 


شبه جزيرة لياوتنج وبورت ارثر إلى اليابان . 
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الاتفاق الودي بين امجلترا وفرنسا )۱۹٠١ ٤(‏ : 


رأت ابجلترا جليا خطر سياسة العزلة على مر كزها › وأثار النمو السريع 
للأسطول الألماني قلقها ومخاوفها . فإن ألانيا لم تكتف بزاحمتها فى الأسواق 
الأجنبية » وفي تملك المستعمرات في مختلف أرجاء العالم » بل صرح الإمبراطور 
وليم الثاني عام ۱۸۹۷ بأن مستقبل بلاده مرهون بسيطرتها على أمواج البحار » 
وأظهر تصميمه القاطع على خلق أسطول عظيم لألانيا يعزز مكانتها الأولى بين 
الدول العظمى» وعاونه في تحقيق مشروعه وزير بحريته الشهير الأميرال تربتز 
( 17ا1" ) الذي قال عنه المؤرخ لانجر ( ع٣2‏ ): « ربجا کان أكفاً 
شخص ظهر في أية دولة من دول العصر الحديث » . وقام تربتز بوضع مشرو ع 
هدفه احترام مركز الانيا التجاري والاقتصادي » كما عمل على استكمال 
اة الحرب البحرية وخاصة الطوربيد » وأجاز الرایخشتاغ في عام ١۸۹۷‏ 
قانونا بتعزيز الأسطول الألماني وزيادة وحداته وبحارته زيادة كبيرة . ولقد أعلن 
بيلوف أن ألمانيا لا تفكر في الاعتداء على انجلترا » ولكن تأكيدات ألانيا ل 
تساعد على محو مخاوف انجلترا » وذلك للاهتمام الكبير الذي أظهره 
الإمبراطور بالمسائل البحرية » ولأن تربتز اهتم بألا يكون لألانيا بحرية دفاعية 
فحسب بل وهجومية أيضا . وبدأت انجلترا تزيد من اهتمامها بالمسائل البحرية 
وذلك بإنشاء قاعدة بحرية كبيرة وبناء أربع سفن حربية كل عام » والاهتمام 
5 الأسظول في المياه الإنجليزية . وهكذا زاد القلق في کل من الدولتين 
بسبب المشروعات البحرية التى تضعها الدولة الأحرى » وحاولت انجلترا تهدئه 
حواطر ألمانيا بأن أعلنت بأنها ستخفف قليلا الاهتمام يإنشاء سفن حربية » 
وكانت تنتظر أن تقوم الحكومة الألانية بخطوة ماثلة » ولكن ألانيا لم تفعل . 

وركذا قري العذارة المشتر 8 الايا من اجهرا ,راء فألا 
اتخوت الدولة الصناعية الفتية التى تنافس الجلترا فى الاستعمار » وهى عدوة 


FE 
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فرنسا منذ عام ۱۸۷٠١‏ . وأرادت كل من الدولتين ( انجلترا وفرنسا ) تصفية 
مصالحهما الاستعمارية لمواجهة العدو المشترك . ووجد الساسة البريطانيون في 
مليكهم إدوارد السابع وسيلة صالحة للتقرب إلى فرنسا » فقد كان هذا العاهل 
يكن حبا شديدا لتلك البلاد التي قضى في ربوعها زمنا من أمتع آيام شبابه » 
واظله ارسيو سا الب فاغش فرص ريارةه إرخدات الإ طول الأجايري فى 
مياه البحر المتوسط » وقام في أثناء عودته بزيارة رسمية لباریس عام ٠۹۰۳‏ › 
واستقبله الفرنسيون بأعظم مظاهر الترحيب » ورد رئيس الجمهورية الفرنسية له 
الزيارة بلندن في العام نفسه » واستخل ساسة الدولتين هذا التقارب بين شعبيهما 
للسعى إلى تسوية الخلافات التي تحول دون حسن تفاهمهما . وفي ۸ آبريل عام 
٤‏ ۰ ۹ تمكنت الدولتان من عقد الاتفاق الودي Entente C01d1ale)‏ ( 
وتضمن هذا الاتقاق مواد علنية وأخحرى س ۲ وٹص لی سا لے : 

١‏ - تسوية المشاكل المتعلقة بمصائد الأسماك فى نيوفوندلاند بين انجلترا 
وفرنسا وتعديل الحدود بين المستعمرات الفرنسية الانجليزية في أفريقيا . 

۲ - تسوية بعض المشاكل في سيام ومدغشقر وأفريقيا الغربية . 

۳ - اعتراف انجلترا بمصالح فرنسا في مراكش » واعتراف فرنسا بمصالح 
انجلترا في مصر . 

وأعلنت انجلترا بمقتضى الاتفاق أنها لن تعمل على تغيير م ركز مصر 
السياسي » وأعلنت فرنسا من جانبها أنها لن تعرقل عمل انجلترا في مصر »› ولن 
تطلب تحديد أمد الاحتلال الانجليزي . وبهذا الاتفاق ثبت الاحتلال الانجليزي 
أقدامه في مصر من الناحية الفعلية » ولم يعد هناك ما يحول دون فرض السيادة 
البريطانية الكاملة على البلاد سوى ذلك الخيط الشرعي الرفيع الذي كان يربط 
مصر بالدولة العثمانية . غير أنه لم تمر عشر سنوات أخري حتى أعلنت انجلترا 
حمايتها على مصر وأصبح م ركزها مضمونا من الناحيتين الفعلية والشرعية . 
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وأنهمت هذه التسوية عوامل التنافس بين انجلترا وفرنسا » ولكنها تختلف عن 
معاهدات التحالف التي سبقتها من حيث أنها لم تشر إلى التعاون فى حالة 
الحرب» وإغعا هي اتفاقية لتسوية المشاكل المعلقة » ولذلك سميت ( بالاتفاق ( 
ولم تسمى « بالتحالف » . 
الاتفاق الانجليزي ‏ الروسي ( ۱۹١۷‏ ) : 

شعرت روسيا بعد هزيتها أمام اليابان في عام ٠۹٠٠١‏ أنها بحاجة إلى 
أضتقاء بدلا من إثارة العداوات . وأد ركت روسيا أيضا أن الدول التى حالت 
دون توسعها هي انجلترا والنمسا والجر وألانيا . وأصبح مجال رسع الوس 
بعد عام ٠۹١١‏ منحصرا في الدولة العثمانية ( في اتجاه الأناضول والعراق أو فى 
اتجاه البلقان ) وفي إيران . وكانت روسيا تدرك تماما أن انجلترا تعارض فكرة 
توسعها على حساب الدولة العثمانية خوفا من سيطرتها على المضايق ( البوسفور 
والدردنيل) . 

كما وقفت النمسا والجر أمام أي توسع روسي في البلقان » وبداً التنافس 
يتصاعد بينهما هناك منذ عام ۱۹۰۳ › وهکذا لم ببق مام روسیا سوی إيران 
لكي تعمل فیها وتثبت للعالم ن روسیا لا تزال دولة کبری . ولکن منذ قرن 
تقريبا وروسيا تواجه مقاومه انجليزية علنية وسرية لمشروعاتها التوسعية فى إيران » 
ولذلك رأت أن الوسيلة الوحيدة لفتح الطريق أمام مشروعاتها هو التوصل إلى 
تفاهم مع دول الحلف الثلاثي أو انجلترا . ولا كان أي تفاهم مع ألانيا يهدد 
التحالف الروسي - الفرنسي » أصبح التفاهم مع انجلترا أكثر واقعية . 

وبعد نكبة روسیا في عام ٠۹۰٥‏ أخذت النجلترا تقلل من تعنتها ضدها» 
وفي الواقع لعبت فرنسا دورا مهما في فتح الطريق أمام التقارب الإنجليزي - 
الروسي . لقد كادت الحرب الروسية - اليابانية أن تحجر كلا من انجلترا وفرنسا إلى 
حرب لا مصلحة لهما فيها » فكانت فرنسا حليفة لروسیا منذ عام ٠۸۹٤‏ 


EA 


وانجلترا حليفة للیابان منذ عام ۱۹۰۲ . 


ولدفع حطر حرب كهذه حرصت فرنسا على إتمام سلسلة احالفات 
بعقد اتفاقية إنجليزية - روسية . وبعد هزية روسيا في عام ۱۹۰٠‏ كان من السهل 
التقرب منها لعقد اتفاقية مع النجلترا » وفعلا وقعت الاتفاقية في ٠١‏ أغسطس عام 
٧۷‏ وقد نصت » بالإضافة إلى التحالف »› على تسوية المشاكل الاستعمارية 
خارج القارة الأوروبية ولكن بشكل أوسع من تلك التي عقدت بين فرنسا 
وانجاترا . كما قسمت إيران إلى منطقتي نفوذ : روسية في الشمال › واجايزية 
في الجنوب » وبقي قسم مستقل في الوسط » واعترفت روسيا بمصالح امجلترا في 
الخليج العربي وفي التبت › ووعدت انجلترا بعد عقد الاتفاقية بتسهيل السبل 
لفعح المضايق أمام السفن الحربية الروسية ؛ كما أصبحت أفغانستان تحت حماية 
نجلترا . ومع أن هذه الاتفاقية قد ضمنت مصالح انجلترا أكثر مما ضمنت مصالح 
روسيا » فإن الأحيرة علقت عليها الآمال لبلوغ مآربها في البلقان والدولة 
العثمانية في لمستقبل . وقد تم فى الوقت نفسه عقد اتفاقية بين روسيا واليابان 
اعترفت فيها كل من الدولتين بمصالح الأحرى في الصين ومنشوريا . وكذلك 
عقذت فرنتتا واليابان اتفاقية تعترف فيها بأن الصين وحدة لا تعجزأً ويإقرار 
سياسة الباب المفتوح ؛ وأذاعت كل من انجلترا وأسبانيا وفرنسا وروسيا معا 
تصريحات باحافظة على الوضع الراهن في البحر المتوسط . وبهذا تمت سلسلة 
متواصلة من الحالفات والاتفاقيات السياسية التي لفت جبهة خطيرة ضد دول 
لتحالف الثلائى . ۰ 

وهكذا أُحكم الوفاق الثلاثي ٤۵‏ 8"1 1م٣۲‏ بين فرنسا وانجاتر 
وروسيا الطوق حول ألانيا . وقد زادت الأزمات الدولية التي حدثت بعد عقد 
هذا الوفاق من توثيق عراه »› وأهم هذه الأزمات ضم البوسنة والهرسك ( في 
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۳ . وقد أدت هذه الأزمات إلى مفاوضات بين أركان حرب انجلترا 
وفرنسا عام ۰۱۹۰٦‏ وإلی الاتفاق بینهما فی عام ۱۹۱۲ على أن تسحب انجلترا 
أسطولها من البحر المخوسط . وبذلك يكون قد تم التعاون البحري بأن تحافظ 
نجاترا على سواحل فرنسا بحرا إذا هوجمت من الشمال » ون يكون الأسطول 
الفرنسي مقابل الأسطول النمسوي في البحر المتوسط . وقد حاولت ألانيا في 
عام ۱۹١١‏ الاتفاق مع انجلترا بخصوص القوة البحرية للدولتين» ولكن 
المفاوضات لم تود إلى نتيجة . وهكذا انقسمت أوروبا إلى معسكرين كبيرين 
قبل عام ٤‏ ۱۹۱ » فبينما كان الهدف الأساسى من التحالفات تجنب الحروب 


والمحافظة على السلام أصبحت باعثة على التصادم والتنازع فوت قرغ 


الحرب . 
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كان هدف بسمارك الدائم بعد هزيمة فرنسا في عام ۱۸۷۰١‏ هو إبقاء 
فرنسا معزولة في أوروبا والحيلولة دون فرض أي حصار دبلوماسي على ألمانيا . 
وكانت النتيجة في الواقع » كما أوضحنا في الفصل السابق » هو خلق نظامين 
متنافسين من الحالفات » وإقامة توازن هش للقوى أعان على صيانة السلام في 


اوروبا جيلا من الزمن . 


وطالما كان وجود تحتل ما دافعا من تلقاء نفسه إلى التعجيل يإقامة 
تکتل منافس له » بحيث يظل توازن القوى مصونا في النهاية > كان كلا الطرفين 
يخشى نقض السلام » ولكن ترادف حالات التوتر والتنافس المتصلة من هذا 
النوع نتج في حد ذاته تسابقا في التسلح »› وأشاع خوفا متسع النطاق بحيث 
جر جميع الدول في النهاية إلى حرب عظمى . وبدلا من أن يهدئ الشركاء 
الأقل اهتماما والاأكثر اتزانا حلفاؤهم » أصبح الخوف شائعا في أوروبا » بحيث 
كان الشركاء الأشد انفعالا والأكثر ميلا للحرب هم الذين سيطروا على توجيه 
حطوات حلفائهم . ولم يكن مستطاعا إنهاء أي خلاف أو حصره في موضعه › 
لأن كل طرف فيه جر إلى جانبه الآخحرين جميعا . وهذا هو السبب في أن 
مصرع الأرشيدوق النمساوي بيد فتى صربي متحمس في مدينة سيراجيفو 
البلقانية الصغيرة أهاج روسيا و فرنسا إلى حرب مع النمسا وامجر وألمانيا » وفي 


٤۹ 


اق رو لاتا بلچى جر بريطانيا والممتلكات البريطانية إلى حلبة النزاع العامة. 
وقد لخص بiدر‏ ) J. A. Spender‏ ( في كتا Fifty years of‏ '" 
Europe "‏ الوقف الاوروبي فقال : 


«كانت المرحلة التي بلغتها أوروبا هي شبه الدولية التي قسمت الأم إلى 
کتلتین» لکنھا لم تنشئ بينهما معبرا . وکان عسيرا أن تقوم ظروف سلم أو 
حرب آسواً من هذه - کان التوازن بينهما واعيا لدرجة أن نفثه ريح قد تودي به ۔ 
كما حتم تكافؤ قواهما الضخمة أن يكون النضال بينهما طويلا مريرا » فكان 
بجاح توازن القوى لعنة في حد ذاته» . 

كانت الحرب العالمية الأولى في نواحي كثيرة » جديدة تماما على التاريخ 
البشري. حقيقة أن الحروب السابقة »> حروب الثورة الفرنسية والحروب 
النابليونية» استمرت زمنا أطول وعمت نفس الكثرة من الشعوب » ولكن هذه 
انك اول حرب للجماهیر التی ازداد عددھها تکاثرا منذ عام ۱۸۱١‏ » وکانت 
اول صراع قام بين دول القرن التاسع عشر القومية الرفيعة التنظيم » القديرة على 
التصرف في طاقات كل مواطنيها أو رعاياها » وعلى تعبعة القدرة الإنتاجية 
لصناعاتها الثقيلة » وعلى الإفادة من كل ما لديها من علوم فنية حديثة فى إيجاد 
طرق للتدمير مستحدثه . 

كانت أيضا ول حرب واسعة النطاق بدرجة تكفى لقلقلة اقتصاد العال 
الذي اشتد تداخله فى خلال القرن السابق . وكان من المحتمل منذ البداية أن 
تبي مثل هذه الحرب أنها لن تكون أكثر تدميرا للحياة البشرية وللروة المادية 
فحسب » بل أن عواقبها ستكون كذلك أبعد مرمی واشق تقديرا وضبطا . وهي 
الحرب الکبرى في التاريخ التي وجد فيها مثل هذا الفارق الكبير بين نتائجها 
وعواقبها من جهة » وبين صريح نوايا وأغراض من بدأوا يإشعالها . وضروري 
لتا السب أن نحدد المسائل التي كانت صراحة موضوع النزاع عندما بدأت 


YO ۰ 


النتائج الاخحرى التي نعرف الآن انها انبثقت منها وتميزت بدرجة متكافئة عن 
كلا التوعين السايقن . 
ج أسباب الحرب العالية الأولى : 

إن إلقاء نظرة سريعة على مصالح الدول الأوروبية الكبرى » يؤدي إلى 
المسائل التالية : 

. التنافس النمسوي - الروسي في البلقان‎ -١ 

- التنافس البحري بين النجلترا وألانيا > ويضاف إليه التنافس التجاري 
الذي أثار حفيظة انجلترا وأفسد العلاقات بين الدولتين . 

۳ - القنافس الفرنسي - الالماني فی مراکش منذ عام ٠۹۰٤‏ » وقد أدى 
إلى استمراره هذه الفترة الطويلة مسألة الألزاس واللورين . 

ومن ذلك يتضح أن الأسباب التي أدت إلى قيام الحرب العالمية الأولى 
إا ترجع في الواقع إلى الفترة الممتدة من عام ٤‏ ۱۹۰ إلى عام ۱۹١۳‏ › وتنقسم 
إلى اساب غباشرة وآنبانب غير باش رة , 


الأسباب غير المباشرة للحرب : 

نشبت فیما بین عامي ٤‏ ۱۹۰ و ٠۹١١‏ غدة أزمات شحطيرة أدت إلى 
التهديد بالحرب » وييكن أن نجمل هذه الأزمات على النحو التالى : 
أولا : المشكلة المراكشية ( 0۹٠١ ۱۹۰٤‏ ) : 

أثار الاتفاق الودي بون انجلترا وفرنسا عام ٠۹ ۰ ٤‏ حنق ألمانيا وسعت إلى 


إظهاره بمظهر العقم في مجال السياسة الدولية . فأشارت الحكومة الألانية على 
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الإمبراطور وليم الثاني » وكان يقوم بنزهة بحرية في البحر المتوسط عام ٠۹۰٥‏ › 
أن يزور مدينة طنجة » واستجاب الإمبراطور لطلب حكومته › وانتهز فرصة 
زیارته فألقی خطابا سياسيا كان له دوي عظيم في دوائر أوروبا السياسية . فقد 
أعلن فيه أن سلطان مراكش عاهل مستقل ذو سيادة » وأعرب عن امنيته بان 
تظل مرا كش مفتوحة في وجه مجارة جميع الدول على قدم الساواة » وصرح بأنه 
عزم على حماية المصالح الألانية الكبرى بكل ما ملكت بلاده من قوة . 
وطالبت الحكومة الألانية بعقد مؤتمر من الدول التى يهمها الأمر لبحث هذه 
لمسألة » وأيدتها النمسا في مطلبها . وأذعنت الحكومة الفرنسية » وعقد المؤعر 
في الجزيرة ( ك4٣1ععع|A‏ )» وهي بلدة أسبانية صغيرة على مقربة من جبل 
طارق » في عام ۱۹٠٦‏ » وقرر المؤتمر ضمان استقلال بلاد المغرب واعحافظة على 
سياسة الباب المفتوح ( إآام۴ Open Door‏ ) بالنسىبة لتجارتها » ولكن 
أحضع رجال الشرطة في بلاد المغرب لإشراف فرنسا . وقد أيدت بريطانيا 
وروسيا الحكومة الفرنسية تأييداً قويا خلال المفاوضات ما أفضى إلى إحكام 
أواصر الاتفاق وتوثيق الصداقة بينهما . ورحصت الحكومتان البريطانية والفرنسية 
لرياستي أ ركان جيشهما بالاتصال إحداهما بالأخرى لرسم النطط الحربية » على 
اعبار أن قيام حرب بين فرنسا وألانيا أمر محتمل الحدوث : ونتيجة للك الازمة 
أیضا انضمت روسیا إلى الوفاق الثنائی في عام ۱۹۰۷ » وكونت الدول الثلاث 
( امجلترا وفرنسا وروسيا ) الوفاق الثلاثي . 

ثانیاً : اُزمة ضم البوسنة ( ۱۹۰۸ س ۱۹۰۹ ) : 


ضمت النمسا إلى إمبراطوريتها نهائيا ولايتي البوسنة والهرسك › وهما 
الولايتان الصقابيتان اللتان وكل إليها مؤتمر برلين عام ۱۸۷۸ أمر إدارتهما ؛ 
وكانتا ذات أهمية خاصة للدسا » فقد كانتا حلقة اتصال بين متلكاتها في 
دالماشيا وموانيها على البحر الأدرياتي . وشرعت مسرعة في طبعهما بالطابع 
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الجرماني » وعملت على قمع الميول التي قد ييديها أهلهما للانضمام إلى أقربائهم 
الصربيين . ولم يكن هذا الضم ضربة موجهة ضد الدولة العثمانية بقدر ما اعتبر 
ضربة قاسية لمملكة الصرب الفتية في ح ر كتها القومية » وضربة غادرة لروسيا إذا 
حصلت النمسا على هدفها » بينما أصبح على روسيا المطالبة بتنفيذ فكرة 
التعويض . ول لجأت روسيا إلى فرنسا وبريطانيا » ولكن فرنسا رفضت أن تقف إلى 
جانب روسيا لأنها ( أي روسیا ) کانت تدبر مع اللمسا من وراء ظهرها مورا 
کان وجب اٹ وذ راا فها , أا رظانا ققد مسك مرها القلنى وهو 
استمرار إغلاق المضائق في وجه السفن الروسية الحربية . ورغم ذلك أثبت 
الإجراء الذي اتخذته النمسا أن دول التحالف الثلاثي هي القوة الحقيقية المهددة 
لروسيا »› لأر الذي زاد من ارتباط روسيا بحليفتها فرنسا . 

ثالغاً : أزمة أغادیر ( ۱۹۱۱ ) : 


حاولت الانيا فصم عرى التطويق التي أحكمتها دول الوفاق الثلاثي 
فاتهمت ألانيا الحكومة الفرنسية بأنها تسعى إلى إعلان الحماية على بلاد المغرب» 
وأرسلت في وليو عام ۱۹۱۱١‏ طرادا إلى أغادير > وهي قرية صغيرة على ساحل 
بلاد المغرب على الحيط الأطلسي » وذلك بحجة حماية مصالح الرعايا الألمان . 
ووقفت انجلترا من وراء فرنسا تؤيدها » ووافقت فرنسا على عقد مۇر دولي في 
أغادير » واتفقت الدولتان ( فرنسا وألانيا ) في ١١‏ أكتوبر على حماية فرنسية 
على مراكش وتعويض ألانيا في الكونغو الفرنسي . 

ون ٤‏ نوفمبر وقعت المعاهدة » وكانت في صالح فرنسا إلى حد كبير › 
إذ حصلت على کل ما تريد في مراكش . ولكن هذه المعاهدة لم تلق قبولا 
سا شی برلين » فقد استقال وزير المستعمرات الألانى احتجاجا إزاء سخط 
الرأي العام على الحكومة جبنها » وعلى الجلترا لمساندتها لفرنسا . ورأى أن 
أساس الأزمة اتفاق انجلترا وفرنسا في عام ٠۹١ ٤‏ دون اشتراك آلانيا . وهكذا 
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أدت تلك ألأزمة إلى نتيجة هامة » وهى أن بریطانیا تعدت في علاقتها مع فرنسا 
مجال الوفاق إلى مجال التحالف دون النص على ذلك فى معاهدة أو اتفاقية . 
رابعاً : الحروب البلقانية ( ۱۹۱۲ ۱۹۱۳ ) : 


في عام ۱۹۱۲ أعلن حلف بلقاني مكون من اليونان والصرب وبلغاريا 
والجيل الأسود الحرب على آلذولة العخمانية ء فقد كن فييريلوس داهية اليوتان 
الأكبر من تكوين هذا الحلف » وساعده في ذلك روح القومية المتطرف الذي 
ساد شعوبه . كما شجعت الحكومة الانجليزية سرا على تأليفه » كي تعمل على 
إذلال الدولة العثمانية التي كان ساستها قد ارتموا في أحضان ألانيا . وقد تمكنت 
الجيوش البلقانية المتحالفة من هزيمة الدولة العثمانية » واستطاعت العصبة البلقانية 
في حملة لم تدم أكثر من ستة أسابيع انتزاع جميع أراضي الدولة العثمانية فى 
أوروبا » ما عدا رقعة صغيرة من الأرض تضم استانبول وأدرنة . وفى ٠١‏ مايو 
عام ١۹١۳‏ أكره مثلوا الباب العالي على أن يوقعوا معاهدة لندن » وبقتضاها لم 
للعو اة م آمو کیا ا ورا سرس خا ها مقا ل وه د 
غاليبولي . ولكن سرعان ما دب الخلاف بين الحلفاء لتقسيم أسلاب الحرب 
فأعلنت بلغاريا ا لحرب في ٣۰‏ يونيو عام ۱۹١۳‏ على اليونان والصرب لامتلاك 
مقدونيا . وانتهزت الدولة العثمانية ورومانيا الفرصة فأعلنتا الحرب على بلغاريا 


التي هزمت واضطرت إلى طلب الصلح . 


واجتمع ممثلوا الدول المتحاربة فى بوخحارست عام ۱۹۱۳ » حيیث + فعوا 


على معاهدة قضت باستحواذ اليونان على جزء من مقدونيا وميناء سالونيكا 


وجزيرة کریت » واتفق على جعل البانيا دولة ته مستقلة » واستولت رومانیا على 
إقليم دوبرجة الجنوبى » واستردت الدولة العثمانية أدرنة » وتضاعفت رقعة كل 
من الصرب وال جبل الأسود . أما بلغاريا فقد حرجت من الحرب صفر اليدين . 
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فبلغاريا حرجت من الحرب مهيضة ال جناح ولم تسرع روسيا إلى انقاذها » في 
حين أن النمسا هي التي وقفت إلى جانبها » ولذلك توترت العلاقات الروسية - 
البلغارية كما أن التقارب العثماني 8 الألماني قد تزاید بعد الحرب » فطلبت 
الدولة العثمانية قائدا ألانيا لقيادة الجيش العثماني ما أثار مخاوف روسيا من أن 
تتحکم ألمانيا بالتدريج في المضايق . 

ومن ناحية أخرى أدت هزية الدولة العثمانية» وهياج الشعور القومي في 
البلقان إلى تشتيت قوات النمسا وار التي زات الاحتفاظ بقوات كبيرة ترقب 
لموقف في البلقان » ما حال دون أن تلقى بجيوشها ضد روسيا في حالة وقوع 
حرب معها » وقد حدث هذا في نفس الوقت الذي زاد فيه التقارب بين دول 
الوفاق الثلاثي . 
خامسا : سباق التسلح : 

أدت أزمة أغادير والحروب البلقانية إلى توتر فى العلاقات بين الدول ما 
أدى إلى التسابق على التسلح . وظهر ذلك واضحا في القانون العسكري 
الألماني الصادر في عام ۱۹١١‏ » وفي القانون الفرنسي في نفس الوقت أيضا . 
وقد شملت مشاريع التسليح » خحصوصا في بريطانيا وألانيا » السلاحين البري 
والبحري. وفیما بین عامي ۱۹۰۷ و ۱۹۰۹ قامت بريطانيا بمحاولات لإقناع 
الانيا بتحديد قوتها البحرية حتى لا تضطر إلى مجاراتها » مما يستلزم زدادة 
اقات » وررقرع عب ذلك على داق القراتب من الإأقايز . 

ولا فشلت بريطانيا في اقناع ألمانيا » قررت زيادة قوتها البحرية » ولكنها 
قامت بمحاولة آخحری فی عام ۱۹۱۲ فأرسلت هالدن ( ۵1d 2٣8‏ ) وزير 
ا لحربية إلى برلين » ووافقت ألانيا على الإبطاء في مشروعاتها الحربية بشرطين » 
الأول أن تقف بريطانيا موقف الحياد في حالة حدوث حرب بين ألانيا ودولة 
اق > والثاني أن تعد بريطانيا بعدم مهاجمة ألانيا. 
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وقبلت بريطانيا الشرط الثاني ورفضت الإلتزام بالشرط الأول لا فيه من 
تشجيع لألانيا على العدوان » ولذلك فشلت المفاوضات . وفي يوليو عام 
٠. ۲١‏ أصدرت ألانيا القانون العسكري الألاني الذي زاد من قوتها وقت 
السلم من ٦۲۳,۰۰۰‏ إلى ۸۸٠,٠٠١‏ جندي . وفي ۷ أغسطس قابلت فرنسا 
هذا القانون بالمئل » فمدت الخدمة العسكرية من سنتين إلى ثلاث سنوات › 
وبذلك توفر لها عدد كبير من الجنود تحت السلاح . ولم يحدث شئ ماثل في 
كل من النمسا وروسيا وإيطاليا وحتى بريطانيا ( لم تشأً بريطانيا قبول الندمة 
العسكرية الإلزامية ) . وعلى العموم أدى السباق على التسلح إلى حدوث توتر 
في العلاقات الدولية » فهياً الأذهان لتقبل فكرة الحرب » وأدى ذلك بالتالي إلى 
مکار کل ارج آن تق اماما ایت اقل غا ء رآ تی س 
هذا السبق في العدوان على عدوتها قبل أن تتم تسليحها . وأيدت التطورات إلى 
چ کے سیا النظرية القائلة بأن التسابق على التسلح يؤدي إلى الحرب . 
سادساً : التنافس على المصاالح الاقتصادية : 


يعتبر التنافس الاقتصادي بين الدول الصناعية الكبرى من هم اسیات 
قيام الحرب . يفسر لنا هذا » الكثير من الأزمات الدولية السابقة . فيوضح لنا 
فرشتي( 55ا6 ) » مدير القعرن السياسية برزارة الخارجية الألائنة > 
أسباب تدخل ألانيا في أزمة مراکش عام ٠۹۰ ٤‏ فيقول : « يجب على ألانيا أن 
تتدخحل في القضية المراكشية لأسباب اقتصادية وللدفاع عن جاهها ونفوذها . 
ويجب ألا تترك قضية كبرى تسوى خارجا عنها مهما كانت » وفى أي جزء 
من العالم » . وبهذه النظرة وافقت الانيا في عام ١۱۹۰۹‏ أن تتفق مع فرنسا بشأن 
مراكش على أن تقتسم معها الأرباح الاقتصادية . ومن المؤ كد أيضا أن التنافس 
التجاري بين ألانيا وبريطانيا » وقلق بريطانيا من نمو التجارة الخارجية الألانية فى 
كثير من أسواق العالم ( فى بلجيكا وهولندا وأمريكا اللاتينية والدولة العثمانية ) 
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قد ادى إلى زيادة التنافس البحري بين الدولتين . ويقال بأن السبب الذي دفع 
ألمانيا إلى مغامرتها في عام ٠۹١ ٤‏ أزمة اقتصادية كانت تجتازها » بالإضافة إلى 
حاجتها في استغلال مشرو ع إفريقيا الوسطی كسوق جديدة لمنتجاتها ( و كذلك 
أو روبا( 3 1e10۲0ع Mit)‏ )و جزء من البلقان . 


ا نمو الروح القومية : 

دی عو الروح القومية بلا شك إلى دفع الدول إلى أتون الحرب . 
فظهور ألانيا كدولة قومية موحدة في عام ۱۸۷١‏ كان له أثر في محاولة ألانيا 
تحقيق أمانيها بقوة السلاح لفرض وجودها كدولة قوية يجب أن يكون لها 
مستعمرات أسوة بالدول الأوروبية الأخرى مثل بريطانيا وفرنسا وهولندا وبلجيكا 
والبرتغال . 


کما ان اشتداد الح ركة القومية الصربية بعد الحروب البلقانية سواء داحل 
ال او ا الصربية الكبيرة تحت حكم إمبراطورية النمسا والمجر » كان 
من أهم العوامل التى أدت في النهاية إلى وقوع الحرب العالمية الأولى . 
الأسباب المباشرة : 


تتمثل الأسباب امباشرة التي أدت إلى اندلاع شرارة الحرب العالمية 
الال في التطورات التالية . ففي ۲٢‏ یونیو عام ۱۹۱٤‏ قام طالب من أبناء 
البوسنة يدعي جفريلو برنسيب ( ۴111p‏ 10ذ٣G2۷‏ )بإطلاق الرصاص 
على الأرشيدوق فرديناند » وارث عرش الإمبراطورية النمسوية وزوجته فى 
سراجيقو عاصمة النمساء بينما كان ولي العهد يقوم بزيارة رسمية فأرداه وزوجته 
قتيلين ٠.‏ وعرف من التحقيق أن الطالب ينتمي إلى جمعية « اليد السوداء » 
الصربية التي ارتكبت من قبل عدة اغتيالات سياسية . 
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واتهمت النمسا حكومة الصرب بان هذه الجمعية تلقى تشجيعا من 
جانب بعض كبار موظفيها » وأن تلك الحكومة متواطئة مع بعض الجمعيات 
السرية بها للقيام بعمليات إرهابية بغية القضاء على النفوذ النمسوي في ولايتي 
البوسنة والهرسك » وأن ال جرية لم تكن لترتكب إلا يإغماض كبار حفظة الأمن 
فى الصرب أعينهم »› إن لم يكن بتواطئهم الخفي مع مدبريها . وكتب 
الإمبراطور النمسوي خطابا إلى إمبراطور ألانيا أوضح له فيه خطر الجامعة 
الصقلبية وحطر حركات الروس في البلقان . وقد أوضح إمبراطور ألمانيا لسفير 
النمسا فى برلين أن النمسا بمكنها الاعتماد على تأييد ألمانيا » وأنه إذا قامت 
حرب بين النمسا والروسيا فإنها ( أي آلمانيا ) ستقف بجانب حليفتها . وسلمت 
النمسا حكومة الصرب إنذارا طالبتها فيه بحل الجمعيات الصربية التي تنشر 
الدعاية ضد النمسا والبحث عن المشت ر كين في جريمة الاغتيال والقبض عليهم . 
وردت الصرب بأنها مستعدة للموافقة على إجابة بعض هذه المطالب »› غير أنه 
رفضت رفضا قاطعاً المطالب النمسوية التي تمس مظاهر استقلالها . وفي ۲۳ 
يوليو أرسلت النمسا إنذارا نهائيا إلى حكومة الصرب تطلب منها الموافقة على 
جمیع المطالب خلال ثمان وأربعين ساعة » ومن أهم هذه المطالب أن تتعهد 
الصرب بالتحقيق تحقيقا نزيها عاجلا في ال جريمة » وأن تنزل بمقترفيها والمتواطئين 
عليها عقابا رادعا » وأن تعمل على كبح الدعاية العنيفة القائمة ضد النمسا في 
الصحف ودور العلم » وحل الجمعيات السرية » وطرد الموظفين الذين يناصرون 
تلك الدعاية » وطلبت النمسا أن يسمح لموظفيها بمساعدة الحكومة الصربية في 


القضاء على هذه الح ركات المعادية لها ولبعض القضاة النمسويين أن يجلسوا مع 


القضاة الصربيين خلال محاكمات التواطعين والشركاء فى الجريمة. قبلت 
حكومة الصرب الإنذار باستشناء مطالب اشتراك النمسويين فى الإجراءات 
القضائية بحجة أنه يمس مظهرا هاما من مظاهر استقلال الصرب . 
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وردت النمسا في ٠٠١‏ يوليو بقطع علاقاتها الدبلوماسية مع الصرب › 
وبعد ثلاثة أيام أعلنت الحرب على الصرب وكان هذا في نظر الصرب عملية 
سحق لها » وتطلعت بسرعة إلى منقذ لها » وكانت روسيا مستعدة للقيام بهدا 
الدور لأنها كانت لا تقبل بأي حال من الأحوال سحق الصرب على يد النمسا 
لا سيترتب عن ذلك من تسلط نمسوي على البلقان » وأعلنت روسيا تحريك 
جيوشها وحاولت بريطانيا أن تنصح روسيا بالاعتدال » ولکن الاعتدال لم يكن 
من سياسه روسيا في ذلك الوقت . واضطرت ألمانيا إلى إرسال إنذار حربي إلى 
را ٭ اسا اھ سرک کرت برد کات جم اسسا وأمانيا . ولم تحاول 
فرنسا الضغط على روسیا ٭ زکاتت ترئ آنه إا اعلعت بريطاتا آنها سقف 
بجانب فرنسا لن تكون هناك حرب . ومن ناحية أخرى » أرسلت بريطانيا 
تطلب من ألانيا وفرنسا ضمانا باحترام حياد بلجيكا » فأعطت فرنسا ذلك 
الضعاة ورضت الايا يا فة ألايا ى بايا إغطان شروطها ااسيا 


وهكذا اتسع الخلاف وأصبح أوروبيا . فلم ترد روسيا على إنذار ألمانيا » 
وأوضحت فرنسا لألانيا موقفها وهو أنها ستعمل با تمليه عليها مصالحها » 
رقت رها عا هات القرات السا لبو اة ف ار 
اسای , وفی ۲ آغسطاں أعلدت بریطایا اھا رید رسا پا إا حارل 
الأسطول الألماني دحول القنال الإنجليزي ومهاجمة فرنسا » أو الاعتداء على 

وفي ۳ أغسطس أوضح إدوارد جراي ( لإ۴إ6 )»> وزير خارجية 
بريطانيا » سياسة بلاده بقوله : 

« لعدة ستوات كانت تربطنا بفرنسا أواصر الصداقة › ولكن إذا أردنا أن 
نعرف مدى ما يترتب على هذه الصداقة من التزامات › فلينظر كل منا في قرارة 
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نفسه ومشاعره ليتوصل بنفسه إلى مدى هذه الإلترامات . إن الأسطول الفرنسي 
موجود الأن بالبحر المتوسط » والسواحل الشمالية والغربية لفرنسا بدون حماية 
على الإطلاق بسبب شعور الثقة والصداقة بين الدولتين » وأن شعوري الخاص أنه 
إذا اشتبك أسطول أجنبي مع فرنسا في حرب لم تسع إليها »> ودخل هذا 
الأسطول القنال الإنجليزي وضرب السواحل الفرنسية غير الحمية » فإننا لم نقف 
مکتوفی اليدين . لقد کان من حق فرنسا أن. تعرف بشكل فوري ما إذا كان 
اھا آن مض عل سا بريطانيا لها في حالة ما إذا تعرضت للهجوم 
سواحلها غير الحمية في الشمال والغرب» ونتيجة لذلك فقد أعطيت وعدا 
بالأمس للسفير الفرنسي ولم يكن هذا إعلان للحرب». 

وعن حياد بلجيكا قال الوزير البريطاني : « لقد وصاتنا أخبار إنذار 
انى » إذا كان هذا حقيقيا » وإذا كانت قد قبلت » فإن استقلالها يكون قد 
ای بطر ار عا کے ہا ایا کے ایی الك + اڑا هرت ارتا . 
وإذا وقعت بلجيكا تحت نفس السيطرة » ثم بعد ذلك هولندا وبعدها الدانمرك › 
فلنا أن نتصور مقدار الخطر الذي تتعرض له المصالح الإنجليزية . فإذا تنصلنا من 
التزاماتنا التي يفرضها الشرف والمصلحة في أزمة كهذه فيما يخص المعاهدة 
البلجيكية ا شك في قيمة أية قوة مادية وقد تكون لدينا في النهاية إذا ما 
قورنت با نكون فقد فقدناه من احترام . رغم أن الأسطول على استعداد الآن 
وأن الجيش في سبيل استكمال استعداداته فإننا لم نعد حتى الأن يإرسال حملة 
خارج البلاد. ولكن إذا اضطررنا أن نتخذ موقفا محددا في هذه القضايا › 
فاعتقادي هو أن البلاد حين تدرك كنه الخطر الذي تتعرض له »› فإننا سنحصل › 
لا على مساندة مجلس العموم فحسب » ولكن سيدعمنا في موقفنا كذلك 
تصميم الأمة بأكملها وشجاعتها واحتمالها » . 


وفي نفس اليوم ( ٣‏ أغسطس ) أعلنت ألانيا الحرب على فرنسا لأنها 


he 


ردت عليها ردا لم تطمئن إلى جانبه وقالت بأنها ستعمل با تمليه عليها 
مصالحهاء وفي اليوم التالى زحفت الانيا على بلجيكا واحتلت دوقية لكسمبرج 
امحايدة : وفي نفس اليوم أرسلت الحكومة الألانية إنذارا نهائيا إلى بلجيكا 
أمهلتها فيه اثنتي عشرة ساعة » وطلبت منها السماح للجيوش الألانية بعبور 
أراضيها في طريقها إلى فرنسا » فرفضت الحكومة البلجيكية هذا المطلب › 
واستصرخ مليكها املك جورج الخامس البريطاني . فطلبت الحكومة البريطانية 
مشددة من ألمانيا احترام حياد بلجيكا بمقتضى معاهدة لندن عام ۸۳۹٣م‏ التى 
وقعت عليها بروسيا نفسها » والتي ضمنت فيها حياد تلك المملكة الصغيرة › 
ولكن القوات الألانية شرعت تشق طريقها في أراضي بلجيكا على أثر انتهاء 
موعد الإنذار النهائي » فأعلنت الحكومة البريطانية في > أغسطس الحرب على 
ألانیا . ما ایطالیا » في عام ١۹۱ ٤‏ > فكانت مقيدة باتفاقات مع دول الاتفاق 
الودي » ولو أن علاقاتها مع ألانيا كانت جيدة إلا أن مطامعها فى الترنتينو وجزء 
من ساحل دالماشيا لا يكن تحقيقها إلا على حساب النمسا » ثم أن ايطاليا لن 
تستطيع أن تساعد المطامع النمسوية في البلقان ولذلك رفضت في عام ٠۹۱ ٤‏ 
دخول الحرب في جانب حليفتيها » غير أنها ما لبشت أن أعلنت عليهما الحرب 
في مایو عام ۱۹۱٩‏ بمقتضى معاهدة سرية أٌبرمت بلندن في ۲۸ أبریل »٠۹۱۰‏ 
وتعهدت فيها بريطانيا وفرنسا يإعطائها عند انتهاء الحرب نهاية مظفرة » تريستا 
والترنتينو وجزءا من ساحل دالماشيا » علاوة على قسم مناسب من المستعمرات 
الالآية . برقي تقس اليرم التي آعفت فيه ألايا ارب على روسياً و أول 
أغسطس ٠۹١١‏ ) عقدت الحكومة العثمانية معاهدة سرية مع ألمانيا تعهدت فيها 
بمساعدتها ضد روسيا » وتظاهرت الدولة العثمانية بالحيدة فترة من الزمن . ولكن 
عندما بدا لها أن استعداداتها الحربية قد اكتملت بدرجة كافية أرسلت أسطولها 
فضرب فی ۲۹ أكتوبر عام ١۹١4‏ الموائ الروسية على .البحر الأسود » فرذت 


Th 


روسيا على هذا الاعتداء يإعلان الحرب عليها 


وفي ٠١‏ نوفمبر أعلنت فرنسا وبريطانيا الحرب على الدولة العثمانية » 
وقطعت علاقاتها بها ١‏ زی اا سس اعت بريطانيا الحماية على مصر 
واتظست فلات ای راط ا وت الدولة العثمانية . وبذلك غدا القتال عالميا 
في فترة لم تزد على ثلاثة أشهر من ۲۸ ولیو إلى آکتوبر » وشمل خمسا من 
قارات العالم الست . ووقفت الإمبراطوريات الألانية والنمسوية والعثمانية في 
جانب » وروسيا وفرنسا وبريطانيا ومستعمراتها واليابان وبلجيكا والصرب » 
والجبل الأسود في ال جانب الآحر . ودامت الحرب انين وخمسين شهرا طريلة > 
إذا قورنت بالغارات البسماركية الخاطفة » لكنها قصيرة إذا قورنت بغيرها من 
اروت ارود العامة . ولم يكن الجديد فيها هو طول المدة بل الشدة العنيفة 
المركزة » أي السرعة التي أثبتت بها الدول الصناعية الكبرى قدرتها على تحريك 
جيوش ومؤن ونقلها مغات الأميال > وقذف كل دولة الأخرى بها في انتحار 
مرير . كما اضطرت كل حكومة إلى أن تعتصر جهد قومها بشدة ثم تزيد 
ی ا ی ر ا الد د بز سن دا ج 
وفي الانتاج الصناعي كذلك. لم تطبق بريطانيا نظام التجنيد الاجباري حتى عاء 
٦؛‏ ولم تفرض فرنسا حتی 1 ۷ ضريبة الدخحل لتمويل الحرب › 
لكن كلتيهما اضطرت في النهاية إلى الالتجاء إلى هذه الإجراءات الضرورية 
للحرب الشاملة . وکا کاف تیل کل من الد المتحاربة إلى الحرب مقررا 
باعتبارات الأمن والقوة القومية . وكان للمشاكل والمنازعات صلة كبيرة بتبادل 
اخاوف وفقدان الثقة في قارة أوروبا . فحينما دخلت إمبراطورية النمسا والجر 
في حرب سح انبر فی عام 111٤‏ ¡ وسیفعا انارت الروسیا إل جائ 
الصرب » بلغت المسألة الشرقية للقرن التاسع عشر ذروتها . ولم يكن بوسع 
إمبراطورية النمسا واجر الورائية والعديدة القوميات أن تتسامح في نمو دولة 
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الصرب دون ام جازفة بزيادة تفككها هي إلى أقسامها القومية . ولم يكن بوسع 
إمبراطورية روسيا القيصرية الوراثية أن ان في التوسع النمسوي في البلقان 
دون أن تضيع دعوتها لشعوب شرق أوروبا الصقلبية . 

وحين تعبأت ألانيا بجانب النمسا واججر » وفرنسا بجانب روسيا 
والصرب فلانه لم يكن بوسع أيهما أن تضيع عند حسابها لمقتضيات سلامتها 
وأمنها معونة حليفتها لها ضد الأخرى. وحين أعلنت بريطانيا الحرب على ألمانيا» 
کان السہب ہو أن الانيا قد انتھکت تعهدا مشتر کا باحترام الحياد البلجیكى من 

ولان الاتفاقات البحرية المعقودة مع را رارت س ا البخرية 
لالمانية أوجبا على بريطانيا أن تقف فرنسا في وجه هذا الهجوم . ولا أعلنت 
اليابان فيما بعد الحرب على ألمانيا كانت تقصد الاستيلاء على ما للأخيرة من 
امتيازات في الصرن ومن جزر في الححيط الهادي . ولا انضمت الدولة العثمانية 
وبلغاريا إلى ألانيا بعد تمهل قليل كان ذلك لأن أحداهما كانت خصما لروسيا 
ولأن الأحرى كانت تكن بعض الشكاوي ضد الصرب . ولا انضمت إيطاليا 
في عام ٠۹۱١‏ إلى بريطانيا وفرنسا والروسيا » كان ذلك لأنها كانت قد نالت 
بموجب معاهدة لندن السرية المعقودة في ذلك العام وعدا بمغانم إقليمية على 
حساب الدولة العثمانية والنمسا » كما منيت بغانم استعمارية . 
آ سے رال اے ی ۹ 

كانت خطة الألمان ترمي إلى انقضاض جحافلهم على فرنسا » تحط 
جيوشها في الغرب في مدى أسبوعين أو ثلاثة » ثم ينقضون على روسيا بعد 
ذلك في الشرق . وتنفيذا لهذه الخطة جرد الألان اکن اقواتھے عل را : 
فاخحترق أحد جيوشهم بلجیکا وسار آخر إلى لكسمبرج » وهاجم جيش ثالث 
ارقا سن ر ی اسي : 


ونامور المنيعان » وشق الجیش الالمانى الزاحف على فرنسا طريقه دون أن يستطيع 
الفرنسيون والبريطانيون وقفه » حتى صار في اول سبتمبر على بعد اربعین کيلو 
مترا من باريس » واضطرت الحكومة الفرنسية إلى الانتقال إلى بوردوء واستعدت 
العاصمة الفرنسية لحصار مرير » ولكن الجيش الفرنسي بقيادة المارشال جوفر 
ا نصرا فاصلا على الألمان فى معر كة الارن التاریخية ٦(‏ ۔ ٩‏ سبتمبر). 
فاضطر الجيش الأاني إلى التقهقر سريعا إلى نهر الأين 18ن ”1ء وبذلك 
طاش أمل قواده فى إحراز الانتصارات فى حرب خاطفة . وما لبث القتال أن 
تحول إلى حرب خنادق » تحصن في داخلها المقاتلون من كلا الفريقين » وامتدت 
الشائكة . 


وفي بداية الحرب قامت روسيا بهجوم كبير على ولاية بروسيا الشرقية 
الألمانية وتقدم جيشها الكبير سريعا » غير أن القائد الألاني الكبير هزمهم هزية 
فادحة عند تاننبرج في ۲۷ أغسطس » وتمكن من القضاء على الجيش الروسي 
وقائده سامسونوف في مع ركة تشبه موقعة سيدان » ولذا أطلق عليها إسم سيدان 
الروسية . وبذلك لم يكن للروس خطر كبير على ألمانيا بعد ذلك » ولو أن الروس 
تمكنوا بعد ذلك من غزو أجزاء بروسيا الشرقية . ومن ناحية أخرى» كانت 
مقاومة النمسا ضعيفة » وتمكن الروس من غزو غاليسيا » وهددوا سيليزيا . كما 
انهزمت النمسا أمام الصرب التى طردت جنودها من بلجراد » وقامت الصرب 
بغزو البوسنة . 

وكان لانضمام اليابان إلى فرنسا وانجلترا وروسيا أن قامت الحرب ضد 
الانيا فى الشرق الأقصى» ففى ه٠‏ أغسطس وجهت _اليابان إنذارا إلى ألانيا 
تطالبها بتسليم كياوشاو » كما أمدت روسيا بالذخائر والمون » وحمت سفن 
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الحلفاء في الشرق الأقصى. ومن ناحية أخرى» سرت روسيا بدخول الدولة 
العثمانية الحرب بجانب ألانيا حتى تتمكن من تنفيذ مطامعها » كما أعلنت 
انجلترا أن استانبول والمضايق ستكون من نصيب روسيا . وبدأت روسيا تتصل 
بحلفائها ببخصوص تقسيم ممتلكات الدولة العثمانية . وعلى العموم وازن انضمام 
الدولة العثمانية إلى ألانيا انضمام إيطاليا إلى الحلفاء بعد ذلك بستة أشهر › 
ولكن إيطاليا لم تسهم بشئ يذ كر في حملة الدردنيل أو في القتال فى البلقان . 
ولقد زاد من حرج الموقضف العسكري العام لدول الوفاق » وخاصة روسيا » فشل 
الحملة الإنجليزية إلى الدردنيل في سبتمبر عام ٠۹٠١‏ › واضطرت الحملة 
الانجليزية إلى الانسحاب » وضاع أمل روسيا في فتح الطريق لتوصيل المواد 
العسكرية اللازمة لها . وفي ۲٤‏ أكتوبر عام ۱۹١١‏ أنزلت حملة نمسوية - ألمانية 
هزيمة قاسية بالجيش الإيطالي في موقعة كابوريتو ( C30۲8 ٤0‏ ) . وعلى 
ية حال انتهت الحرب في عام ٠۹٠١‏ في صالح الدول الوسطى» فلم ينجح 
الحلفاء في الغرب وانهزمت الروسيا في الشرق » ولم تفلح ايطاليا في هجماتها 
ودخحلت بلغاريا الحرب في صالح الدول الوسطى» وسقطت الصرب وفشلت 
حملة الدردنيل . ولکن في عام ۱۹۱٩‏ » بدأت كفه الحلفاء ترجح » فقد 
انكسرت حدة الهجوم الألماني نتيجة موقعتين فاصلتين في تاريخ الحرب العالمية 
الأولى . ففي معركة فردان ۷6۲1 استطاع الفرنسيون بعد تضحيات 
جسيمة أن يوقفوا الزحف الألماني وأن يستعيدوا الأراضي التى فقدوها فى 
الهجوم الألاني الأول » وبذلك استطاع الفرنسيون أن يوقفوا الغزو الألانى لول 
مرة منذ بداية الحرب . وخسر الجيش الفرنسي في هذه المعركة نحو نصف 
ارف مقاال اواك تار الألان عي ضتماة أل ول 


وقبل أن تنتهي معركة فردان » رد الفرنسيون والبريطانيون في أول يوليو 
على هجوم الألمان بخوض غمار معركة السوم الكبرى ( #صدصه؟ ها ). 
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ولقد بلغ من شدة التناحر أن فقد البريطانيون في اليوم الأول من هذا الهجوم 
نحو ستين ألفا بين قتيل وجريح . وظل هذا الصراع الهائل محتدما إلى نوفمبر . 
وظهر في ٥‏ سبتمبر خلال هذه الموقعة سلاح حربي اخترعه البريطانيون : هو 
سلاح الدبابات الذي أدى استخدامه بالتدريج إلى انهاء حرب الخنادق في 
الميدان الغربي . ولم يتقهقر الألمان سوى أميال قلائل » وبينما كانت معر كتا 
فردان والسوم دائرتين » انقض جيش روسي بقيادة ا جنرال بروسيلوف على قوات 
النمسا والجر » واستحوذ على رقعة كبيرة من الأرض على حدود اجر . وشجع 
هذا الانتصار الباهر رومانيا على الانضمام إلى جانب الحلفاء فأعلنت الحرب في 
۷ أغسطس عام ۱۹١٠١‏ على النمسا وامجر » فردت آلانيا في اليوم التالي 
يإعلان الحرب عليها. وكان انضمام رومانيا إلى جانب الحلفاء قد أتاح للألان 
فرصة الهجوم عليها واكتساح أراضيها › اذ استطاعت القوات الالمانية تحت قيادة 
المارشالين فلكنهاين وماكنزن من اكتساح الأراضي الرومانية والاستيلاء على 
العاصمة بوخارست في ٦‏ ديسمبر عام ۱۹1١‏ » وبذلك استطاع الألمان أن 
يستولوا على دولة غنية بثروتها الطبيعية ولا سيما البترول عصب الحرب . 

رها شاغف مى خاقي الالان اسان لسر العديد الت فر 
الإنجليز على الألمان ما أدى إلى قلة المواد الغذائية لدي الشعب الألماني . 
ونظرا لتفوق بريطانيا البحري تمكنت من القيام بعمليات بحرية في البحر 
المتوسط دون أن تخشى شيعا من قوة ألمانيا البحرية » فتمكنت من إنزال قواتها 
في الدردنيل » وكذلك في سالونيك » كما أنها قطعت كل صلة تربط ألانيا 
بمستعمراتها » بحيث أصبحت تلك المستعمرات مهددة بالسقوط فى ايدي 
الحلفاء دون أن تستطيع ألانيا أن تفعل شيعا من أجل إنقاذها ٠.‏ 

كما أن قوة البحرية الإنجليزية قد قللت إلى حد كبير حطر الحصار 
الألماني الذي فرض على ال جزر البريطانية عن طريق الغواصات التي قامت بحرب 
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لا هوادة فيها فى إغراق السفن المعجهة إلى بريطانيا مهما كانت جنسيتها . 
ورغم تفوفق رطا البحري إلا أن الأسطول الإنجليزي قد أصيب بخسائر كبيرة 
نتيجة لحرب الالغام والغواصات والطوربیدات . وفي ۲۱ مایو عام ٠۹۱٩‏ 
دارت معركة جوتلند ( 40نا[ ) بين الأسطولين البريطاني والألاني › 
ولكن بريطانيا لم تحرز نصرا حاسما على العدو . وبعد مرور حوالي عامين على 
اندلاع الحرب » لم يحقق الجانبان المتحاربان نصرا حاسما يرجح كفة إحدهما 
على الأخر » ويرجع ذلك في الواقع إلى عدة عوامل هي : 

ارا ج ق عاذت پن ریات الل مق الیک مات ۽ اقا 
أرادت الشعوب الوصول بالحرب إلى نهايتها عن طريق حل وسط يرضاه الطرفان 
بسبب الخسائر الكبيرة التي نزلت بتلك الشعوب » لم توافق الحكومات على هذا 
ا لحل وفضلت الاستمرار في الحرب حتى نهايتها الفاصلة . 

ولقد تکبدت الشعوب فی عام ۱۹۱۰٩‏ بالذات تضحيات جسيمة فى 
کل المعسكرين الخحارين ء هذا بالإضافة إلى تدهور الأحوال الإقتصادية س 
موجه الغلاء وقلة الأجور ففي فرنسا ثار الرأي العام ضد وزارة بريان ل8141 
لأنها لم تتخذ خطوة إيجابية لإنهاء الحرب . وفي نفس الوقت سقطت حكومة 
اُسکویٹ Auth‏ في انجلترا وحلت محلها وزارة لويد جورج . بل أن 
مستشار ألمانيا واجه صعوبات داخلية كثيرة » وقامت أيضا صعوبات فى النمسا 
يد التكومة وخضصرصا ن القوسات غير الالاية الاة ايا وقتل 
رئيس الوزارة فی ۲۱ اکتوبر عام ۱۹۱٩‏ . 

ثانيا : نمت الح ركة الاشتراكية الدولية في أوروبا في ذلك الوقت في 
مختلف الدول الأوروبية » والتقت آراء الاشتراكيين الحياديين في سويسرا بزعامة 
جریم ( 5۲1101۳۵ ) وحاولوا منذ عام ٠۱۹١ ٤‏ إحياء مذهب « الدولية » من 
جديد مع الاشتراكيرن الإيطاليين والروس البلاشفة تحت زعامة لينين » الذي كان 
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لاجا في سويسرا . ونتيجة لذلك عقد أول مؤتر اشتراكي دولى فى سبتمبر عام 
٥‏ في زير فالد( 710۳۴۲۷۵14 ) بالقرب من برن» وضم أعضاء من 
جميع الدول امحايدة والاشتراكية في الحرب على السواء؛ وقد ناشد المؤتمر في 
قراراته الشعوب الكادحة في أوروبا بأن يطلبوا من حكوماتهم إبرام الصلح . 
وفي العام التالي جدد هذا اللقاء في كنتهال ( 21٣ء1‏ ) وكان هذا النداء 
الذي تجدد مرة أخحري يعبر عن رأي كثير من الشعوب في إنهاء الحرب وإقرار 
السلام . وعلى الرغم من كل الصعوبات » حاولت الحكومات أن تدفع بالحرب 
حتی النصر › ففي ۲۰ دیسمبر عام ۱۹۱٩١‏ وجه الرئيس ولسون › رئيس 
الرلابات الحا الةم مذ اة إلى الدرل العجارة طلب فوا آل يوسا 
وجهات نظرهم في شروط الصلح » لكن دول الوفاق أظهرت إصرارها على 
الاستمرار في الحرب » وصرحت بأن غايتها من الحرب هى تحرير الألزاس 
واللورين ونحرير الإيطاليين والسلافيرن والرومانيين والتشيكوسلوقا كيين الخاضعين 
للنفوذ الأجنبي . بل إن هذه الدول قد ارتبطت فيما بينها يإتفاقات سرية توضح 
أهدافها من الحرب . ففی مارس ٠۹۱۰‏ عقدت بريطانيا وفرنسا وروسيا اتفاقا 
سريا ينح الروسيا الأستانة ومضيقي البوسفور والدردنيل بعد الانقتصار فى 
الحرب» وكذلك عقد اتفاق سري اخر في مارس عام ۱۹۱٩‏ بين نفس الدول 
ا لذ كورة وهي اتفاقية سايكس - بيكو لتقسيم ممتلكات الدولة العثمانية فيما بينها. 
وفي فبرایر عام ۱۹۱۷ » عقد اتفاق سري ثالث بين فرنسا وروسيا تعد فيه 
الأخيرة بمساعدة الأولى في استرجاع الألزاس واللورين والاستيلاء على أراضي 
السار . ومن ناحية أخرى لم تكن ألانيا أقل رغبة في كسب الحرب من دول 
الوفاق » ففي يناير عام ۱۹١١‏ أوضحت في ردها على المذ كرة الأمريكية قبولها 
استقلال بلجيكا بشروط خاصة وضمانات معينة تتلخص في تجريد بلجيكا من 
قواتها الحربية » ومنح ألانيا حق الإشراف على الخطوط الحديدية البلجيكية 
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وتسليم حصون لييج ونامور لاحتلالها بقوات الانية . وأشار الرد كذلك إلى 
رغبة ألمانيا في توسيع رقعة أراضيها من جهة الشرق » وهكذا كانت الأطراف 
المححاربة مصممة على المضى فى الحرب حتى النصر . 


ولکن عام TY‏ يعتبر هم أعوام الحرب > بسبب حدئين هامين وقعا 
فيه وغيرا التوازن فى القوى العالمية المتصارعة وهما : دخول الولايات المتحدة 
الأمريكية الحرب في ۲ أبريل عام ۱۹١۷‏ » وقيام الثورة الروسية . أما بالنسبة 
للتطور الاول » وهو تدخل الولايات المحدة في الحرب » فلقد ظلت الولايات 
المتحدة تعتنق مبداً الحياد المشوب بالعطف على قضية الحلفاء » ونصح الرئيس 
ولسن شعبه باتباع سياسة الحياد بكل دقة وقال : « يجب ألا نقحيز لأحد من 
لفريقين تفكيرا وعملا» . ولكن ولسن أعلن الحرب على ألانيا في رسالته 
المشهورة بتاريخ ٣‏ أبريل عام ۱۹١١‏ » وأعلن أن غرض الولايات المتحدة من 
الحرب جعل العالم مكانا آمنا للدييقراطية بالقضاء على الروح الحربية الالمانيةء 
وإنشاء نظام لاقرار السلام في العالم . ولذلك لم تطلق الولايات المتحدة على 
«الشر كاء » للدلالة عليهم . وعلى العموم أعطى دخول الولايات المتحدة الحرب 
قوة لها » فهي لم تتورط في الاتفاقات السرية التي عقدت بين الحلفاء من قبل › 
كما أنها لم تشاً أن تكون طرفا فيها » وقد منحها ذللك حرية العمل غير المقيد › 
فمن حقها أن تخرج من الحرب فى أي وقت تشاء بعد أن تطمئن إلى القضاء 
على الروح العسكرية الألائية . وقد نيدو من الغريب أن تقذم الولأيات الححدة 
على هذه الخطوة » خحصوصا أن مبداً منرو قد رسم لها سياسة واضحة المعالم 
جما يسل أكون ورو > فقد نص على ابتعاد الولايات المتحدة عن 
امنازعات الأوروبية وعن شقون أوروبا » فسياسة الحياد هي خير وسيلة لضمان 
سلامة الولايات المتحدة . ولکن ما هي الدوافع التى دفعت الولايات المتحدة إلى 
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اتخاذ قرار الدحول في الحرب ؟ يكن تلخيص هذه الدوافع في النقاط الرئيسية 
التالية : 

أولا : أثار إطلاق حرب الغواصات الألانية غضب الولايات المححدة . 
فقکرر اعتداء الغواصات الالمانية على سفنها التجارية عبر البحار » ورعم 
الإنذارات المتتالية من جانب الولايات المتحدة » لم تهتم ألانيا بتلك الإنذرات 
لأنها كانت تؤمن بأن كسب الحرب يتطلب فرض حصار بحري على اجزر 
البريطانية لإماتتها جوعا . وفي عام ٠۹۱۰‏ نسفت الغواصات الألانية عابرة 
امحيطات الإنجليزية لوزیتانیا ( ٥14‏ ودا ) وکانت تقل ۱۱۸ راکبا آمريكیا 
والاجبت الولايات المححدة » إلا أن ألانيا استمرت في سياستها . وقد استاء 
الرأي العام الأمريكي من حرب الغواصات ومهاجمة السفن التجارية » وقامت 
الولايات المتحدة ا اترما العجازية اة سرب الغراضات الأائية ۽ 
وکان ذلك بطبيعة الحال مقدمة منطقية لدخحول الولايات المتحدة الحرب بسبب 
ا لخسائر المادية التي لحقت بها والشلل الذي أصاب بارتها عبر احيط . 

ثانيا : أما الدافع الثاني فهو « قضية برقية زيرمان » ويتلخص هذا 
الحادث فی أن زیرمان ( 0۵۲۳۵۵11۸ Z11‏ ) › مساعد وزیر الخارجی 
الألانية » أرسل إلى مثل ألانيا فى المكسيك برقية يقترح فيها على الحكومة 
المكسيكية الدحول في حلف مع ألانيا في حالة دخول الاخيرة الحرب ضد 
الولايات المتحدة في مقابل استرجاع المكسيك للأراضي التي استولت عليها 
الولايات المتحدة في عام ۱۸٤۸‏ › وهي اورا ولو مکسکو . 

وقد كنت سخابرات بريطانيا الاستيلاء على تلك البرقية » وأن تعراف 
مضمونها وتبلغها إلى الولايات المححدة التي بدورها أعلنتها على الرأي العام 
الأمريكي الذي أثاره هذا العمل يجا اثارة . 

الفا : أقرضت المصارف الأمريكية بريطانيا وفرنسا قروضا كبيرة لتمويل 
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عملياتها الحربية » وقد دفع ذلك الولايات المتحدة إلى دخول الحرب إلى جانب 
هاتين الدولتين ضمانا لأموالها وحفاظا على مصالحها . لقد أفاد دخول الولايات 
المعحدة الحرب قضية الحلفاء » إذ ساعد فى ترجيح كفة الحلفاء على كفة دول 
وسط أوروبا » ومن الناحية العسكرية انقلب ميزان القوى إلى صالح الحلفاء 
وظهرت نتائج ذلك في ربيع عام ۱۹١۸‏ » لأن الولايات المتحدة لقت في 
أوروبا جعات الآلاف من الجنود المرودين بأحذث الأسلحة . كما أن ذخول 
الولايات المعحدة الحرب أحكم الحصار حول ألانيا » وأنقذ بريطانيا من التسليم 
جد ان خسرت عدوا گرا فن مقا و اصح عاجرة عن تقل اراد الضرورية 
اللازمة للحرب : وعلاوة على ذلك شجع دحول الولايات المتسحدة الحرب 
اشتراك بعض دول أمريكا اللاتينية مثل البرازيل وبيرو وأورجواي وجمهوريات 
بريطاتيا وفرتسا الخضول على ما تخاجانة من أموال مباشرة من المكومة 
الامریکا بعد أن انت کل مها تجا إلى لمارف الامريكية . 


أما التطور الثاني وهو قيام الثورة الروسية في مارس عام ۱۹۱۷ » فإن 
الأحوال السائدة فى روسيا القيصرية كانت تنذر بالخطر منذ الهزيمة التي تلقتها 
روسيا على يد اليابان في عام ٠۹٠٠١‏ . فقد قامت في تلك السنة ثورة تهدف 
إلى القضاء على الحكم القيصري الفاسد » ولم تكن الحكومة الروسية على وفاق 
مع الدوما Dum‏ (البر ان الروسي) منذ إنشائه في عام © وامعمرت 
الأزمات. بین الحکومة والدوما منڈ عام ۱۹۰٩‏ حتی عام ٠۹۱۴‏ . 


وفي الوقت الذي وقع فيه وزير الداخلية الروسي قرار إعلان التعبئة العامة 
في يوليو عام ٠۹١ ٤‏ قال : «إن الشعب الروسي أنضج للقيام بالثورة أكثر من 
قيامة بالخرب ضد ألاتيا ولكن لا مفر. من القضاء » . ولقد تحقق هذا التنبۇ › 
وفيما يلي أسباب ذلك : 


0 


أ س ار قار الرشرة بواساد الرظاتي إلى اض اليسوا 
فوق مستوى الشبهات » وقد انعكس ذلك بشكل واضح على إدارة الجيش › 
وعلى تموين المدن الكبرى نظرا لسوء إجراءات النقل . 

ثانيا : ضعف القيصر نيقولا الثانى وبعده عن الحياة العامة في بلاده » لم 
يشعر با يدور في نفوس الشعب من الثورة على الأوضاع الفاسدة في الدولة 
وعلى رأسها القيصر وآفراد حاشيته » وحصوصا راسبوتين الذي کان يتستر 
خحلف مسوح رجال الكنيسة لتنفيذ أغراضه الشريرة . واستطاع راسبوتين عن 
طريق صلته بالإمبراطورة التي کان له عليها تأثير لا يقاوم من التدحل في كل 
شعون الدولة صغيرها وكبيرها حتى المسائل العسكرية . وقد أدت هذه الفضائح 
إلى احتقار الشعب للقيصر وإلى تطلعه للإطاحة بأسرة رومانوف . 

ثالثا : ظهرت قوة معارضة في روسيا داخل الدوما وخارجه » ففي داخله 
تكونت كتلة تقدمية طالبت بتشكيل وزارة برضى عنها الدوما »> وتحكم وفق 
مصالح الشعب . ما في خارج الدوما فقد تمثلت المعارضة في ثلاث كتل 
اشعراكة سى 5 الشركة الفرزية » والاتتشيكة والير فيك وكات ا رها 
تطرفا كتلة البولشقيك بزعامة لينين» وكانت تؤمن بالقوة كوسيلة للوصول إلى 
الحكم . وتلتها كتلة المانشفيك وهي مار كسية أيضا » شأنها في ذلك شأن الكتلة 
البلشفية » ولكنها أقل منها تطرفا » أما الكتلة الثالثة وهى « الاشتراكية الثورية » 
فکانت آکثر الكتل اللات اغعدالا , 

وقامت الثورة في ۸ مارس عام ۱۹١۷‏ بمظاهرة قام بها العمال في مدينة 
بتروجراد لعدم توفر المواد التموينية »وتكونت منظمة تضم العمال وال جنود أطلق 
عليها اسم « سوفيت بتروجراد » » وأسفرت الأحداث عن قيام حكومة مؤقته من 
الأحرار البورجوازیرن والاشتراکیین في ٤‏ ۱ مارس ۱۹۱۷ › ورفض اججیش تنفيد 
أوامر القيصر يإخماد الثورة » ولذلك آثر التنازل عن العرش في ٠١‏ مارس عام 
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۷ لأخيه الدوق ميخائيل » الذي لم يلبث أن تنازل بدوره عن العرش بعد 
ذلك نيومين بغد أن أذرك أن بقاء الأسرة ألخاكمة الروسية أمرا مسعحيلا . ولت 
ایز مة المؤقتة كل الصلاحيات في البلاد برئاسة كيرنسكي حتى يتم تشكيل 
« الجمعية التأسيسية » التي ستقوم بوضع نظام الحكم الجديد . 

ارات الحكومة المؤقتة برئاسة كيرنسكي الاستمرار فى الحرب » ولكن 
الانقلاب الذي قاده لينين زعيم البلشقيك في ٦‏ نوفمبر عام ۱۹۱۷ وضع الحكم 
في يد هؤلاء وتشكلت حكومة جديدة برئاسة لينين » وتولي تروتسكي منصب 
وزير الخارجية » وجوزيف ستالين شون القوميات . ولقد أثر هذا الانقلاب 
البلشفى على روسيا تأثيرا حطيرا داخليا وخارجيا » ففي الداحل استطاع هذا 
الانقلاب أن يغير نظام الجتمع الروسي تغييرا جذريا » وأن يقيم الدولة الاشتراكية 
عن طريق تأميم كل الأراضي الزراعية » وحق العمال في الإشراف على 
مصانعهم ثم تأميمها بعد ذلك . وأقام لينين اشتراكية روسيا على أُساس توطيد 
د كتاتورية الطبقة الكادحة » فحل الجمعية التأسيسية في ینایر عام ۱۹۱۸ » 
ودعم دستور يوليو من نفس العام سلطة الطبقة الكادحة عندما حدد مؤتمر 
السوقيت من له حق الانتخاب من المواطنين بالذين يشتغلون بأنفسهم » وبذلك 
حرمت الطبقة البورجوازية من هذا الحق . وفي الخارج أعلن لينين عزمه على عقد 
صلح مباشر مع ألانيا » وأبلغ هذا القرار إلى حلفاء روسيا » وفي ٣‏ مارس عام 
۸ وقع مع الانيا معاهدۃ برست لیتوقسك ( Brest - i0 Vs)‏ ) وقد 
نصت على ما يلي : 

١‏ - تنازل البلاشفة عن دويلات البلطيق ( استونيا وليفونيا وكورلند 
ولتوانيا ) » وفنلندا وبولندا »علي أن تعطي شعوبها حق اختيار الحكومات التى 
تروق لها. 


۲ - تنازلت روسيا للدولة العثمانية عن باطوم وقارص وأردهان . 
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الجلاء عن أوكرانيا والاعتراف بمعاهدتها مع ألمانيا . 

وکا رجت روصیا مو لري سد آت تسرك سساسات شاسعة م 
اراشا ومن الاراض التي تسيطر عليها . 

وكان لتوقيع هذه المعاهدة أثر سيئ على الحلفاء »> ففي الوقت الذي 
لاحت فيه بوادر النصر بدخحول الولايات المححدة الحرب بجانبهم > عاد خروج 
الروسيا من صفوفهم التوازن الذي اختل لغير صالح ألمانيا. فقد خحفف خروج 
روسيا من الحرب عبغا ثقيلا عن كاهل ألانيا » نما يتيح لها فرصة توجيه ضرباتها 
القوية إلى الميدان الأوروبي الغربي . 

وأحذت الانيا تعد العدة للقضاء على أعدائها قبل وصول القوات 
الأمريكية » اقا كانت لاتا سبنفة على الصر باي تبن مها كانت 
الشات »فان طاتا رق فما اها لا قلاق ها صما ي فقن ساعدت 
الظروف هاتين الدولتين على أن يتولى الحكومة فيها رجال وصفوا بقوة الاحتمال 
على النضال » ففي فرنسا وصل كليمنصو إلى الحكم في ٠۳١‏ نوفمبر عام 
۱۹۷ > وأصر على أن يجمع في يديه كل السلطة لمواصلة الحرب . وفي انجلترا 
لم يأبه لويد جورج بصيحات المعارضة داخل البرلمان » و کان يمن بأن من حقه 
أن يتخذ ما يشاء من الإجراءات في سبيل كسب الحرب . وفي إيطاليا - رغم 
موقعه کابوريتو - حصل أورلاندو » رئيس الوزراء »> على تأييد العناصر النادية 
بالحرب . أما الرئيس ولسن فقد عمل على إنقاذ الحلفاء وتسخير جهود الولايات 
المتحدة لنصرة الديوقراطيات في العالم . 

ورأت دول الوفاق والولايات المتحدة ضرورة توضيح أهداف الحرب 
لتعرقل بها أهداف ألانيا التى بدأت بتحقيق برنامج الضم في صلح برست - 
ليتوفسك . وفي ۱۸ ینایر عام ۱۹۱۸ حدد الرئیس ولسن في رسالته إلى مجلس 
الشيوخ الأمريكي أهداف الولايات المتحدة لإقرار السلام في المستقبل » وهي ما 
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أطلق عليها اسم « المبادئ الأربعة عشر € .. وقد اقضمحت هذه اللبادئ اسسا اة 
أهمها: حرية الملاحة في البحار » وتخفيض ضس السلاح على أن يحل محل ذلك 
إقامة عصبة الأم لتأمين السلم العا مى » ,كذلك القضاء أو التخفيف من القيود 
الاقتصادية » و كذلك القضاء على اواك السرية بين الدول » وهناك مبادئ 
خاصة تنعلق بتسوية المشاكل التي سببتها الحرب وهى: إعادة الألزاس واللورين 
إلى فرنسا » وتسوية قضايا دول البلقان بالطرق أردية حم راغا المصالح القومية 
اسای لتلك التسوية » وكذلك الاعتراف باستقلال بلجيكا » وتكوين الدولة 
البولونية المستقلة على أن يراعى في تشكيلها إيجاد منفذ لها على بحر البلطيق . 
و كذلك الاعتراف بالقوميات التي كانت تتكون منها الإمبراطورية النمسوية 
اجرية ككيانات لها حق النمو . ا هذا أن المبادئ الأربعة عشر قد تضمنت 
حق تقرير المصير كأساس عادل لصلح دائم 


وفي ٠۰‏ مارس عام ۱۹۱۸ قام الألمان بهجوم هائل كانوا قد أعدوا له 
العدة فى غضون الاشهر الاربعة الماضية » فجمعوا خحمسين فرقة من خيرة 
قد أصبح في جانب الحلفاء بعد أن أخحفقت حرب الغواصات المطلقة » وتدفق 
اجنود در ی زا روح المواد الغذائية في دولني n‏ 
لمواصلات الحلفاء > ٤‏ ربدا کان ادد ا أن e‏ هدفه فی فصل 
جيوش الحلفاء » ولكن الفرنسيرن جاءوا لغوث حليفتهم » وصد التقدم وأنقذت 


اسان . 
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ورأى الحلفاء لتنسيق جهودهم وعملياتهم الحربية أن يوحدوا قيادتهم 
العلياء فعين في ۲۸ مارس المارشال فوش( ۴0٥1‏ ) الفرنسي قائدا أعلى م جميع 
قوات الحلفاء البرية » وأمكن أن يصد فى براعة كبيرة هجوما ثانيا قام به الالمان 
في ۲۹ أبريل بين آراس ويبرس( 5٠۲ص۷‏ ) ضد الخطوط البريطانية التي 
اضطرت إلى الارتداد إثني عشر ميلا . وهجم الألمان هجمة ثالثة في ۲۷ مايو 
في ساحة شمان دي دام في اتجاه باریس » وقاموا في ٠١‏ يوليو بجهد عظيم اخر 
للاستيلاء على ريس » وشق طريقهم إلى باريس » ولكن تمكنت جيوش الحلفاء 
من صدهم . 

وفي ۸ أغسطس قام البريطانيون بهجوم كبير مفاجئ بالقرب من أميان 
ایت ساط ا 1 واا ییا لال شی س ال ح 
سيجفريد ( أطلق عليه الحلفاء خط هندنبرج ) وهو الخط الذي بدا منه الألمان 
هجومهم الكبير في مارس . ولقد أطلق لودندروف على هجوم یوم ۸ أغسطس 
« اليوم الأسود » . ومنذ تلك المع ركة أحس لودندورف أن أمل ألمانيا فى الانتصار 
قد ضاع إلى الأبد . وقد صرح بذلك إلى الإمبراطور الألماني الذي أبدى رغبته 
في إنهاء الحرب وألانيا ما زالت تقف على أقدامها » قبل أن تخر صريعة . وفي 
سبتمبر عام ۱۹۱۸ » شن فوش هجومه العام في الوقت الذي تحركت فيه 
الجيوش المتحالفة على طول الجبهات الأخرى في اليونان » وبلغاريا والشام 
والعراق » وتهاوت المقاومة فى الجبهات البلغارية والعثمانية والنمسوية والألمانية ‏ 
وامجهت دول الوسط إلى طلب الهدنة . ففي ۲۹٩‏ سبتمبر عام ۱۹۱۸ طلب 
فرديناند ملك بلغاريا عقد هدنة نصت على الشروط التالية : 


| - تسريح الجيش البلغاري فى الحال وتسليم أسلحته وعتاده . 


العاصمة. 
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وفي ۳١‏ أكتوبر قبلت الدولة العثمانية الشروط التى فرضها عليها الحلفاء 
لوقف القتال بعد الضربات القاسية التي كالها لها الاقام کي سیر واا و 
وبعد احتلال دمشق وبيروت وحلب . وانهارت قوى إمبراطورية النمسا واجر 
قبل خوض المع كة الفاصلة » وذلك بسب تصريحات الرئيس ولسن التي أبدى 
فيها عطف الولايات المتحدة على تحقيق الأمانى القومية للأقليات الخاضعة 
حكمها . وبناء على ذلك لم تجد العناصر السلاثية واليوغسلافية والتشيكية › 
التي كانت مثلة » في الجيش النمسوي مصلحة في الدفاع عن كيان 
الإمبراطورية . وأمام هذا الموقف الخطير لم تجد النمسا مفرا من طلب الهدنة 
والتوقيع عليها في فيلا جويستي 1٤1لا‏ ق 2 في ۳ نوفمبر عام ۱۹۱۸ . 
واقتنعت آلانيا الآن أن مواصلة القتال أمر بعيد الاحتمال » فلقد أسر الحلفاء من 
الین اللات عا قرب من م ميرك جقدي : اوششى القراد الان وع 
رأسهم لودندورف أن ينقلب تقهقرهم المستمر إلى غزو الحلفاء لألانيا ذاتها. 
ولذلك تقدمت الحكومة الألانية في اول أکتوبر عام ۱۹۱۸ إلى الرئيس ولسن 
تطلب إليه السعي لعقد مؤتمر للصلح على أساس النقاط الأربع عشرة التي سبق 
له أن أعلنها في خطابه مجلس الشيوخ في يناير من العام نفسه » ورأت الحكومة 
الالمانية فيها منفذا للخلاص من مأزقها الحرج . 

و أظهر الرئيس ولسن ترددا في التفاوض لعقد الهدنة مع حكومة ألانيا 
طالما ظل القيصر وليم الثاني جالسا على العرش » فأبدى الألمان استعدادهم 
لعزله. وانتشرت الثورة في مختلف المدن الألانية » وقام الشعب الذي أضناه 
الجوع وأسقمه الشقاء وأفزعته هزيمة جيوشه وكثرة أسراه » وانسحاب انصاره 
مطالبا بعقد الصلح فورا . فأكره القيصر وولي العهد على أن يلوذ بالفرار إلى 
هولندا في ٩‏ نوفمبر عام ۱۹١۸‏ . ونودي بالجمهورية في اليوم نفسه في برلين 
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واختير زعيم الاشتراكيين فردريك إيبرت ¢ وکان يعمل فی بادی حياته سرو جيا» 
رئيسا للحكومة الجديدة . 


وفي الساعة الحادية عشرة من صباح ۱۱ نوفمبر عام ۱۹۱۸ وقعت 


ألمانيا الهدنة مع مثلي الحلفاء بغابة وبين ) Compiegne Forest‏ (« 


ومن هم شروطها جلاء الجنود الألمان خلال خمسة عشر يوما عن جميع 
الأراضي التي يحتلونها في بلجيكا وفرنسا ولكسمبرج وكذلك عن الالزاس 
اا ا الضفة الشرقية لنهر الراين » على أن يحتل جنود الحلفاء 
تلك الرقعة من الأراضي الألمانية . كما اشترط الحلفاء أن تسلمهم ألانيا ا لجانب 
الأكبر من أسطولها الحربي وجميع غواصاتها » والقدر الأكبر من أسلحتها 
ومهماتها الحربية» وأن تطلق سراح جميع الأسرى من جنود الحلفاء الذين وقعوا 
في قبضتها » وأن تضع جميع خحطوط سككها الحديدية الواقعة على الضفة 
اليسزئ للراية تخت تصرف الحلفاء » وإلغاء معاهدتي برست - ليتوفسك 
وبوخارست اللتين عقدتهما ألمانيا مع روسيا ورومانيا . 
۳ التسوية ونتائج الحرب : 

اخحتاز الحلفاء المنتصرون باريس وضاحيتها فرساي مكانا لعقد مؤتمر 
الصلح بهدف الوصول إلى تسوية ترأب الصدوع المخداعية » وتضمد الجروح 
الدامية » وتوطد دعائم الرخاء والاستقرار في ربوع العالم . واجتمع ممثلو الدول 
في ۱۸ نایر عام ١٩‏ ۱۹ لوضع شروط الصلح » وکان بینهم متحدثون رسميون 
لا للحلفاء والكبار وللدول التي انضمت إليهم فيما بعد فحسب » بل لتلك 
الدول التي قطعت في المراحل المتأخرة علاقاتها الدبلوماسية مع دول الأعداء 
كذلك » وهي بوليفيا وأكوادور وبيرو وأورجواي . أما الصين وسيام فقد دخلا 
ضمن دول الحلفاء احاربة نظرا لإعلانهما الحرب فى آحر لحظة . واستبعدت 
دول اا التي حرجت من النراع » ولذلك ااك کل الماخدات عدا معاهدة 
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لوزان مع تركيا في عام ۱۹۲۳ » ولم يتم التفاوض فيها . 


واختار المؤعر رئيسا له وهو کلیمنصو › رئيس وزراء فرنسا » وکان من 
المتعذ ر على المؤمرين جميعا الوصول إلى قرارات سريعة لكثرة عددهم 
وتضارب مصالح دولهم . ولذلك سرعان ما انتهى الاس إلى تركيز العمل فی 
أيدي « الثلاثة الكبار » » وهكذا كان توجيه التسوية وخحطوطها الرئيسية من 
وصح الثلاثة الكبار : ولسن » رئيس الولايات المتحدة > وجورج كليمنصو › 
ودافید لويد جورج » رئيس وزراء بريطانيا » وكانت اليابان وإيطاليا في البداية 
ضمن الدائرة الداحلية للدول الرئيسية » ولكن سرعان ما تغيبتا عن الاجتماعات» 
وکانت أهداف ولسن الرئيسية هي ضمان تطبيق المبادئ العامة التي أعلن 
ضرورتها لإقامة صلح عادل وإنشاء عصبة الأم . ولبلوع اتفاق عام بشأن العصبة 
اضطر ولسن إلى قبول أنصاف الحلول في تطبيق المبادئ العامة بشأن التسوية 
الإقليمية » وعزى نفسه بفكرة أن الأجزاء التي لم يرضى عنها فى التسوية 
الإقليمية والسياسية كان من الممكن تحسينها في الوقت الاس على ر ساق 
بواسطة عمل العصبة كأداة للتوفيق والتعديل السلمي . فكانت التسوية الفعلية 
نتيجة سلسلة من المساومات والتوفيقات بين رغبات ولسن الخيالية الغايات › وإن 
تكن عميقة الفكرة في كثير من الأحيان » وبين مطالب كليمنصو الوطنية العنيفة 
الواقعية » وبين أهداف لويد جورج غير المستقرة والنهازة للفرص نوعا . وقدم فى 
٥‏ مايو ۱۹١۹‏ في إجتماع عام حضره مثلو الدول المتحالفه مشروع کن 
لمعاهدة الصلح قبله المؤتمر في جملته بعد مناقشات ية . وفي اليوم التالي قدم 
هذا المشروع للوفد الألماني > ولکن لم سمح له بالمناقشة ونما أذن له بأن يقدم 
مذ كرة واحدة مكتوبة يدلىي فيها برأية في ذلك المشروع . وحينما اطلع الألان 
على المعاهدة ارتفعت أصواتھہ إلى عنان السماء استنكارا لقسوتها البالغة › 
واحتجوا بأنها ستقضي على كل أمل لهم في مستقبل كرم » وأنها تنطوي على 
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استعبادهم ردحا طويلا من الدهر › بيد آنهم اضطروا في النهاية إلى قبولها 
صاغرین . ففي الثامن والعشرین من یونیو عام ٩۱۹۱ء‏ ذکری مرور خمس 
سنوات على حادث سراجيفو » وقع مندوباهم معاهدة الصلح في بهو المرايا 
لتاريخي بقصر فرساي » وهو نفس البهو الذي شهد في ۱۸ يناير عام ٠۸۷١‏ 
ولد الأغراطورية الالائية , 

وشرب الألان كأس الذل والهوان حتى الثمالة » فلم يسمح لندوبيهم 
حتى بالجلوس على مائدة الصلح »› بل دخلا القاعة وخرجا منها محروسين كما 
سر اشرق دة الما وقد ولت كله الا كي ا عة رات 
في نفوس الأّلمان بعيدة الغور شديدة الأحطار » واعتقدوا بأن هذا « الصلح 
امفروض » الذي أكره مندوباهم على مهره بتوقيعهما ليس بلزم لألمانيا من 
اله الاد . 

ولقد تمت تسوية مشكلات الحرب في معاهدات عدة هي : معاهدة 
رساي ( ۲٢‏ یونیو ۱۹۱۹ ) مع ألانيا » ومعاهدة سان جیرمان ( ٠۰‏ سبتمبر 
۹ ) مع النمسا » ومعاهدة نوییي ( ۲۷ نوفمبر ۱۹۱۹ ) مع بلغارياء 
ومعاهدة تريانون ( ٤‏ يونيو ۱۹۲١‏ ) مع الجر »> ومعاهدة سقر ( أغسطس 
 ) ٠‏ مع تركيا » ووقعت معاهدة الصلح الأخيرة مع ترکیا فی ۲۳ يوليو عام 
۳ في لوزان . وببدء تنفيذ هذه المعاهدة في ٦‏ اُغسطس عام ۱۹۲٤‏ تقرر 
السلام من الوجهه الرسمية في مشارق الأرض ومغاربها . ومن الضروري في 
هذا الحال تو ضیح أثر تلك المعاهدات وأهم ما نصت عليه وذلك على النحو 
اال 


من نصيب اعدائها او لخلق دول اوروبية جديدة . وانتزعت فرنسا منها الالزاس 
واللورين » وبلجيكا أوبن ومالميدي » وأحذت بولونيا بوسنانيا وبوميرانيا لتطل 
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على بحر البلطيق » ومنحت كذلك مدينة دانتزج على هذا البحر لتكون منفذا 
لها » واعتبرت مدينة رة ي الشات الدانمرك أيضا شال شلزفيج ؛ وخحسرت 
لمانا جزءا من سيليزيا بناء على استفتاء سكانها . 

ثانيا : فرض على ألمانيا دفع تعويضات عن الخسائر التي مني بها الخلفاء » 
ولكن معاهدة الصلح لم تحدد مقدارها بسبب اختلاف وجهات نظر الدول 
المتحالفة بشأنها . ولا لم تصل الأطراف المعنية بالأمر إلى حل لهذا الموضوع لم 
تحدد قيمة التعويضات فى معاهدة فرساي » وت ركت هذه المسألة إلى مفاوضات 
مقبلة » وانعقدت مؤتمرات متعددة للوصول إلى مبلغ معين تستطيع ألانيا دفعه 
دون إرهاق » ويتفق في نفس الوقت مع مصالح الحلفاء » وفي ٠١‏ يونية عام 
۳ قرر موتمر عقد في لوزان ان تدفع الانيا مبلغ الف مليون جنيه دفعة اولى» 
وأن تبني للحلفاء سفنا بدل سفنها التي أغرقت زمن الحرب » وأن تسلم لفرنسا 
مقادير كبيرة من الفحم لتعويضها عن التخريب الذي لحق ناجم فحمها . 

ثالثا: تولى الحلفاء احتلال منطقة الراين لمدة ٠١‏ سنة » ضمانا لتنفيذ 
ألانيا ما فرض عليها من شروط » مثل دفع التعويضات ونزع السلاح » على أن 
تنسحب قوات الحلفاء تدريجيا » وبصورة جزئية كل خمسة أعوام . 

رابعا : تحديد قوة الانيا بما لا يزيد عن ٠٠٠,٠٠٠١‏ جندي يتم جمعهم 
عن طريق التطوع بعد إلغاء التجنيد الاجباري › على ألا يزود هذا الجيش بأسلحة 
ثقيلة أو بسلاح للطيران . 

خامسا : نزع سلاح الضفة اليسري لنهر الراين » وكذلك منطقة أخري 
تمتد على الضفة اليمنى لهذا النهر بطول ٠١‏ كيلو مترا » تأمينا لسلامة فرنسا 
وبلجيکا . 

هذا بالنسبة لألانيا » أما بالنسبة لإمبراطورية النمسا والجر فقد حسرت 
أجزاء واسعة من أراضيها ء فانسلحت ها ولوا النشسرية وضمت: إل 
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الدولة البولونية الجديدة» كما انتزعت منها بولونيا أقاليم ترانسلهانيا 
والبو كوقي. و كذلكق ضمت يوغعوسلافيا أجزاء أحرى ( وبذلك تضاءل حجم 
وفقد امجريون لي أراضيهم وکان أخحتفاء الامبراطورية النمسوية من اة 
نتائج الحرب العالمية الأولى » وهكذا عجلت الدعوة باستقلال القوميات إلى 
تفكاث إمبراطورية النمسا و الجر . فظهرت دولة يوغوسلافيا التي تكونت من 
الصرب والبوسنة والهرسك ودالماشيا والجبل الأسود وكرواتيا » وظهرت 
كذلك تشيكوسلوفاكيا عن طريق سلخ بوهيميا ومورافيا وسيليزيا النمسوية 
وأجران من النمسا السفلى » ولكنها لم تكن دولة متجانسة العنصر . 
الاستراتيجى 


أما بالنسبة للدولة العثمانية فقد حددت معاهدة سقر مصيرها وجعلتها 
دولة أسيوية فحسب » وليس لها في الشاطئ الأوروبي سوى القسطنطينية وما 
يحيط بها من أراضي . أما شبه جزيرة الأناضول فلم تصبح خالصة للأتراك » 
فأعلن الحلفاء استقلال أرمينيا دون بيان لحدودها . وكذلك وضعت إيطاليا يدها 
على منطقة في جنوب شبه جزيرة الأناضول في أضاليا ؛ كما وضعت سورية 
ولبنان تحت الانتداب الفرنسي » والعراق وفلسطين وشرق الأردن تحت الانتداب 
البريطاني » وذلك بمقتضي اتفاقية سان ريو . ووقع معاهدة سفر السلطان 
العثماني » ولكن الحكومة القومية بزعامة مصطفى كمال أتاتورك رفضت 
التفريط في أي جزء من الأراضي التركية » وأعاد بناء الجيش التر كي وهزم 
اليونان » وانجه الجيش التر كي بعد هذا النصر تجاه القسطنطينية التي كان الجنود 
الإنجليز يحتلونها . ولكن مصطفى كمال أصدر أوامره بوقف الزحف ثم أبرمت 
هدنة بين الدولتين مهدت الطريق لعقد مؤتمر صلح عام في لوزان . 


YAY 


وفي يوليو عام ۱۹۲۳ وقعت معاهدة الصلح في لوزان بين دول الحلفاء 
وتر كيا » وبمقتضاها مدت حدود تركيا الأوروبية إلى ما بعد أدرنة بقليل . 
واعترف الحلفاء بملكية الأتراك للقسطنطينية وتراقيا الشرقية . وألغيت أحكام 
معاهدة سقر المتعلقة بفرض غرامة حربية ونزع سلاح الجيش التركي . ولكن 
قبلت الحكومة لتر كية تجريد المضايق من أية تحصينات » وجعلها مفتوحة في 
وجه جميع السفن. وكانت الح ركة الكمالية قد تخلت عن فكرة الإمبراطورية 
ال اة : واأخدت يابدا ا لحديث الذي ينادي بحق كل شعب في تقرير 
مصيره » وإقامة نظام الحكم الذي يراه صالحا . فقبلت تركيا التنازل عن كل 
دعوى لها في السيطرة على الأراضي التي تقطنها الشعوب العربية . ومعاهدة 
لوزان هذه » هي الاتفاقية الوحيدة من بين جميع معاهدات الصلح » التي قبلها 
جميع الأطراف معاهدة صحيحة ملزمة لهم » والتى لم تعدل إلا بعد ثلاث 
عشرة عاما » وبعد أن وافقت الدول المبرمة لها عن رضا واختيار على تعديلها . 
أما بلغاريا » فلم تفقد الكثير من أراضيها حيث أعيدت إلى حدودها التى كانت 
عليها في عام ۱۹١ ٤‏ » على أساس أنها خسرت الكثير من الأراضي في الحرب 
البلقانية الثانية عام ۱۹١۳‏ . وكانت الخسارة الوحيدة التي نزلت بها هي تنازلها 
عن تراقيا الغربية لليونان . وقد أصبح توسع اليونان حائلا بينها وبين الوصول إلى 
بحر ايجة » لإيجاد منفذ لها على البحر . ولقد انتقدت هذه التسوية » حصوصا 
ذلك الجزء منها المتضمن في معاهدة فرساي » المعقودة لكونها مجموعة موقعة 
من الأغراض المعضاربة » ولكن لم يكن هذا بالضرورة هو أسوأً ما فيها . فلأي 
غرض آخر کان عقد مثل هذا المؤتر الدولي العظيم » إن لم يكن لإيجاد أعلى 
قدر مشترك من الاتفاق بين الدول التي تضاربت أهدافها ومصالحها من نواح 
كثيرة ؟ لو أن مبادئ ولسن العامة طبقت دائما لكان لها نتائج مهلكة وسخيفة 
في كثير من الحالات » ولكن مكانته الشخصية العظيمة ومثابرته أفلحتا في بث 


YAY 


نظرة أوسع وأكثر دواما فى التدابير » ولو لم تعتدل المطالب المتطرفة لكليمنصو 
ولويد جورج لانتتجت صلحا مؤديا إلى حرب أخرئ بعد فة قصيرة » لكنها 
أقلست فى اكير ولفسن تقاف اة الارزسة الضارية . 


ومن نأاحية أخری کانت محاولات إجبار انيا على قبول ما سمي «مادة 
مجرمي الحرب» هي محاولات غير واقعية بالمرة . فلا يكن خلق الشعور 
با لمسئولية الأدبية بمجرد تضمين نص عنها فى وثيقة كان مثلو ألانيا مرغمين على 
توقيعها . وما طلب تعويضات عن خسائر الحرب التي ألحقتها الجيوش الألانية ‏ 
وهو الطلب الذي ارتكز على ذلك النص » فقد حدد بأرقام من محض الخيال 
دون اعتبار جدي لطرق مين المانا اقتصاديا من سداد هذا المال » وتمكين 
الحلفاء من استلامه . ولم يحدد في المعاهدة رقم للتعويضات رغم أن فرنسا 
وبلجيكا وبريطانيا تقدمت بمطالب ضخمة وتكونت نة للتعويضات لتحديد 
المبلغ المطلوب ولترتيب وسائل الدفع ومواعيده » وبهذه الطريقة أرجئ النظر في 
المصاعب التي لم يكن تجنبها » فأصبحت في العقد الثاني منبعا متجددا للكراهية 
الراسخة . وأيا كان الأمر فإن صورا أخرى من التعويضات انتزعت فى الحال » 
فحرمت ألانيا من كل متلكاتها الاستعمارية ومن معظم أسطولها » ومن ال جزء 
الأكبر من بحريتها التجارية » ومن متلكات المواطنين الألمان فى الخارج . فشثقب 
الملاحون الألمان معظم سفن الأسطول الراسية في سكابافلو لإغراقها . وحرم 
التجنيد الإجباري في آلانيا » وحدد جيشها بمائة ألف جندي » وحرم عليها تملك 
مدفعية ثقيلة » أو طيارات » أو غواصات . ولم يكن بوسعها لعدة سنوات بعد 
الحرب أن تبني مثل هذه الأسلحة بأي كيفية » ولا جاء الوقت الذي استطاعت 
فيه ذلك » كانت هناك طرق كثيرة لتفادي رقابة لجان نزع السلاح . وفي الوقت 
ذاته » لما كان قد فرض عليها ن يكون جيشها الصغير مكونا بالتطوع» وأن 
يكون جيشا محترفا » ظلت طائفة الضباط ذات قوة مصونة وأبيح لها أن تضع 
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ا لخطط لتحقيق النمو السريع للقوة الألانية الحاربة بأسرع ما يكن . فكانت هذه 
اجموعة الكاملة من الإجراءات التأديبية والتعويضية سيئة الوضع وغير ممكنة 
التنفيذ ؛ فقد أفادت فى تكتل السخط الألانى القومى دون اتخاذ ضمانات 
ية ضد اقدرتة على اتير الملى قن السخط . 


ومن بين الانتقادات الأحرى أن التسوية التى اتخذت البادئ الأربعة 
عشر أساسا لحلول عادلة » والتى اعترفت بحق تقرير المصير لكل الشعوب › 
والتي بجحت في تخليص عدد كبير منها من نير الحكم الاجنبى » مثل البولونيين 
الذين حرروا من سيطرة روسيا وبروسيا والنمسا » والتشيكيين واليوغوسلافيين من 
النمساء والإالزاسيين واللورينيين والدانمر كيين من ألمانيا > قد وضعت شعوبا آغیرین 
كافيانت قري ية ؛ أ آنا قد مخاصت من مشكاة قمع بلق سكا 
جديدة من نفس النوع . ومثال ذلك تشيكوسلوفاكيا التى ضمت أقليات ألانية 
بلغ عددها ثلاثة ملاين نسمة » وأقلية مجرية وصل تعدادها إلى Vengo‏ 
يوغوسلافيا كذلك أقليات مجرية وأقليات بلغارية . وهكذا نجد أن تسوية عام 
۹ انك بيدة هن الال ۽ ولا رع أله كان اللخرورات الساسة 
أهمية في بعض الاأحيان تفوق حقوق القوميات فإذا سمح » مثلا » للألمان الذين 
يعيشون في السوديت » والالمان الموجودين فى النمسا بالانضمام إلى ألانيا 
إلى تجاهل حقوق بعض القوميات في أوروبا تدعيما للسلام والأمن في أوروبا » 
فما هي الضرورات التى حتمت على هذه الدول تجاهل القومية العربية تجاهلا 
یکاد يكون تاما . فلم يكن تجاهلها بطبيعة الحال راجع إلى دوافع تتعلق بالسلام 
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الذين كانوا بالأمس القريب حلفاء بريطانيا . لقد حصلت كل الدول المنتصرة 
الكبرى » ومن يدور في فلكها من الدول الصغرى »› على ما أسمته حقوقا » فيما 
عدا العرب » فقد مزقوا شر مزق . إذ ابتدع مياق عصبة الأم نظاما أطلق عليه 
نظام الانتداب » ويقضي بأن الأقطار التي سلخت من ألانيا وتر كيا » والتي لا 
تستطيع شعوبها حكم نفسها » يجب « أن توضع تحت إدارة بعض الدول العريقة 
في مضمار الحضارة ». والحقيقة أن دول الحلفاء اتخذت من هذا النظام الجديد 
ستارا لتخفي وراءه مطامعها الاستعمارية القدية » وقسمت الانتدابات إلى ثلاثة 
أنواع رتبت تبعا لمرحلة رقي السكان ودرجة حضارتهم في البلاد التي أخحضعت 
للانتداب . فوضعت في القسم الأول البلاد العربية التي كانت جزءا من الدولة 
العثمانية » وحددت وظيفة الدولة المنتدبة لإدارة كل منطقة من هذه المناطق «بأن 
تقدم له المشورة والمساعدات الادارية ... إلى أن يحين الوقت الذي يمكن فيه 
ذلك القطر إدارة شئونه بنفسه » بحيث ينبغي أن يكون لرغبات الشعب 
الاعتبار الأول في اختيار الدولة المنعدبة ». ولم تكن بريطانيا وفرنسا أمينتين فى 
تنفيذهما لهذا النظام على البلاد العربية » واندلعت ثورات عديدة في فلسطين 
وفي سورية وفي العراق » أبانت عن كراهية العرب العميقة لهذا النظام 
الاستعماري الجديد » وللدولتين المنتدبتين . ولكن أفضل ما اشتملت عليه 
تسويات ما بعد الحرب هو ميثاق عصبة الأم الذي بذل الرئيس ولسن جهدا 
كبيرا لإخراجه إلى حيز الوجود . لقد بذل ولسن كل نشاطه لإنشاء سلم 
جديد» وقرر الذهاب إلى مؤتر السلام بنفسه كصديق للإنسانية كبير الأمل في 
إقناع أوروبا بصلح عادل قائم على ساس عصبة من الشعوب الديمقراطية الحبة 
للسلام . وفي الواقع كانت فكرة عصبة الأع متلكة زمام الرئيس الأفريكى ٤‏ 
وكلف مساعده هاوس بوضع ميثاق أو عهد لها » ولقد تجلت فى اليثاق الذي 
وضعه هاوس المثل العليا الأحلاقية . وتوضح مقدمة المشروع الذي وضعه هاوس 


A٦1 


« أن الحضارة الحالية الحالية قد فشلت لعدم وجود نظام تخضع له الشعوب 
جميعا . ولأن الرأي العام في العالم قد وافق على كثير من المسائل غير 
الأحلاقيةء ولذا فغاية الشعوب التي توافق على هذا الميثاق تكوين عصبة أم فى 
العالم مرماها السلام والطمأنينة والتقدم والحكومة المنظمة » وعلى مثلى الدول 
فن رال السياسة الا يقوعرا مسل سياس يالف الضتف والقركة رأ 
يؤيدوا من اا الماضي ما خلا من الأحلاق الفاضلة » . 

أصر لويد جورج › رئيس وزراء بریطانیا » على لا تنص مور 
عصبة الام إلا لجنة عالمية » وبذا استبعد مشروع العصبة من مؤتمر السلام الذي 
يضم الدول الكبرى » وأصر لويد جورج وكليمنصو على ضرورة اشراك الدول 
الصغرى في وضع ذلك المشروع › هذا في الوقت الذي رفضا فيه بقوة اشراك 
الدول الصغري في مؤتر السلام . واضطر ولسن في النهاية إلى أن يوافق على أن 
تتكون اللجنة التي تضع المشروع من مثلين اثنين لكل من الدول الكبرى » ومثل 
واحد لکل من خمس دول صغری زیدوا فیما بعد إلى تسع » وطلب ولسن أن 
ينضم هو ومساعده هاوس إلى هذه اللجنة كممثلين للولايات المتحدة . ورأس 
ولسن هذه اللجنة » ولكن رئيسي حكومتي بريطانيا وفرنسا لم يشتركا فيها 
اشتراكا فعليا . وأوضحت الناقشات التي دارت بين أعضاء اللجنة على اختلاف 
الدول في فهمها للعصبة » وما يجب أن تكون وظائفها » وكيف يكون 
تشكيلهاء ومدى صلتها بضمان السلام الذي سينشئه مؤتمر فرساي . ونظرا 
حرص ولسن الشديد على الحصول على موافقة الدول الأعضاء في موقر 
السام لى شي ماق الصبة إلى اة رساي 1 ا كانت الك الدول 
تصر على فصل الإثنين عن بعضهما » أكثر من استرضاء المنتصرين إلى درجة 


تنافت مع بعض المبادئ والنقط التي نادى بها من قبل . ولذا لم يرض أوروبا ولا 
امریکا > بل اصبح مکروها ف کثیر من دول اوروبا . ولکن بالرغم من ذلك 
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جح ولسن فى إنشاء عصبة الام » وفي إقناع دول أوروبا الكبرى بالاعتراف 
مبداً منرو » وكان هذا المبداً قبل ذلك الوقت مجرد تعبير عن سياسة أعلنتها 
الولايات المتحدة من جانبها وحدها . وكان ولسن يرى أن العصبة ما هي إلا 
نظرية منرو مكبرة » فالعصبة ستؤدي إلى العالم كله خحدمات كبيرة مثلما تؤدي 
نظرية منرو للولايات المتحدة » وحصص القسم الأول من معاهدة رساي لميثاق 
عصبة الأم. 


٤‏ القسم الثانى 
ورغم الآمال الكبيرة التي علقت على قيام عصبة الام فإنها بحكم مم الي 
تكوينها لم تكن قادرة على حفظ السلام . فالولايات المتحدة صاحبة فكرة إنشاء 
العضبة ل القرت قي عطوييا - من نهاية الحرب العالمية الأولى حتی الحرب الباردة 
للدڪتور 


- ٣ 
> ¬ 


AA 


القسم الثاني 


- الد كتاتوريات الحديدة. 

- الحرب العالمية الغانية. 

- العالم بعد الحرب العالمية الثانية. 
- المشكلة القبرصية. 
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الدكتاتوريات الجديدة 


- الغورة الشيوعية. 


ت الفاشبة. 


5 النازية. 


الدكتاتوريات الجديدة 


١‏ - الثورة الشيوعية: 

مھا تیایفت آرآء المؤرخحون والمفكرين حول الثورة الشيوعية إلا أن الجميع 
نتف أنها وليدة عهود طويلة من الظلم والاستبدادء وأن الحرب العالية الأولى 
كانت السبب المباشر والمناخ المناسب لنجاحهاء مع أنه قامت عدة ثورات ضد 
القيصر في بداية هذا القرن استطاع إخحمادها بالحديد والنار. 


وترجع أصول الثورة الشيوعية إلى النظرية التي دعا إليها كل من كارل 


ہے چ چچ 
eon‏ ي 


(۱) کارل ما رکس ۱۸۱۸ - ۱۸۸۳ يهودي متطرف» کان ابناً لحد الحامين في مدينة تربيه 
۴۲ تلقی تعلیمه فی جامعة برلین و کرس نفسه لدراسة فلسفة هيجل بدلا من القانون» وهو 
أول داعية للثورة الشيوعية طردته حكومة بروسياء فهاجر إلى فرنساء وهناك أتيحت له الفرصة 
للاتصال يا نجار ولم ڀلبٹ أن طردته فرنسا فذهب إلى لندن وعندما دعته الجمعية الشيوعية في 
برو کسل قام بوضع البیان الشيوعي .۱۸٤۸‏ 


4° 


دراسة التطور التاريخى للبشرية يقوم على المادية التاريخية أو المادية الديالكتيكية؛ 
وهذه النظرية تفيد بن تاریخ البشرية يجب أن ينظر إليه من الزاوية الاقتصادية 
وأن يدرس على أساس نظرية المادية التاريخية وخلاصة هذه النظرية أن تاريخ 
البشرية تقلب بأطوار ومراحل عديدة» فهناك عصور ساد فيها حكم رجال 
الإقطاع وعصور ساد فيها حکم البرجوازية وبالتالي يصبح حکم البرولیتاريا 
(الطبقات الكادحة) وشا وقوعه. 


وبالرجوع إلى فلسفة هيج نجده يقرر أن الأفكار ليست جامدة ثابتة 
بل هي مرنة متغيرة» تحمل كل منها في طياتها نقيضاً لها وتتضمن معنى هذا 
لنقيض» فالحياة تتضمن فى معناها الموت» والعدالة تتضمن الظلم» أي أن الفكرة 
الواحدة تلد فكرة أخرى تنبعث منها وإن كانت نقيضاً لها ومن الصراع بين 
الفكرة ونقيضها ينشاً ربط بين الإثنتين وتتكون بهذا الربط فكرة جديدة تشتمل 
على عناصر من الإثنتين» وإن كانت هي نفسها فكرة جديدة» وتسمى الفكرة 
الأولى بالفكرة الموجبة كما تسمى الفكرة الثانية بالفكرة السالبة أما الثالثة فهي 
N le‏ 


ينطلق ٠‏ ما ركس من فرضية أساسية هى أن التطور قاعدة لا يكن أن 


تتوقف عند حدود» والإحساس بالتطور عنده عائد إلى تطور وسائل الإنتاج في 
امجتمع» فعندما كان الحراث هو أداة الإنتاج الوحيدة كان الإقطاع هو النظام 


)١( -‏ يعتبر الفيلسوف الألماني هیجل (۱۷۷۰ - )۱۸۳١‏ أشهر من اعتمد التاريخ ساسا لفلسفة 


شاملة تفسر التطور والنمو في جميع مجالات الحياة. وتعرف فلسفته بالفلسفة الكمالية لأنها 
تعتمد نظرية التطور الحتمي في التاريخ حتى الوصول إلى الكمال. وتعرف عملية التطور هذه 
عند هيجل بالديالكتيك. والحالة عند هيجل (عءة11) هي فكرة مستخلصة من غير عالم المادة 
وهي تتصارع مع نقیضها (عءغط)۸")1) لتتبلور في خلاصة (ع8sطاررS)‏ وهذه الخلاصة هي 
الحالة الجديدة التي تحمل في ذاتها بذور الصراع الجديد أي بذور القضاء على نفسها. 


i 


السائد» وعندما ظهرت الالة انتقل رأس لمال من القطاع الزراعي إلى القطاع 
الصناعي ونزح الفلاح للمدينة وتحول إلى طبقة العمال (البروليتاريا) وأصبحت 
البورجوازية هي النظام السياسي المطبق. وعندما تطورت الالة انفجرت 
التناقضات الطبقية في الجتمع الرأسمالي وظهرت الاشتراكية لتمهد الطريق 
لد كتاتورية البروليتاريا التي تعمل على إلغاء دور الدولة والاستغناء عنها فى 
لمرحلة التي تلي الاشتراكية وهي مرحلة الشيوعية() ۰ 

لقد رفض ماركس وإنجلز أن يعترفا بأن الأفكار أشياء حقيقية» فقد كان 
يتمتعان بعقلية مادية إلى حد كبير» ووجدا أن الديالكتيكا التى توصل إليها 
هيجل يكن أن يكون لها وزنها وفاعليتها إذا انتقلت إلى المستوى الادي. فالنظام 
الرأسمالي (القضية) كان يعمل على إيجاد نقيضه وهو اشتراكية البروليتاريا 
(عكس القضية) ولا بد أن يتمخض الصراع بينهما عن مجتمع شيوعي 
(المركب). وهذا يعني أن انقصار الاشتراكيين كان جرا من عملية حتمية لقيت 
للمرة الأولى في تاريخها تفسيراً فلسفياً. 

لقد اتخذ الفيلسوفان من هذه المعتقدات الفلسفية والاقتصادية سلاحاً 
تمكنا به من وضع نظرية تاريخية هي النظرية المادية للتاريخ. وهذه النظرية ظهرت 
في «البيان الشيوعي» وهو وثيقة فاق تأئيرها أية وثيقة أخحرى في التاريخ الحديث 
إذا استئنينا وثيقة إعلان حقوق الإنسان الفرنسية ووثيقة إعلان الاستقلال 
اا واا هذه النظرية يقوم على أن تاريخ كل مجتمع هو تاريخ 
للصراع الطبقي» فالبرجوازيون الذين حطموا نظام الإقطاع ووضعوا نظم الصناعة 
والتجارة قد عملوا بدون وعي منهم کن تدمیر أنفسهم عندما حشدوا فی 


(1) لمن راد التوسع في الموضوع هناك شرح واف وسهل عند جرانت وتبرلي أوروبا في القرنين 


لمصانع الكبيرة جماهير غفيرة من البروليتاريا الذين يقاسون الحرمان والفقرء ولا 
يتمتعون بأي مر كز» فهم مجرد أيد عاملة وإن لم ينحطوا إلى مستوى العبيد. 
ولقد توالت عليهم الأزمات وتأثرت أحوالهم بالصراع الذي قام به أرباب 
الصناعة لتخفيض تكلفة الإنتاج» واضطروا للدخحول في صراع دائم ضد سادتهم 
الظالمينء وكلما ازدادت المصانع ضخامة» وقل بذلك عدد السادة» أصبح التنظيم 
یسا سم مرا کر يسر وكان من امحتم أن يستمر الصراع وينتهي بفوز 
العمال» ولقد أصبحت الكلمات الأخيرة في البيان الشيوعي منتشرة في العالم 
فهي تقول: «ليس لدى العمال ما يخسرون إلا القيود التي تكبلهم أما كسبهم 
فهو للدنيا بأسرهاء أيها العمال في كل البلاد» وحدوا الصفوف». 

كان كارل ماركس أول من فلسف هذه النظرية» ودعا إلى اشتراكية 
علمية لا مُلكية فيها ولا طبقات» فقد كانت هذه النظرية حرباً على الطبقات» 
راساب الأعال» وأصحاب لمصانع» وأصحاب الش ركات» على اعتبار أنهم 
يمثلون قوى الاستغلال للاطبقة الكادحة. 


ترى النظرية الماركسية أن النظام الرأسمالي الذي سيطر على أوروبا 
سيقضي على نفسه بنفسه ويسقط. ولكن ليس من العدالة - حسب رأي 
اک ف تنتظر الطبقات الكادحة هذا السقوط ونما يجب الإسراع فى 
عجلة التاريخ للوصول إلى امجتمع الشمولي عن طريق الثورة الشاملة. وحيث أن 
العمال والطبقة الكادحة هم الذين سيتولون الثورة» فيجب أن تتولى هذه الطبقة 
سلطات د كتاتورية تمكنها من النجاح ومن الوصول إلى الجتمع الشمولي. 

كانت توقعات كارل ماركس غير دقيقة بشأن قيام الثورة فى المناطق 
الصناعية من البلاد الرأسمالية في أوروبا الغربية لأن الحكم رای کا ن 
عنفوانه» و کانت التکتلات العمالية مفككة بعكس الروابط القوية التي كانت بين 
النظم البرجوازية السائدة في العالم. ولان الدول البرجوازية الغربية شعرت 


۹۸ 


بخطورة الدعاية الشيوعية فأقدمت على إصدار العديد من التشريعات 
العمالية التي قضت على الكثير من شكوى العمال وحدّت من انتشار الفكر 
الماركسي. 

فلا غرو إن كانت الدولة التى قامت فيها الثورة الشيوعية ونجحت فيها 
هي روسيا القيصرية الزراعية الإقطاعية المتخلفة تعليمياً وصناعياً والتي كانت 
2 قيصرية وأرستقراطية فاسدة مرتشية مستندة إلى قيادة عسكرية جاهلة. 
كانت الدعاية الما ركسية قوية ومنظمة في روسيا» وعجزت سلطات القيصر عن 
استصالها وإن کانت قد تمکنت من إبعاد عدد من زعمائها من أمثال لينين؛ إلا 
أن شبكات النشاط الشيوعي بقيت منتشرة فى روسياء تنقظر الفرصة المؤاتية؛ 
ومن هنا کانت تطورات ایب من الناحية العسكرية ذات أهمية قصوى لفهم 
الظروف التي أدت إلى قيام الثورة الشيوعية في روسيا ونجاحها. 

ومند نهاية عام ٠١۹٠١‏ كان اشتراك روسيا في الحرب العالمية الأولى 
مصدر قلق حلفائها الغربیین» بل إنه في عام ۱۹۱٩‏ سرت شائعات تشير إلى 
قرب عقد صلح منفرد بينها وبين ألانيا ويعتقد الكثير أن روسيا كانت غارقة في 
بحر من الفساد وتحكم طبقة النبلاء بالفلاحين وعامة الشعب. وزيادة على ذلك 
کان البلاط واقعا تت رحمة رهب دجال یدعی راسبوتین ویعتقد أنه کان على 
صلة وثيقة يإحدى المنظمات الألانية في بطرسبرج» كما أن الحكومة مدني 
وعسكرياً كانت في حالة مفرطة من عدم الكفاية والرشوة والفساد. ولا أعلنت 
تارب اشرت ۴ روسيا فورة عظيمة من الحماسة القومية. فاستدعي لحمل 
اسلاح جيش عرمرم من امجندین لم یکن له عتاد عسکري کاف ولا العدد 
اللازم من الضباط الاأكفاء ولم يلبث ذلك الجيش العظيم السيء الامداد 
الضعيف القيادة أن قذف بلا نظام إلى الحدود النمساوية والألانية. 


لقد كان ال جنود الروس العاديين يرسلون إلى ميدان القتال دون مدفعية 


۲۹۹ 


مهد لهم وتظاهرهم بل حتى دون ذخيرة للبنادق» لقد أوقعهم ضباطهم وقواده, 
في حالة من حالات الهذيان ال جنوني المشتعل بالحماسة العسكرية. فظلوا إلى 
حين يقاسون الالام صامتين حتى بدأ يتفشى شعور من الاشمزاز العميق من 
القیصة چن تلك اش اة من الرجال الدین نی ھی کراس واضاعا 
حياتهم سذراء 

وفي ٩‏ ديسمبر سنة ۱۹۱١‏ قتل الراهب راسبوتين أثناء وليمة عشاء 
أقيمت بجدينة بطرسبرج وبذل الخلصون من الرجال جهدأ متأحرا لتنظيم 
القيصرية» ولکن الأمور کانت تندفع فی شهر مارس ۱۹۱۷ اندفاعاً سريعاً لأن 
الفتنة التي شبت في بطرسبرج من أجل الطعام ما ليشت أن تحولت إلى حر كة 
عصيان ثورية» وحاولت الحكومة إلغاء مجلس الدوما وهو الهيئة التمثيلية في 
ا الت ااعقال وماد السار 

انتقضت فترة من الوقت ظن الناس أثناءها أن فى الإمكان قيام ثورة 
معتدلة ذات ضوابط ولكن في ظل قيصر جديد. ولكن اتضح أن الشعب 
الروسي قد سم کل ما في أوروبا من نظم قدية: من قياصرة ومن حروب ومن 
دول عظمى لقد كان يلتمس الراحة - والراحة السريعة مما يقاسى من التعاسة. 
ولم يكن الحلفاء يد ركون البتة حقائق الموقف في روسيا. فإن رجال الدبلوماسية 
عندهم كانوا يجهلون الشؤون الروسية جهلا تامأ إذ كانوا من علية القوم الذين 
يوجهون اهتمامهم إلى البلاط الروسي أكثر منه إلى روسيا نفسهاء فلا غرابة إذن 
أن يتوالى صدور الخطاً منهم إزاء الموقف الجديد. ولم تكن نفوس هؤلاء 
الديبلوماسيين تنطوي على الكثير من حسن النية نحو المذاهب والنزعات 
ا لجمهورية لذا أظهروا ميلا واضحاً إلى إحراج الحكومة الجمهورية الجديدة جهد 


a 


طاقتهم. 


وفي داخحل البلاد كانت هناك جماعات مختلفة من الروس یستعده ل 


۱ 
4 ب 
ا 


لإحداث إنملاب في امیش الحكم متهم ماغات معتدلة ل کی ن ` 
والديمقراطيين الدستوريين ومنهم خماعات سط فة . كالورين الاشرا کين 
الد يقراطين ,الا شترا كيين 


أ - الأكتوبريون هم أكثر الجماعات تطرفاً وكانوا يطالبون القيصر نيقولا 
الثانی بتحقیق ما جاء فی تصریحه فی ۳۰ أکتوبر ۹۰۰٠؛‏ حيث وعد بضرورة 
الحصول على رضى الهيئة التشريعية (الدوما) عند وضع القوانين ومعظم 
الا وی ت کانوا من النبلاء ا المطالبين بقيام خک فة عسو امام الدوفا 
الحكومة الإنكليزية. 

هذان الحزبان المعتدلان كانا يهدفان للتعديل الدستوري بطرق سلمية 
ومراحلية على أساس أن التاج القيصري ما زال يثل وحدة البلاد. 

ج - أما المتطرفون فهم الثوريون الاشتراكيون ومعظم أنصارهم من 
الفلاحين الهادفين لنقل ملكية الأرض من الملكية الخاصة إلى الملكية العامة» وكان 
الثوريون الاشتراكيون يرون أن الوصول لهدفهم يكون عن طريق الإرهاب 
والثورة لاأن الارض الذي سمح للفلاحين بشرائها كانت لا تكفيى حاجاتهم. 
على نفسهابين بولشفيك ومنشفيك. فقد كانوا يحلمون باليوم الذي يصلون فيه 
اس السلطة ويطردون الراسماليين ويضعون ايديهم على المصانع ويحسنون وصح 


)١(‏ كان الأكتوبريون برعامة جوتشكوف» أما الديقراطيون الدستوريون فهم بزعامة كيرنسكى 
رصع راجع في هذا الموضوع عبد الحميد البطريق التيارات السياسية المعاصرة ص ١۹۷‏ 
وما بعد . 


العامل بتقليل ساعات العمل وزيادة أجره. لذلك عملوا على إسقاط القيصر 
ليقيموا مكانه الجمهورية الاشتراكية التي تحقق حلمهم. 

أما عن البلشفيك والمنشفيك أو حزب الأكثرية وحزب الأقلية داخل 
حزب الديقراطيين الاشتراكيين فكان لينين يتزعم البولشفيك وكان يعارض أي 
تعاون مع الأعراب المعتدلة ولا يوافق على سياسة الإصلاح بالتدريج بل يريد 
تطبيق د كتاتورية البروليتاريا عن طريق الثورة. أما المنشفيك أو الأقلية فكانت تريد 
الإصلاح عن طريق التطور وبالتدريج وکان یتزعمهم مارتوف ږMarto.‏ غير أن 
هذا الانقسام كان يعتبر أقل أهمية من الانقسام بين الثوريين الاشترا كيين 
والديقراطيين الاشتراكيين الذي كان يسيطر عليهم يهودي شاب يحمل اسم 
ليون تروتسکي. 

رغم هذا التفسخ الداخلي والصراعات الحزبية فقد لعبت الحرب العالمية 
الأولى دورها لمهم في تعجيل قيام الثورة الشيوعية فعندما اكتسح الان اجرف 
ا من غاليسيا وبولنده» أخذ الوطنيون الروس يستنكرون عجز القيادة 

لروسية» وعدم كفاية الما ار على تسيير دفة الحرب» وينددون بالفساد 

الذي استشرى فى دواوين الحكومة» وانتشرت الإشاعات عن قاد لاسلا 
ومتاجرة النبلاء ھا 

والواقع ان شيا لم تکن متت ااا کا للحرب» فقد كانت 
تنقصها مصانع الأسلحة والمعدات» ووسائل النقل الحديثة وتسهيلاتها والقيادة 
الحكيمة الحازمة. 

وفي خلال الثلاث سنوات الأولى من الحرب» جندت الحكومة الروسية 
حوالي خمسة عشر مليونا من الجنود» وهو عدد لم تستطع الحكومة با لديها من 
إمكانيات حربية ضعيفة _ أن تجهزه بكل ما يحتاج إليه في ميادين القتال من 


الأرض من الأيدي العاملة فيها أثرت بذلك فى المحصول السنوي الذي كان من 
الواجب أن يتضاعف ليسد حاجة البلاد أثناء الحرب ولم تستطع أن تنتفع من 
أغلب هؤلاء المجندين»› لأنهم - a‏ على حالتهم من الجوع ونقص الذخيرة - 
يصبحون عالة على الميدان وعاملاً من عوامل الهزيمة. 

وما قتل الروح المعنوية في الشعب والجيش على السوای ما كانت تتناقله 
الالسنة بين الشعب عن سوء حالة الجيش» وبين الجيش عن سوء حالة الشعب» 
فالشعب في القرى والمدن يسمع الكثير عما يعانيه اجنود من سوء التغدية» وقلة 
الأسلحة وفسادها. والجيش فى الخنادق يتهامس با تصل إليه الانباء والإشاعات 
عن المجاعات والإضطرابات فی أرض الوطن. 

توالت الهزائم على الجيش الروسي» ووقع ملايين اجنود في الميادين ما بين 
قتلى وجرحى وأخحذت جماهير غفيرة من المهاجرين الذين لا مأوى لهم يتجهون 
شرقاً» تتبعهم القوات المنهزمة» واضطربت البلاد أيا اضطراب وتصايح الناس 
مطالبين بمحاكمة القواد الروس وكبار رجال الحكومة» الذين انزلوا بروسيا تلك 
الكوارث لعدم كفايتهم وفساد ذنممهم ووقعت المظاهرات العنيفة في المدن 
والاضطرابات الخطيرة في مصانع الذخيرة. 

وقد اتضح للأحزاب المتطرفة والمعتدلة على السواء خلال عام ١۹۱٩‏ أن 
انتصار روسيا في الحرب أصبح أملا بعيد المنال» ما دام القائمون بالامر هم من 
الطبقة الارستقراطية» وبدأت الاستعدادات في كثير من الدوائر للقيام بحركة 
انقلاب يشترك فیها بعض العسکریږن في کل من بتروغراد“ وموسکو. وکانت 
كل الخطط تتجه إلى إجبار القيصر نقولا الثاني على التنازل عن العرش. 


ا امجيش الروسي يسير نحو الانحلال وظهرت اا الهزيمة بصورة 


اة خاضة رفد بدا قال الفادین الین كروت لی آلا کی سن سای 
هذا لم وخر أيضا فسا عاك فاد مقا اش وات عايات ار 
: ن الجندية داد بعدما كان العاما ل القومي هو الدافع لزل للدفا ع E‏ طن› 
لذاك نستطيع القول بأن وضع الجيش الروسي هو العامل الأهم في عوامل | 
بالإضافة إلى الظروف الاقتصادية» والفرق بين الطبقات وارتفاع الأسعار u‏ 
اواد الأولية كالغذاء ,والوقره كما أن وسائل النقل. والراهاات وضست ذم 
اججهود الحربی فأضاعت ما تبقی من امال بانقاذ الوضع الاقتصادي ھا قد 
بظهور شبح الا في لذن الكية وهدد البرد القارس من استطاع ان ينقذ 


سقوط القيصرية: 

ق ۸ فاوش ۱۹1۷ دنت مظاهرات ا لجائعن في بتروغراد :سار ا 
جانبهم العمال وارتفعت الرايات الحمراء وبدأت الهتافات لقلب نظام الحكم. 
وبعد ثلاثة أيام قامت حر كة عصيان بين الجنود عندما رفضوا إطلاق النا ر على 
إخوانهم العمال» وانضم الجنود إلى العمال واستطاعوا السيطرة على الع 
رفي هذا الوقت شكل الجلس التمشيلي الدوما نة مؤقنة الاستلام السلطة وقي 
نفس الوقت شكل 'العمال سجلس السوفييت واتشخبرا نة موفة القسل الساطة 
أيضاًء وأصبح في البلد نتان ثوريتان إحداهما معتدلة هي حجنة الدوما والثانية 
متطرفة وهي نة السوفييت وكل منهما تدعي السلطة لنفسها. 

أدى تطور الأزمات بسرعة من سيء إلى أسواً وانتشار وباء الإضرابات 
والتمردات في المدن الكبرى بين عمال المصانع وخاصة فى منطقة (سان 


بطرسبورج) إلى التأكيد بأن القيصر يتولى إدارة دفة معا ركه الخاسرة بعيداً عن 
عاصمته» وعندما استولى عليها الثوار» وأطلقوا عليها بتروجرادء أراد أن يرسل 


جیاشنا للسيطرة عليهاء فرفض اج جنرالات والجند المسير ضد إخوانهم وابوا ان 


سا البلاد في جر ار الأهلية ر في الوقت الذي کانت فيه الاراضي 
سی إلى السيطرة ة على ی الک 
(بتروجراد) الذي انتتخب (ججنة تنفيذية سوفييتية). اضطر القيصر - إزاء هذه 
التطورات ولعدم وجود قوة ذات شأن إلى جانبه - إلى التنازل عن العرش لابن 
أخیه إلا آن الإنشر آرغم هو الاجر على التنازل عن العرش» فكان ذلك نهاية 
لاسرة رومانوف الشهيرة'. 


و جود بات في الماصمة سبق ذكرم کا 


لينين في روسيا: 
لقد اتخذ زعماء المنشفيك قرارهم بالاشتراك في الحكومة المؤقتةء لأنهم 
كانوا يريدون القضاء على نشاط البلشفيك» وخصوصاً بعد أن وصل إلى روسيا 
الزعيم الشيوعي نولاس لینین «٣11ع»‏ في N1‏ ابریل سنة ٩۱۷‏ 2 
وقد ولد لينين سنة ۰ في سمبرسىك «Sim brsk»‏ في اواسط وادي 
نهر القو لجا شت اب كان مفتشا للتعليم في منطقة سمبرسك» ووالدته کاتت 
مدرسة يإحدى مدارس المنطقة» و كان له أخ ٳرهابي» حکم عليه بالإعدام لانه 


(۱) ریاض الصمد» مرجع سابق ص .٥٩‏ 

(۲) حول الثورة الروسية عرض موجز عند هربرت فيشر: تاريخ اوروبا في العصر الحديث مرجع 
سابق ص ٥۲١‏ وما بعد و كذلك عبد الحمید البطريق التيارات السياسية المعاصرة. دار النهضة 
العربیة بیروت ۱۹۷۱ - ص ۱۹۷ وما بعد. 

لے یکن اس نھن[ اسا مستعارا اتخذه لنفسه خلال الثورة الأولى التى قام بها فريق من 
نواب العمال السوفييت بزعامة تروتسكي وفريق من مثلي العمال الديقراطيين الاشتراكيين أو 
البلشفيك بزعامة لينين أما اسم لينين الحقيقي فهو فلاديير أولينوف ۸0۷هiالا.‏ راجع: 


Ch. Hill: Lenin and The Revolution London P.32. 


YO 


اشترك فى المؤامرة التى انتهت بمقتل القيصر إسكندر الثالث في عام ۱۸۷۷ وقد 


ثرت تلك الحادثة التى ترتب عليها إعدام أحيه في نفسه أثراً بالغاء لأنه كان 
معجباً به» وهو وإن لم يكن في ذلك الوقت ييل إلى الوسائل الارهابيةء إلا أنه 
كان يشارك أخاه فى آرائه المعادية للقيصرية» وقد تجلت ميوله المتطرفة عندما كان 
طالبا فى كلية ترق بجامعة كازان ««aة»»‏ فقد طردته الجامعة لاتهامه 
بلميول المنطرفة وإثارة الطلبة على الحكم القيصري (۱۸۸۷)» واضطر إلى الرحيل 
إلى بتروغراد ليتم دراسته» وهناك سنحت له الفرصة لكي يشبع ميوله فاتصل 
بالجماعات التي تعتنق مبادىء كارل ماركس في الاشتراكية المتطرفة وأصبح 
عضوا فى الحزب الديقراطي الاشتراكي› واضطهد كغيره من المتطرفين وحكم 
عليه بالنفی ثلاث سنوات في سیبیریا بسبب نشاطه الثوري بين طبقات العمال 
کن العاصاة. وعندما انتهت مدة سجنه سنة ٠٠۱۹ء‏ فضل الرحيل إلى 
e‏ ليؤسس صحيفة سماها (الشرارة k4۲4ء1)‏ لينشر فيها أراءه ويقوم 
تهریبها إلى روسیاء وقد امضی عاماً من حیاته (ابریل ۱۹۰۲ - ابریل ۱۹۰۳) 
فى لندن» حيث واصل هناك إصدار صحيفته بعاونة بعض الديقراطيين 
لاسا من الإخجليز. 

أثبت لينين أنه أعظم الثوار فى العصر الحديث» اجتمعت له قدرات 
ملحوظة في التحليل الفكري» وفي الإحساس الدقيق بالواقع السياسي وبفن 
السياسة اة وقد استغل هذا المزيج النادر من القدرات الفائقة في ويل 
حزبه إلى أداة للعمل الثوري لا تجدي إزاءها مقاومة. وعن طريق هذا الحزرب وجه 
تطور روسيا كله وجهة جديدة جعلتها تزداد تباينا عن بقية أوروبا» وغيّر مجرى 
التاريخ العالمي. 


بيك أت لين زارب الباشفى إت كارا قت فعلرا شيعا لى تورة فى راسيا 
لم يفعلوا الكثير. لان الموقف فی ۱۹۱۷ نشا عن عاملين هما إفلاس النظام 


القديم وانهيار الحكومة نتيجة ثلاث سنوات من الحرب. فالتسيير الناجح للحرب 
الحديثة كان يتطلب الوحدة القومية والثقة بالنفس تطلبه كفاءة الإدارة الحكومية 
ولم يكن لدى روسيا القيصرية شيء من ذلك. 

وعندما قامت الثورة في مارس ١۹۱۷‏ فاجأت الزعماء البلشفيين أكثر ما 
فاجانت اک ذاتهاء إذ كان معظمهم في المنفى خارج البلاد. فتألفت نة 
طوارىء من أعضاء الدوما ومن مندوبي مجالس العمال والجنود السوفيتية 
)S0e1(‏ المنشأة حديثاء وأقامت حكومة حرة مؤقتة برئاسة البرنس لفوف 
۷ وأعلنت الجمهورية بعدها أجبر القيصر على التنازل عن العرش. 

كانت المحكومة المؤقتة تشارك الحلفاء الغربيين معظم مثلهم العليا السياسية 
وتأمل إنشاء نظام دستوري ديقراطي في روسياء فواصلت الحرب ضد ألانيا. 
لذللف عدا اف رك ادم اة أن الزعماء البلشفيين يؤيدون الصلح مع 
انيا منت سفرهم من سويسرا إلى روسيا عبر أمانيا في قطار مغلق. فکانت هذه 
هي الخدمة الثانية التي آدتها القيادة الألمانية العليا لقضية البلشفية (كانت الندمة 
الأول هي إلحاق مثل هذه الخسائر الفادحة بروسيا القيصرية. 

استطاع لينين الآنء وقد عاد إلى روسياء أن يتأهب للاستيلاء على السلطة 
في الوقت المناسب. وسرعان ما تبينت الحكومة الجديدة عجزها عن تحمل الحرب 
والثورة معا فى نفس الوقت» فأعلنت توزيع الأراضي على الفلاحين. وانحلت 
الجیوش الروسية بطريقة بسيطة» إذ عاد الجنود الفلاحون إلى قراهم لضمان 
الشضصرل, قل الأرض. فبلغ الأاضطراب والفوضى الإدارية مدى تعذر معه إنقاذ 
الموقف. وفي نوفمبر ۱۹۱۷ استولى البلاشفة على السلطةء و كان عملاؤهم 
الرئيسيون هم أعضاء «سوفييت» بتروغراد ووحدات من الجيش والبحرية ومنظمة 
الحزرب نفسها. فكانت الثورة البلشفية ف مرحلتها المبدئية انقلابا م وسط 


2 . وا > : : ٠‏ 7 »< 
الفوضى» وتلخص برنامجهاء کا صاعه ا في اربع نقاط : ارش للفلا حن» 


الطعام للجائعين» السلطة مجلس العمال (ءiه؟)»‏ الصلح مع ألانيا. كان 
الأمر الأول واقعاً فعلاًء وسرعاً ما تم الأمر الأحير في معاهدة برست ليتوفسك. 
وتحقتق الأمران الثاني والثالث معا بقصر توزيع الطعام على الأفراد المستعدين 
لنح «مجالس العمال» السلطة. فظهرت «مجالس العمال» في كل أنحاء 
البلادء ختواضا في المصانع ووحدات الجيش تحت رعاية الحرب. وهكذا كان 
الحزب الحكم الترتيب الذي ظل لینین یشکله منذ عام ۱۹۰۳ يارس السلطة 
فلا وبعد هر تسس اليش الأحمر مجهود اتروسكل» بيده الطريقة 
أنشعت خلال الثلاثة شهور الأولى» الأجهزة الأربعة للنظام البلشفى الحزبى 
وهي: الحزب الشيوعي» السوفييت» البوليس السري» الجيش الأحمر”"» وبها 
تقدم لينين لإنشاء أولى دكتاتوريات الحزب الواحد التوتاليتاري في العالم 
الحدیث. 


اللانهيار العسك ي: 


وبينما كان البلاشفة ينادون ببادئهم الجديدة كان « کرنسکی» وزير 
الحربية في وزارة لفوف ببذل أقصى ما في طاقة روسيا ليواصل الحرب» معتقدا 
آن اراز أ انصر روس فى مداق المرب ضد الوسطة قوی مر کر النک م 
المؤقتة» ويرفع الروح المعنوية عند العسكريين والمدنيين على السواء. وألقى بأخر 
سهم في جعبته» في أواخحر شهر يونيه ٠۹١۷‏ في كاتا الجبهتين النمسوية 
والالانية فقد قام الجيش الروسي بالهجوم ونجحت الخطة في الأيام الأولى من 


سشهر يو ليه» ن ان وقعت الواقعة کا دة الانان جه مہ «احذت قو ابت 


ت أ ج + NENT‏ ت ۱ 2 
الرو سية تتحطہ امامھم وتنهار» ۾ قفد اجنود اعصابھہ» فر وضو ا الھتاں ۾ اصدعه 


ر 


( ا کو وچ سای ن 3۳ س و 


الروس تتكسر عند غاليسيا» وشرع ال جنود يفرون مذعورين. 

وبينما کان هذا يحدث في مدان القتاله كانت ارال روسيا الداع 
تسير نحو الانقلاب. ففي ٠١‏ يوليو بذل البلشفيك أول محاولة جديدة لهم 
لتنظيم الثورة الداخلية» في بتروغرادء وقد اشترك في اشعالها في أول الأمر عدد 
كبير من رجال الحامية في العاصمة ممن تشبعوا بالدعاية البلشفية» فاشت ر كوا مع 
مجموعات مسلحة من العمال في مظاهرات صاخبة. 

وقد حاول « کرنسکي») أن يخمد الثورة بالقوة فأمر َة الاقف جندي 
يإداء تلك المهمة» وبعد يومين من الصراع المميت تمكن جنود كرنسكي من 
القبض على ناصية الحجال وهزم البلشفيك. 

وقد اتضح للبلشفيك إذ ذاك أنهم على الرغم من كسبهم الأنصار في 
بتروغراد إلا أنهم لا يزالون في حاجة إلى تأييد الأقاليم لهم ونشر الدعاية 
البلشفية بين رجال الجيش نفسه» عندئذ قرر «لينين» أن يتخلى عن المناداة پإسقاط 
الحكومة المؤقتة في الحال» وبذل أقصى الجهود لنشر الدعاية بين رجال الجيش 
نفسه وعدم الاقتصار على حامية بتروغراد. 


حكومة کرنسکی: 

وعندما حدثت الهزية فى غاليسيا أمام الألمان وقامت الثورة فى العاصمة» 
كانت الحكومة المؤقتة تجتاز أزمة دقيقة نتج عنها استقالة ليفوف «1.۷0۷) واختيار 
١‏ کرنسکي» رسا اللوزارة وق الرقت تشه تدا اشافطرن م أعواب الین 
الذي يؤيدون الحكم الملكي المطلق يحاولون الظهورء ولم ير البلشفيك بدأ من 
العمل على الدعاية «لد كتاتورية الطبقة العاملة البرولتاريا». 
مغادرة الخنادقء وتقدم الألمان فاستولوا على ريجا «هع۸» وهددوا بتروغراد 


۳.۹ 


نفسها. واستعدت حكومة «کرنسکي) للانتقال إلى موسکو وقامت في القرى 
حر كات ثورية للاستيلاء على الأراضي» وسارت في المدن مظاهرات صاخبة 
طالب بالطعام» وكانت حالة البلاد المالية والصناعية قد هوت إلى الحضيض. 
,بقعت الدعاية الرجعية والدعاية البلشفية والدعاية الألمانية على تحطيم معنوية 
الشعب إلا أن الدعاية البلشفية فاقت كل دعاية وانتشر بين الناس نداؤهم 
المعروف «السلام للجيش والأرض للفلاحين والمصانع للعمال». 


ازداد أنصار البلشفيك» فى سرعة خارقة» فانضم إليهم الفلاحون والعمال 
والجنود؛ فالفلاحون لم يكن الانتصار على ألانيا يهمهم بقدر الانتصار على كبار 
ملاك والاستيلاء على أراضيهم» وانضم إليهم ااا ا في السيطرة الكاملة 
على الصناعة والمصانع» وانضم إليهم ا لجنود الذين كانوا يعاملون اسوأً معاملة 
والذين عانوا الهزية المرة في الحرب» أملاً في إنهاء الحرب والعودة إلى قراهم 
لكى يأحذوا بنصيبهم من الأراضي التي ستصادر. 


ثورة نوفمبر ۱۹1۷: 

أدرك لينين عندئذ أن الوقت قد حان لكي يضرب ضربته فدعا اللجنة 
الم ركزية للحزب البلشفيكي إلى اجتماع سري في شهر اكتوبر» تقرر فيه القيام 
بثورة مسلحة ضد الحكومة القائمة وذلك بعد عقد اجتماع امور العام 
ساوت اف ۷ نوفمبن وقد كانت أغلبية الأعضاء الذين انتخبوا لتمثيل 
منظماتهم في ذلك المؤتمر يعتنقون مبادىء الشيوعية. 

أعد البلشفيك لكل شيء عدته حتى ينجح الانقلاب» وفي مساء ١‏ 
نوفمبر أعلنوا أن أعداء الثورة بدأوا يرفعون رؤوسهم» وأن القواد القيصرين 
يريدون القضاء على «المؤتمر العام للسوثييت وال جمعية الدستورية»» وسرعان ما 
احتلت القوات البلشفية أبنية المرافق العامة في بتر وغراد أثناء الليل» كمحطات 
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السكك الحديدية ومكاتب التلغراف والتليفونات» والجسور وغيرها من المرافق. 
وعندما أصبح الصباح صدر بلاغ بلشفيكي يعلن سقوط الحكومة المؤقتة. وقبض 
على جميع أعضاء تلك الحكومة فيما عدا رئيسها «كرنسكي» الذي استطاع 
الفرار. وقد اقر مؤتمر السوقييت العام ذلك الانقلاب وكون في اليوم نفسه 
حكومة مؤقتة جديدة أطلق عليها اسم امجلس السوقييتي لوكلاء الشعب 
(Soviet of The People’s Commissars)»‏ اق اة ا لهذا 
اجلس» وتروتسكي وزيرأً للخارجية. 

ونجح لينين في خطته» وأسقط حكومة كرنسكي» وتولى هو بذاته رئاسة 
مجلس مفوضي الشعب وشرع في تنفيذ برنامجه: 

١‏ - الصلح والسلام للجيش ووقف الحروب الاستعمارية. 

ت المصانع للعمال. 

کا الأرض للفلاحين. 

٤‏ - إحلال مجالس الشعب محل مجالس الشركات. 

5 بت ایاة البرجوازية. 

- العمل على نشر وتقوية الأحزاب الشيوعية فيما وراء روسيا. 

وف فتح لنين باب المفاوضات مع ألانيا ليعقد معاهدة برست ليتوفسك 
(مارس ۱۹۱۸) وليتفرع بعد ذلك لأعداء القوزةء و انوا عشکلون س 

١‏ . الارسمترآطية ألا كما ازس القيسرية والتباط. السايقرة. 

۲ - كبار رجال الال وأصحاب المصانع والشركات. 

۳ الإقطاعيون وكبار الملاك. 

٤‏ - رجال الدين. 


ه _ الجمهوريون المعتدلون. 


معاهدة برست . ılتgفmu :Brest-Liovsk‏ 
: 8 ا ا ا ا : ٥‏ 
بعد مضي إسبوعين على ثورة نوفمبر ارسل «تروتسكي وزير اخارجية 
السوقيتى» مذ كرة إلى الممتلين الدبلوماسيين فى العاصمة الروسية» يقول فيها إن 
الحكومة السوقييتية تنوي «أن تقترح على جميع الشعوب وحكوماتهم عقد هدنة 
سريعة في اليادي هيدا لعقد صلح ديقراطي». وقد تجاهل الحلفاء مذكرة 
«تروتسكي» أما دول الوسط الذين كانوا يريدون خروج روسيا من الحرب» فقد 
قابلو ا اقتراح السو یت بسرور ور حیب. وفتح باب المفاوضات فی ا ديسمىر 
والنمسا وتر كيا وبلغاريا). 
وقد حاول البلشفيك أن تجري مفاوضات الصلح في ستو كهلم بالسويد 
لتسير في جود محايد بعيداً عن الأراضي التي تسيطر عليها دول الوسط ولكن 
برست alتgوفسm «(Brest-Litovsk)‏ وهم الشکلات الم کانے سق جاح 
المؤتقرء هى مصير البلاد التي احتاتها القوات الألانية والنمسويةء وقد طلب 
البلشفيك بجلاء تلك القوات عن بولنده ولثوانيا على أن يستفتى أهل تلك البلاد 
في الحكم الذي يفضلونه» وقد رفضت دول الوسط هذا الطلب» ولم يجد لينين 
بدا من التسليم بشروط الالمان حتى تفرغ البلشفية من تنظيم نفسها أولا داحل 
روسيا. 


وشیا وفعت معاهدة بر ست س ليتوفسك فى 8 مارس ق ۹ 

١‏ - وافقت روسيا على التنازل عن بولندا ولتوانيا وترك تقرير مصير تلك 
البلاد للبت فيه بين ألانيا والنمساويين أهالى تلك البلاد. 

۷ الا عن لتوانيا واستونيا وفنلندا. 
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٣‏ _ الجلاء عن اوكرانيا والاعتراف بالمعاهدة التي أبرمتها جمهورية 
الشعب الأ وكراني ودول الوسط. 

>٤‏ - التنازل لتركيا عن اردهان وقارس وباطوم. 

ه - الامتناع عن نشر الدعاية البلشفية في الأراضي التي تسيطر عليها 
قول الوس 

وهكذا عقد البلشفيك صلحاً كلفهم مساحات شاسعة من الأراضي» 
ولكن البلشفيك كانوا إذ ذاك يتطلعون إلى فترة سلام يستطيعون خلالها أن 
يقوموا بتجربتهم الخطيرة في قلب .نظام الحكم وإقامة د كتاتورية الطبقة العاملة. 

أما بالنسبة لدول الوسط» فقد أدى لهم انسحاب روسيا من الحرب 
وانغماسها في ثورتها الخطيرة خدمة مؤقتة» إذ أعفاها من الحرب في جبهتينء 
د الظربى لقا عدد كبير من قواتها إلى الميدان الغربي للاشتراك في المعارك 
ا لحاسمة التی خاضتها في عام .٠۹۱۸‏ 

وعندما أصبح كل شيء هادئاً في ال جبهة الروسية انصرف البولشفيك 
للقضايا الداخلية و كان أعداؤهم يحاولون الانقضاض عليهم من كل مكان فقد 
قام الروس البيض بهاجمة الجمهورية من كل جانب وكان يساعدهم 
مستشارون من الحلفاء الغربيين» كما كانوا يتلقون من الحلفاء طائرات ودبابات 
وذخائر» وفى الوقت نفسه حاصر الحلفاء «روسيا الحمراء» وقطعوا عنها كل 
الإمدادات الحربية والمدنية» بل وكل الإمدادات الطبية. وعلى الرغم من ذلك 
اندحر الروس البيض في نهاية الأمر وأجبروا على الانسحاب من أرض روسيا 
الحمراء الظافرة» وأثبت الثوريون على عكس كل ما كان منتظرأًء أن في 
مقدورهم أن يعتمدوا على سواعدهم ويقيموا بناء دولة مكتفية بذاتهاء وكان 
يبدو للعالم الخارجي أن البقاء مستحيل على دولة مزقتها الحرب الأهلية وأرهقتها 
المجاعة وسادها الإرهاب: أي أن البلاد كلها كان يشيع فيها الاضطراب والشقاء 


ا 


ومع ذلك ففي وسط هذه الفوضى كلها استنت الحكومة لنفسها سياسة 
اقتصادية معينة. فبعد ثورة أكتوبر سنة ۱۹۱۷ مباشرة أممت كل الصناعات وفق 
المبداً الاشتراكى. ولكن بعد ثلاث سنوات من هذا التاريخ» أي بعد الحرب 
الأهلية کانت البلاد لا تزال تعاني امجاعة والفوضى» ولهذا أعيد نظام الاقتصاد 
القائم على النشاط الفردي على نطاق صغير» وعرف هذا بسياسة لينين 
الاقتصادية الجديدة» التي دامت حتى سنة ۱۹۲۸ حين وضعت الحكومة خحطة 
السنوات الخمس الاولى لاإنتاج والتوزيع. 
وبينما كان هذا المجهود الهائل في إعادة البناء الاقتصادي يسير قدماأء 
ّ البنيان الدستوري للدولة السوفيتية ية تطوير تدريجي› فالنظرية السياسية عند 
لبلاشفة لم تكن قد جاوزت حدود الثورة» ولا يبدو أن مارکس أولينين قد 
وضعا مخططا لما سوف يؤول إليه بنيان الدولة السياسي بعد نحاج الثورة» ومن 
ثم فإن الدولة السوفييتية كانت وليدة الحوادث» فكانت تقو م اساسا على مجالس 
السوفييت التي ينتخبها العمال في المصنع والفلاحون في القرية. 


إعدام القيصر ٠۸(‏ یولیه 4۹1۸): 


ولما اشتد النضال بين الحمر أنصار البلشفية والبيض انصار القيصرية» وجد 
البلشفيك أن وجود القيصر نيقولا الثالث وأسرته في معتقلهم بالقرب من 
بتروغراد» قد يشجع العناصر المعادية للثورة ويفتح لهم باب الأمل للرجوع إلى 
الحكم القيصري» فأرسلوا القيصر وأسرته إلى إحدى بلدان منطقة أورال» وفي 
صیف عام ۱۹۱۸ استطاعت بعض قوات البيض أن تتخذ ا إلى تلك 
المنطقة» فأسرع بعض الضباط السوثييت إلى مقر القيصر وأعدموه مع أسرته رميا 
ارتا 
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شيء عدته» واعتمدوا في الدفاع على قوتين»› أولهما فرقة «الشيكا هkعطS؟»‏ 
اوا ا الاج أما فرقة الشيكا فقد تكونت بعد ثورة وفمبر مباشرة» 
كحامية لحفظ النظام في فت ولكنها سرعان ما تحولت إلى أداة إرهاب 
جابهة العناصر المعادية للثورة السوقييتية وكان من حق أعضاء الشيكا أن يقبضوا 
على العناصر التي تعتبر معادية للحركة السوفييتية لحاكمتهم وإعدامهم رمياً 
بالرصاص. 

أما الجيش الأسي فقد بذل (7 تروتسکي» أقصی ما لديه لتنظيمه وإعداده 
حتی يستطیع أن یتغلب على قوات الروس البيض التي سلحها الحلفاء بأحدث 
ER‏ وسرعان ما أصبح الجيش الأحمر على أهبة الاستعداد لصد الخطر 
الأجسى على البذد. 

وفي سنة ۱۹1۹ء بدا هجوم القوات الروسية المعادية حتى أصبحت على 
مرمى النظر من مدينة «بتروغراد» - التي سميت فيما بعد بمدينة ليننجراد - ولكن 
اليش الأحر مرها وردها على أعقابها. 

وأخيرأً اضطر الحلفاء إلى سحب قواتهم في أواخر عام ۹ وفي العام 
التالي» رفعوا الحصار عن روسياء ولم يبق إلا مدينة فلاديفستك على الحيط 
الهادي التي بقيت فترة من الوقت تحتلها القوات اليابانية. 

وتمكن البلشفيك في عامی ۱۹۱۰۹ و ۱۹۲۰ من طرد الحكومات المعادية 
التي تألفت في او كرانيا وروسيا البيضاء» وقبضوا على زمام السلطة فى ولايات 
القوقاز واذربيجان وارمینيا وجورجیاء حیٹ تألفت بها حکومات اتبعت النظام 
السوقيتي الجديد. 

ولكن لفن وفقت الحكومة البلشفية في مكافحتها لاتدخل الأجنبي 
والثورات الداخلية فإنها كانت أقل حظاً من التوفيق في إقامة نظام اجتماعي 
جديد مؤسس على الأفكار الشيوعية ذلك أن الفلاح الروسي مالك صغير 
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متلهف على احتلال الأرض كان بعيدأ عن الشيوعية في فكره وأساليبه بعد 
السماء عن الأرض» أجل لقد أعطته الثورة أراضي المالك الكبير السابق ولكن 
الثورة لم تستطع أن تحمله على زراعة المواد الغذائية مقابل أي شىء إلا العملة - 
القابلة للتداول - كما أن الثورة دقرت قيمة النقود تقريبا وأصيب الإنتاج الزراعى 
بضربة شديدة من جراء اخحتلال نظام السكك الحديدية وأجهزتها أثناء الحرب 
حتى لقد انكمش فأصبح مجرد زراعة للمواد الغذائية يقوم بها الفلاحون 
لاستهلاكهم الخاص. أما المدن فقد شملتها المجاعات وبذلت محاولات 
مستعجلة سيئة التنظيم والتدبير لتعديل نظام الإنتاج الصناعي بحیث تتمشى مع 
النظريات الشيوعية فباءت هي الأخرى بالفشل. فلو أنك نظرت إلى روسيا في 
غام ۹۲١‏ لشهدت فيها منظرا غجيبا لم تسبق مشاهدته هو منظر اللحضارة 
العصرية وهى فى حالة من الانهيار التام. فإن الصداً كان يأكل السكك الحديدية 
ويحيلها إلى خردة غير صالحة للاستعمال كما أن المدن ظلت تتحول إلى خرائب 
وارتفعت نسبة الوفيات في كل مكان ارتفاعاً شديداً ومع ذلك كله ظلت البلاد 
تقاتل أعداءها الذين كانوا يطرقون أبوابها من كل جانب. وحل بالبلاد بين 
الفلاحين الزراعيين في 1۹۲١‏ قحط ومجاعة شديدة فى امناطق الجنوبية 
الشرقية التي خربتها الحرب. ومات ملايين الناس جوعا وقد أدركت 
الحكومة انذاك إنها لا تستطيع الحفاظ على التجربة الشيوعية بكاملها. وفى 
ه مارس ٠۱۹۲١‏ صرح لينين في مور الحزرب الشيوعي بقوله: «تبرهن 
کچھ و یر اکا لے له اة نو کے که فف 
إنتاجنا الأساسية في حالة عوز وخراب وخور ونفاذ إذ يجب إلحاق كل 
شىء مؤقتاً بهذه الضرورة الأساسية وهى أن ترداد كمية منقجاتنا مهما 
كلف الأمر». وعلى هذا فإن لينين يعلن عن انطواء استراتيجي مؤقت «تجب 
العودة فيه إلى توطيد حافز المصالح الفردية لاجتناب خراب اقتصادي تام» 
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بالتالي يجب إجراء تسوية مع الأصول الرأسمالية أي اتباع سياسة اقتصادية 
جديدة. 

وهذه السياسة الاقتصادية الجديدة قبلت لحد ما عودة حرية المبادلات 
وتركت لرأسمال الفرد مكانا في الاقتصاد القومي. وحافظت مع ذلك على 
التنظيم الاشتراكي للإنتاج حيث أمكنها ذلك فهي إذن تقبل بوجود «قطاع 
اشترا کي» و «قطاع فردي» معا. 

وقد تم توطيد هذا «القطاع الفردي» في الناحية الزراعية والناحية 
الصناعية. 


|١ (‏ ) من الوجهة الزراعية: 

قزر الجلس الثاني للحزب الشيوعي في ۱۷ مارس ۱۹۲۱ الكف عن 
وفی ۲۹ يو ليو TT‏ أعيدت حريه التجارة الداخحلية. وهكذا أصبح باستطاعة 
الفلاحين أن يبيعوا «الفضل» الذي ترك لهم» وأخيراً قبلت الحكومة إعادة تأسيس 
امزارع الفردية «الكولاك» الصغيرة مع احتفاظها بالمبدأً القائل «الأرض ملك 


الدولة». 


(ب) من الوجهة الصناعية: 

سمحت الحكومة مجدداأ في ۷ يوليو ۱۹۲١‏ للمشاريع الفردية الصغيرة 
ورفعت التأميم عن المشاريع التي تشغل أقل من ۲٠‏ عاملاً وفي الوقت ذاته 
حولت الشر كات الأجنبية امتياز استشمار المناجم. ومع هذا فقد بقيى القطاع 
الاشتراكى لأن الح رمة حافظت على «رقابة» النقليات والصناعات الكبرى. 
وقامت بجهد لتحسين تنظيم الصناعة الاشتراكية وذلك بأن جمعت صناعات 
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الدولة في تروستات من شأنها تحقيق التوازن في موازنتها. ونظمت الأراضي 
الزراعية التي لم تدعها للاستثمار الفردي في مزارع الدولة «سوفخوز» وادخحلت 
إليها الفن العلمي؛ ولكن إذا كان القطاع الاشتراكي هاما في الصناعة فقد ظل 
متواضعاً جداً في الزراعة. 

وهكذا لم تستطع الثورة الروسية الحیاة عام ۱۹۲۱ - ۱۹۲۲ إلا بتخليها 
عن جزء من برنامجها الاجتماعي ولكن هذا التخلي لا يتضمن تخليا عن 
مبادیء النظام الأساضي. 


فمن جهة أن دستور عام ۱۹۱۸ نظم الاتحاد السوفييتي في جمهورية 
اتحادية وحافظ على مبادىء دكتاتورية الطبقة الكادحة وحصر حق التصويت 
بالعاملين نساء ورجالا الذين يارسون عملا منتجاأ أو ذا نفع عام وحرم رؤساء 
المشاريع الخاصة والفلاحين الأثرياء حق التصويت ونظم هذا الحق بصورة يفيد 
بها ناخبي مدن حيث يکون لهؤلاء في نظام التصويت على درجتين مندوبون 


دستور الاتحاد السوفییتی (۳۱ ینایر ٤‏ ۱۹۲): 


و بعد أن ت تکوین «اتحاد الجمهوريات السوفييتية الاشتراكية) اقترح 
الحزب الشيوعي› المسيطر على سياسة الاتحاد» تعديل الدستور الذي صدر عام 
4۸ وآلذي تاسست به جمهررية السوقيت الإتادية الروسية يضمن 
الدستور الجديد طائفة من المبادىء تصبح اساسأ للعلاقات التي تربط بين أجزاء 
الاتحاد السوفييتى الجديد» وترضي القوميات بين شعوب الولايات السوقيتية» 
كضمان المساواة في الحقوق والواجبات للجمهوريات اختلفة» واستقلال تلك 
ا لجمهوريات استقلالاً ذاتياً» وهذا يعني أنها تمارس على أراضيها ساطة الدولة 
فيما عدا الشؤون الخارجية العليا التي تتولاها الهيئات العليا في الا حاد السوفييتي»› 


TEA 


وضمان حمها ی استخدام لغتها الو طنية» وإنشاء مجلس اييف القوميات» 


ونظام الحكم فى الاتحاد السوفييتي» نظام هرمي» قاعدته الكبرى صغار 
الفلاحين وعمال المدن والمتقفون» منظمين في جان أو مجالس محلية يدعى كل 
منها (سوفييت) - ومعناها باللغة الروسية «مجلس» - وقد ظهرت «سوفیيتات») 
العمال منذ ثورة ٠۹٠٠١‏ عندما كان العمال ينتخبون مندوبين عنهم للعمل على 
تحعقیق مطالبهم» واختفت تلك السوفییتات بعد قمع ثورة ٠۱۹۰۰١‏ إلى أن ظهرت 
فی انقلاب عام ۱۹۱۷. 


وتنتتخب سوفييتات القرى مندوبيها في سوفييتات المراكز» ويبعث 
سوٹییت کل مركز بمندوبين إلى سوقييتات الأقاليم» وتختار هذه مندوبيها في 
سوفييت الجمهورية. ويختار هذا امجلس مثليه فى المؤتمر السوفييتى العام للاتحاد 
السوفييتي الذي يعتبر قمة الهرم الانتخابي الد ۰ 

إذن كانت الجالس السوقييتية المحلية ترسل مندوبيها من مختلف أنحاء 
البلاد لحضور المؤتر السوفييتى الذي ينعقد في العاصمة من وقت إلى أخر. وكان 
يتم انتخاب القوميسيريرن (الوزراء) وجري الموافقة على السياسات القريبة 
والعاجلة. وهكذا أصبح القادة الشيوعيين في موسكو أكثر فأكثر أصحاب 
السلطة مع أن مجالس السوثييت كانت في ظاهر الأمر هي أداة الحكم. 

لقد كانت فترة حكم لينين تمتاز بجهود ضخمة من أجل تصفية 
اللشكلات الداخلية التي أثارها أعداء اررق وبا عن سيامة عارجة اسلاتمة 
للاتحاد السوقييتي. وبعد وفاة لينين في ١۹۲ ٤‏ فوجئت الدولة - بصفة عامة - بأن 
الذي خلفه هو ستالين - سكرتير الحزب الشيوعي - وليس تروتسكي رفيق لينين 
في بناء الثورة. 


الصراع بين ستالین وتروتسکي: 


تروس يتف لبح رها الوق ليس عل ساس القارة بين ية 


كل سهفاء وإقا فى اشاس أي س القلسففين السياسيتين أوفق للمرجا 
سحرنغذ اك 

| ب لاسرال ف الدعوة للشيوعية العالية ل الثورة 
وانتصر n‏ وأحذ في تصفيه حصومه» وجرد اتروتسگ من ک 
مناصبه ونفاه» وقام بحر که تطهير کی ف مختلف الدوائر حتی يدا هو ر کیچ 
اتاد بلا منافس فن آواخر الثلائينات وظل کذلك حتی وقاته. 

رکز ستالین جهوده من أجل تطوير إمكانيات الاتحاد السوقييتى 
الاقتصادية. وكانت المشكلة الزراعية أكثرها تعقيدا. فقد تدهور الإنتاج وتدهور 

a € اا‎ 

اج یسا ترت مجسی دات ران فالارض حتی تولی ستالین جه پانس 
(الكولاك) أن يجمعوا ثروات لها قيمتها. ولعلاج هذه الاوضاع اصدر ستاين 
قرارا عام ١۱۹۲۹‏ بتحويل كل الاراضي إلى مزارع جماعية خلال ثلاث سنوات. 
فقضى على (الكولاك) وظهرت المزارع الجماعية بسرعة. 

حقيقة ایب 5 الفلاح e‏ فترة الانتقال بتدهور واد 
رل ذلك التفوفق ا مجالات الإنتاج الزراعى وی حالة ا اس 


کد لاف ا 


و يعتبر دستور ٩‏ ۹۲ هم منجرز ات سا 2 و کل ھہ د سانير E‏ 
السوفييتي واطولها عفرا وإن کن یعتبر امتداد A bb‏ تسر INN‏ ھ مشن 
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دستوو ۱۳۹ أخحذ فی الاعتبار أهمية الاستقلال الذاتى لأية جمهورية ضمن 
الاتحاد ذات قومية خاصة بهاء وأهمية المساواة بين الجمهوريات. 


ومع هذا فإن بناء الدولة السوشييتية لم يتم دون عنف فقد كان هناك 
حلاف خطر فى الرأي بين الثوريين المعطرفين من أمثال تروتسكي الذين كانوا لا 
يزالون يعتقدون أن روسيا لا يكن أن تقوم فيها دولة اشتراكية إلا بعد أن تكون 
الثورة قد حولت العالم كله إلى الاشتراكية» وبين أعضاء الحزب الشيوعي التي 
هي أكثر اعتدالاً من أمثال ستالين الذين كان رأيهم أن ير كزوا الجهود أولا على 
النهوض بالبلاد. ودام هذا الصراع داخل الحزب الشيوعي عدة سنوات وبلغ 
ذروته في سنة ۱۹۲۷ء ثم انتهى الأمر إلى طرد تروتسكي من الحزب ونفيه إلى 
سيبيريا ثم تركيا وفرنسا والمكسيك. إلا أن تروتسكي أبى الاستسلام للهزية 
وجمع حوله كل المتذمرين الساخحطين في محاولة لقلب نظام ستالين» فكان هذا 
نذيراً بحدوث حالة من القوضى» واعتبرتة الحكومة تهديدا حطيراً لنهوض البلاد 
الاقتصادي» ومن ثم اتخذت إجراءات لا هوادة فيها ولا شفقة لاستعصال كل 
معارضة» فاتبعت نفي تروتسكي بسلسلة من أعمال التطهير تخلصت بها فو 
حرص شديد من کل من اشتبه في ميولهم نحو سياسة تروتسکي» ولم يحظ 
الكثيرون من هؤلاء بمحاكمة. علنية» ولو أن الفائدة من مثل هذه المحاكمات 
كانت من الأمور المشكوك فیھا.. وفی اغسطس سنة ۱۹۳٩۲‏ جوکم زینرفیف 
وكامنيف وأعدما بتهمة تنظيم جماعات إرهابية لاغتيال ستالين» مع أن الاثنين 
هما اللذان کانا قد شکلا مح ستالين حكومة ثلاثية "٣"۷‏ حکمت 
روسيا عقب وفاة لينين في سنة ٤‏ ۱۹۲. وفي مستهل السنة التالية حدث تطهير 
هائل في الجيش الأحمر؛ ففي يونية سنة ٠۹۳۷‏ جرت محاكمة سريعة 
للمارشال توخاشفکسي kyوe۷ 1)u‏ وسبعة جنرالات آخرین حکم علیهم 
فيها بالإعدام رمياً بالرصاص» وكذلك تم عزل آلاف من ضباط الجيش الأحمر. 
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وقد هلل أعداء البلشفية لهذه المحاكمات على اعتبار أنها دليل على انهيار النظام 
السوفييتى وضعف الجيش. إلا أن طائفة أحرى من الناس اعتبرت أن الهدف من 
هذه اھات هو القضاء على تجاه جديد في سياسة السوفييت الخارجية» 
تأكد للمسؤولين أنه كان يلقي تأييدا من هؤلاء الجنرالات ومن الزعماء السابقين 
وهو اتجاه نحو التقريب إلى ألانيا والابتعاد عن فرنسا. وقد يكون من الأمور التي 
لها دلالتها أن تطهيراً شبيهاً بذلك الذي حدث في روسيا جرى في الانيا في 
مستهل عام ۱۹۳۸ لطائفة من الضباط الالمان الذين اشتبهت السلاطات في 
مناصرتهم لسياسة التعاون مع الاتحاد السوفييتي. ومن أهم نتائج هذه المحاكمات 
انها جعلت السلطات العسكرية الفرنسية تعرض كل الاعراض عن إجراء أية 
محادثات تهدف إلى زيادة التعاون بين الجيش الفرنسي وال جيش السوقييتي» رغم 
اهود التي بذلها الرؤساء العسكريون السوثييت فإن هيئة أ ركان الحرب الفرنسية 
لم تجر فاا من هذا النوع. 

کان انتصار ستالين الذي فضل أن یکون هدفه هو «الشيوعية في بلد 
واحد» على نقاده بزعامة تروتسكي الذين فضلوا اتخاذ الثورة العالمية الدائمة 
هدفاً مباشراء انتصاراً الفكرة القومية على فكرة الشيوعية العالمية. 

وفي ذلك الوقت كانت قوة الاتحاد السوفييتي تثير حارج روسيا كثيرأً من 
الجدل» إذ يبدو أنه لم تكن هناك معلومات موثوق بها يكن أن تصلح لإصدار 
حكم موضوعي مستقل» وكان من المستحيل تقريياً أن يقرر ما إذا كان النظام 
القائم مقوتا إلى درجة حتمت اللجوء إلى أساليب إرهابية متطرفة في وقت 
السلم» أو أن حكام روسيا قد مادت الأرض تحت أقدامهم فأخذوا يضربون في 
عنف محموم كل ما يبدو لهم معارضاً لسياستهم. ومن الواضح قطعاً أن هؤلاء 
الحكام قد اتخذوا أشد الإجراءات ضد أناس كان يكن في بلدان أخحرى أن 
تؤخذ معارضتهم على أنها نقد نزيه للنظام. ومن ناحية أخرى فإن كثيرين ممن 


۳ 


أزالتهم الحكومة عن طريقها كانوا بلا شك يعملون دائبين على تحقيق قلب 
حكومة ستالين بوسائل العنف» وكان من الممكن أن يشكلوا طائفة عرفت بعد 
باسم «الكويسلنجيرن”"'“ أو الطابور الخامس» والذي حدث فعلاً أن الحرب عندما 
دقت أبواب روسيا في نهاية الأمر كان في مقدور روسيا أن تقف أمامها جبهة 
متحدة على أساس واضح من التنظيم السياسي والصناعي» وتعتمد اعتماداً مطلقا 
على قوة الجيش ووحدته. وعندما اقتحم الألمان روسيا في سنة ۱۹٤۱١‏ لم يظهر 
في البلاد إلا مثل واحد لنشاط الطابور الخامس» وهو ما حدث فى جمهورية 
الفولجا. 

وبعد عام ۱۹۲۸ سار ستالين بسلسلة مشاريعه للسنوات الخمس التى 
هدفت إلى تزويد روسيا بالصناعة الثقيلة وبالنقل الأفضلء وإلى جعل الزراعة آلية 
وجماعية» وإلى تنمية موارد جديدة للقوة الكهربائية وللصناعة فيما وراء 
الأورال. كان التخطيط الحكومي للحياة الاقتصادية معتبراً فى البداية تغييراً 
مقصوداً لعمل الطبيعة التاريخي. لكن هذا التخطيط أصبح وظل» تحت حکم 
ستالين» طابعاً ميزأً للحكومة الشيوعية في روسيا. وكانت نتيجته هى خلق 
اقتصاد قومي متماسك في جميع أنحاء المنطقة» ولم يشمل مواطنيها فی جاع 
أكثر وعياً بوحدتها مما حدث قبلا في التاريخ. 


والمشاريع في جملتها هي ثورة روسيا الصناعية. ففي عقدين من الزمن اعم 
الروس ما استغرق إتمامه في بلاد آخری عشرات السنین. فلم تأت سنة ١۹۳۹‏ 


(۱) کویزلنج ع«:اواس@ سیاسي نرویجي (۱۸۸۷ ۔ )۱۹٤١‏ أُسلم بلاده للأعداء غدراً» وتولی 
(۲) بدىء بالمشروع الأول للسنوات الخمس في سنة ۱۹۲۸ وبالثاني في ۱۹۳۲. وقطعت الحرب 
العالمية الغانية المشروع الالء وخحصص مشرو ع رابع لتعمیر ما بعد الحرب. 
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إلا وکان أربعة أخحماس إنتاجها الصناعي يأتي من مصانع أنشغت خلال السنوات 
العشر السابقة. وإذ كان معظمها مقاماً في شرق الاورالء فإن المشاريع نقلت 
القصنيع الحديث بعيداً إلى قلب آسياء فاستغل الروس موارد وسط أسيا المعدنية 
الواسعة» وبذلك زادوا بوفرة رصيد العالم من الثروة الميسورة. وأصبحت روسیا» 
اقتصادياً وسياسياً» جزءاً من آسيا أكثر منها جزءاً من أوروبا. وكان المخل الذي 
ضربته حافزاً لشعوب آسيوية أحرى خصوصاأ الصين والهندء للمطالبة بتصنيع 
مشابه. وكان التغير الاجتماعى الذي طراً على شعوب الاتحاد السوفييتي لا 
يقد إذ برزت فيها طبقة عظمى جديدة من موظفي لكا سيئ الأغبال 
والمهندسين والفنيين لم تشهد لها روسيا مثيلاً من قبل» يتمتع أفرادها وحدهم 
بالامتیازات وبأعظم مكانة اجتماعية وفي الوقت ذاته مكنت المشاريع تربة روسيا 
من إعالة سكان» يزدادون بدرجة كبيرة. 


أما من الناحية الخارجية فقد كان أول هدف للسياسة اللخارجية الروسية ما 
بين عامي ٥‏ و۹۳۳١‏ هو إنشاء حاجز من الدول الصديقة على الحدود 
الروسية» يضمن السلامة من العدوان» وما وافی صیف عام ۱۹۳۳ حتی کانت 
روسیا قد عقدت مع عدد من جاراتها الغربية وال جنوبية ومع عدد أخر من الدول 


مواثيتق الحياد وعدم الاعتداء". 


وبعد عام ۳ بدذات رو سیا السوفييتية تشعر بأنها في کی ااا 


(۲) هناك دراسة شيقة للسياسة الخارجية والكومنترن في التيارات السياسية المعاصرةء عبد الحميد 


البطریق» مرجع سابق ص ۲۳۰ وما بعدها. 
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لتوثيق علاقاتها بأكبر عدد ممكن من الدول الكبرى. وذلك نظرأً إلى السياسة 
العدوانية التي شرعت تتبعها ألمانيا النازية في الغرب» والسياسة الاستعمارية التي 
کانت تتبعها الیابان في الشرق» الذلك غير الشيوغيون رهم فى عضبة الام التي 
كانوا يعتقدون من قبل أنها أداة في يد الدول الرأسمالية الكبرى للتآمر ضد 
روسيا السوقييتية» وأمام الخطر الألاني النازي من جهة واليابان من جهة أخرى» 
رات روسيا ان تنضم إلى عصبة الأع لتتمتع بالأمن الجماعي عن طريق عضويتها 
في العصبة» وتم لها ما أرادت في عام ٠۹۳٤‏ وفي العام التالي» عقدت اتفاقيات 
گر اة عع کل من قرسا رش گوسار اکا شد لابا 

وفي عام ۹۳۸ »١‏ عندما فشلت بريطانيا العظمى وفرنسا في منع العدوان 
النازي عن حدود تشكوسلوفاكياء كانت الحكومة الروسية ترتاب في نيات هاتين 
الدولتين - بريطانيا وفرنسا - ظناً منها أنهما يحاولان أن يوجها أطماع هتار 
وغدوانة شقا نحو روسيا. وأمام دة الظروض قرر الشيوعيوت العمل على 
تأجيل قيام أي نزاع بين روسيا السوقييتية وأمانيا النازية» واستطاعوا أن يصلوا إلى 
عقد معاهدة عدم اعتداء مع الانيا في اغسطس سنة .٠۹۳۹‏ 

وقد أعلن الاتحاد السوفييتي أ اديع السياسة الخارجية., السرفية 
تتلخص في : النضال في سبيل السلم المديد والتعاون مع جميع الشعوب وفي 
سبيل المساواة فى الحقوق والاستقلال لجميع الأع الكبيرة والصغيرة وعدم 
التدحل في الشؤون الداخلية للبلدان الأحرى. وأن ليس في الاتحاد السوفييتي 
طبقات وجماعات لها مصلحة في الحرب. وإمكان التغايش السلمي واا 
بين نظامين اجتماعيين واقتصاديين مختلفين. 

ولذلك اهتم زعماء الاتحاد السوفييتي بتنظيم العلاقات الاقتصادية الروسية 
بالعالم الخارجي› وانحصرت التجارة الخارجية في يد الدولة» وتديرها وزارة 
التجارة الخارجية التي تعمل على تطوير علاقات الاتحاد السوفييتي التجارية 
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والاقتصادية مع الذول الأغحري ونجحت بقضل الازدياد المسحمر في الإقاج 
الصناعي والزراعي وفي توسيع نطاق التجارة الخارجية مع العالم الخارجي من 
جهة حجم البضائع وتنوعها. 

بست انتقال الفكرة عند تطبيقها من «دكتاتورية العمال الكادحين» إلى 
«د كتاتورية الصفوة الممتازة») فقد تركزت الد كتاتورية في الحزب الشيوعي للقوة 
القائدة للمجتمع السوفييتي الذي كانت مهمته بناء الجتمع الشيوعي بالانتقال 
تدريجياً من الاشتراكية إلى الشيوعية. 

وتتمشل الد كتاتورية الشيوعية أيضاً في تحكم الحكومة في كل الحريات» 
العمل الصحافةء الرأي.. حتى الفنون. فالحكومة هي التي نمتلك وتسيطر على 
جميع وسائل الإنتاج والتوزيع والتجارة وهي التي تحتكرها. 

ولتدعيم مكانة الدولة والدعاية للشيوعية رأى الزعماء الشيوعيون تكوين 
الدولية The Third International alll‏ التي سیت فسا بعك الگوغرن 
والتی كانت أهدافها تقوم على نشر الدعاية للشيوعية وتوحيد أحزابها ومساعدة 
الغو رات العمالية في أنحاء لعالم. 

كان زعماء الاتحاد السوفييتي يو كدون أن التجارة الخارجية السوفييتية ترمي 
إلى توسيع نطاق التعاون الاقتصادي مع جميع الدول» ون التجارة الخارجية 
تتمشی مع مبداً تعزيز السلام والمساواة بين الجميع» وکانوا ینتقدون محاولات 
الدول الغربية الكبرى التي تعمل على فرض الحصار على الكتلة الشيوعية. 

هذا الکلام تغير كله طبعاً بعد التغييرات الأخية التي حصلت في العقد 
الاخير من هذا القرن بعد أن عمد الزعيم السوفييتى الاخير غورباتشوف الى 
إتباع سياسة البيروسترويكا وتعني الانفتاح على العالم الغربى والتي أدت إلى 
تفتیت الاتحاد السوفييتي وضياعه بين جمهوريات جديدة بعيدة عن الاشتراكية 
وقريبة من الرأسمالية» وهذا يعني أيضاً احتفاء نظرية صراع الجبارين أو الحرب 
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الباردة وما شابه» وخحضوع الكون للنظام الواحد. 
۲ الفاشية: 

لا شك أن الأنظمة الكلية أو التوتاليتارية ذات الصفة الدكتاتورية ظهرت 
فى مناطق عديدة فى أوائل هذا القرن وإن كانت بدايتها فى الثورة الشيوعية فإن 
الفاشية والنازية الا أن تلعبا دورا مها في ااا السا 

وقد واجهت النظم الشيوعية والفاشية والنازية الديقراطيتين البرلانيتين 
اللتين تمتد أصول إحداهما إلى الثورة الإنجليزية عام 1۸۸١ء‏ وأصول الأأحرى إلى 
الثورة الفرنسية عام ۱۷۸۹. وبذلك جابهت مبادىء هيجل وما ركس فلسفات 
لوك وروسو. إن الشيوعيين والفاشيين على السواء 'طلقوا الفكرة القائلة بأن 
المسائل السياسية يكن حلها وحسمها عن طريق المناقشة. 

فمن القطورات البارزة التى حضصلت بعد الحرب العالمية الأولى نشوء فلسفة 
جماعية تبتاها الحزب الفاشي في إيطاليا عام ٠۹۲۲‏ وال حزب النازي في الانيا عام 
۲ وحزب فرنکو في اسبانیا عام ٩۱۹۳ء‏ وبیرون بعد ذلك في الاأُرجنتین» 
وسالازار فى البرتغال. والخصائص المميزة لهذه الفلسفة هى العنصرية والعسكرية 
ا ایی ا وسال اا شن اول ا ا ارا 
الممثل بزعيمه. ودراستنا لنظم البلدان التي أحذت بالنظام الفاشي تبين أنها تختلف 
عن غيرها من النظم الديكتاتورية. تختلف عن الشيوعية باعتمادها الرساميل 
الخاصة التي تعمل بتوجيه الدولة وتختلف عنها بعدم الأحذ بدأ تقسيم الجتمع 
إلى طبقة العمال وطبقة الرأسماليين وبالتالي إلى الحكم بواسطة ديكتاتورية 
البروليتاريا. 


)١(‏ النظام الواحد: أو النظام العالمي الجديد؛ عبارة استخدمها الرئيس الأمير كي السابق «جورج 
بوش» لکي يصف النظام الدولي الجديد بعد نهاية فترة الحرب الباردة. وبالتالي دور الولايات 
المتحدة الاميركية فى العالم المستقبلى. 


(۲) فیشر تاریخ اوروبا» مرجع سابق ص .٥۹٩‏ 


TTY 


أا ارق ين القاشية وما يقي سن الديكتاترريات فيعوذ طاولة آلاولى 
التأثير على الجماهير وكسب عطفهم» فمن الديكتاتوريات من قامت على حكم 
الفرد البطل أو حكم الجيش أو حكم البيروقراطية. أما محاولة كسب ال جماهير 
بالخداع تارة وبالعنف تارة أخرى فميزة خاصة عرف بها الفاشيون» وهذا يدل 
على أن الجتمعات التى سادت فيها الفاشية عرفت إلى حد ما النظام الديقراطى 
حتی بقيت متظاهرة بالحفاظ على مظاهره أو بمعالجة شعور الجماهير دیا 
بالشعارات وغيرها من الوسائل البراقة كالعنصرية أو تجديد أمجاد امبراطورية. 

۳ من ناحية الت ركيب الاجتماعي فإن الفاشية كانت تعتمد ففتين: 

أو فة الصناعين(“ وملاك الأرض: الذين كانوا يساندون الفاشية حتى 
أن قسما کبیرا من هولاء کان مول افر ك النازية ليقينة بأنها سفحارب تكفلانت 
العمال ونقاباتهم وستجبرهم على الرضوخ لطالب أصحاب العمل. وكان 
أصحاب معامل كروب وتايسن في ألمانيا من المناصرين والمشولين للحزب النازي 
بل أن هنري فورد نفسه كان محبذاً للنازية. 

ثانياً: الطبقة الوسطى: أما الفعة الثانية فقد كانت تشكل القوة العددية أي 
فغة الطبقة الوسطى أو المستخدمين ذوي الرواتب الذين كانوا ينقمون على طبقة 
رجال الال وبالوقت نفسه لا يريدون تعريف أنفسهم مع طبقة البروليتارياء هؤلاء 
وجدوا في النازية مخرجا يتجاوب مع رغباتهم فأيّدوها. 

أمّا تأييد العسكريين للح ر كات الفاشية فيعود للطبيعة العسكرية ذاتهاء تلك 


(۱) رکز موسولیني جهوده من أجل کسب العمال إلى جانبه فهو بکسبه العمال یکون قد وجه 
ضربة قاضية إلى الجناح الشيوعي في إيطاليا وسلبه الأداة التي يستخدمها للوصول إلى الحكم 
وفي أول الأمر لم يكن الكثير من العمال قد دخلوا الحزب الفاشستي بعد. ولكن منذ خريف 
۹۲۱ بذل موسوليني جهوداً كبيرة لكي يسيطر على نقابات العمال قبل الاشتراكيين؛ ا 
مرجع سابق ص .٥۳۹‏ 
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الطبيعة المنسجمة مع فلسفة الفاشية الداعية إلى الوحدة والقوة والسيطرة 
والتوسع. وبالإضافة إلى ذلك لا مندوحة لنا عن ذكر عوامل الضائقات الالية 
التى تساعد على إيجاد مثل هذه الفلسفات ال جماعية فى البلدان غير العريقة فى 
الديتراطيد ون ادوس أن ال سل ريا دغر الكيات اة رة 
الراسخة. فلو حللنا الجتمع الألاني مثلاً لوجدناه قبيل استلام الحزرب النازي 
للحكم مجتمعاً فيه الكثير من الروح السلطوية والتعصب القومي والبسماركية 
والرضوخ لإرادة الدولة. 

ما يما يتعلتق بالعناصر المكؤنة للمذهب الفاشي فيمكن حصرها بالميزات 
التالية مع وجوب ذكر تباين وجهات النظر حولها. 

أولا: عدم الثقة بعمل العقل ومحاولة السيطرة على الجماهير بالوسائل 
العاطفية اللأعقلانية وتنشئة الأحداث تنشعة مبنية على الايان بصحة هذا 
المذهب والانقياد الكلي للزعيم المعصوم عن الخطاً. وقد كانت صور موسوليني 
تلا المدارس مع ذكر هذه العبارة «موسوليني دائما على حق». 

ثانياً: عدم الايمان بالمساواة بل اعتماد عامل القوة فالروح العسكرية أرفع 
من الروح المدنية والمنتصر أقوى من المهزوم والرجل خير من المرأة وأبناء الأمة 
الأضحاء آولى بالقاء من الشتفاء وأتضام خرب أجدر من غير الأعضان وأا 
الأمة أو العرق أرفع من الأغراب. 

ثالةاً: العنف والدعاية وقد عرف استعمال القوة في الفاشية داخل البلاد 
للقضاء على المعارضة وخارجها للسيطرة والتوسع وتاريخ الحبشة وليبيا لا يزال 
ماثلاً فى الأذهان. أما بشأن الدعاية فكلّما كبرت الكذبة كلما رسخت فى 
القن رخذ يسود كم إغات الفاشية باه وقفرها عاي الطااي ٠‏ 

رابعاً: الجماعية وهذا يعني أن الفاشية لم تقف عند حد السيطرة على 
السلطة بل توجيه الجتمع في جميع مجالاته وفرض طريقة حياة معينة وفلسفة 
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للوجود تقرب من حد الاعتقاد الديني. وتبتدئ هذه الجماعية فى أصغر خلية فى 
الجتمع وهي العائلة حيث التوجه لاعتبار الأب حاكماً مطلقاً وعلى الباقين 
طاعته. 


خامساً: العنصرية والتوسع. ولهاتين الميزتين علاقة بجا سبق أي اعتماد عدم 
الساواة وأحقية بعض الشعوب في السيطرة بحكم عرقها أو قوميتها. ففي نظر 
النازية فإن العرق الاري هو أرقى العروق وفى نظر الايطاليين يجب إعادة أمجاد 
الامبراطورية الرومانية وبالطبع من يعتمد مثل هذه العوامل لا يمكنه أن يحترم 
بالمنظمات الدولية والقانون الدولى القائم على مبداً سيادة الدول بل يعتبرون 
القوة فوق القانون. 

أما من الناحية التاريخية فأو ل بلاد عرفت النظام الفاشي كانت ايطاليا 
التي كانت تعاني نقصاً شديداً في الفحم والحديد ولم تحصل في معاهدة الصلح 
على أية موارد صناعية جديدة» فقد شعر الايطاليون نهم بعد أن عانوا الأهوال 
من الحرب"“ لم ينالوا إلا القليل من الغنائم» بل لقد فرضت عليهم الضرائب 
من جراء دخولهم الحرب؛ وظهر الاستياء ضد الحكومة وبدأت صور لينين 
اعرا لے عا ق کے ااساط ایا . 


EB‏ مدت إيطاليا خلال الحرب 1° الف شخص رح حوالي المليون وخحرجت منتصرة مع 
المنتتصرين إلا أن حلفاءها لم يعترفوا لها بكل ما كنت تطالب به. مع أن إيطاليا ضمت فى 
تسوية الصلح حوالي تسعة آلاف ميل مربع في أوروبا وأكثر من مليون ونصف مليون ميل مربع 
في جهات اخحرى من العالم؛ عبد الحميد البطريق التيارات السياسية المعاصرة ص ۲۳۷ وما 


بعدها. 


(۲) فیشر تاریخ أوروبا مرجع سابق ص .1٠۰‏ 
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ولطبيعة الشعب الايطالي يعود نجاح الدعوة الفاشية فبالرغم من أن كافور 
أعطى ايطاليا نظاما برلانيا شبيها بالنظام البريطاني الذي كان معجبا به إا لم 
يتمكن من إرساء قواعده نظرا للفروقات الثقافية الهائلة بين الجتمعين. فالحكومة 
البرلانية تتطلب شيعا خارجاً عن النظام ومستمداً من روحية الشعب ومدى 
تحسسه معنى النظام البرلمانى. وفى أثر الحرب العالمية الأولى عمّت الاضطرابات 
في ايطاليا وتعددت الأزمات الوزارية والاغتيالات السياسية ولم يبق من الحكم 
الدستوري سوى مظهره. 
بنیتو موسوليني": 

في هذه الفترة الدقيقة وفي هذا الجو المضطرب ”“ ظهر في للميدان 
السياسي حزب يقوده مغامر جرىء اسمه بنيتو موسوليني. أطلق موسوليني على 
حزبه اسم الفاشستي وهذه معناها باللغة الايطالية حزمة العصى التى كان يحملها 
الرومان رمزأً للقوة والاتحاد. وقد انضم إلى هذا الحزب عدد كبير من 


(۳) ولد موسوليني في ۲۹ يوليو سنة ۱۸۸۳. وكان أبوه حداداً معدماً يقطن مدينة فورلي ناه۴. 
وكانت أمه معلمة» وكانت بطبيعتها مفكرة وديعة تميل إلى الصمت والعزلة. وعندما بلغ بنيتو 
الثامنة عشرة» مارس مهنة التدريس» ولكنه سثمها بعد قليل. وسافر إلى سويسرا حيث اشتغل 
صبي بناء. وإذا كان يكثر من معاشرة الفوضويين طرد من كل عمل التحق به» وألقى به مرارا 
في غياهب السجون. ثم حرج من سويسرا هاما على وجهه حتى وصل إلى باريس وأقام فيها 
قليلا» ولكنه طرد منها لتشرده. فرجع إلى بلاده في الحادية والعشرين من العمر» خاوى 
الوفاض» ثائرا على النظم القائمة. ثم اضطر إلى الانخراط في سلك الجيش لقضاء مدة الخدمة 
العسكرية. وبعد خروجه أخذ يشتغل في الصحافة» وعارض دخول إيطاليا ا لحرب سنة ١۹۱۱‏ 
ضد تر كيا لتملك طرابلس» وحرض العمال على تخريب السكك الحديدية لمنع إرسال ال جنود 
والمؤن ثم عين محررأً بجريدة اشتراكية. وغدا يعد في إيطاليا خحطراً داهماً على النظام 
الاجتماعي القائم. فيشر ص .٠٠٠‏ 


.۲۳۹ البطریق» مرجع سابق ص‎ )٤( 
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الناقمين على الأوضاع كعمال عاطلين عن العمل وجنود مسرحين ومثاليين 
ساخحطين ومغامرين من نوعیات مختلفة. وشن الحزب الفاشي حربا شعواء 
على الشيوعيين. 

وتفاقمت الاضطرابات وبقيت البلاد تتخبط في الفوضى حتى اضطرّت 
الوزارة للاستقالة في ۰ أكتوبر ٠۹۲۲‏ ودعي موسوليني لتشكيل الوزارة 
واحتفظ في بادىء الأمر بمظاهر الحكم البرلاني فقد أعلن في نهاية شهر سبتمبر 
۲ قي حطاب له أنه يويد النظام الملكي الدستوري وبهذا نال موافقة أبناء 
الدولة المؤيدين للقانون وأطلق حرية الصحافة. ولكن لم يكد الأمر يستتب له في 
العام التالي حتى أحذ يكشف عن حقيقة مبادئه السياسية فوضع على الصحافة 
رقابة وا حصومه في غياهب السجون والحق بالاخرین ألوانا من 
العذاب حتى لقد أوعز باغتيال بعض زعماء المعارضة وفي مقدمتهم ماتيوتي 
Mathe i‏ زعيم الاشترا كيين المعارضين في البر مان وعلى أثر ذلك انسحب 
الاشتراكيون من امجلس. 

اما عن تنظيم الحزب الفاشي فيتألف من: 

١‏ الجلس الكبير: ويتكؤّن من عشرين عضواً وهو الذي يقوم يإصدار 
الخ انت الجديدة وإملاء الشواغر الموجودة فى الحزب وتعيين أعضاء التوجيه 
الوطني. 

التوجيه الوطني: ويتألف من السكرتارية العامة للحزب وتسعة أعضاء 
يرأسهم موسوليني. 

۳ _ المنظمات الثانوية: وهذه انظمات تقوم بمهمة تحضير الأطفال 
للدحول الحزب. 

ا الحزب الفاشي الذي تأسس في ۲۳ مارس ۱۹٠۹‏ في مقر جريدة 
کان یصدرها موسوایلی قي میاه عل اسن الخشونة الاسبارطية وبسط نفوذه 
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على الدهماء والرعاع وأحذ الفاشستيون الذين كانوا يرتدون قمصانا سوداء 
بارت شرم وأحياناً يضربونهم وأحياناً يجبرونهم على تجرع زيت 
الخروع» اا يهجمون بالطريقة الإيطالية القديمة على مت اس الاجا 
ويعملون فيه يد النهب والتخريب. ووجد الحزب الفاشستي في جنود الحرب 
القدامى الساخطين» بسبب إهمال أمرهم» أتباعاً ومريدين ينضمون إلى فرقه. 

وتلا ذلك تطور عجيب خارق. فإن الحزب الفاشستي أخذ ينمو حتى 
احتوى الأمة الإيطالية بأسرها. وصار لا بُحتمل في إيطاليا رأي غير رأي الزعيم. 
وألزمت الصحافة وأساتذة الجامعات والطبقة المغقفة بأن تسير وفق مبادىء الحزب 
الجديدة. 


وألغى «الدتشى» ءعں0 قاعدة التمثيل النسبي. وقسم إيطاليا في نوفمبر 
سنة ٠۹۲۳‏ إلى حمس عشرة دائرة انتخابية. واعلن ان الحزب الذي سيحصل 
في الانتخابات القادمة على أغلبية الأصوات سيحصل على ثلثى كراسي البرلان. 
وکان الحزب الفائز هو حزبه. وفی عام ۱۹۲٩‏ وضع موسوليني نظي الواسع 
للفاشية النقابية تحت سيطرته وبذلك حرم الاضرابات وإغلاق المصانع كما حرم 
حرب الطبقات. وفي عام ۱۹۲۸ اشترط أن يكون التمثيل الشعبي في الحكومة 
مينياً. على الم ركز الاجتماعي دلا من التقسيم الجغرافي واقتصر حى الانتخاب 
على الذ كور فقط 

وكان الحزب الفاشستي مناصراً للإكليريكية» معادياً لمنح النساء حقوق 
الانتخاب» ينزع إلى القومية والتفرد بالحکم» ويعارض في قرست دید البادی: 
الحرة التى صارت الروح الهادية للحياة البرلانية السياسية. وتناسى موسوليني في 
جسارة كبيرة ماضيه» و كيف أنه نظم اعتصاماً عاماً سنة ٤‏ .. وأعلن الآن أن 
الاعتصامات والامتناع عن العمل محظورة. وأصبحت كل صناعة من صناعات 
البلادء بمقتضى قانون أصدره لتنظيم الجمعيات اکر کات آسجت را ت 
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مشروع عام ضخم يدار بعين حريصة على حماية مصلحة العامل من ناحية» 
وغلى رخا الضناعات ا السجازة و فالة اووس أفوالها وضعات رياح 
وة س تة اعجری“ 

واششقبلت دول أوروبا الغربية الفاشستية بأحاسيس العداء والخوف. فإن 
كتم حرية الجامعات وتدريب الصحافة على الحضوع» والقضاء على الحرية 
البرلانيةء وإبدال طرق الإقناع السلمى بالقوة كل هذه الأمور تتعارض مع الميول 
العف اة 


ومع هذا جد في إيطاليا البعض ممن أشادوا بهذه الح ركة التي جلبت إلى 
حياة إيطاليا السياسية شعوراً بالعظمة وامجحد اللذين كانا لبلادهم في عصر 
الإمبراطورية الرومانية. وذلك رغم قسوة أساليب الفاشستية وعنف طرقها. فون 
نبوغ الدتشي الباهر ونشاطه انتقلا إلى كل قسم من أقسام الدولة. فأصبح كل 
فرع من روغ الحكومة يطالّب بمستوى جديد من الكفاية والنشاط. فانتظمت 
مواعيد القطارات» وأنزل القصاص الشديد بالموظفين غير النزهاءء وبوشرت 
أعال عام ضكمة وجنت أعمال اتيب غن الاثار القدية تشجيعاً غظيماً. 
ووج الاهتمام يإعادة تنظيم روما وتجميلهاء وتعمير الأقاليم الجنوبية التي كانت 
اا لمارا 

فاستتقبلت تدر يجياً بالتبجيل والإعجاب الفاشستية التي كان يُنظر إليها في 
مبداً ظهورها کحلم ثوري عنیف لرجل مفتون. . فلم تكن نظاماً سياسياً فحسب» 
بل كانت مبداً وديناً. فقد قاومت مبدأً الشيوعية الدولية الداعي للجهاد 
والكفاح»› مدا آحر لا يقل عنه عنقا وبطشاً: هو فبداً قائم على الاشترا كية 


(۱) فیشر مرجع سابق ص ٦۰۲‏ 
(۲) جرانت وتبرلي» مرجع سابق ص ۲۷۸. 
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القرسة لجست يفسرة خرب اسي منظم يدعو إليه. ويفرضه على الأمة 
ويؤيد كل قوة تعمل على اتحادهاء» ويقمع بكل قسوة كل من يعمل على 
انشقاقها وبلبلة أفكارهاء أو تنوير أذهانها. فأعيد التعليم الديني إلى المدارس. 
وتصالحت الدولة مع الكنيسة (في ١١‏ فبراير ۹۲۹ “)١‏ عندما انهى المشكلة 
المزمنة منذ تحقيق الوحدة الايطالية عام ۰ وقام بمصالحة البابا وعقد معاهدة 
اللاتيران و بمقتضاها تنازلت الحكومة الايطالية عن قطعة صغيرة من الأرض بجوار 
الفاتيكان ليكون للبابا دولة مستقلّة حاضعة لسلطانه المباشر ويتمتع في نطاقها 
بجمیع السلطات الخوّلة للعاهل المستقل صاحب السيادة. وما يذكر عن 
موسوليني قوله: «يستطيع المرء في النهاية أن یکون في الوقت نفسه ايطاليا صالا 
(أي فاشيا) وکائز یکا سال 


وهكذا احتفى كل لون من ألوان العداء فى صفوف الأمة سواء كان هذا 
العداء محاياً اقليمياً أُم دينياً أم طائفياً - في ا عامة مشت ركة للدتشى. فأعاد 
الإيطاليون بعبارات خضوعهم ال جزلة الفياضة إلى الأذهان طرق لتعبك داعا 
للإسكندر وأغسطس. 

فإذا كان الثمن الذي دفعه الإيطاليون للخيرات والمنافع التي جاءتهم على 
ايدي الدتشي هو فقدانهم الحرية» فإنهم کانوا على استعداد لدفع هذا الثمن» 
فقد أنجبت إيطاليا رجلا مستبدًا من طراز قيصرء يكدح ويجد لكي يجعل أمته 


قويه متحدة. 
وعملت أحلاق الزعيم الإيطا يطالي الفذة» والطريقة التي أفلح بها في تقوم 


(۱) فیشر» مرجع سابق ص 1۰۳. 


)۲( هناك دراسة جيدة لزاع البابا والحكومة الإإيطالية وردت عند جرانت وعبرلي» مر سابی ص 
۰ ۳۸۲ ونوار: مرجع سابق ص ٥٤٦‏ وما بعدها. 
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إعوجاج الأمة الإيطالية» وفي استخدامه جميع المناقب الحربية التي تعلمها من 
دروس الحرب العظمى» وفي براعته في إذكاء الحماس في نفوس اججماهير وإثارة 
حميتها وتولية ثقتهاء وفي بجاحه في التغلب على اضطرابات العمال - عملت 
كل هذه الأمور على إثارة إعجاب الأقطار الأخرى بالفاشية وتقديرهاء وأدت 
إلى ثأليف جماعات أو أحزاب فاشستية في تلك الأقطار. 


ومن الناحية النظرية ظلت إيطاليا تحت الحكم الملكي في فترة ما بين 
الحربين» وكان دستورها لا يزال قائماً على أساس «القانون الأساسي للحكم» 
الذي منحه شارل ألبرت لرعایاه من سکان سردینیيا في ۸ فبرایر سنة .۱۸٤۸‏ 
وبمقتضى هذا الدستور الذي ظل معمولاً به حتى أصبحت إيطاليا جمهورية في 
شهر يونية سنة »٠۹ ٤٦‏ كانت السلطة التنفيذية للدولة محصورة في يد الملك 
وحده» يمارسها عن طريق وزرائه. هذا كله من الناحية النظرية» أما في الواقع فإن 
إيطاليا تحت النظام الفاشي كانت تحكمها د كتاتورية شخص موسوليني. وأفضل 
وصف خالة ايطاليا ورد على لسان سامر :Sumner Welles ji,‏ 


«لقد ارتمت إيطاليا تحت أقدام موسوليني» وبهذا استطاع أن يحقق سيطرة 
تكاد أن تكون كاملة على كل ألوان النشاط في الحياة الإيطالية. ولقد سرى 
الفساد فى جسم النظام الاجتماعي الإيطالى كله من جراء التأثير الفاشي الذي 
کان يسر افيه كما خر السزس. :ركان البنيان كله قد آنمابة لرن والقساه س 
سنة ١٤۱۹ء‏ بحيث لم تعد هناك وسيلة تستطيع بها إرادة الشعب الإيطالي أن 
تقاوم مشيئة د كتاتوره التي أودت بالشعب إلى الهلاك» أما أعضاء ما كان يسمى 
تأدباً بالحكومة الإيطالية» فلم يكونوا إلا خداماً لموسوليني» ورغم أن الزعماء 
الفاشيين كانوا على علم ببلغ جهل الدوتشي وعناده وتورطه في الخطاً دون 
تبصر فإن مشيئته كانت لديهم بمثابة القانون» وذلك لأنه ما من فرد في إيطاليا 
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۱ 
٤ معارضته)(‎ 


سياسة إيطاليا الخارجية والافريقية: 


كان نشاط موسوليني م ركزأً على أن تصبح إيطاليا هي الدولة الأولى في 
البحر المتوسط. لذلك كانت أهم أهداف الحكومة الفاشستية أن تعمل على 
سا اساي الضعف في السياسة الخارجية التي سارت عليها الحكومات 
الايطالية التي حكمت قبل ظهور الح ركة الفاشية» وقد وضع موسوليني نصب 
عينيه أن تكون لإيطاليا قوة برية وبحرية وجوية تتناسب مع آماله الكبيرة» ولهذا 
وضع جميع القوات المسلحة تحت سيطرته منذ سنة .٠۹۳۳‏ 

ولعل أخحطر الأحداث في علاقات إيطاليا الخارجية بعد الحرب الكبرى 
هو قيام النزاع بين إيطاليا وفرنساء وعندما تقاطر الاف المهاجرين الإيطاليين على 
فرنسا في خلال السنوات الأولى من حکم موسوليني"» وقد رحبت فرنسا 
بأولئك المهاجرين ومنحتهم حق المواطنين» وازداد كرمها بالنسبة لمن غادر إيطاليا 
ببب كراهيتة أو خوفة امن الفاشسية. وازداد الداع شدة لأن شبات 
الفاشیست کانوا يطالبون لإيطاليا بتونس وكورسيكا وسافوي ونیس» وکلها 
تابعة لفرنساء وكان الفاشست يعتقدون أن القرنسيين هم السب فى رفض 
مطالب إيطاليا في مؤتر الصلح» وحرمانها من حق الانتداب على أي ولاية أو 
قطر من الأقطار. كذلك كانت الدولتان تتنازعان السيطرة على غربى البحر 
الأبيض المتوسط» وتقوم المنافسة بينهما في التسلح البحري. ۰ 
(۱) انظر ولز في کتابه 1944 - 1939 .[ntroduction to the diaries‏ (نیویورك› )۱۹٤١‏ ص 

۷ عن جرانت مرجع سابق ص ۳۸۲ - ۳۸۳. 


(۲) لم يكن موسوليني ينظر بعين الارتياح إلى تقاطر الإيطاليين على فرنسا بحثاً وراء الرزق. 


i 


وكثيراً ما كانت العلاقات تتوتر بين الدولتين بسبب النزاع بين إيطاليا 
وحلفاء فرنسا وبخاصة يو غوسلافيا› فتقوم کل منهما بمناورات حربية عند 
الحدود الفرنسية الإيطاليةء ثم يمر الحادث بسلاء'. 


بعد ذلك رأى موسوليني أن يتخذ عدته لتدعيم قوة إيطاليا في شرق 
ُوروباء ففی ۱۹۲۳ ضم جزر الدوديكانير. وكانت إيطاليا تحتلها فعلاً وفي 
سنة ۹۲٤‏ استولت إیطالیا على فیوم عمصںذ۴› ثم عقد عدة معاهدات 
للصداقة والحياد وبعض الاتفاقيات التجارية مع عدد من حکومات وسط 
وشرق أوروبا. 

ففی عام ۱۹۲١‏ وقع مع يوغوسلافيا اتفاقية بمقتضاها اكتسبت 
برغوسادا وض ارق اجار في اماي وار سن حى السات 
اليوغوسلافية أن تستورد العمال من إيطاليا. 


وبعد عام ۹۲۸١ء‏ بدأت إيطاليا في تدعيم صداقتهابالانياء والنمسا واجر 
وبلغاريا وتز گیا شما ساءت علاقاتها ب ڈ۹ وبولنده. وفي الاحتفال بالك کرک 
التأاسعة لاز حف على رما۹۳۱3 آغلن موسوليني أن ارطاليا نويد ضرورة إعادة 


)١(‏ لم تكن فرنسا هى الدولة الوحيدة التي تدعي إيطاليا أنها سلبتها حقها بل كثيرا ما شار 
موسوليني إلى أن الإنجليز قد سلبوا منها مالطة. 

(۲) كان هذا الموقف ضروريا بسبب العداء القوي بين فرنسا وبريطانيا من جهة وإيطاليا من جهة 
أحرى فمن جهة الفرنسيين كانوا يرفضون التساوي مع الإيطاليين في البحر المتوسط ومن جهة 
بريطانيا فقد اتهمها موسوليني بأنها دخيلة على البحر المتوسط وقد تجلى هذا النزاع في قضية 
طنجة» فبعد أن أصبحت فرنسا مسيطرة على المغرب وعلى طنجة» رفضت بريطانيا هذه 
السيطرة على الجهة الأحرى لمضيق جبل طارق وتمت تسوية النزاع يإقامة إدارة دولية في طنجة 
والاعتراف بحيادهاء ووجد موسوليني أن مثل هذا الوضع يتنافى مع سياسته الهادفة إلى أن 
تقوم أيطاليا بالدور الأول فيما يتعلق بقضايا البحر المتوسط. 
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النظر في مسألة تعويضات الحرب وديونها وضرورة نزع السلاح وإعادة النظر في 
معاهدة الصلح لصلحة الدول الوسطی وإيطاليا. 


تهدئة إيطاليا: 


وفي عام ٠۹۳۲‏ طالب وزير الخارجية الإيطالية (جراندي) بضرورة 
الإسراع في إعادة توزيع الاستعمار في شمال افريقية» وقد حاولت الدول 
الاستعمارية تهدئة إيطالياء وكانت قد دعتها من قبل للاشتراك فى الحكومة 
الایا ای شک دہ جا وی ستو راعلى سال هراق کے۰ هذا 
الانتصار الذي أحرزته إيطاليا فی مشا ركتها فى الإدارة الدولية لدينة طىجة 
أعطاها انتصاراً معنوياً إلا أنه لم يحقق لها باق اجا موطیء قدم لھا فی 
غرب المتوسط وقد تم لها ذلك عندما تدحلت إلى جانب فرنکو في الب 
الأهلية الأساية بوتارل لها نكر عن جور افالار الاسشراجية وكذلك ا 
سنة ۱۹۳٤‏ حاولت امجلترا إرضاء إيطاليا على حساب مصرء فساعدتها بنفوذها 


على ضم واحة جغبوب المصرية الواقعة بين حدود مصر وليبيا. 


لم ينس الإيطاليون أحلامهم بالتوسع الاستعماري» وهزائمهم نتيجة هذه 
العام قاع بالقيل مى السات س جك دور الق قن مق 
إيطاليا ن هيلاسلاسي يبذل جهدأ كبيراً في سبيل ترقية جيشه» وتهيئته للدفاع 
عن البلاد بمناسبة الاستعدادات الهائلة التي يقوم بها الإيطاليون في الصومال 
الايطالي وفي إريترية على حدود الحبشة» وقد حدثت عدة مناوشات عند تلك 
الحدود في اواخر عام ۱۹۳٤‏ ولم جذ اللجشة بذا من أف تلجأ إلى عضبة الأم. 
ولكن إيطاليا لم تعر عصبة الأم اهماما وأحذت تعزز قواتها فى افريقية. 


ولكي تاأمن إيطاليا شر فرنسا مؤقتا عقدت معها ميثاقا في روما ۔ 
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(موسوليني فی ینایر ٠۹۳١‏ وقد رحبت فرنسا في ذلك الوقت 
حسين علاقاتها بجارتهاء لأنها كانت إذ ذاك تخشى العدوان الألاني في 
لمتاحم لاريتريا وبذلك | گنس البطالیرن اتصیبا كيرا من صسحراء شال افريقية. 


ولم يعدم موسوليني تلمس الأسباب للاعتداء على الحبشة» فاتهمها 
بالمدرا على استرات الإيطالية المجاورة لهاء ولم ينس أيضاً أن يدعي أن من 
حق إيطاليا أن تنتقم للهزية التي منيت بها أمام الحبشة في موقعة (عدوة) في عام 
.٩‏ وفي ۳ أکتوبر ٠۹۳١‏ بدأت إيطاليا حملة الغزو على الحبشة من 
الصومال الإيطالي. 


وقد شجع إيطاليا على تنفيذ مشروعها العدواني على الحبشة أن عصبة 
الأم قد ضعفت ولم تعد قادرة على إرغام دولة قوية على منع العدوان ا 
بعد أن انسحبت دولتان قويتان من العصبة هما اليابان وألمانياء وكذلك كان 
لاتفاق الفرنسي الإيطالي قد طمأن موسوليني من ناحية فرنساا » ووجد 
الفرصة سانحة أمام إيطاليا لتعشبه بغيرها من الدول الاستعمارية الكبرى في 
إقدامها على مهاجمة الدول الضعيفة. 


جاهدت الحبشة فى عصبة الأم جهاد اليائس» وأحذت اللجان الدولية 

تحاول الوصول إلى حل للمشكلةء بينما كان القوات الإيطالية تتغلغل في الحدود 
الحبشية. 
)١(‏ كان رئيس وزراء فرنسا ميل للتسليم بالأمر الواقع» وظهرت فرنسا بمظهر الضعف عندما دعا 
لافال امبراطور الحبشة للتنازل عن ثلفى أرض الحبشة لإيطالياء ما أثار الرأي العام في باريس 
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وأخیراً فی مایو من عام ٠۹۳٩‏ - أي بعد سبعة أشهر من ابتداء الهجوم - 
دحل الإيطاليون اديس أبابا» وكانت المقاومة شديدة وعنيفة. جعلت الإيطاليين 
يلجأون إلى أستعمال الغازات السامة ضد الاش - وف ٩‏ ايو کات 
هيلاسلاسي يتخذ طريقه إلى أوروبا على سفينة حربية إنجليزية. 


وما أن فعلت إيطاليا ذلك حتى دمغتها حمسون أمة مجتمعة باسم عصبة 
الأم «بالأمة المعتدية» ونفذت ضدها عقوبات اقتصادية. وهذا القرار نفسه من 
جانب العصبة إنما بميط اللثام عن ضعفهاء لأن المادة ٠١‏ من الميثاق لم يرد بها 
أي ذكر «للعقوبات». ومع أن هذه المادة قد نصت فعلاً على أن تقوم الدول 
«بقطع كل تجارة أو علاقات مالية» مع الدولة التي تخرق ميثاق العصبةء إلا أن 
للقصود بهذا «القطع» في واقع الأمر أن يكون مجرد تمهيد لقيام كل أعضاء 
العصبة بعمل عسكري. ومن الواضح بالإضافة إلى ذلك أن سياسة «العقوبات» 
التي لا تشتمل على تحربم تصدير البترول كانت أبعد ما يكن عن أن تكون 
«قطعاً لكل تجارة أو علاقات مالية». كما أن سياسة «العقوبات» المحدودة لا تؤثر 
في إيطاليا إلا تأثيراً بطيئاًء بينما تعرضت بلاد الحبشة وهي نصف مسلحة» 
للوطأة الكاملة لهجوم دولة كبرى مسلحة بالدبابات والطائرات والغازات 
السامة. ومن ثم فقد انتهت الحملة في شهور قليلة» وتمكن موسوليني من سحق 
ية راي تسن آم وقد سات الخسرف آم اها نهدت انام 
دولة واحدة وتخلت عن تطبيق «العقوبات» في منتصف عام ١١۱۹ء‏ وفي 
الوقت عينه أخحرت اعترافها بغزو إيطاليا لأرض الحبشة. 


)١(‏ لضرب إيطاليا عرض الحائط بالحلول السلمية وبقرارات عضبة الأم راجع: نوار؛ مرجع سابق ص 
e:‏ وما بعد. 


الإيطالية المحبشية“ أقوى معول لتحطيم عصبة الأم بعد أن فشلت العقوبات 
التى قررتها ضد إيطاليا ولم يعد العالم يعتبر عصبة الام بعد عام ۱۹۳٩‏ أداة 
لط الا 

أعلنت إيطاليا رسمياً ضم الحبشة وأضيف للملك فكتور عمانوئيل لقب 
أمبراطور الحبشة» وكان قد صدر في عام ۱۹۳١‏ مرسوم بتوحيد الحبشة واريتريا 
والصومال الإيطالى وسميت جميعها باسم «افريقيا الإيطالية الشرقية» ووضع 
موسولینی ا الإنتاج في الحبشة إذ كان من المنتظر أن تمد الحبشة 
إيطاليا بکمیات ية :من القن راق راللجرةع والضرفة والا مشاب راشان 

وبعد أن انتهت الحرب الحبشية» ازداد التقارب بين إيطاليا وألمانيا» وتوترت 
علاقات إيطاليا ببريطانيا العظمى وفرنسا والاتحاد السوفييتي. وكانت ألانيا أسرع 
الدول إلى الاعتراف بالامبراطورية الإيطالية الجديدة في شرق افريقية. ثم تعاونت 
Ih‏ وألمانيا على مد يد المساعدة للجنرال فرانکو ف الحروب الأهلية التي 
بدأت فى إسبانيا سنة .١۹۳٠١‏ وأخيراً وصل الفريقان» ألمانيا وإيطالياء إلى اتفاق 
عام أطلق موسوليني عليه اسم (احور) .A×1‏ 

وبداً موسولينى يظهر عدم اهتمامه بحماية النمسا ضد الزحف الألانيء 
ثم وافق الانيا على ضرورة إعادة مستعمراتها لهاء وفي سنة ۱۹۳۸ أيد ألمانيا في 
ضمها للنمسا» وفي سنة ۱۹۳۹ اعترف با قامت به آلمانيا من ابتلاع بوهيميا 
ومورافياء وأتم عقد التحالف العسكري مع هتار. 

ومنذ ذلك الوقت» ازداد صياح الإيطاليين بضرورة ضم تونس» مدعين أن 
عدد الرعايا الإيطاليين فيها يزيد حوالي ٠٠,٠٠١‏ نفس عن عدد الفرنسيين هناك 


)١(‏ كان الشعب الإيطالي لا يزال يذ كر الهزية القاسية التي أنزلها الملك متليك الحبشي بالجيش 
الإيطالي في معركة عدوة .٠۸۹٩‏ 


ihi 


وأن السلطات الفرنسية تضطهد الإيطاليين هناك» وتفرض عليهم التجنس 
بالجنسية الفرنسية. ثم تعالت الصيحات الفاشستية بضرورة ضم كورسيكا وضم 
سافوي ونيس. وأكثر من ذلك أن موسوليني ألغى الميثاق الذي عقده مع فرنسا 
عام ٠۹۳١‏ بحجة أن البر لان الفرنسي لم يصدق عليه» ظلت فرنسا ثابتة أمام 
العواصف الإيطالية التي بدأت تهب على تونس» ولا طال انتظار موسوليني فكر 
في توجیه هجومه نحو ألبانيا. ۰ 
العلاقات الإيطالية ‏ الالبانية منذ سنة :٠١۹۱٩۹‏ 

إت تاسيس دول اياي كان نتيجة من نتائج الحروب البلقانية التي دارت 
في عامي ۱۹۱۲ء ۱۹١۳‏ وعندما أعلنت الحرب العالمية الأولى» كانت ألبانيا 
من الناحية الرسميةء دولة محايدة. إلا أن النمسويين والإيطاليين والصربيين» لم 
يحترموا حيادهاء» ودارت بعض المعارك فوق أرضها. 

وعندما عقد مؤتمر الصلح» كانت إيطاليا تطمع فى أن تكون ألبانيا من 
نصيبها عن طريق الانتداب الذي تمتعت به إنجلترا وفرنسا على الولايات العثمانية 
في الشرق الأوسط إلا أن الرئيس ولسن عارض في ذلك» وطلب من الالبانيين 
أن يعملوا على أن تكون حكومتهم مستقلة عن كل الدول. 

وفي عام ۱۹۲۰ تكونت حكومة مؤقتة وانضمت إلى عصبة الأم فى 
نهاية سنة ١۱۹۲ء‏ لكن حدودها كانت غير مستقرة. إلى أن تم تعيين تلك 
ا لحدود في عام .٠۹۲۰٩‏ 

وفي عام ۱۹۲۲ء استطاع أحمد زوغو أن يصل إلى رئاسة الحكومة» 
وبعد عامين» أقام أحد رجال الدين الارثوذكس وهو الأسقف «نولى» 0pطءز8‏ 
اله تررة خد وغو اواشطره إلى الغرار عن البلا ران الم بك هي الا 
حتى فشلت حكومة الا سقف «نولي» ولم يستطع حفظ النظام» وعندئذ عاد 


TET 


[أجمل زوعو) إلى ااا وفر «نولي» إلى إيطالياء وفي آوائل عام 111° أعلنت 

ورات اا زوعو) أن يوق علاقاته الاقتصادية بایطالیاء وانتهزت أيطاليا 
الفرصة للقدحل في شؤون ألبانيا الداخلية» فأسست البنك الأهلى الالباني» ولبت 
طلب «زوغو» فأقرضت حکومته ما طلبته من مال» بضمان موارد الجمرك 
الالباني» وأخحذت بالتدريج تعمل على التدخحل في شؤون ألبانياء والسيطرة على 
مضيق «أترانتو). 
معاهدة تیرانا ۱۹۲۰ : 

وهي المعاهدة التي اضطرت ألبانيا لعقدها مع إيطاليا لإستدانة الأموال 
)١ ۹۹‏ التى أعطت أيطاليا الحتق فى التدحل فى شؤون ألبانيا الداخلية والخارجية 
عندما تجد ألبانيا نفسها فى حاجة إلى هذا التدحل» وذلك فى مقابل معاونة 
إيطاليا لألبانيا على الاحتفاظ بحدودها سليمة» ونظامها القائم لا تمسه يد 
العدوان من الداحل أو الخارج. 

وقد تضايقت يوغوسلافيا من توقیع هذه المعاهدة» وتوترت العلاقات بين 
الطرفين» واستعدت إيطاليا للوقوف بجانب ألبانيا وحمايتها من أي عدوان يقوم 
به اليو غوسلاف» واضطرت يوغوسلافيا إلى عقد تحالف عسکري مع فرنسا» وع 
ذلك فعلاً في شهر نوفمبر» ولم يسع ألبانيا تجاه هذا الحلف إلا أن تدعم علاقاتها 
بايطاليا فتعقد معها ميثاقاً دفاعياً. 
وازدادت السيطرة الإيطالية على اقتصاديات ألبانيا وأصبح البنك الإيطالى مشرفا 
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على نظام العملة الألبانية وتجددت معاهدة تیرانا فی عام ۱۹۳۱. 


على أن الشنعب الألباني» كان يشعر بذلك الخطر الفاشيستي يتغلغل في 
أخحص شؤونه» واضطر «زوغو» للعمل على التخلص من النفوذ الإيطالي» فرفض 
في عام ۱۹۳۲ اقتراحاً إيطالياً يقضي بتوحيد ال جمارك الألبانية والإيطالية وأغلق 
جميع المدارس الخاصة التي كان يديرها الإيطاليون في الاتا ثم شرع في 
اضعاف نفوذ الضباط الإيطاليين الذين كانوا يعملون فى الجيش الألبانى» وأخذ 
يعمل على الحد من الهجرة الإيطالية إلى ألبانيا. ٠‏ ۰ 

ولا أحست إيطاليا بأن ألبانيا تسعى إلى الإفلات من السيطرة الإيطالية 
ارس «موسوليني» بعض القطع البحرية إلى مياه درازو بالقرب من تيرانا وهناك 
رسا الاسظرل عرف أحظار ساق "قاكاد, لرن قك اج طاح ماي آنا 
معناها السياسي. 

واضطرت ألبانيا إلى إحناء رأسها للعاصفة» واستأنفت علاقاتها 
الاقتصادية مع إيطاليا إلى أن أقدم موسوليني على إرسال حمالته الكبيرة على 
ألبانیا ودخلت قواته تیرانا في ۸ أبريل سنة ۱۹۳۹ء واضطر أحمد زوغو إلى 
الفرار واستسلمت مدينة اشقدرة وفي الثاني عشر من أبريل أضيف لقب جديد 
«لفكتور امانويل» الذي أصبح ملك إيطاليا وألبانيا وامبراطور الحبشة. وكان املك 
زوغو والملكة قد فرا إلى اليونان وأثار مرض الملكة إذ ذاك مشاعر الرأي العام 
وخحشي البعض من أن تكون الضربة الثانية ضد اليونان ولكن موسولينى أكد 
عكس ذللتء ولهذا أصفرت بریطانیا وفرنسا تصریحات تو كدان ا اسا 
تقديم الدعم لليونان ورومانيا. 


تعتبر خحسارة إسبانيا لمستعمراتها فى العالم الجديد بعد خحسارة حربها مام 


to 


الولايات المححدة الأميركية سبباً في قيام د كتاتورية فرانكوء والد كتاتورية ليست 
جديدة على إسبانيا فالملكية السابقة كانت تحکم بد كتاتورية مطلقة والدليل على 
الاستبداد الملكي الإسباني» الثوارت العديدة التي شهدتها البلاد قبل نجاح فرنكو 
بثورته. 

كما تعتبر هزيمة إسبانيا أمام الولايات المتحدة الأميركية ثم أُمام عبد 
الكريم الخطابي في الريف عام ٠۹۲١‏ والفضائح التي فاحت من بلاط املك 
الإسباني الفونسو الثالث عشر وتقلب حكوماته بين عسكرية وبرلانية واستنجاده 
بالعسکربین لإنقاذ حکمه من اسباب قيام د كتاتورية فرنكو. 


في ینایر ۱۹۳۰ انتهت د كتاتورية الجنرال بريمودي ريفيرا التي أوجدها 
الك في سبتمبر ۱۹۲۳ء وتمكن الجمهوريون من الحصول على أغابية في 
الانتخابات الحلية» فنفي الملك الفونسو الثالث عشر وأعلنت الجمهورية في ۹ 
دیسمبر ۱۹۳۱ وتولى زامورا رئاسة الحكومة الاشتراكية اليسارية المناهضة 
للملكية وللكنيسة وللد كتاتورية العسكرية. وفي غضون السنوات الخمس التي 
تلت تفبرت النكرمة الات مرات: شرل الكم أولا أحزاب السار س الأحرار 
من دیسمبر ۱۹۳۱ حتی دیسمبر ۱۹۳۳ ثم تغلب الجناح اليميني من 
احافظين وتولى السلطة حتى هزمته الجبهة الشعبية في فبراير ۱۹۳١‏ وهي جبهة 
تكونت من الجمهوريرن والاشتراكيين والشيوعيين. 

وفي أأغسطس ١۹۳١‏ أصبحت المسألة الإسبانية والأطراف المتنازعة فيها 
واضحة ومحددة. فقد انقسم الشعب الإسباني إلى قسمين قسم مؤيد للنظام 
الجمهوري وقسم مدافع عن النظام الملكي» إلا أن التدخلات الخارجية زادت من 


(1) حصل الصراع بین الیمین والیسار بعد انتخابات ۱۹۳۰۹ حيث حصل اليمين على ٠۳۲‏ مقعدا 
وخضلت الجيهة الشعية على ۲٦۷‏ معدا 


E 


عنف العمليات العسكرية ما أدى إلى استمرار الثورة لأكثر من سنتين» فالتنافس 
عن الجمهوريين في حين دعم فريق آخر الملكيين. لذلك تحولت الحرب الاهلية 
الإسبانية من قضية داخلية إلى قضية دولية. 


ن ت بداية الثورة على يد عدد من الضباط بقيادة كالفو سوتيلو 
t0‏ 1۷0“ لکنه قتل فی ۱۳ يولیو ۱۹۳٣‏ فخلفه ال جنرال سان جورجيو 
فی مراکش ولکنه مات لی ارت طائرة فخلفه فى قيادة الح ركة فرنسيسكو 
رانک وانضمت إليه ابات الناقمة على ااا ولكن الحكومة كانت 
تعتمد على قوة كبيرة من الجيش. واعتمدت أيضنا على كراهية الشعب لقوات 
فرانكو التي ضمت عناصر مغربية. 


استطاعت قوات فرانكو أن تحقق انتصارات كبيرة في وجه القواات 
الحكومية» وتمكنت خلال أسابيع قليلة من بسط سيطرتها على القسم الجنوبي 
من إسبانيا وعندما بلغت قوات الثورة العاصمة مدريد قامت الحكومة الجمهورية 
الجديدة برئاسة الاشتراكي کابالیرو اهمه بعملية صد فرنکو عن مدرید 
وانضم إلى الحكومة الاشتراكيين والشيوعيين وعمل الاتحاد السوفييتي على دعم 
عله التخرمة وتایتها عسکریا, وابجطاعے قرات انکر أن لخد قرات 
فرانكو وظلت الحرب سجالا بين الطرفين فترة تزيد على السنتين والنصف أصبح 
خلالها الصراع في إسبانيا بين الاشتراكية البورجوازية القومية من جهة وبين 
الشيوعية العالمية من جهة أخرى. كانت هذه الإيديولوجيات هي السبب في 
إطالة أمد الحرب وتكاليفها الباهظة فقد سقط حوالي المليون اقا ليزت # 


)١(‏ شغل منصب وزارة المال في عهد الد كتاتور ريفيرا. 
(۲) كان ناقماً على الحكومة بسب إقصائها له عن رئاسة الأركان الإسبانية. 


EY 


الإسبان» ولم تكن الحرب نتيجة خحلاف على شكل الحكہ في إسبانيا وحسب 
جهة وإيطاليا وألانيا من جهة أخرى. 


مواقف الدول الكبرى من الحرب الأهلية الإسبانية: 


انقسمت الدول الأوروبية بين مؤيد للنظام الجمهوري وشمل كل من 
بريطانيا وفرنسا والاتحاد السوفييتي وبين مؤيد لقوات الثورة ومدافع عنها وشمل 
إيطاليا وألانيا. ولكن ببقى السؤال هل التأييد الذي لاقاه ا لجمهوريون من بريطانيا 
وفرنسا والسوقييت كان بنفس القوة التي يدت فيها ألانيا وإيطاليا قوات الثورة. 

کانت إیطالیا ا کثر الدول مساهمة في الحرب حتى بلغ عدد جنودها في 
إسبانيا أكثر من أربعين ألف مقاتل"“ وكانت تتوقع أن تحصل من فرانكو على 
جزر الباليار المواجهة ججبل طارق الإنجليزري» أو أن تشارك في استعمار مراكش 
مع إسبانيا. ۰ 

أما بالنسبة لألانيا فقد كانت تطمع بالمناجم الإسبانية بالإضافة إلى أن 
صداقتها لفرانكو ترغم فرنسا على إبقاء قسم من جيشها على الحدود الإسبانية 
الفرنسية فى جبال البيرنة وبالدسبة للسوفييت فكان يسعى لتقوية التيار الشيوعي 
في وجه التيار الفاشي في ألمانيا وإيطاليا وإسبانيا والبرتغال. 

ولقد لعبت .المصالح الاقتصادية والعوامل لک ر 3را بارزا في 
مواقف الدول الأوروبية من الصراع في إسبانياء فإيطاليا يدت فرانكو 
لأسباب أيديولوجية بالإضافة إلى مصالحها الاقتصادية في مراكش أو الباليار 
وركتلك بالنسبة لألايا أبعت فراتكى انيريا رها انت قطن 
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)١(‏ نوار: التاريخ المعاصر» مرجع سابق ص .1١١‏ رياض الصمد: مرجع سابق ص ٠١٠‏ الذي 
يضيف أن عدد المحطوعين الإيطاليين ارتفع إلى الستين ألفاً. 


۳A۸ 


بالمناجم الإسبانية واستراتيجياً كانت تريد ارهاب عدوتها التقليدية فرنسا 
بتحالفها مع إسبانيا. 

اما بالنسبة لفرنسا وبريطانيا فنجد تعاونهم مع الحكومة الشرعية 
الجمهورية يعود إلى رغبتهم في منع إيطاليا وألانيا من تحقيق أي مكاسب في 
غرب المتوسط لأنه إذا حصلت إيطاليا وألانيا على قواعد عسكرية في المتوسط 
سيشكل عقبة في وجه مصالح بريطانيا وفرنسا بالمنطقة. 

وبالنسبة للمساعدة التي قدمتها فرنسا وبريطانيا للحكومة الإسبانية فلم 
تکن ذات معنی» صحیح أن الحكومة الفرنسية فقتحت حدودها أمام المتطوعين 
الفرنسيين وغير الفرنسيين الراغبين في مساعدة الحكومة الجمهورية ضد قوات 
فرانكو وكذلك الأمر بالنسبة للحكومة البريطانية فإن الاتفاق الذي تم بين 
العمال واحافظين لم ينع حزب العمال من تقد بعض المساعدة للجمهوريين 
الإسبان في حين قدم حزب الحافظين الدعم لقوات الثورة فرانكو. 

إذن لا تستطيع مقارنة التأييد والدعم الألاني والإيطالي الذي قارب 
عشرين ألف مجند ألاني وستين ألف إيطالي في بعض المصادر بالإضافة إلى 
معات الطائرات والمدافع بالدعم والتأييد الفرنسي والبريطاني وحتى السوفييتي. 

ولا رأت حكومة الاتحاد السوفييتى مدى المساعدات التي تقدمها كل من 
إيطاليا وألمانيا آل فرانکو راك أن اقم کد يد المساعدة إلى حكومة مدريد 
رغم أنها لم تكن شيوعية على الإطلاق وسرعان ما اتخذت الحرب الأهاية 
الإسبانية مظهراً دولياً وصراعاً إيديولوجياً بين المبادىء الأوروبية الختلفة حتى 
أصبح أنصار الحكومة يطلق عليهم لقب الحمر وأنصار فرنكو يطلق عليهم 
الفاشست: 

وقد تمكن فرانكو بفضل الطائرات التي أمدته بها كل من إيطاليا وأمانيامن 
نقل قواته المرابطة في راکش ولا کان سالازار دكتاتور البرتغال معارضا 


5۹ 


لحكومة إسبانيا الجمهورية فقد ساعد الشوار وجعل البرتغال قاعدة لهم. 

بالطبع فاقت المساعدات التي تلقاها فرانكو كل قوات امجمهورية 
واشتدت قوته في ربیع ۱۹۳۸ ا بل دد القوات الإيطالية التى تعمل معه 
حوالى المائة لف“ وكانت سلح بأعذت الأسلحة الالاية نما كاتت قرات 
الحكومة آخذة فى الضعف. وتمكن فرانكو من الاستيلاء على مدريد في مارس 
۹ منهيا لاق الحرب الأهلية الدمرية. 


والسؤال الأخير الذي يطرح سك ما هر شرق عضبة الأ من هذا 
الصراء؟ لقد اعتبرته مسألة داخلية بحتة ولم تحاول التدخل لمنع الصراع الإسباني 
من التطور إلى حرب شاملة. وكائت اللجنة التي شكلتها بريطانيا وفرنس 
وإيطاليا وألانيا وروسيا في ٩‏ سبتمبر ۱۹۳٩‏ هى للبحث عن وسيلة لوضخ غيدا 
عدم التدخحل موضع التنفيذ وقد اغتصبت هذه اللجنة وظائف عصبه الأ رغم 
أن الحكومة الإسبانية تكرر شكاويها إلى عصبة الأع في جیٹ. س ذلك ا 
شكوى الحكومة الإسبانية حرق الادة الحادية عشر من ميثاق العصبة عندما 
کر رنت هجمات الغواصات والطائرات الإيطالية على المراكب التجارية 
الإسبانية؟ 


انا وس ق ا من تدحل الدول الأوروبية قي الصراع 
الإسباني الداحلي فقد فشل أعضاء العصبة في وضع سياسة يكونون على 
استعداد لتنفيذهاء وأصبح للمندوب الإسباني كل الحق في الشکوی من أن عدم 
تدحل عصبة الأع هو الذي جد إسبانيا إلى هد الحد وانعكست معاناة العصبة 
وارتباكها عند التصويت على مشروع القرار الذي تقدمت به الحكومة الإسبانية 


(۲) جرانت اوروبا في القرنين» مرجع سابق ص .٠۲‏ 


TE 


«للحد من الفظاعة التى سببتها سياسة عدم التدحل». فقد رفض مشرو ع القرار 
هدا باربعة اصوات مقابل صوتین وامتناع تسع دول عن الاضو يت وهدا ما دفع 
وزير خارجية إسبانيا للإعلان أمام الجمغية الغامة للعضبة من أن افضال وسيلة 
لخدمة العصبة هى أن: «تستبعد من مجال أعمالها كل المسائل المتعلقة بالسلام 
وبتطبیق لميغاق»('. 

وهكذا ضاعت هيبة عصبة الأم ولم يعد هناك قيمة لنظرية الأمن 
الجماعي أو حل المشكلات بالطرق السلمية وانفتح الطريق أمام استخدام العنه 
لتحقيق الأهداف القومية. 

من خلال هذا العرض للمواقف الدولية من الصراع الإسباني» نلاحظ أن 
لمانيا وإيطاليا هما المنتصرتان في هذا الصراع في حين أن بريطانيا وفرنسا 
والسوقييت أصيبوا بخسارة معنوية بعد هزيمة الحكومة الجمهورية ومجوئها إى 
فرنسا. ولكن الذي حصل هو أن فرانكو وقع على اتفاقيات صداقة وتعاون مع 
النظامىن الفاشیستى ولكنه لم يازم بلاده باتفاقیات عسكرية معهما 

لقد أسس فرانكو حكومة كاثوليكية دكتاتورية أنزرلت العقاب والانتقام 
بجميع معارضيها السياسيين ولكنها قط 'بالسباسة الازية آر القاعية لان 
فرانکو الجا کم الد كتاتوري کان يرفض الخضوع لدکتاتور اخر» فبالرغم من 
المساعدة الإيطالية التى قدمتها له إلا أن فرانكو لم يرتبط مع الفاشية بأي معاهدة 
تعطی إيطاليا امتيازات استنائية» وكذلك رفض فرانكو للمعاهدة العادية 


لذلك فإن الحرب الإسبانية الأهلية لم تؤثر في ميزان القوى الدولية في 


.٤٠٤ المرجع نفسه ص‎ )١( 


(۲) نوار ونعنعي: مرجع سابق ص 1۱۳. 


أوروباء لقد أعلن فرانكو حياد إسبانيا خلال الأزمة التشيكية ۱۹۳۸ مما جعل هتار 
یسخط على فرانکوی وبقيت إسبانيا دولة محايدة خلال الحرب العالية الثانية. 
ولكن يجب أن لا ننسى أن فضل الحرب الأهلية الإسبانية يبقى ظاهرا على 
السياسة الألانية التى عملت خلال هذه الحرب على تنسيق أعمالها مع إيطاليا ما 
مهد لظهور احور الألانى الإيطالي. وهذا ما جعل بريطانيا تسعى -لجذب إيطاليا 
إلى صفها وإبعادها عن ألانيا حاصة وان الظروف كانت مؤاتية ثل هذه 
السياسة» فقد انعهت المشكلة الحبشية لصالح إيطاليا وانتصر فرانكو في إسبانيا 
واستولی هتلر على النمسا وتشيكوسلوفا كيا فالأحرى ببريطانيا أن تتفاهم مع 
إيطاليا بدلا من الصدام معها ولعل هذا التقارب البريطاني الإيطالي ييعد 
موسولینی عن أحضان هتل وفعلا عقد اتفاق جنتلمان بين بريطانيا وإيطاليا 
اعترف كل طرف منهما بمصالح الآحر الاقليمية في البحر المتوسط» ولكن 
الروابط الألانية الإيطالية كانت أقوى من مثل هذه الاتفاقات. 


٤‏ س النازية: 

لتقد كانت سنة ۱۹٠۸‏ مأساة عنيفة على الألمانء لقد اعتقدوا نهم قبلوا 
بالهدنة و لکنهم لم يهزموا» کانت فرق الجیش الالماني ال في اراضي الحلماء 
فی حن لا تجد جندياً أجنبياً واحداً على الأرض الألمانيةء عاد الألمان إلى بلادهم 
عقب إعلان الهدنة دون أي إدراك أنهم منهزمون» لاأن العسكريين الذين سلموا 
المد قاشرا بذاك أرق غيانة التيرعين ;البهودة؟. 


(۱) البطريق»› مرجع سابقی ص TYE‏ 


يبرت“ 6۲۲ طع الذي أقر الحكم الجمهوري فى فيمار اوص¡ه۷ وبعد ذلك تم 
انتخابه F‏ للجمهورية» و كان عليه مواجهة فترة ضياع سياسی» فمن جهۀ 
نتائج مور الصلح ومن جهة ثانية الأزمة الاقتصادية ومؤامرات الشيوعيين 


ومحاولات الملكيين للعودة إلى الحكم. 


وتعود قیمة حکومة فیمار ۱۹۱۹ - ۱۹۳۲ إلى أنها ركزت الأوضاع 
المتقلقلة بعد الحرب وهيأت الطريق لزعيم قوي يستطيع أن يحقق آمال الشعب 
وتطلعاته. ومع هذا كانت الاعباء ثقيلة على حكومة فيمار التي وجدت نفسها 
تواجه الفكر الشيوعي بين عمال المصانع الألمانية أو فتنة الد كتور كاب مج 
التي اندلعت فى مارس ۱۹۲١‏ الذي كان يرمي إلى إعادة الملكية بواسطة اللعب 
بعواطف الشباب الحائر والقلق. وانتهت فتنة كاب ليس بالقوة ولكن باتباع 
سياسة الأضراب العام ما يبين ضعف ألانيا العسكري. هذا في داخل ألانيا أما 
فی خارجها فقد کان علیها ان تجابه عدوا شرسأ انتقم لهزیته عام ۱۸۷۰ عنیت 
به فرنسا التي طالبت بتنفيذ شروط معاهدة فرساي بحذافيرها والتي قامت 
باحتلال الروهر والراين للتأكد من حصولها على تعويضات الحرب» لقد كانت 
سياسة فرنسا في هذه الفترة الحصول على تعويضاتها والتي بلغت /.٠١‏ من 
مجمل تعويضات الحرب المفروضة على ألانيا وتأمين فرنسا من المارد الألماني 
الذي انتفض مرتين خلال نصف قرن وأثار الدمار والخراب في فرنسا. وأمام 
احتلال فرنسا للروهر تح ركت حكومة برلين دوليا ومحلياً فقد شنت حملة 
دبلوماسية ضد فرنسا كان لها قبولاً في بريطانيا وأمي ركا اللتان وقفتا في وجه 
الاحتلال الفرنسي الذي لا يتوافق مع معاهدة فرساي وأعلنت بریطانيا عدم 
شرعية هذا الاحتلال. 


)١(‏ شكل إيبرت زعيم الديمقراطيين الاشتراكيين حكومة ائتلافية مع الديقراطيين وحزب الوسط. 


oY 


كانت الحكومة البريطانية تهدف إلى تحويل ألانيا قوة رادعة لفرنسا - التي 
ARTI‏ قوة في القارة» وهدفت كذلك إلى توسيع نجارتها مع 
ألمانياء وألانيا الموحدة أكثر قدرة على الدشاط التجاري بالنسبة لبريطانيا من ألمانيا 
لمشتتة. وعلى أي حال» فقد عانت ألانيا بقسوة من جراء الاحتلال الفرنسي 
لأراضي الراين على تلك الصورة» فقد انتشرت الجاعة والاضطرابات وقويت 
مكانة الشيوعيين في سكسوني. وسعت بافاريا إلى الانفصال» وفشلت 
محاولات الحكومة في إنقاذ الموقف حيث إن إجراءاتها كانت سابية تعتمد على 
فصل الموظفين» وإصدار عملة جديدة. حيث أن المشكلة الرئيسية التي كانت 
تواجه ألانيا هي ضياع المراكز الصناعية الكبرى في الروهر وإغلاق الأسواق 
الخارجية في وجه التجارة الالمانية. والحاجة الماسة إلى رؤوس الأموال لإنهاض 
صناعتها. ولم تجد حكومة فيمار مخرجاً من هذه الأزمة إلا بعد تحرج مركز 
بوانكاريه أمام معارضة كل من بريطانيا والولايات للمتحدة» وسقوطه في 
انتخابات ٤‏ ۱۹۲. وجاء هذا فی وقت تولی فيه شترسمان'“ منصب مستشار 
الجمهورية الألمانية. والذئ اا تحسين علاقات ألمانيا الاقتصادية والسياسية 
باعدائها من خلال ثلاث أحداث هي تسوية دوز ومعاهدة لوكارنو والانضمام 
لعصبة الأم. 


قك ات ساك مدلا يدرك اقب اأمجرار عا ألايا وريا 
الاقتصادية» وقرر إنتهاز فرصة الليونة التي ظهرت في حكومات وشنطن ولندن 
وباريس. خاصة بعد تولي «ادوارد هيريو» - الراديكالي الاشتراكي - رئاسة وزراء 
ائتلافية من اليسار الفرنسي. وحينذاك ظهر مشروع «دوز» لتسوية مشكلة 
التعويضات )١۹۲٤(‏ على أساس ال جلاء الفرنسي عن الروهر وتقديم قرض كبير 


.(/4۲۹4 - ۱A¥۸) Gustav Steresemann (") 


Tot 


يعيد الثمة بالمارك ا وإنشاء بنك مر کرک آلماني. وفعلا جلت القوات 
الفرنسية عن الروهر واستعاد المارك الألمانى ثباته. 


تسویة درز ےا٣ Dawes‏ (€4 44۲): 

في عام ٤‏ ۱۹۲ ألفت لجنة التعويضات بناء للاقتراح البريطانى وللموافقة 
الفرنسية لجنة فرعية من الخبراء العالميين في الاقتصاد والمال يرأسها «شارل دوز» 
الخبير المالي الاميركي» وهي اللجنة التي كانت تنظر إلى مسألة التعويضات فى 
ضوء المصلحة العامة» لا على اعتبار أنها نوع من فرض العقاب أو إرهاق 
الشعب الالماني» وعلى ذلك كانت تبحث في الوسائل التى تكفل لألانيا أن 
تدفع على قدر طاقتهاء وبعد دراسة الموقف قررت ج جنة «دوز» عدة مقررات 
کان أهمها: 

۱ - إلزام ألمانيا بدفع مليار مارك ذهبي ا العرام الأول من تنفيد المقررات 
ذهبي . 

۲ - وجوب ال جلاء عن الروهر. 

۳ - إنشاء بنك مر كزي آلمانى یحتکر إصدار الأوراق المالية حدة خحمسين 
ق تشر ف عليه هيئة مكونة من سبعه حبر اء من الألمان ۾ سبعه آخرین من 
الأاجانب. 


٤‏ - عقد قرض امير کي لألمانيا قدره ۰م من امار کات 


)١(‏ تدهورت قيمة المارك الألماني بدرجة سريعة فقد كان الجنيه الإنجليزي قبل الحرب يساوي 
خشرین مارکا لاتا وفي دیسمبر ۱۹۲۱ أصبحت قيمته ۷۷۰ مارك وفی اُغسطس ١۹۲۲‏ 
أصبح يساوي ۰ مارك وفي سبتمبر ٠۹۲۳‏ أصبحت قيمة الجنيه الإستراينى حوالی ٨۸۰‏ 
مليون مارك الماني. 


الذهبية بقصد تثبيت قيمة العملة وتكون السكك الحديدية وبعض الصناعات 
الألمانية ضمانة لتسديد هذا القرض. 
ه _ وجوب إعادة الوحدة للمالية والاقتصادية إلى الانيا 


وقد وافقت الحكومة الألانية على تلك المقررات وتبعتها إيطاليا وبريطانيا 
وبلجيكاء ثم وافقت فرنسا أخيرأ بعد زحزحة بوانكاريه من الحكم. وبدىء في 
تنفیذ مشروع دوز فی سبتمبر »١۹۲۹‏ حيث جلت القوات الفرنسية عن الروهرء 
وحصلت ألانيا على القرض المقترح. وتسس البنك الم ركزي الذي أصدر أوراقا 
جديدة. وأصبح المارك الجديد له قيمته الثابتة التي أعادت الثقة من جديد في 
النقد الألاني. لقد اعتبر مشروع دوز نصراً لألانياء فقد خحفض الأقساط السنوية 
ولم يحدد قيمة التعويضات الإجمالية التى ستدفعها ألمانياء كما أن المشروع لم 
يحدد كيفية الدفع بعد مرور الخمس سنوات. 

أما السبب الحقيقى للقرض الأمير كي لألمانيا فيعود إلى أن سياسة أمير كا 
في أوروبة تقوم على معارضة سيطرة دولة واحدة على القارة وبالتالي رغبة أميركا 
يإيجاد توازن بين فرنسا وألانياء ومن جهة أخرى رغبتها كذلك في تحصيل ديون 
الحرب» فهي تری أن تحصیل دیونها من فرنسا وبریطانيا متوقف على ما تدفعه 
أمانيا فإذا توقفت ألانيا عن الدفع يصبح من الصعب على دول التحالف تنفيذ 
تاا قاف آم کا 


معاهدة لوکارنو :)۱۹۲٥(‏ 


شجع الاستقرار الاقتصادي المستشار الألاني جوستاف بروننج 
»Gustav Breuning)»‏ على السعي في خلق استقرار سياسي في العلاقات 
بين ألانيا وبريطانيا وفرنسا على أساس جديد. لذلك اتصل بروننج بحكومتي 
لندن وباريس ليعرض عليها رغبة ألمانيا فى عقد أواصر الثقة بين ألانيا والحلفاء 


۳٥٦ 


وإنها على استعداد للاعتراف بالحدود الحالية بين ألانيا وكل من بلجيكا وفرنسا. 
وكان بروننج يرجو من تحسين العلاقات الألمانية مع الحلفاء أن تؤدي إلى جلاء 
قوات الحلفاءِ عن أراضى ألمانيا. 

وقد تحمس البريطانيون لذلك الاقتراح ما أدى إلى عقد مفاوضات جرت 
بين شترسمان رئيس الحكومة الألانيةء والسير اوستن تشمبرلين البريطانيء 
وارستيد بريان الفرنسي (الذي خلف بوانكاريه) وكان يميل إلى تهدئة الموقف 
الفرنسىي الألاني» وانضمت إلى فرنسا وبريطانيا في المفاوضات التى جرت فى 
لو کارنو بسويسرا الدول ذات العلاقة» وهي بلجيكا وإيطاليا. ۰ 

وقد مهد جلاء الفرنسيين عن الروهر لخلق جو من التفاهم انتهى بعقد 
معاهدة لوكارنو بين ألانيا وبلجيكا وفرنسا وإيطاليا وبريطانياء اعترفت ألاني 
موجبها بالحدود الخربية بينها وبين فرنسا وبلجيكا كما ورد تماما في معاهدة 
شائ :اھا سلیت بحق فرنسا في الالزاس واللورين ووافقت على أن تظل 
أرض الرين منطقة منزوعة السلاح. وتعهدت كل من فرنسا وألانيا ألا تلجا 
احداهما إلى الحرب كوسيلة لتغيير ما بينهما من حدود أو عهود. 

هگا بدأت نظرة الحلفاء إلى ألانيا تتغير لدرجة أنهم لم يجزعوا لتعيين 
الفيلد مارشال هندنبرج رئيساً ججمهورية ألانيا بعد وفاة الرئيس «ايبرت» سنة 
٥‏ واعتبروا أن هذا التعيين مجرد تكريم ججندي قدي بذل أقصى ما لديه 
لبلاده» وان الروح العسكرية العدوانية لم تعد سبيل الرئيس الجديد فى سياسته ما 
دام قد أقسم يمرن الولاء للدستور الديقراطي الجديد الذي وضعه YT‏ 
على نمط الدساتير الخربية» ووافق الحلفاء في لوكارنو على تأييد ألانيا لقدحل 


ثالغاً: عضوية عصبة الأم: 

ی سنة ٠۹۲۰٩‏ قبلت ألانيا عضواً في عصبة الأ وبذلك تيح لھا 
عرض قضاياها الخاصة بالتعويضات والتسليح والحدود على العصبة» ما مهد 
السبيل أمام «شترسمان» لمفاوضة الإنجليز والفرنسيين لإنهاء الجلاء عن أرض الرين 
فى ۳١‏ يونيه ١۹۳١‏ أي قبل الميعاد الذي حددته معاهدة فرساي باربع سنوات 
ونصف» ونجح كذلك في إخراج ألانيا من عزلتها التي فرضتها عليها معاهدة 
فرساي. 

وهكذا بدأت ألانيا تنهض من كبوتهاء» وتستفيق من الصدمة التي أصيبت 
بها وشرحت في خسن اقمضادياتهاء وعرفت كيش تسعفيد من مشرو اذوز» 
فقد تدفقت عليها في تلك الفترة رؤوس الأموال الأجنبية - وخاصة الأمي ركية ‏ 
ومكنتها من أن تشتري ما يلزمها من المواد الخام» فانتعشت الصناعة» وفي 
مقدمتها صناعة التعدين» والصناعة الحربية في الروهرء» ونهض الاقتصاد الألماني 
وازدادت الصادرات ازدياداً مضطردا حتى بلغت المستوى الذي كانت عليه قبل 
الغرب وعدت السات الضناعية المي ركية إلى ريل الاعات اة فى 
ألانياء وتوطيد الصلات بين الصناعة الأميركية والصناعة الألمانية» كما نشأت 
صلات اقتصادية وثيقة بين اتحاد الصناعة البريطانية وجمعية الصناعة الامبراطورية 
الألانية. وبذلك تمكنت ألانيا فى مدة وجيزة أن تستعيد صناعاتها الحربية 
ولت المصانع تخرج کمیات قير مر االأ رة والدبابات والطائرات والسفن 
الحربية. وشقت السفن التجارية الألمانية البحار حاملة البضائع الألانية ذات 
السا الااة المتاية 

ودفعت ألانيا قسطاً من التعويضات وأدى هذا التقارب إلى أن يعيد 
الحلفاء النظر في طبيعة العلاقات مع ألانياء وكان هذا مقدمة لمفاوضات في 
صیف ١۹۲۹‏ أدت إلى إنهاء احتلال قوات الحلفاء أرض الراين في ميعاد أقصاه 
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يونيو - حزيران .۱۹۳١‏ وقد تم ذلك فعلاً. وأدت إلى أن تتابع ألانيا دفع 
التعويضات وفق مشروع جديد لتسویتها وضعه (يونغ)'» كما تخلت فرنسا 
عن الرقابة على نزع سلاح ألمانياء تلك الرقابة التي كانت معاهدة فرساي قد 
نصت عليها. وما أن حصلت ألانيا على هذه المكاسب الكبيرة حتى سعت وراء 
أهداف جديدة تخفف عنها شيعا من أعباء معاهدة فرساي» فقد ظهرت 
الدعوات في ألانيا بأن الوقت قد حان ليعيد الحلفاء إقليم السار إلى الدولة الأ 
وبرفع الحظر عن تسليح أراضي الرين» وأن تثبت فرنسا أنها دولة مسالمة بتخفيض 
قواتها المسلحة. 


كان من سوء حظ ألانيا أن جاء هذا فى ظروف دولية بالغة الدقة 
بب الاس الاقتصادية العالية التي طحتت الدول ابرق وجعلتها تسعى 
إلى الحصول على أي مبلغ ينقذها من الأزمة .)١۱۹۲۹(‏ ولهذا طالبت فرنسا 
بأن تستمر ألانيا في دفع التعويضات» ولكن الأدهى من ذلك أن الولايات 
المحدة الأميركية - التي قدمت الكثير من القروض والأموال للصناعة الألانية 


(۱) تضمن مشروع یونغ ع”ناه۲ ما يلي: 

١‏ - التزام ألانيا بدفع التعويضات على أقساط سنوية تستمر ۸ عاماً. 

۲ - تنازل فرنسا عن قسم من حصتها في التعويضات بلغت ۱۷./ من قيمة التعويضات التي 
تبقت لها. 

٣‏ - إلزام الدول الحليفة بسحب قواتها من رينانيا في مهلة أقصاها عشرة أشهر من تاريخ توقيع 
الاتفاقية. 

٤‏ - ربط عملية الجلاء النهائية عن منطقة رينانيا بتصديق الجلس النيابي الألاني على هذا 
وفي هذا المشروع يتبين لنا تساهل فرنسا حيال مطالب ألمانياء وذلك رغبة من فرنسا إلى تغيير 
العقلية الألمانية الحاقدة. على الفرنسيين» ولكن فرنسا فشلت في ذلك والدليل مجىء النازيرن 


للحکم. 
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وللحكومة الألانية - قد طالبت ألانيا بأن تعيد إليها رؤوس أموالها كي تواجه 
الأزمة الاقتصادية. 

وكان من المستحيل على ألانيا أن تواجه هذه الأزمة الاقتصادية وأن تدفع 
لفرنساء وتحت ضغط من جانب الولايات المححدة الأمي ركية وبريطانيا اتفق على 
تصفية مشكلة الديون. ولكن ظلت أحوال ألانيا معرضة لأزمات كبرى داخلية 
وسياسية واقتصادية واجتماعية مهدت لظهور هتلر وحزبه النازي على مسرح 
السياسة الألمانية والدولية مستفيداً من تلك الأزمات التي ألمت بألانيا بعد الحرب 
العالمية الأولى. ومن اهتزاز مكانة حكومة فيمار التي لم تكن تعتمد على تأييد 
الشعب الألماني. 

مات شترسمان فی (۳ اکتوبر )۱۹۲۹٩‏ فخسرت الانيا بوفاته سياسا من 
الطراز الأول وفى السنة نفسهاحلت الأزمة الاقعضادية العاليةء وكان نيب 
الولايات اا منها شدیداً وعنيفاً حيث زادت بها النتجات الزراعية 
والصناعية بدرجة كبيرة جداً ولم توفق إلى توزيعها في الأسواق العالمية فتوقفت 
حركة النمو الصناعي ما ترتب عليه ضياع كثير من الأموال في الصناعة على 
البنوك» وأقبل الناس يسحبون أموالهم منها لفقدان الثقة بهاء وحدث انهيار 
اقتضادي کبير في نيويورك» وتبعتها بقية المدن في أمريكا وغيرها في أنحاء 
العالم» وذلك لأن حكومة الولايات المتحدة داف ہبدورها تمنع أموالها عنها بل 
وتطالبها بجا عليها من ديون. 

وبذلك سا سعظ آلاتا ندا بدا لیکن انهم في افد الحاجة إلى 
الأموال الطائلة التي اقرضتها لها نيويورك» وكانت ألانيا مدينة لها بالغ ضخمة» 
وسحبت الأموال الأميركية فى الحال فتأثرت بذلك دوائر الأعمال المالية في 
ألانياء واضطر البنك الم ركزي الألمانى إلى استخدام ماله الاحتياطي» وعجز عن 
مك ك اللماغدة البرك الأ رى ا مدد معا إل تة اوخن 
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أبوابه» وتفشت البطالة لاضطرار المصانع إلى الاستغناء عن معظم عمالها» حتى 
أربى عدد المتعطلين على ستة ملايين. 

وکافح بروننج «عہذہںم8» المستشار الألماني الذي خحلف شترسمان 
في سبيل مواجهة تلك الأزمة الخطيرة» ولكن الموقف كان أعقد من أن يحل بأي 
إجراء يكن أن تتخذه الحكومة» وترتب على ذلك انتشار روح القلق والسخط 
بين العمال» وسارت مظاهرات المتعطلين في الشوارع» وحشي عقلاء الألمان من 
انتشار الشيوعية بين الطبقات الساخحطة» ولا سيما أن بعض الا کانوا 
يرفعون الأعلام الحمراء ظناً منهم أن فيها مخرجاً لهم» وازداد نقد الاشتراكيين 
لسياسة الحكومة» ولا استخدم بروننج سياسة القمع ازداد سخط الشعب حتى 
ابعد عن الحکم عام .٠۹۳۲‏ 

واستدعى الرئيس هندنبرج السياسي المعروف فون بابن ليرأس الحكومة 
ولكنه فشل هو الأخر وعزل في نفس العام. وود الوطنيون الخلصون لو 
استطاعت ألانيا أن تهتدي إلى زعيم قدير ينقذ ألانيا من ذلك الموقف الدقيق. 
وهنا نصح فون بابن الرئيس هندنبرج بأن يستدعي «ادولف هتار» زعيم الحزب 
الاشتراكي الوطني (النازي) ليكون مستشاراً للرايخ الألاني. وبذلك بدأت 
صفحة جديدة في تاريخ المانيا. 

عندما تعرضت آلانيا للمحنة الاقتصادية القاسية» وفشلت جمهورية فيمار 
في مواجهتها والتغلب عليهاء اتجهت الأنظار إلى الحزب الاشتراكي الوطني الذي 
ابچ «ادولف هتلر») لأنه الحزب الذي أعلن ن قبل أن مبادئه تتلخص ۴ بعث 
الأمة الألمانية وإحياء مجدها الحربي» والقضاء على الشيوعية» س ا 
الذين سيطروا على أهم مرافق الدولة في حين أنهم لا يشعرون بالولاء لبلادهم» 
ثم الدعوة إلى تأسيس حكومة أكثر قوة وأشد حزما تستطيع أن تضرب 
بالمعاهدات القائمة اججحفة عرض الحائط. 
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نشأًة هتلر وأفکاره: 

نشأت النازية أو الاشتراكية الوطنية» في حقيقة مرها سنة ۱۹۱۸ حين 
كان هتار يخدم في الجيش الألاني رغم كونه نمسوياً. ويبدو أن الأشياء التي 
ت ركت أعظم الأثر في نفس هتار وقت الهدنة هي انهيار السلطة وفرار الإمبراطور 
فراراً مشيناً» وتمرد رجال الأسطول الألماني والجالس المشتركة من ال جنود والعمال 
فی الجيش» وكان هتلر رجلا ناقماً على الحياة» وكان كخطيب ذرب اللسان 
يفيض قلبه حباً با جنس الآري وكان يعرف كيف كانت ألانيا عظيمة تمجدة قبل 
الحرب وأنه بالإمكان إعادة هذا الجحد ولكن افتقار البلاد إلى القيادة الصحيحة 
اق اغا لياس ومجلة لان و كان مرد هلا النؤس كله إلى اللوك الوراشين 
وإلى المجالس التشريعية واتحادات العمال» ومن ثم كان من الضروري إخضاع 
كل هؤلاء إلى زعيم الدولة الألانية الجديدة. فكتب في کتاب ( كفاحي»: « إن 
أفضل دستور شكل للدولة هو ذلك الذي يكفل بأضمن طريقة طبيعية وضع 
أقدر عقول الجتمع الوطني في أبرز المراكر وأعظمها أهمية ونفوذا». وأكد أيضا 
في قوله: «ينبغي ن يكون الحكم للقوي بحيث لا يذوب في الضعيف فيضحي 
بذلك ما يتصف به من عظمة)» كما يجب أن تكون الحكومة في أيدي نخبة من 
الأقوياء. ولقد أدرك هتلر تام الإدراك ما كان يعرفه علماء السياسة دائماء من أن 
الفوز السياسي لا يتوقف على العدد بل هو من نصيب القوة التي تتمتع بأوفر 
قسط من النظام. ولقد أصاب هتلر حين قال: «إن خحضوع جماعة قوامها مائتا 
رجل متساوين في القدرة الذهنية للنظام لهو أشق في المدى الطويل من خضوع 
جماسة ات مائة وتسعين رجلا أقل قدرة ذسية وتهس عشرة رجال أفضل 
تعليمأ». 

ويتضح لنا من دراسة كتاب «كفاحي» أن كراهية اليهود» شأنها شأن 
تمجيد الجنس الاري» كانت تطورا من هذا المبدا نفسه الذي يشيد باهمية تفوق 
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أناس على أناس. وكان من رأي هتار أن اليهود هم «سلالة أدنى مرتبة من الآريين 
خارج نطاق القانون». وقد قرر انهم لا يقوون على القتال» وأن مبادئھم 
الاخلاقية وآرائهم ونظرتهم إلى العالم تتعارض مع نزعة القومية الوطنية أما 
الاريون فإنهم يتميزون وحدهم بفضائل أصلية شديدة الصلابة من الشجاعة 
والتضصحية بالذات» وكان من السهل عليه ومن الواضح أمامه أن يلقى مسؤولية 
الكوارث التي حلت بألانيا على اليهودء وأن يشير إلى أنهم قد أصبحوا الآن قادة 
البلاد وقت السلم مع أنهم لم يتولوا قيادتها قط في وقت الحرب» وهم في 
اعتقاده مسۇولون عن «(تدئیس الدم الالمانى»» وليسوا فی نظره إلا «أمة ٣‏ 
الطفيليات». 


واقترنت كراهية هتار لليهود بكراهيته للما ركسيين والماركسية لأنه اعتقد 
أن الإثنين شيء واحد. والفكرة أساسها أن اليهودية والماركسية متساويتان فى 
الخطورة وان الصلة بينهما وثيقة لا تنفصل› وف تہ أصبحت ا یا سا اسا 
قروریاء وان السا سد داشا بجي أت تكوق حملة شد الأضرى وان 
اعتقاد هتلر أن اچائ طريقة للمقاومة هي تنشئة قومية ألمانية عتيدة» وتنمية 
الفضائل العسكرية القائمة على الولاء والطاعة. وهكذا ترى أن الاشتراكية 
الوطنية انبثقت من مقت المار كسية والعداء لليهود» گا اتشات ايشا من إفلام 
العناصر الاأخحرى في الدولة. لقد اخحفقت اس هو هنزلرن في إحدی الازمات 
ولا يكن أن يعاد بها إلى الحك أما لمانيا الجديدة التى وعد هتار الشعب 
الألماني بها فقد كانت دولة تستطيع أن تختار النخبة التي تريدها من أبناء 
الشعب أنفسهم» لأنه قصد أن يفتح الأبواب أمام الكفاءة والجدارة. 


ومن ثم کان وضع برنامج اقتصادي جذاب» والوعد بالقضاء على البطالة 
وإتاحة فرص العمل للجميع» كل ذلك كان أكثر الدعايات أثراً» وبعد الأزمة 
ا لخانقة التي حدثت في سنة ۱۹۲۹ كان هذا البرنامج يتراقص أمام الألمان الذي 
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ظل بعضهم محروماً من اللحم مدة سنتين» فكان من المستحيل عليهم مقاومته. 
أما المتعطلون فلم يكن ممكناً أن يصبحوا في حال أسواً ما كانوا فيها» فلا عجب 
إذن أنهم آمنوا بخطيب بارع وعدهم بكل جديد في الدنيا والاخرة. 

وفي سنة ۱۸۹١‏ بدأ هتلر يغشي الجتمعات فيخطب في الجماهير ضد 
اليهود والرسماليين والفرنسيين ومعاهدة فرساي وجمهورية فيمار ويطالب يإنشاء 
جيش وطني قوي» فكان لخطبه النارية صدى عنيف في نفوس سامعيه إذ كان 
الألمان بطبيعتهم يكرهون اليهود ويرون ألا حق لليهودي في أن يكون مواطنا 
ألانياء وكانوا في الوقت نفسه يتوقون إلى سماع زعيم ألاني يفصح عما يجيش 
في صدورهم من السخط على أعداء ألانيا في الداخحل والخارج» ويبعث في 
نفوسهم الأمل في إحياء الأمة الألمانية من جديد» لذلك انضم الكتيروق إلى 
الحزب الاشتراكى الوطني الذي صار يعرف باسمه الختصر (النازي). 

اعتقد هتار أن ظروف الفوضى التي شاعت في ألانيا والتي تهيء فرصة 
اقلت السروة قد لا عكر ول سسا أف أماعد التجسسين انرا بان 
بالإقدام على العمل وحذره بعضهم بأنه إذا لم يضرب ضربته فوراً فسوف يتفرق 
الكثيرون من حوله. 

انتهز هتلر الظروف التي نتجت عن آزمة ١۹۲۹‏ الاقتصادية والبطالة التي 
نجمت عنها وقام بشن حملات قاسية على حكومة فيمار التي بدت ضعيفة 
وعاجزة عن مواجهة التحديات حتى لقد تقربت الشركات من هتلر وحزبه 
وساندته ماليا وسياسياً على اغتبار أن البلاد فى حاجة إلى شخضية قوية ذات 
قدرة على مواجهة الأزمات بحزم. ومن ناحية ار گانت. غت الخر کات 
تجاري التيار الشعبي العام الذي أخذ يلتف حول هتلر وشعبه وبدا واضحاً أنه 
سيصبح أقوى زعماء الأحزاب بعد وقت ليس بالطويل. 

وفعلا كان عدد المؤيدين لهتلر ولحزبه يتزايد بسرعة حتى لقد حصل على 
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اکبر عدد من مقاعد الريخستاج في انتخابات ۱۹۳۲ بالنسبة لبقية الأحزاب. 
ومع أن هتار لم يفز في انتخابات رئاسة الجمهورية أمام هندنبرج (مارس - ابريل 
١‏ ) إلا أن كفته وحزبه. أصبحت ثقيلة حيث أن مستشار الجمهورية فى 
۹ کا رت انی ال کان کش رجیل کا لى جي اشا 
حتى لا يتمكن الشيوعيون ‏ الذين زادت قوتهم - من الوصول إلى الحكم. وكان 
أمام هندنبرج طريق واحد لشل الشيوعية» ولهذا قبل - وهو غير راضي - نصيحة 
فون بابن بشأن إسناد منصب المستشارية إلى هتلر في أوائل عام ۳ 

وحيث أن حزبه لم يكن صاحب أغابية» فقد اعتمد على قوى أخحرى 
ذدات شو كة ساعدته على الوصول إلى سدة الحكم المطلقء كما ساعدته ظروف 
الانيا في ۱۹۲۹ - ٠۹۳۳‏ على ذلك. ویمكن أن ركز هذه القوى - إلى جانب 
الحزرب النازي - بالجيش النظامي الألاني والزعامات الوطنية والمؤسسات 
الاقتصادية. 


١‏ الجيش النظامى الألانى: 
التي لعبت اكبر دور في وصول هتار إلى الحكم. إذ حاول (روهم) أن يدمج 
قوات العاصفة في الجيش لتصبح فى يده القيادة العسكرية العليا فقضى عليه هتلر 
سس 
۴ الزعامات الوطنية والمؤسسات الاقتصادية: 

ما أن تولى هتلر المنصب حتی شرع فی تنفيذ. برنامجه» وکان معنیاً فی 
أول الأمر بتصفية خحصومه والحصول على الحكم المطلق. وحدث أن احترق مقر 
الريخستاج في ليلة ۲۹ - ۲۷ فبراير ۱۹۳۳ء وبسرعة اتجهت أصابع الاتهام إلى 
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الشيوعيين» وشن عليهم هتلر - والسلطة بيده - أعنف الحملات وشتت 
تجمعاتهم وزعاماتهم. وفي نفس الوقت قضى على غير الشيوعيرن من خصومه» 
ولم يلبث بعد ذلك أن ألغى الأحزاب» وجعل الحزب الوحيد الذي يحق 
للألماني أن يلعحق به هو الحزب النازي. واستطاع أن يحصل على سلطات 
واسعة (د كتاتورية) من مجلس الريخستاج ثم حله. ووصل إلى هدفه في الحكم 
الفردي المطلق بعد وفاة الرئیس هندنبرج في الثاني من آغسطس ۱۹۳٤‏ ليصبح 
هو رجل الدولة الأول وبداً بذلك الرايخ الثالث. وبذلك صار أقوى حاكم في 
العالم ولم يكن هتلر يميل إلى أن يلقب برئيس الجمهورية بل كان يفضل لقبه 
القديم وهو الفوهرر - الزعيم. 

يعتبر الرايخ الثالث وزعيمه هتلر صورة من صور الحكم المطلق العنصري 
المتطرف» فهو - أي هتلر - كان الزعيم الأوحد» وحزبه هو الحزب الوحيد» فإما 
أن تكون نازياً أو أن تكون خائنا. واقتصاديات ألانيا يجب أن توجه بدقة لتنفيذ 
مخططات الحكومات العنصرية والتوسيعية. وقد وصف أحد المؤرحين الإنجليز 
بصدق هذا النظام بقوله: 

«إن الخطر الكامن في دولة الحكم المطلق هو أنها تمل سلطة واضحة غير 
معقدة» ولكنها سلطة بحتة لا رقيب عليها». 

وكانت مظاهر الدولة الجديدة خلال السنوات التالية تعطي صورة من 
صور الدولة الشمولية الدكتاتورية» دولة تعمل على وضع إمكانياتها كلها في 
خدمة خحطة موضوعة موخدة. وهذا يستدعي من وجهة نظر هتار: 

١‏ - إعادة النظر فى التكوين السياسى والإداري لألمانيا التى كانت دولة 
اتحادية شبه فيدرالية توتةظ فيها بعض لأقاليم والولايات بحقوق اة ولهذا 
ألغى هتلر هذه الحقوق» وأصبحت الإدارة والحكم مركزية. ويكون هتار بذلك 
قد أقدم على النطوة التي لم يقدم عليها بسمارك أو وليم الثاني» وأصبحت 
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ألمانيا فعلا وإدارياً دولة واحدة موحدة )۱۹۳٤(‏ يسودها نظام اشتراكي قومي 

۲ - القضاء على القوى الداخحلية المناهضة أو المحناقضة مع هذه الخطة 
الموحخدة للدولة ولهذا شكل «البوليس السري» الذي اشتهر بالجستابو الذي 
وكان رجال الجستابو منبثون في القرى والمدن وفي كل هيئة وإدارة حكومية أو 
خحاصة. 

وكان الجستابو يكاد أن يكون مستقلا بعيدا عن الرقابة القضائية» يستطيع 
أن يصادر الحريات» وأن يزج بأعداء النظام فى معسكرات الإعتقال. 

٣‏ = تظهیر ألمانيا من العناصر (المنحطة) وخحاصة اليهود فأصدر قوانین 

ب - منع الحامين والصحفيين والأطباء والصيادلة والناشرين منهم من 
مزاولة مهنتهم. 

>٤‏ - تنظيم الشباب وتعليمه على أساس النظرية النازية القومية العنصرية 
الرعانة 

ه - توحيد السياسة الاقتصادية للدولة بحيث تسيطر الأداة الحكومية على 
الرنتاج وتصريفه» وعلى العمال والفلاحين ومسۇولياتهم وحقوقهم. ومن E:‏ 
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العمال وأصحاب الحرف» ولهذا حلت النقابات العمالية» وأنشغت في مكانها 
«جبهة العمل». التي كانت مسؤولة أساساً عن توجيه العمال نحو تنفيذ خحطط 
الحزب النازي. 

وجوه الشبه بين الفاشية والنازية: 

هناك عدة وجوه شبه بين نظام ألانيا النازي ونظام إيطاليا الفاشستي. 

١‏ الزعامة المطلقة القومية. 

۲ الفرد يذوب في اجتمع الشمولي. 

۳ الحزب (الفاشستي أو النازي) هو الوحيد في الدولة. 

»> - الإستناد إلى تنظيم القوى الشعبية والوطنية في نقابات أو منظمات 
باب . 

ه ‏ منع أية قوى محلية من معارضة النظام الفاشستي. 

٠‏ - استخدام وسائل بوليسية وإرهابية لفرض النظام الجديد ووجهة نظره. 
: ۷ _ التخطيط الحدد للسياسات الخارجية والداخلية. 
| ۸ - العداء الشديد للنظام الشيوعي. 

۹ - التطلع إلى تعديل مواد معاهدة فرساي. 

) القطلع إلى التوسع في أوروبا.‎ - ٠ 

١١‏ - الأحذ بنظرية المجال الحيوي (ألانيا في البلطيق وأوروبا الشرقية 
وإيطاليا في البحر المتوسط وإفريقية). والعمل على الحصول على مجالات 
ف قن هة یا عل 

١‏ - الإستناد إلى مثل عليا تاريخية (الارية لدى النازية والامبراطورية 
الرومانية لدى الفاشست). 
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الانسحاب من عصبة الأم: 

كانت السياسات الداعلية الألمانية تشر بعض المشاكل مع الدول الأخرى» 
مثل دفاع فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة عن حقوق اليهود في ألانياء ولكن 
سياسة إعادة توحيد جميع الألمان في تشيكوسلوفاكيا وفي النمسا وفي إيطاليا 
وفي بولنده وإعادة الاتصال المباشر بين ألانيا وبروسيا. كان كل هذا السبب فى 
ااا الأزمات. 


حقيقة كانت إعادة تجميع الألمان تحت دولة واحدة نازية هدف هتار 
الأول. ولكن كانت هناك عدة خطوات يجب أن يقوم بها أولاً وهي تخليص 
أراضي انيا نفسها من التساط الأجنبي (الفرنسي)» أو بمعنى أخر: عودة تسلیح 
ألمانيا واسترداد (السار) من فرنسا. وعودة القوات الألانية إلى أراضي الراين 
المنزوعة السلاح بمقتضى معاهدة فرساي. 


كانت مشكلة إعادة تسليح ألانيا مار جدل شديد بين حلقاء الأمس 
(فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة). وكان هتلر لا يطرح المشكلة على أساس 
انها حرق من جانبه لمقررات فرساي» ونما اتهام للحلفاء بعدم الوفاء بالتزاماتهم 
الخاصة بنزع السلاح الذي نصت عليه تلك المقررات. أما وقد رفضت دول 
الحلفاء تزع سلاحها فلا أقل من أن تعطي الانيا حقها في إعادة تسليح نفسهاء 
وكان رأي الولايات المتحدة الأميركية وبريطانياء هو أن تكون على قدم المساواة 
من حيث التسلح نظرا لتعذر نزع السلاح الشامل. 


وتصلبت فرنسا على اعتبار أنها هى التى تواجه الضربة الألانية الأول 
الظروف گاقت اقوى من معارضة فرنساء فقد عزم هتلر على إعادة تسليح بلاده 
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حول البقاء عضواً فيها أو الإنسحاب منهاء فقرر هذا الإستفتاء الخروج منها في 
ا کتوبر ۱۹۳۲۳. 
لمعاهدة الألانية البولونية :۱۹۳٤‏ 

أثبت هتلر للعالم أنه بخروجه من العصبة لا يهدف إلى شن حملات 
غدراية على ألحك بل أنه دخل قى مفاوضات مع بولتاة د أكتر الول اتوشعا 
بعد الحرب العالمية الأولى على ماب لاا ء لك سعامدة :عدم أععدام وقت 
في ينایر ٤۹۳١ء‏ ونصت على علاج المشكلات بين الدولتين بالطرق السلمية. 
ولقد اختار هتلر وقتاً اسيا جدا لقن مثل هذه المعاهدة. فقد كان الجكم شبه 
الد كتاتوري فى بولنده حينذاك معجباً بالتنظيم النازي» ومعتقداً أن وقوع بولنده 
بين عملاقين (الاتحاد السوقي وألمانيا النازية) يجعلها أقدر على اللعب على 
الطرفين خحاصة وأنها كانت مطمغئنة إلى تعهدات كل من بريطانيا وفرنسا بالدفاع 
عنها ضذ عدوان ألانی عليها. وإلى جانب هذه كانت بولنده تعتقد آنها تستطيع 
اف قى عضا ااا فی تشیکوسلوفا کیا بالتعاون مع الانيا النازية الأكثر 
قوة من فرنسا التى تتنازعها الانقسامات الداخحلية الازماك مع بریطانيا. وربح 
TTT‏ العاهدة مع بولنده إذ وقفت على الحياد عندما صمم ونفذ 
حطته لدخحول القوات الالمانية إلى (الراين) في ١۱۹۳ء‏ وفي الضغط على 
تشیکوسلوفاکیا خلال أزمة (میونخ) في یلول - سبتمبر ۱۹۳۸. 

كانت مشكلة السار واحدة من القضايا الدقيقة وإن كانت النصوص 
الخاصة بها فى معاهدة فرساي واضحة: أن يظل السار تحت سيطرة فرنسا تستغله 
اا تش غاا ليجري فيه استفتاء بعد انتهاء هذه المدة لتحديد تبعيته. و كان 
هتلر يطالب بالسار وبضمه دون إجراء استفتاء إلا أنه وجد أن إجراء استفتاء 
سيكون في صالح الإنضمام إلى ألانياء ولهذا قبل إجراءه» وأعلن الألمان فيه 
انضمامهم إلى الانيا (أوائل .)٠۹۳۰‏ 
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ولا یکاد یتم ذلك حتی جاءت الفرص تباعا مام هتلر لإعلان سیاسته 
الخاصة بالتسلح على اعتبار أن ذلك هو الوسيلة الوحيدة لعودة القوات الألمانية 
إلى أراضى الراين المنزوعة السلاح. 

فقد أعلنت الحكومة البريطانية عن برنامج جديد للتسلح» وكان برنامجا 
ضخما» فرد عليه هتلر بأن اعلن فی ٩‏ مارس ۱۹۳۰ عن برامجه لتصعید 
القدرات العسكرية الألمانية. وأسرعت الدول المهددة بالنمو العشكري الالمانى 
ا لجدید ۔ فرنسا وبریطانیا وإیطالیا - إلى عقد مؤعر (ستریزا) في ابریل .٠۹٩۰١‏ 
ولقد استنکرت هذه الدول خحرق لمانا لقرارات فرساي الخاصة بتحديد القوات 
الملسلحة الألمائية ولكن دون أن تعخذ أي منها خطوة إيجابية رادعة. بل كانت 
إيطاليا تقترب بسرعة من ألانيا وكانت بريطانيا مشغولة بالعدوان الإيطالى على 
الحبشة» ولا ترغب في توسيع نطاق الأزمة مع إيطاليا حتى لا ترتمي هذه في 
أحضان ألانيا. وتريد توجيه ألانيا إلى شرق أوروباء ولهذا عقدت معاهدتها 
البحرية مع ألانيا فى ٠۹١١‏ وهى المعاهدة التى تحدد قوة الأسطول الألمانى. 
ا محرر الألانی الإیطالی :٠۱۹۳۷‏ 

وتبدو مهارة هتلر التناسية آ في الوقت الذي کب فيها بو لنده ۴ 
جاب سی إلى 'کسب ایظایا زیرتیر ۸۹۳ کیا کات ید آرر الارن 
النمساویین العاملین ضد حکومة (دلفوس) والذین اغتالوه فی ۲٤‏ ولیو »١۹۳ ٤‏ 
وكان كذلك هادئا عندما ارسل الدوتشي قواته إلى تمر برنر ردا على مصرع 
تعهدت فيها ألانيا باحترام استقلال النمسا ١۱۹۳ء‏ حتى بعد عقد المعاهدة 
الفرنسية - الإيطالية فی ۷ نایر ٠۹۳١‏ التى أكدت استقلال النمسا وسلامتهاء 
واجتماع إيطاليا وبريطانيا وفرنسا في ستريزا في ابریل ۱۹۳١‏ للاحتجاج على 
إعادة هتلر تسلیح المانيا. حتى جح هتلر اخيرا فن كسب إيطاليا إلى جانبه 
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ليتكون احور (ون×4) الإيطالي - الألاني لما كان بين الطرفين من تشابه في 
التكوين والأهداف» ولا أدت إليه التطورات من تقوية هذا التشابه» وخاصة من 
حیت : 

١‏ - العداء للإمبراطوريات الديقراطية الاستعمارية ايديولوجياً واقتصاديا 
والغدام للشيرعة 

۲ - حاجة كل من ألانيا وايطاليا إلى مستعمرات جديدة لاستيعاب 
التزايد السريع في السكان لديهما ولفتح أسواق جديدة لمنتجاتهما. 

٣‏ - اتفاق الأهداف فى الحرب الاسبانية الأهلية. 

٤‏ الاتفاق ف تكوين دولة شمولية اشتراكية برجوازية قومية تسلطية. 

ه - كل من إيطاليا وألانيا كانت تحتقر عصبة الأم ولقد حرجت إيطاليا 
منها فی ۱۹۳۷ بعد أربع سنوات من خروج ألمانيا منها وبعد عام واحد من 
تسسات 0 یل 

ولهذا كان من اليسير على هتار أن يقنع الدوتشي بالانضمام إلى الميثاق 
الألمانى اليابانى المعادي للشيوعية الدولية والذي سبق أن عقد في ٠٠‏ نوفمبر 
۹۳7 وفعلا انضمت إليه إيطاليا في نوفمبر .٠۹۳۷‏ 

أما فرنسا فقد أزعجها هذا التصاعد في قوة ألانيا وسعت إلى تنفيذ 
سياستها التقليدية» وهي التحالف مع الإتحاد السوييتي حتى لا يستطيع الألمان 
الانفراد بفرنسا وحتی يصبحوا مهددین بالحرب في جهتین على الاأقل (۱۹۳۰ - 
٠‏ ). وعندما علم هتلر بذلك أعلن أن هذه المعاهدة تعرض السلام وكيان 
ألانيا للخطء وأقدم على مغامرة اعتبرها إعادة للتوازن الدولي وهي إرسال قواته 
إلى أراضي الراين المنروعة السلاح. 

وهناك نقد شديد موجه لحكومة فرنسا التي قبلت هذا التحدي دون تحرك 
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مضاد قوي من جانبها مع أن الجيش الألمانى كان أضعف من الجيش الفرنسى. 
ولان الاسطول الالماني كان في المهد وكذلك سلاح الطيران. ولكن يجب أن 
نضع في الاعتبار أن مثل هذه التقديرات كانت واضحة بعد انتهاء الأزمة وليس 
خلالها. وكانت فرنسا بصفة خاصة تخشى صداما منفرداً مع ألانيا. وكان 
الشغبت الفرنسى بصفهة عام یکره عودة الحرب. 

ولم تكن حكومة فرنسية واحدة هي المسؤولة عن هذه القضية وإيما أ كثر 
من واحدة» فوزازة لافال كانت تتداعى تحت وطأة العدوان الإيطالى على 
الحبشة» وجاءت وزارة لإجراء الانتخابات التى انتصرت فيها (الجبهة الشعبية(“ 
اليسارية الفرنسية. ومن ثم كانت حكومات فرنسا فى هذه الأزمة عاجزة عن 
اتخاذ سياسة محددة إزاء هذه المشكلة الخطيرة. 

وكانت الضربة ناجحة جدأً لدرجات ربا لم يكن هتلر نفسه يتوقعها. 
فقد أُدت إلى اهتزاز مكانة فرنسا في الجال الدولي إذ اتخذ حافاء فرنسا (بولنده 
وبلجيكا وانجاتر سياسات غير معادية الانيا وخحقفت سن دة ترترها هخها. 


کان ساس اانا ا لخارجية بعد الحرب العالمية الأولى تتجه إلى العمل 


على إنقاذ البلاد واسترداد مكانتها بين دول العالم» وقد استطاع وزير خارجیتها 
(سترسمان ۱۹۲۳ ۔ ۱۹۲۹)» أن ينجح إلى حد كبير في هذا السبيل. متبعاً 


(1) الجبهة الشعبية تضم أحزاب اليسار العشرة وهي: ١‏ - الحزب الرادیکالی. ۲ - الشيوعى. ۳ 
الاشتراكي. > - عصبة أنصار حقوق الإنسان. ٠‏ - عصبة العمل المكافح. ٦‏ - التحالف العام 
للعمل الموحد. ۷ تحالف العمل العام ۸ لجنة حركة المغقفين ضد الفاشية. ٩‏ - اللجنة العالمية 
ضد القاشية والحرب. ٠١‏ - الاتحاد الاشتراكي الجمهوري. 


)1( حول هذا الموضوع راجع جرانت: أوروبا في القرنين. مرجع سابق ص ٤١١‏ وما .بعدها. 
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طريتق المسالمة والاعتراف بالأمر الواقع» وقد صادفت تلك السياسة نجاحا 
دبلوماسياً يتلاءم مع ظروف ألانيا في أعقاب الحرب» فقد عقدت ألمانيا مع روسيا 
معاهدة راباللو «ه1اهم‌م‌ه‌R»‏ عام ۱۹۲۲ بدلا من معاهدة برست ليتوفسك وتم 
عقد معاهدة لوکارنو عام ۱۹۲١‏ لتقوية العلاقات بين الانيا والحلفاءء ودخلت 
عضواً في عصبة الم »)١۹۲٠(‏ ونجحت في إجلاء الفرنسيون والبلجيكيين عن 
ارض الرین .)١۹۳۰(‏ 

وتولی کورتیز (٤اا٣)‏ وزارة الخارجية بعد سترسمان» فسارت سیاسته 
في نفس الاتجاه» ولكن نجاح الحزب النازي في تولي السلطة في ألمانيا غير المنهاج 
الذي سارت عليه سياسة ألانيا الخارجية» وأصبح النازيون ييلون إلى تحقيق 
أهدافهم بالقوة إن لزم الأمر. والواقع أن ألمانيا - عندما جاء هتلر إلى الحكم - لم 
تكن قد تخلصت كلياً من كل ما كانت تشكو منه في أعقاب الهزية» وهي ولو 
نها تخلصت من دفع التعويضات الفادحة» وطهرت حدودها من الاحتلال 
الأجنبي» وأحرزت مقعداً دائماً في مجلس عصبة الأم» إلا أنها كانت لا تزال 
تعاني من تحديد قواتها البحرية والبرية ومحرومة من تحصين أرض الرين» وإقليم 
السار كان لا يزال فى يد الفرنسيين وكان الحرب النازي يعمل.منذ نشأته على 
اتحاد الانيا مع ا استعادة الأر اضي التي تقرر سلخها من ألانيا وضمها إلى 
بولنده بموجب معاهدة الصلح. 

شرع هتلر في تنفيذ سياسته الخارجية منذ أن عين مستشاراً للدولة 
وكانت أول علامة دلت على الطابع الجديد للسياسة النازية إعلان انسحاب 
أمانيا من مؤتمر نزخ السلاح (أکتوبر ۱۹۳۳)» ومن عصبة الأم بسبب عدم منح 
ألمانيا حق المساواة في التسلح» ورأى هتار أن يقوم بعمل سياسي ببين للعالم مدى 
تمسك الشعب الالماني به» فحل الريخستاج ودعا إلى انتخابات جديدة لاستفتاء 
الأ كانت اة الاأمعابات تسا ورا لقع وللساة العانة اللديدة 


VE 


على أن هتلر لم يكن مطمئناً كل الاطمئنان إلى تأييد جميع أنصاره» فقد 
كان في داخحل حزبه جماعة من اليساريين الذين اعتقدوا أن هتلر فشل فى تنفيذ 
المبادىء التي نادى بها الحخزب الاشتراكي الوطنى عند نشأته. 

وعلى رأس هؤلاء صديق هتار القديم «أرنست روهم» قائد فرق العاصفة» 
وغيره من زعماء الحزب الذين كانوا يرغبون في قيام (ثورة تصحيحية) تعمل 
على تنفیذ برنامج الحزب تنفيذاً كاملا. 

وعلم هتار أن هناك مؤامرة يدبرها هؤلاء للتخلص منه والاستيلاءِ على 
مقاليد الحكم (۲۹ تزه ۹۳٤‏ اضسبقهم إلى المعل وشهدت الانيا مصر ع 
حوالي ستين رجلا ممن اتهمهم هتار بالاشتراك في المؤامرة حيث أعدموا جميعا 
بغير محاكمة. وتلا ذلك وفاة هندنبرج وتولي هتلر منصب رئاسة الجمهورية 
تاطا اسيم تقار ألذر 

وقد ذللك الرقت اخس العالم أنه يسير بخطى سريعة السو خرب عالية 
ثانية. فقد فشلت مشروعات الأمن الجماعي» وأعلن هتلر أنه لم يعد يتقيد 
بمعاهدة فرساي. وفي إيطاليا قرر موسوليني إعداد العدة لفتوحات تستعيد بها 
إيطاليا مجد الامبراطورية الرومانية القدية. وفي اليابان وضع الاستعماريون خحطة 
لإقامة «نظام جديد» لقارة آسيا. أما الشعوب الضعيفة في أوروبا وافريقية وآسيا 
فلم يكن في وسعها سوى أن تعلق أملها الوحيد على عصبة الأم التي كانت إذ 
ذاك تلفظ أنفاسها الأخيرة. وبداً العدوان يسود على الحق والعدل. 


هتلر وإعادة توحيد الألمان: 
ا س الانشيلوس: 


بعد أن قويت ألانيا عسكرياً ودولياً وضمت السار وحصنت أراضى 
الراين» وتحولت بلجيكا إلى الحياد وبولنده وكذلك بريطانيا أقدم هتلر على 


TVo 


العملية الكبرى التي کان يدبر لها منذ وقت طويل وهي ضم النمسا رغم انف 
الذول المتمسكة بنصوص معاهدة فرساي ورغم معاهدته مع فرنسا باحترام 
استقلالها ۱١(‏ يوليو .)١۹۳١‏ ولكن الذي أعطى الحجج قوية لتدخل هتلر فى 
شؤون النمسا الداخلية نمو قوة الحزب النازي داخلها وتطلعه إلى التأيد الألانى 
الفعال له. ولهذا جد هتار الذي تنكر لمقتل دلفوس» رئيس وزراء النمسا في 
4 ب پوجة فی فبرایر ۹۳۸ إنذارا إلى رتسن. وزرا النسسا ديد 
(شوشنج) بضرورة إعطاء الحزب النازي عدداً هاماً من الحقائب الوزارية» ثم اتبعه 
يإندار اخر بعد وقت قصير بضرورة إسناد الحكم إلى (سایس انكوارت) الزعيم 
النازي النمساوي. 

ورغم المعارضة المستميتة التي أبداها رئيس الجمهورية النمساوية 
(کولاس)» تمکن (انکوارت) من الوصول إلى كرسي رئاسة الوزارة» وأسرع هتار 
إلى اغلات ضس السا إل لاتا 

وحتى يقطع هتلر الطريق على تدخل الدول المحشبثة بمعاهدة فرساي في 
الموضوع» ارت ق التسسا استفتاء مخض عن ۹۷./ موافقاً على الإنضمام إلى 
ألمانيا. . وبهذا أثبت هتار أن عصبة الأ أصبحت منظمة لا جدوى منها بعد أن 
فقدت دولتان من أعضائها استقلالهما واندثرتا. 


ومن جهة ثانية كانت إيطاليا تكره مثل هذا e‏ النمساوي في ألانيا 
ولكنها قبلت الوضع ال جديد. وقدر هتلر کم کان هذا ثقيلاً على نفس الدوتشي 
الأمر الذي سيجعل هتلر مديناً بهذه النهاية السعيدة للانشيلوس إلى موقف 
موسوليني الهادىء وال على نفسه أن يراعي مصالح موسوليني. ولكن ما لا 
شك فيه أنه ابتداء من ضم أُلانيا للنمسا تحولت مراكز القوى في دولتي احور 
کانت إیطالیا بل ۱۹۳۸ على الاقل - على قدم المساواة مع آلانياء أما بعد ضم 
النمسا فقد أصبح موسوليني موجهاً بالسياسة الهتلرية. 


TE 


كانت المزايا الاستراتيجية التى حصلت عليها آلانيا من ضم النمسا 
ضخمة للغاية. فبضربة واأحدة ا تعدادها ٦,٥‏ مليون ألاني متحمس . 
وأصبحت الانيا متصلة اتصالا مباشراً بأكبر دولتين بلقانيتين (يوغوسلافيا وامجر) 
هذا فضلاً عن الاتصال المباشر والأكثر سهولة مع الحليفة إيطاليا. 

أثار ضم النمسا إلى الانيا أشد الخاوف من جانب الاتحاد السوفييتي 
بالذات فقد اقترحت موسكو «إنقاذ السلام بصورة جماعية» فرفضت بريطانيا 
الاقتراح مستبعدة قيمة نظرية الضمان الجماعي» مبدية اليل نحو ضم النمسا 
لألانياء ويتهم الإتحاد السوفييتي بريطانيا والدول الرأسمالية بالتواطؤ مع هتار 
بشأن النمسا حتى توجه قوة ألانيا النازية إن آجلاً أو عاجلاً ضد الإتحاد 
السوقييتي» وي كد المؤرخون السوقييت أن مفاوضات سرية كانت تجري بين 
برلين وواشنطن من أجل اقتسام أسواق العالم فى مقابل قيام هتلر بتصفية 
الشيوعية في روسيا. 

أضبحت تشیکوسلوفاكيا ‏ الهدف التالي للوحدة الألمانية _ محاطة 
باو اة 

أدت هذه المشكلات الدولية المعقدة إلى أزمة ثقة بين حكومات الدول 
الكبرى» وتفوقت نظرية (الدبلوماسية المتامرة) على نظرية (الضمان امجماعي). 
وكانت ألانيا وبريطانيا والولايات المعحدة الأميركية والإتحاد السوقييتي أكثر 
الدول انقساماً فى هذه الدبلوماسية المعقدة التي حولت تاريخ السنوات القليلة 
التى سبقت القرب العالمية الثانية إلى ما يشبه «الفوضى الدولية». فالمواثيق لا 
ا والمعاهدات قصاصات من الورق» واستقلال الدول الصغيرة یکن أن 
يتلاشى على مائدة الأطماع القومية والامبريالية. وستزداد هذه «الفوضى الدولية) 
اشتداداً عندما يقدم هتلر على خطوته التالية في توحيد ألان السوديت وألمان 
بولنده مع ألمانيا. 


VY 


ب ضم تشیکوسلوفاکیا: 

كانت تشيكوسلوفاكيا واحدة من أكبر الدول التي ظهرت في آوروبا 
الشرقية بعد الحرب العالمية الأولى. وكأن زعماء العالم لم يتعظوا من مصير 
امبراطورية النمسا والجر التي تفككت بسبب تعدد قومياتها وأجناس شعوبها 
فخلقوا تشيكوسلوفاكيا هذه الدولة المتعددة الأجناس المحصورة بلا منافد على 
البحر» ولكنها استطاعت أن تصبح صاحبة صناعة متقدمة وذات ارتباطات 
تجارية هامة مع دول أوروبا ومع الإتحاد السوفييتي خاصة من حيث تزويده 
بالآلات والسيارات» و كان ستالين لدية من الدبلوماسية الدفاغية ما يجعلة مقدراً 
قيمة تشيكوسلوفاكياء لا من حيث العلاقات الاقتصادية ولكن من حيث أنها 
الخط الأمامي الأول للدفاع عن الإتحاد السوفييتي» وأن بولنده هي الخط الثاني 

ونظراً لطبيعة موقع تشيكوسلوفاكياء وتعدد جنسياتها أخحذت بنظام 
الحكم اللامركزي الذي يعطي كل جنس في البلاد نوعاً من الإدارة الذاتية. 
وكان أن ظهر الاآلمان فى السوديت ككتلة قومية واضحة شد من عزمها ضم 
السا إلى الماتيا. وشرعت آلاياً فى مذ يذ العوت إلى ألان آلسوديت. وجاهر 
هتلر بضرورة ضم السوديت. وهو في ذلك لم يستند إلى الهدف القومي الألماني 
فقط» بل وكذلك ادعی انه بضم السوديت يوجه ضربة قاسية للشيوعية الدولية 
لا كان عليه الرئيس التشيكي بينيش من صداقة مع ستالين. على أن نمو التحرك 
الالماني النازي من داخحل تشيكوسلوفا كيا نفسها بزعامة كوفراد هنلن زعيم حزب 
السوديت الألماني هيا الفرصة التي کان هتلر ینتظرها حتی يبدو تدخله دفاعاً عن 


(1) كانت تشيكوسلوفاكيا تضم العناصر التالية: التشيك» والسلوفاك» والروتينيون والمجريون إلى 
الان السوديت وألمان موزعين في داحل تشيكولوفا كيا نفسها» وقال عنها هتلر: إنها دولة 
مصطنعة. 


TYA 


حقوق الألان ولیس عدواناً علی تشیکوسلوفاکیا ولقد کان هتار یدبر للامرین 
معاً: العمل على ضم ألان السوديت بشكل يؤدي إلى ضم كل تشيكوسلوفاكيا. 
وكانت الدول الأوروبية الغربية تعتقد أن السوديت هو الهدف فقط. 

كانت تشيكوسلوفاكيا متحالفة مع كل من الإتحاد السوفييتي وفرنسا 
»)۱۹۲٤(‏ وكان من الأمور التي اعتمدت عليها حكومة (براغ) أن هتلر لا يكن 
أن يجازف بحرب كبيرة ضد الإتحاد السوفييتي وفزتسا من أجل السوديت. 
ولكن كان هناك سؤال آخر لا يقل حطورة وهو: هل كانت فرنسا والإتحاد 
السوفييتي مستعدين لر ضد ألمانيا من أجل السوديت؟ الواقع أن الدول 
الكبرى كثيراً ما تضحي بالصغيرة في سبيل الوصول إلى تسوية ما. ومن ناحية 
أحرى ظهر جاياً الوضع ال جغرافي لتشيكوسلوفاكيا التي لا يكن إرسال جيوش 
إليها إلا عبر دولة أخحرى» مثل بولندة وامجر ويوغوسلافياء ولقد كانت لهذه 
الدول أطماع في تشيكوسلوفاكياء ولا يكن - من ناحية أخرى _ أن تقبل 
بسهولة مرور الجيوش عبرها حتى لا تنعرض هذه الدول لأزمة مع أمانيا. 

لقد كان التحالف التشيكي السوفييتي الفرنسي قوياً على الورق ضعيفا 
عند التنفيذ» و كان الغرض هو تثبيت استقلال تشيكوسلوفاكيا في مواجهة المانياء 
أُما تحويل هذا التحالف إلى برنامج عملي فكان أمراً معقدأً للغاية. فلا عجب إن 
لعبت بريطانيا الدور الأول في تسوية المشكلة التشيكية» ولم يقم به لا الإتحاد 
السوشییتی ولا فرنسا. 

كان نيفيل تشمبرلن هو الذي تولى مهمة الوصول إلى اتفاق مع هتلر. 
وكان يعتقد أن التوصل إلى اتفاق حول المشكلة التشيكية لا يتطلب مفاوضات 
بین طرفي النزاع» الانيا وتشیکوسلوفاکیا. فقد کانت حکومات بریطانیا تنظر 
إلى شعوب أوروبا الشرقية نظرة تتضمن استصغارا لشأنهاء وكانت في نظرتها 
العنصرية هذه أكثر مهارة من هتار. الذي كان يبدي ما يعتقده بشأن نظرية 
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تفوق الجنس الاري» فاستخدمتها بريطانيا بمهارة ضده وهي في نفس الوقت تتبع 
سياسة عنصرية غير معلنة. وكانت تشيكوسلوفا كيا واحدة من الدول التي لقيت 
حتفها على مذبح المصالح طايه الالاية ويسبب استقان بريطانيا وألايا النار رة 
للشعو ب السلافية» کل بطریقته الخاصة. 

هذه كانت الصورة الدولية إلى جانب محاولات مستميتة من جانب 
دولتي الامبريالية (فرنسا وبريطانيا) من أجل سلام يحفظ لهما امبراطوريتهما من 
اضطراب شامل پس يستطيء عملا النازي والقاث سنت إثارته» ويعطيهما الفرصة 
لوقف تيار التفوق الاقتصادي الألماني الياباني الذي شعرت بوطأته الامبريالية 
البريطانية والفرنسية. 

عندما التقى نيفيل تشمبرلن بهتلر ٥‏ سبتمبر ۱۹۳۸ فی برخحستجادن 
كاتف لقي رة اقب اة ع الي الأخي واكان سعدا اة ذه 
المطالب الخاصة باسترداد السوديت الألانى والمناطق التى تقطنها أكثرية ألانية 
على أن تحصل تشیکوسلوفا کیا بعد ذلك على ضمانة دولية بحدودها الجديدة. 
وفعلا توصل الرجلان (تشمبرلن وهتل) إلى اتفاق على هذا الاساس. وبدا- من 
وجهة نظر بريطانيا - أن السلام أصبح مهدداً لا من جانب ألانيا ولكن من جانب 
تشيكوسلوفا كيا إذا ما رفضت هذه التسوية التى لم تشارك فيها تشيكوسلوفا كيا 
والتي تفرض عليها فرضا من قبل دول (ديمقراطية)» بل وشار کت في هذا 
الضغط حكومة فرنسا (حليفة) تشيكوسلوفاكيا والمتشدقة بالدفاع عن الدول 
الجديدة التى کلت بمقتضى معاهدة فرساي. 
هذه التسوية يعنى فى حقيقة الأمر تصفية هذه الدولة التى تدكون من قوميات 
مختلفة ستطالب هى الأخرى بالإنفصال أو بالانضمام إلى الدولة الأم ولكن 
الضغط البريطانى - الفرنشى كان شديدا للغاية» ووجد بينيدش رئيس جمهورية 


TA“ 


تفیکرسارة قا أن الأمقاء أقد عله مى الأعداى رأشطر إلى الراقة غل 
مطالب ألانيا. وأحذ تشمبرلن هذه الموافقة فخورا (يإنقاذ السلام) وذهب إلى 
جودزبرج على الراين لمقابلة هتار ثانية» وهناك فوجيء بتغير في موقف هتلر حيث 
قدم له مذ كرة طالب فيها بضم فوري وعاجل لأراضي السوديت الألاني وإجراء 
استفتاء في ية الاجراء موضع الخلاف حول هويتها التشيكية أو الألانية. 


أسقط في يد تشمبرلن» ووجد أن الأمور تحولت إلى استهتار من جانب 
هتلر لقوة الردع البريطاني أو الفرنسي وشرع تشمبرلن في علاج هذا التدهور 
ا لخطير في مكانة بريطانيا عن طريق استخدام المناورات العسكرية ضد ألانيا فعباً 
الأسطول وتذكر تشمبرلن - في هذه الخطة - الاتحاد السوفبيتي كقوة قادرة على 
تهديد ألانيا من أقصى الشرق فاقترح التشاور معه» وتبادل الإنجليز والفرنسيون 
وجهات النظر العسكرية» وعبات تشيكوسلوفاكيا بعضا من قواتها وزادت من 
استعدادها العسكري. ولكن خلال كل هذا كان فقدان الثقة بين هذه الدول هو 
المسيطر على هذه المشاورات بينما كان هتلر يحاول أن يتلاعب بها كلها. 
وأصبحت الصورة العامة التي كانت تواجه العالم هي أنه على شفير الحرب. 
وكان الناس يكرهون هذه الكلمة ويودون لو أمكن العثور على مخرج لهذه 
الازا عاف وآ فار لحب وة اة سين أعا لرل أن عطاك لديك 
هي آخر ما سيطلبه في أوروباء ومن ثم لو تحققت آمال ومطالب ألانيا هذه المرة 
فالسلام سيكون طويلاً ومن ثم كان باب التوصل إلى تسوية مفتوحاً أمام 
الساعين إلى السلام بأي شکل. 


مؤغر میونیخ: 


وفيه تم الاتفاق على تحطيم تشيكوسلوفا كيا وذلك بين بريطانيا وفرنسا 
من جهة وألانيا وإيطاليا من جهة أخرى. 


۳A1 


کان نداء روزفلت - لانقاذ السلام عن طريق مؤتمر دولي - الأمل الذي 
تعلقت به الدول الغربية» واجتمع تشمبرلن وهالیفا کس عن بریطانيا ودلادبیه 
وبونيه عن فرنسا وهتلر وروبنترب عن ألانيا وموسوليني وتشيانو عن إيطاليا في 
متمر میونخ (۲۹ - ۳۰ سبتمبر ۱۹۳۸) ولم يدع الإحاد السوفييتي إلى هذا 
مئ تم ولهذا كان معذورا فى أن يعتقد أن هناك مؤامرة ضده هو الأخحر» خاصة 
NE TA‏ تتطلع إلى ضم أوکرانیا کان يثير مخاوف الاتحاد 
السوقييتي ولديه أكثر من دليل عن أن الديقراطيات الامبريالية لا تتورع عن ذلك 
بحثاً عن إبعاد الخطر الألاني عنها. 


في هذا المؤتمر» تقرر تحطيم تشيكوسلوفاكيا بالتدريج وفرض التسوية 
فرضاً على هذه الدولة. وعندما عرضت هذه الجرية الدولية على البرلان 
البريطانى وافق عليها بأغلبية ساحقة» وراحت الصحف البريطانية تمجد بناة 
السلام من الإنجليز. كما وافقت الجمعية الوطنية الفرنسية على هذه الجريمة. 
واستولى هتلر على تشيكوسلوفاكيا. ولم يكن في وسع الإتحاد السوفييتي أن 
یقدم شیا لها حیث لا توجد حدود مشت رکة مع تشیکوسلوفا کیا ولان دول 
أوروبا الشرقيةء» ما كانت لتقبل - لو تحخركت القوات السوفييتية - مرورها عبر 
أراضيها پسہب عدم النْقة المتبادل بن السو يٹ وحکومات ورو با الشرقية» 
ولخوف هذه الدول من عصضبة هتلرية» كذلك کان هناك تقاعس سوفییتی ١:‏ 
كان عليه الجيش السوفييتى من ضعف حينذاك ولإضطرار السوفييت لرصد 
جيوش كبيرة في أقصى الشرق بسبب ظروف العدوان الياباني على الصين 
وبسبب الهجمات المتقطعة اليابانية على الأراضي السوشييتية نفسها في نواحي 


.۲۸ انظر أيضا لينين: المؤلفات مجلد‎ ٠ ذيبورين: الحزب آلعالمية الفانية الجزء الفانى ص‎ )١( 


AY 


ماذا كانت نتيجة هذا التوسع الجديد الألماني؟ 

- زادت مخاوف أوروبا الشرقية من تحرك (المحوں) ضدها واكتشفت 
أن الدول الديقراطية الغربية لا تتورع عن بيع الدول الصغرى في سبيل الحفاظ 
على مكاسبها الامبريالية فسعت رومانيا إلى عقد معاهدة مع ألانيا وتم ذلك في 
مارس ۹۳۹ ۱» وأعلنت يوغوسلافیا اعترافها بضم إیطالیا لألبانیا (۱۹۳۷ - 
4۹ )))» وحاولت بريطانيا إخراج إيطاليا من (احور) فعقدت معاهدة ابريل 
۸ 

- سققطت هيبة بريطانيا أمام هتلر» وزادت قدرته على القيام بمغامرات 
عسكرية» فأخحذ يطالب بدنزج (الألمانية) و( مل)» فما كان من تشمبرلن إلا أن 
جا إلى سياسة العنف في الرد على المطلب الجديد الألماني» فأصدر مجلس 
العموم - لأول مرة في تاريخ بريطانيا - قراراً بالتجنيد الإجباري في وقت السلم. 
وکان هتلر دکتاتوراً عنيداً فر با هو أقوى وهو: إعلان سقوط ميثاق عدم 
الاعتداء المعقود بین الانيا وبولنده منذ )۱۹۳٤(‏ وأدى هذا إلى أن يركز هتار 
جهده من أجل تحقيق هدفه التالي وهو بولنده. وما كان هذا ليتم إلا بعد الاتفاق 
مع الإتحاد السوفييتى أو بحرب معه» وحيث أن هتلر كان يخشى الحرب في 
جبهتين عمل على الوصول إلى تفاهم مع الاحاد السوفييتي. 

كانت المشكلة البولندية - مشل المشكلة التشيكية ‏ تتحكم فيها العلاقات 
الدولية أكثر من كونها بين دولتين متجاورتين. وكان تحقيق مطالب هتار القومية 
في دانتزيج الألانية وفي إيجاد طريق مباشر عبر الممر البولندي يربط بين بروسيا 
الشرقية وألانيا لا يتطلب موافقة بولنده ‏ هذا إذا وافقت - بل كذلك موافقة من 
جائ الدول الكبرئ. وسته الرة من الإتخاد السوشيي بالذات لأن, له حدودا 
مشت ركة مع بولندة ومع بروسيا الشرقية» ولأن هناك اتفاقية معادية للشيوعية 


TAT 


تتزعمها المانياء ولان الحديث تجدد بقوة عن أن هتلر یرید دانزریج حتی ولو تم 
ذلك عن طریق تعویض بولنده في أو كرانيا الغنية. 

عرض ستالين على بريطانيا وفرنسا فكرة تكوين حلف دفاعي ضد المانيا 
بعد أن طالب هتار بدانزج» ولكن وضعت بريطانيا والدول الاوروبية أكثر من 
عقبه فى وجه قيام هذا التحالف الذي کان من وجهة نظر داهية السياسة 
البريطانية ونستون تشرشل مفتاح الأمان لبريطانيا والعالم ضد نيات هتلر العدوانية 
وکانت العقبات التى حالت دون قيام هذا الحلف: 

١‏ - كان دلادييه - رئيس الوزارة الفرنسية - شديد الكراهية للشيوعيين 

۲ - كان الكولونيل (بيك) - وزير خارجية بولنده - لا يقبل تعاونا مع 
ستالين على اعتبار أن الشيوعية - في نظره حطر من النازية. 

۳ ۔ كانت بريطانيا - على يد شمبرلن - تتنقل بين المعسكرين (السوفييتي 
والألانى) تحث هذا على التفاهم معها ضد الأخر. الامر الذي أفقد الإتحاد 
السوفييتي ثقته فيها» وعول ستالین على مواجهة الخطر مباشرة مع هتلر بعيدا عن 
مؤامرات تشمبرلن وتحریضات فرنسا. بل أن ستالين باتفاقه مع هتلر يستطيع أن 
يوقف الضغوط اليابانية العسكرية والسياسية على أراضي السوقييت فى أقصى 
الشرق. 

يتضح من هذا أن الإتحاد السوفييتي بعد أن استنفد جهوده في خلق 
حلف أوروبي ضد الانيا سعى إلى حماية نفسه من ضربة قاصمة ألمانية - يابانية» 
تصفق لها دوائر الرأسمالية الامبريالية في وشنطن ولندن وباريس وبر وكسل قبل 
برلين وروما وطو کيو. 


TAÊ 


ميغاق عدم الاعتداء الألماني السوشیتي ۱۹۳۹: 

ودارت المفاوضات السوفييتية - الألانية في يولیو - اغسطس ٠۹۳۹‏ 
ووقع ميثاق عدم إعتداء بين الدولتين في ٠۳‏ أغسطس ينص على ما يلي: 

ب الامتناع عن استخدام القوة. 

۲ - الوقوف على الحياد إزاء الطرف الثاني إذا اشتبك في حرب مع دولة 
ثالثة. 

يرى مؤرخو الغرب أن هذا الميثاق السوفييتي الألاني كان يتضمن تفاهما 
على اقتسام لأوروبا الشرقية بين الدولتين. بينما حدد مؤرخو السوفييت هذه 
الخطوة بأنها هدفت إلى انقاذ الإتحاد السوفييتي من نكبة غزو ياباني من الشرق 
الأقصى وألاني من بروسيا وبولنده وإنجليزي فرنسي من الشرق الأوسط وبذلك 
يكون الميثاق الألماني السوفييتي قد منع وقوع هذه الجريمة الكبرى ويكون قد 
«مزق الجبهة المناهضة للسوفييت التي انت في ميونيخ). 

ومهما كان وقع هذا الميثاق. فقد ظل الطرفان السوفييتي والألاني على 
نفس العداء العميق يراقب كل منهما الأخر بكل حذر وريبة. 

وما لا شك فيه أن الميثاق الألماني - السوفييتي أعطى لهتار الفرصة للتحرك 
فت راد عا س الاق مض قم اعا جیا کات جو حت 
الأزمة تکراراً ما حدث من قبل مع النمسا وتشیکوسلوفاکیاء ولکنھا کانت 
الصورة الأ التي أدت ال اندلاع الحرب العالمية الثانية. 

كانت الح ركة النازية فى دانتزيج قد شجعت ألانيا على التدخحل باسم 
الالمان وليس باسم التوسع» وباسم إنقاذ الألان من الاضطهاد العنصري 
وغد ورقت بريطانيا رفسا على كلك بشع اة رة رتدب رخدت 


TAo 


معھا حلفا“ فی مارس - ۱۹۳۹ . وبعد عقد الميثاق الألماني - السوفييتي شدد 
هتلر من ضغطه على بولنده وحاولت بریطانيا کعادتها على ید تشمبرلن ان 
تتوصل إلى حل وسط ولكن في هذه المرة لم تكن مخلصة للحل الوسط» ومن 
نة ائية کات حكومة بولند معبرة على عدم النازل عن آي شىء لهتار؛ 
وحدد هتار أول سبتمبر للقضاء على بولنده» وبداً الغزو الألماني لها في ذلك 
التاريخ مفتتحاً الحرب العالمية الغانية التي أحذ يتسع نطاقها حتى شملت العالم 
بأُسره ولم تنته إلا في ٠۹ ٤ ٤‏ بالنسبة لإيطاليا وفي ابريل - ٠۹ ٤٠٠‏ بالنسبة لالمانيا 
وفي اغسطس بالنسبة لليابان بالاستسلام التام دون قيد أو شرط. 


الحرب العالمية الثانية 


أ - المرحلة الأولى 
ب المرحلة الثانية 


| د - الطور الأخير للحرب 


و في اعقاب ارب 


ف مقط اق وريا يفا امه رطا رة كارن سن اة المدواة الالانی بدلا 
من سياسة تهدئة الوضع. وق ۳١‏ مارس أغلن 'تشمبرلين فى مجلس العَموم «أن حكومة 
صاحب الجلالة سوف تلتزم بأن تقدم إلى الحكومة البولندية كل ما فى استطاعتها من عون». 


TA“ 


الحرب العالمية الثانية 


كان هتار المسؤول الأول عن إثارة الحرب العالمية الثانيةء وذلك على 
عكس دوافع الحرب العالمية الأولى» التى قامت لأسباب كثيرة متعددة وحمل 
مسؤوليتها عدد كبير من الشعوب. لقد قرر هتار الحرب» وحدد موعدهاء بعد أن 
وضع العالم خحمس سنوات في اتون من الخوف والتهديد والوعید» أي من عام 
٥‏ إلى عام .٠۹۳۹‏ 


على أن ألانيا لم تكن أول دولة بدأت العدوان بعد معاهدة لوكارنو بل 
كانت اليابان أول دولة أقدمت على العدوان المسلح فی عام ۱۹۳۱ عندما 
هاجمت الصين وغزت منشوريا» وبعد ست سنوات من هذا الغزو حاولت 
التوغل في أرض الصين ما أدى إلى اتساع ميادين الحرب العالمية الثانية ووصولها 
إلى الحيط الهادي» وعجزت عصبة الأم عن وقف التوسع الياباني ما عجل 
بسقوط العصبة. 


ومع أن هتلر كان يحضر الألمان لسياسة التوسع فإن أحداً من الساسة 
لأوروبيين لم يفطن إلى أن هتار جدي في ما يقول سواء في خطبه النارية 
الشديدة اللهجة او فیما جاء فی کتابه (کفاحی) ولکن فی اکتوبر عام ٠۹۳۳‏ 


۳A۹ 


استفاق الساسة الغربيون عندما أعلن انسحاب ألانيا من مؤتمر نزع السلا 


تخبط السياسية الغربية: 


كان الصدى قويأً في فرنساء وفكرت حكومتها في العمل على إقامة سد 
ضد التوسع النازي بالاتصال بعدة دول في أوروبا الوسطى والشرقية للتحالف مع 
فرنسا ضد ألانيا وحاولت فرنسا إقامة تحالف تشترك فيه تلك الدول معها. ولكن 
السياسة الفرنسية باءت بالفشل. وتغيرت سياسة فرنسا بعد ذلك واستسلمت 
للضغط الألماني. 


أضطر ساسة فرنسا وإنجلترا إلى للعمل على وضع سياسة جديدة للتسلح 
لدرء الأخحظار التي تهدد مصالح الدولتين. واهتمت بريطانيا على وجه الخصوص 
بتدعيم أسطولها البحري وال جوي. أما فرنسا فقد حاولت أن تقوي وسائل الدفاع 
عن البلاد» ولكن معظم القواد العسكريين ‏ فيما عدا الضابط الشاب شارل 
ديجول» وكذلك معظم الزعماء السياسيين في فرنسا - كانوا مقتنعين بأن خط 
ماجينو الحصين» الذي أقيم على الحدود الألانية الفرنسية» كفيل بصد أي عدوان 
لاني ضد فرنسا» وكان على راس المدافعين عن هذه النظرية القائد الفرنسي 
الكبير الماريشال بيتان. أما ديجول فكان يرى أن التطور فى صناعة الدبابات 
والطائرات المقاتلة وقاذفات ایل م كمجن هه السات التقليدية مهما 
كان حجمها وعمقهاء ومع ذلك فلم يصغ أحد لهذه الآراء. وساعد على توقف 
فرنسا عن تطوير دفاعها للتصدي للأسلحة الهجومية الالانية رواج النظرية التي 
تقول بن هتلر وموسوليني سوف يهدآن بعد أن حققا أهدافهماء فقد استعاد هتلر 
حسارة ألمانيا في فرساي» وحقق موسوليني أهدافه الاستعمارية في شمال وشرق 
افريقيا. 


۳۹۰ 


وعندما عین نیفل تشمبرلین رئیسا لوزراء بریطانيا في (مایو ۱۹۳۷) کان 
من رأيه أن هتلر وموسوليني أصبح لديهما من المشكلات الداخلية والأعباء 
الاققضصادية ما يشخل كلا متها غن الريك من العدوآتء وأته لو أسعطآعت :فسا 
وبريطانيا التفاهم معهما واتبعتا سياسة التهدئة إلى حين» لكان ذلك سبيلاً إلى 
تهدئة الموقف وإعادة السلام. 


أ - المرحلة الأولى للحرب 


غزو بولنده: 

في مارس وأبریل ۹ تقدم هتلر من بولنده طالباً ضم دانتزج إلى 
الأراضى الألمانية وبالتنازل عن طريق وعن وصلة من السكك الحديدية عبر اقليم 
بومورز البولندي» رفضت الحكومة البولندية هذه المطالب» فغزت الجيوش الألانية 
في أول سبتمبر ١۹۳۹‏ الأراضي البولندية وبدأت بذلك أعظم حرب دموية في 
تاريخ العالم» وأكثرها نفقة» وأوسعها نطاقاء وأشدها تدميراً. فإنه بينما كان 
القتال في الحرب العالمية الأولى مقصوراً إلى درجة كبيرة على قارة أوروبا 
جعلت الحرب العالمية الثانية من القارات كلها _ ساحة هائلة واسعة الرحاب 
للطعن والنزال. وأكرهت الدول جميعاً - حتى تلك التي لم تشترك فيها بالفعل - 
أن تتحمل في درجة كبيرة أو صغيرة غصصها وآلامهاء وأن تكتوي بنارها 
وويلاتها» وأن تحس بکوارثها وفواجعها. 

وبدأت المرحلة الأولى بغزو بولنداء وانتهت بسقوط فرنسا في شهر يونية 
سنة .۱۹٤١‏ وقد بدأ القتال بدون أن تعلن ألانيا رسمياً الحرب ۳ بولندا. 
قامت القوات الألانية بحرب خاطفة دامت أسبوعين حولت فيها الأساطيل 
ا لجوية الألمانية الهائلة مدن بولندا وقراها إلى أنقاض وركام. واضطر البولنديون 


ا 


إلى الاتسحاب وقی الوم السابع من سبتمیر ۱۹٤۰‏ كان الألمان قد استحوذوا 
على حوض سيليزيا الصناعي» وحطموا أقوى خحطوط المقاومة البولنديةء وأخذو 
يقتربون بسرعة من وارسو. 

وفي فجر اليوم السابع عشر من سبتمبر عبرت اجنود الروسية حدود 
بولندا الشرقية وذلك طبقاً لبند سري فى اتفاقية ۲٢‏ أغسطس الالمانية الروسية» 
واستولت على الأراضى التى كان الألان والروس قد اتفقوا فيما بينهم على أن 
تكون حصة روسيا من الغنيمة. واكرهت فلول الجيش البولندي على التسليم إما 
إلى الروس أو إلى الألان. واستبسلت حامية وارسو في الدفاع عن داخل البلاد. 
ولكنها أجبرت على التسليم للألان في ۲۸ سبتمبر. وبذلك انتهت كل مقاومة 
منظمة بولندية فى أقل من شهر. وکت لاا مخسارة خي انسیا قن االرجال 
والعتاد من أن تخضع لسلطانها واحداً وعشرين مليون نسمة» وأن تضع يدها 
على موارد بولندا العظيمة في الزراعة والصناعة. 

وفي اليوم عينه أي في ۲۸ سبتمبر ۰ الذي سقطت فيه وارسو في 
يد اللات غت في موسكو معاهدة الصداقة والحدود لمدة عشر سنوات وهي 
معاهدة ألانية روسية حددت مناطق الاحتلال الروسي والالماني في تلك البلاد 
البولندية المقهورة» وأعلنت الدولتان على اللا بأنهما «سوتا نهائيا المشكلات 
الناشعة عن انهيار الدولة البولندية» وأرستا أساساً وطيدا لسلام دائم في شرق 
أوروبا). كما تضمنت المعاهدة بنذأ سرياً حدد نفوذ كل من ألمانيا وروسيا في 

وبعد أسبوع من سحت بولندا» تقدم هتلر ومولوتوف وزير خارجية روسيا 
يعرضان فتح المفاوضات لعقد الصلح طبقاً للإعلان الروسي - الالماني المشترك. 
عن العرض الذي تقدم به ليوبولد الثالث ملك بلجيكا وفلهلمينا ملكة هولندة» 


1F 


آ فى السابع من نوفمبر بالدول المتحاربة أن تسعى جاهدة إلى تسوية 
خلافاتهما عن طريق المفاوضات والعمل على إعادة السلام إلى أرجاء أوروبا. 
فقد أرسل تشمبرلين لهتلر كتابا شخصياً يعلن فيه: «بأنه مهما تبين الإيام القأدمة 
عن ماهية الاتفاقية الروسية الألانية فإنها لن تغير شيئاً من التزامات بريطانيا - فرد 
عليه هتار - بأن الوعد البريطاني لبولنده بمد يد المساعدة لها لن يؤثر شيا في 
تصميم الرايخ على تأمين المصالح الألمانية». 

ولقد تاأثر مصیر بولنده في سنة ۱۹۳۹ تأثراً غير مباشر بالحوادث التي 
كانت تجري في الغرب» ففي نفس يوم الغزو الألماني لبولنده أعلنت إيطاليا حليفة 
ألانيا أنها لن تكون البادئة في السات السك ية اكفاك اغلقت دول اتري 
وقوفها على الحياد» بل إن روسيا عندما عبرت حدود بولنده أعلنت حيادها 
بالنسبة للحرب الألمانية البولندية. أما في الغرب فإن بريطانيا وفرنسا كانتا في 
حالة حرب مع الاك اتتا ارات اولي في تحويل حرب الكلام إل 
حرب فعلية مادية» فعبأت فرنسا جيشها ووضعته في مراكز دفاعية على طول 
الحدود الفرنسية الشمالية والشرقية. وبدأت قوات الحملة البريطانية تتحرك. وما 
جاء منتصف أكتوبر حتى كان جيشان بريطانيان قد اتخذا المواقع المعدة لهما 
عل اتود الفرسية البلجكلة. وکات رپس هة ارگان ٠‏ حرب الیش 
البريطاني» تحت إمرة القائد الأعلى الفرنسي. 

وللموقف الحربي في هذه الفترة أعظم الأهمية بالنسبة لا تلا ذلك من 
حوادث فالحدود بين فرنسا وألانيا كانت محصنة تحصيناً قوياً بوساطة خط 
ماجينو. غير أن هذا الخط لم يكن متداً على طول الحدود الفرنسية البلجيكية 
التى كانت تحصيناتها عبارة عن حزام من الأسلاك الشائكة أو خندق ضد 
الذبانات أو سلسلة من مصاطب المدافع. وفي راجهة عط سيير كان الألان 
قد أقاموا حط سيجفريد أو الحائط الغربي» وهو منطقة من تحصينات الميدان 
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شبيهة بخط ماجينو نفسه. وكان من شأن وجود هذه الاطوط الدفاعية الحصينة 
أ أضبخه اة حركة حرية سربخة على اليهة الفرية الايا مرا بيذ 
الاحتمال. ويضاف إلى ذلك أن تركيز القوات الألانية في بولنده قد زاد من عدم 
احتمال قيام ألمانيا بمهاجمة فرنسا. وفي الوقت نفسه لم يكن الاستعداد الحربي 
الفرنسي قد بلغ حداأ يمكنها من القيام بهجوم بير على مواقع خط سيجفريد. 
وهکذا نری أنه بینما كانت عمليات اجتياح بولنده قائمة» کان نشاط الدوريات 


هو الصفة الغالبة على الحرب في الغرب'. 


في هذا الوقت تمت تغيرات أخحرى في الشرق. ذلك أن احتلال روسيا 
للجزء الشرقي من بولنده كان إحدى المراحل في عملية التقوية التي أرادت 
روسيا من ورائها أن تدعم مر كزها على البلطيق. أي في استونيا ولا تفيا ولتوانيا 
وفنلندة. ففي التاسع والعشرين من سبتمبر وقعت إستونيا ميثاقاً لتبادل المساعدة 
مع روسيا أعطتها بمقتضاه قواعد جوية وبحرية. وفي أوائل أكتوبر سمحت لاتفيا 
ولتوانيا بوجود حاميات روسية في أراضيها» وبعد ذلك تقدمت روسيا بمطالبها 
إلى فنلندة والتي رفضتها فنلندة مما أدى إلى قطع المفاوضات التي كانت قائمة 
بين البلدين خلال شهر نوفمبر بعد أن بلغت منتصف الطريق وفي نهاية الشهر 
نبذت روسيا ميثاق عدم الاعتداء المعقود بينها وبين فنلندة» وقامت القوات 
الروسية بمهاجمة عدة مراكز على طول الحدود. ثم قذفت قواتها الجوية العاصمة 
هلسنكي» وبعض المدن الأخرى بالقنابل ولم يصب الهجوم الروسي نجاحاً يذ كر 
في الأسابيع الأولى وذلك لأن خطوط الدفاع الفنلندية كانت قوية بشكل 
ملحوظ ولم تتمكن روسيا من القيام بهجوم قوي إلا في شهر فبراير سنة 


(۱) جرانت وقبرلي» مرجع سابق ص ص .٤۸۷ - ٤۸1‏ 


TS 


٠‏ كما لم تضطر فنلنده إلى قبول الشروط الروسية إلا في شهر مارس. 
بعد قتال غير متكافىء لمدة أربعة أشهر كاملة ضد غريها المارد. مع احتفاظ 
فنلندة باستقلالها في معاهدة الصلح مع روسيا ولكنها أكرهت على التنازل عن 
بعض الأراضي الواقعة على تخومها الشرقية» وبعد أشهر قلائل استحوذت روسيا 
على دويلات البلطيق الثلاث استونيا ولاتفيا ولتوانيا. 


ب _ المرحلة الغانية للحرب 


هتلر يستولي على النرويج: 

وفي عام ٠۹٤۰‏ تحولت الحرب من مرحالتها الاولى التي تميزت بال ركود 
اللسبى إلى مرحلتها الثانية التى جلبت معها امحن والكوارث. كانت 
الاستعدادات في ألانيا تجري تأهباً لأول تحرك على نطاق واسع. كانت ألمانيا 
تهتم اهتماماً حيوياً بالموقف فى إسكندينافية» فقد كانت السويد هى التى تمونها 
بالحديد الخام» وكانت تحصل على تموينها هذا من الميناء النرويجي نارفك فمن 
الطبيعي في هذه الظروف أن يدور النقاش في كل من الانيا و بریطانيا حول ف کا 
البلدان الإسكندينافية وأهميتها حاصة في النزاع بين فنلنده وروسيا. 
من أبريل عام ١٤۱۹ء‏ وفى ذات الوقت تماما كانت هناك قوة بحرية فرنسية 
وبريطانية تبث الألغام فى مياه النرويج الإقليمية التى تمر فيها السفن الألمانية محملة 
بخام الحديد» كا أعدت فى أوائل أبريل خحطط لنزول قوات إنجليزية فرنسية عند 
الدانيمرك واحتلتها دون مقامة تذكر» وفى وقت مبكر جدا من اليوم نفسه أيضا 


( المرجع السابى ص CAA‏ . 
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نزلت قوات الا في عدة نقط على طول ساحل النرويج» و بعد أن ذاق الحرب 
قدم السفير الألماني في أوسلو مطالب حكومته إلى وزير خارجية النرويج» وهي 
تعنى من الوجهة الفعلية السيطرة على البلاد كلها. وما أن رفضت هذه المطالب 
في مساء اليوم نفسه حتى كانت القوات الألانية قد توغلت في البلاد إلى د 
جعلت المقاومة الجدية أمراً مستحيلاً إلا في أقصى شمال النرويج. 


قامت بريطانيا وفرنسا يإنزال قوات على ساحل النرويج ولكن في اليو 

السابع والعشرين من أبريل اتخذ قرار بسحب الحملات البرية من وسط النرويج. 
واستمرت قوة مكونة من البريطانيين والفرنسيين والبولنديين والنرويجيين في 
عملياتها الحربية حول مدينة نارفك» وتمكنت من الاستيلاء على المدينة بعد شهر. 
غير أن ثمة أحداثاً أحرى كانت تجرى في غرب أوروبا سلبت هذا النجاح ثماره 
ففي اليوم الثامن من يونية سحبت من النرويج قوات متحالفة عددها ۲٤٠٠٠٠۰‏ 
كما سحبت كميات كبيرة من العتاد والمعدات» وفر الملك هاكون ر0)جHa‏ 
وأعضاء حكومته إلى بريطانيا لمواصلة الكفاح ضد ألانيا. 


ولقد دات السيطرة على الجبهة الغربية في اليوم العاشر من شهر مايو» 
وهو اليوم الذي امسکت فيه لاتا بزمام المبادرة» وقامت بزو الأراضي المنخقضة 
وفرنسا. والواقع أنه قبل ذلك وفى شهر أبريل تولت أنباء تحر كات القوات الأنانية 
على حدود هولنده وبلجيكاء واتخذت حكومتا البلدين إجراءات الدفاء» مع ان 
سبد اتخاذ أية ا لمقابلة ا الاي پا شف الوقے انب 


.٤۹۰ المرجع السابق ص‎ )١( 


داخل الأراضي البلجيكية دون مشاورة أخرى مع الحكومة البلجيكية. 

هذه هي صورة الاستعدادات لمقابلة الهجوم الألاني الكبير. وقبيل فجر 
اليوم العاشر من مو الألان في وقت وأحد پو 2 هو لنده 8 
أعلنت ا 0 ا زم ا ات م ا مولنده ۴ 
وفي اليوم التالي عبر ر لابو من المصفحات نحو روتردام. تفرشت ان 
زوتردام ذلك اهجوم االشهرر الذي دك فيه الألماق جريا كيرا من الدينة بضصورة 
منتظمة» وأرغم الهولنديون بعد هذه الكوارث على علي اسيم في اليوم الخامس 
عشر من مايوء أما الملكة وأعضاء الحكومة فقد نقلوا جميعاً إلى إنجلترا على ظهر 


مدمرة بريطانية <( 


ضربة الالمان الکبری وانهیار فرنسا: 

کما راينا لم يض شهر واحد على غزو الالان للنرويج حتى ضربوا 
ضربتهم الكبرى في الميدان الغربي فانقضت فى ٠١‏ مايو دون سابق إنذار الفرق 
اللصفحة الألانية فى هجمات هائلة على اللو كسمبورج وبلجيكا وهولنده الحايدة 
وذلك کي تتجنب مهاجمة حط ماجينو المنيع. فاضط الهولنديون ات التسليم 
بعد قتال خحمسة أيام. لقد كان الهجوم على بلجيكا فى نفس اللحظة التى بدا 
الهجوم فيها على هولنده ولقي الألمان نفس النجاح. ففى ١۱‏ مایو تم لهم اختراق 
حط الدفاع البلجيكى وعبروا قناة البرت. 

واسسجدت كه السخرة راا و مها قاس ا 
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لاطة موضوعة ولكن القيادة الألانية جردت قوات مصفحة كبيرة حطمت خط 
دفاع الحلفاء في ۱٤‏ مايو واخحترقت صفوف اججيش اا الفرنسي عند سيدان 
في منطقة لم يكن حط ماجينو قد مد إليها وقطع الألمان الخطوط الفرنسية في 
سهولة كبيرة وما لبت تقهقر اليش الفرنسي أن تحول إلى فرار سريع أمام الألمان 
وهزية منقطعة النظير وفصل ال جيش البريطاني والجيوش الشمالية الفرنسية عن 
بقية قوات الحلفاء فى الوسط وال جنوب ودخل الألمان أميان في ٠۹‏ مايو وآبفيل 
فی اليوم الثاني وتسابقت اللصفحات الالانية ف سرعة خاطفة صوب الثغور 
الفرنسة على القنال الإنكليزي فوصلوا ساحله في الحادي والعشرين وبلغو 
بولون وكاليه فى الثالث والعشرين وحصرت القوات البريطانية والفرنسية 
رایت ی لطب وی عا اة ۲۷ A‏ مايو استسلم الملك البلجيكي 
ویولد ال الألمان ولكن أمكن اساب ا کے من الجنود الإنکلیز حوالي ۳۳۸ 
ألفاً ا لجلاء عن دنكرك إلى أنخجلترا وبذلك أنقذت بريطانيا من كارثة حربية كادت 
تكون فريدة في هولها وخطورة عواقبها. 

واعتبر الإنجليز عملية الجلاء نوعاً من الانتصار» ولو أن تشرشل حذر 
الشعب قي مجلس العموم بأن الانتصار في الحروب لا يكون بالجلاءء ومع 
ذلك فإن إنقاذ تلك القوات حفظ للحلفاء حياة عدد كبير من الضباط الذين 
مارسوا الحرب فى الفلاندرز وتدربوا على مجابهة الألان» وفي الوقت نفسه 
أعطت الشعب الاتجاي شيئاً من الثقة في احتمال كسب المع كة» ولکنھا لم 
تو نؤثر في نفسية الشعب الفرنسي لأن الموقف في فرنسا كان يتدهور بسرعة هائلة. 

لقد کان لدی الفرنسیین قوات لا تقل عدداً عن قوات أعدائهم ولديهم 
من العتاد ما يفوق عتاد الألمان المهاجمين» ولكن نقطة الضعف كانت تتمثل في 
ضعف قواتهم اججوية وعجزهم عن وضع خحطة كاملة للدفاع امام لم الألماني 
السريع نحو بلادهم» وكذلك عجز زعمائهم عن الوقوف صفاً واحداً وحسم 
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الخلافات فيما بينهم. وعند نشوب الحرب في سنة ۱۹۳۹ لم يكن جميع 
الفرنسيين متحدين في ولائهم لفرنسا ولم يعد لصيحة «الوطن في خطر» أثرها 
في ضم الصفوف ولا كانت البلاد تفتقر إلى الزعامة البارزة فقد دخحلت الحرب 
وهى في حالة فوضى من الناحية السياسية» ورفض الحزب الشيوعي الدخول في 
هذه الحرب واعتبرها حرباً رأسمالية» كما ظهرت في فرنسا lk Û Ê‏ 
الابتعاد عن الحرب وأهوالها ولو تعرضت فرنسا للذل. 

کان دالادییه رئیساً للوزارة عندما أصدر هتار آوامره بغزو بولنده (۳۱ 
أغسطس ۹۳۹ .)١‏ وفي اليوم التالي اجتمعت الوزارة الفرنسية لتقرر إعلان التعبغة 
العامةء وتو كد تأييدها لبولنده» و ذلك فقد تقاعست القيادة الفرنسية عن 
القيام بوضع خحطة كاملة ومحكمة للحرب. فقد كانت القيادة الفرنسية بيد قيادة 
ميل إلى المهادنة وإيثار السلامة وإبعاد الحرب. بل لقد كان معظم الزعماء 
السياسيين والعسكريين لا يدركون حتمية الحرب التي فرضتها ألانياء وهكذا 
کانت فرنسا بزعامتها وقیادتها تفکر تفکیراً متخلفاء وتأمل أن یوجه هتار قواته 
نحو الشرق ضد روسيا. 


الهزعمة: 

في شهر مارس ۰ ۱ تعرضص دالادیه رئيس الوزارة للوم في البرلان 
ست أحطائه وفشله فن إدارة دفة الحرب» فاضطر إلى الاستقالة» وخلفه غريه 
رل رس سقط بدلادية كرزير رة بسب الايد الكربى الت کان 
يتمتح لاني به. 

وفي ٤‏ مايو قرر رينو عزل ال جنرال جاملان لان فشل في القيام بهجوم 
مضاد على الالمان بعد غزوهم للنرويج» ولا عرض الامر على مجلس الوزراء 


ثارت أزمة وزارية حين رفض معظم الوزراء - وعلى رأسهم دالاديبه - تأييد 
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وعلم جاملان بما حدث فقدم استقالته» كان هذا الاضطراب يحدث في 
الإقج التئ كاتت اليش الالاتية على عة الأسعداد لغرنو قرنساع وفيت 
العاصفة عندما كانت فرنسا دون حكومة» ودون قائد عام للقوات المسلحة. 
وعندئذ سحب جاملان استقالته» وكذلك عدل رئيس الوزراء عن الاستقالة» 
لواجهة الكارثة التي وشات ان تقع'“. 

ووقست الكارثة غغاا وما بق اتيش النازي أن ارق الندود البليكة 
اا اھ ای ہے کی متس س کک اھا ل طا 
ماجينو طرد الجيش البريطاني من القارة الأوروبية. وقهرت سرعة التقدم النازي 
أي خحطة حربية وضعها ا لجنرال جاملان مما أدى إلى إقالته وتعيين الجنرال ويجاند 
«لصهعرWe»‏ القائد الفرنسي الشهير البالغ من العمر ثلاثة وسبعين عاماً. وقد 
حاول الجنرال ويجاند إعادة تنظيم الجيش الفرنسي والوقوف به في وجه الأان 
على خحط السوم ولکن جهوده ذهبت أدرا ج الرياح. 


ولم يكن ويجاند على مستوى المعركة الكبرى التي تجرى على أرض 


فرتسا ققد اتمارت القاو نة وأضحث الفرعة سفق ,غاورت اليكرمة الق نة 


(۱) عرض بول رينو على الجنرال ديجول منصب مساعد وزير الدفاع ووافق دیجول بعد ان تعهد 
بول رينو بمواصلة القتال في أراضي فرنسا إن أمكن أو من افريقيا والامبراطورية الفرنسية أذ 
تعذر الصمود في فرنسا وطلب ديجول تكليفه بمهمة الدفاع عن باریس واقترح تکریس کل 
القوات الميكانيكية الثقيلة التي تملكها فرنسا للدفاع عن الخاسة لاق قوط بارس سا 
سقوط فرنسا كلها. غير أن روح الهزية والتردد غلبت على القيادة الفرنسية وسرت في صفوف 
الجند» ولم تأخذ القيادة بوجدة نظر ديجول في الدفاع عن باريس» وبعثرت القوات الفرنسية 


في أماكن متفرقة لم تستطع الصمود في القتاا 


التي کان پراسها بول رینو باریس الف مدينة تور ۹ يونیه) و بعد دخحول الألان 
إليها ١ ٤‏ يونيه انتقلت الحكومة الفرنسية إلى مدينة بوردوء وأحذت تستعد لطلب 
الهدنة<(“ بينما طار ديجول إلى لندن ليتزعم حركة «فرنسا الحرة». 


ولا تحقق لدى موسوليني هزيمة الفرنسيين» اقتنص الفرصة وأعلن الحرب 
على کل من فرنسا وبریطانياء» رغم الشكوك التي کانت لا تزال تساور قواده 
ومستشاريه» ولكنه کان رفا على اقتسسام الغن , مع هتلر. 


مضل الألاة الماصسة القرسية واستقال برل ريس وأ ارال اة 
««ذا٠۴»‏ حكومة فرنسية جديدة اتخذت فيشي مقرا لها. وفی ۱۷ یونیه طلبت 
فرنسا من بريطانيا أن تحلها سیا س التزاماتها الحربية» ا س تعقد هدنة 
منفردة» ووافقت بريطانيا بشرط واحد» هو أن ييحر الأسطول الفرنسى فوراً إلى 
الموانيء البريطانية ريشما تجري المفاوضات» إلا أن فرتسا قصرت تأكيدانها بشأن 
الأسطول على وعد بأنها «لن تسمح بأن يقع في ايدي الألان». على أن الحكومة 
البريطانية قررت الاستيلاء بالقوة على البوارج الفرنسية الراسية في ميناءعي 
بليموث وبرتسموث وكذلك جمدت حركة قطع من الأسطول الفرنسي كانت 
راسية في ميناء الإسكندرية» بل وأطلق أسطول البحر المتوسط البريطانى نيرانه 
على السفن الفرنسية ودمر عددا كبيراً منها حتى لا تقع في أيدي العدو. 


(۱) عقدت الجمعية الوطنية الفرنسية جلسة سرية فى مدينة فيشى لإصدار قرار يعطى المارشال بيتان 
سلطات كاملة إلى حين تقد دستور بايا لاش لر اة علیه» رعا یی نهابة الجمهورية 
الغالغة. . وينص القرار: «إن الجمعية الوطنية بمقتضى هذا القرار تخول حكومة الجمهورية حكم 
البلاد تحت مسؤولية المارشال بيتان وتوقيعه» بقصد إصدا ر دستور جديد للدولة الفرنسية في 
شکل مرسوم أو آکثر على أن یکفل هذا الدستور حقوق العمال وحقوق الأسرة وأرض الوطن» 
وعلى أن يتم التصديق عليه من جانب الأمة وتتولى تطبيقه الجمعيات التي دشا بمقتضاه). 
جرانت: مرجع سابق: ص ٤4۱۳‏ عن كتاب طمن Democracy in France‏ ص 1۱4. 
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اتفاق الهدنة مع فرنسا: 

تمت المفاوضات الفرنسية الألمانية في ۲۲ يونيه ووقع المندوبون الفرنسيون 
اتفاق الهدنة مع ألانيا في نفس عربة القطار الذي سبق أن وقع الألمان فيها شروط 
الهدنة مع الحلفاء عام .۱۹١۸‏ وبعد يومين وقعت فرنسا شروط الهدنة مع 
إيطاليا. وكانت شروط الهدنة إذلالاً شديداً لفرنسا فقد قضت بأن تحتل القوات 
الألمانية أكثر من نصف فرنسا بجا في ذلك العاصمة «باريس» وكل ال جزء الشمالي 
من البلاد وكل الساحل الفرنسي تجاه الأطلنطي حتى حدود إسبانيا وأصبح 
لألمانيا كل حقوق الدولة الحتلة في كل المنطقة المشتملة على موانىء القنال 
الإنجليزي والحيط الاطلنطى وكان على فرنسا أن تتحمل كل نفقات الاحتلالء 
وأن تراعي الحكومة الفرنسية في المنطقة غير الحتلة أن يظلل النظام موالياً لألمانياء 
وعليها تسليم جميع أسرى الحرب من الألان» وانقاص عدد أفراد الجيش 
الفرنسى بحيث لا يزيد على ٠٠٠,٠٠٠١‏ وهو الرقم الذي كانت فرنسا فرضته 
عل الانيا في معاهدة فرساي. وكات على بقية الأسطول الفرنسي أن يبحر إلى 
موانيء محددة لنزع سلاحه وشل قدرته الحربية ووضع قطعه تحت السيطرة 
الألمانية أو الإيطالية. وترك هتلر لحكومة بيتان حكم ال جزء الذي لم تحتله القوات 
الألماية سى سال الجر الوط وكذلك السسرآت افر نة 

تلك كانت في الواقع شروط هدنة فقط» في الوقت الذي كان هتلر 
يرجو فيه عقد الصلح مع بريطانيا بعد إكراهها على قبوله. 


موقف روسيا: 


بشأن حل المشكلات البلقانية بين الدول الثلاثة روسيا وإيطاليا وألمانياء إلا أن هتار 
لم يكن راغباً فى إشراك الروس حى لا نالوا مها نصيب الأسذ» ولكن الروس 


كانوا حريصين من ناحية أخرى على انتهاز فرصة التفاهم مع هتلر لاقتناص ما 
يمكن اقتناصه في أُوروبا الشرقية قبل عقد الهدنة مع فرنساء ولم يكن هتلر راغبا 
في إثارة النزاع مع ستالين في تلك الفترة رغم أن التح ركات السوفييتية زادت من 
کراهیته وعداوته للروس حتى أنه اسر إلى كبار قواده أنه مصمم على الهجوم 
على روسيا في الوقت الناسب. ولكنه قبل ذلك كان يتطلع إلى التفاهم مع 
بريطانيا وتصفية الخلاف بينها وبين ألانيا النازية معتمداأ على انتصاراته الساحقة 
على فرنسا وعلى القصف المستمر للمدن الإنجليزية. 

وفي أول يوليه انتقلت الحكومة الفرنسية إلى فيشي (yط۷ic)ء‏ وأُحذت 
تتجه في الداخحل اتجاهات د كتاتورية» وقد أعطى الماريشال بيتان وعداً لهتلر 
عندما تقابلا في ۲٤‏ اکتوبر أن الحكومة الفرنسية سوف تتعاون مع ألانيا في 
تدعيم النظام النازي الجديد في أوروباء وقد أقدم على محاولة التفاهم المؤقت مع 
هتلر اغتقادا منه بأن ذلك يصون الاستقلال لفرنسا. 

وفي الوقت نفسه سارت حكومة فيشي في ركاب الأّلمان تتعاون معهم 
وتؤدي لهم الخدمات التي يطلبونها ووضعت تحت تصرفهم الصناعة الفرنسية 
والعمال الفرنسيين. وفي مايو سنة ۱۹٤١‏ أمرت حكومة فيشي المندوب السامي 
الفرنسي (الجنرال هنري دونتز) أن يقدم كل التسهيلات العسكرية للألمان عندما 
كانوا يعملون على تحطيم مركز بريطانيا في الشرق الأوسط» ولم ينقذ الموقف إلا 
التعاون الذي تم بين الحكومة البريطانية وحكومة فرنسا الحرة لوضع سوريا ولبنان 
تحت سيطرة الجلفاء. 


١‏ س فو کے برتطانا: 


تون عزلاء من السلاح ل اق ترك جنودها عتادهم اڭ عند جلائهم من 
دنكرك وقيضت الأقدار لبريطانيا أن يسك بزمام أمورها في أحلك ساعات 
تاریخه بطل صندید نفخ من روحه فیها فقد قبض ونستون تشرشل على دفه 
الحكم في ٠١‏ يونيه سنة ٠ ٠‏ على رأس وزارة ائتلافية فأعلن أن بلاده ستقاتل 
هتار حتى تنتصر أو تموت كرية في ساحة المع ركة وشمر البريطانيون عن ساعد 
الجد وجندوا على الفور جيشاً كبيرأ واشتغلت مصانعهم الحربية ليل نهار لإنتاج 
ما كانوا فى أمسق الحاجة إليه من عتاد الحرب وبداً الألمان من أوائل أغسطس سنة 
E 2‏ في إرسال غارات جوية هائلة على إنكاترا تمطر أهلها موتا ودمارا وبدا 
بذلك نضال شرس بين قوتي الدولتين الجويتين دعاه البريطانيون «معر كة بريطانيا» 
فا یٹ الطائرات الألانية اتب المدن الإمجليزية واحدة بعد الألحر تخ في 
هجمات مروعة وركز الالاق. انبا من غاراتهم على لندن فكکانوا يبعثون إليها 
غارة جوية کل لیلة تقریبا من سبتمبر ۱۹٤۰‏ حتی يونیه ۱۹٤١‏ ولكن الشعب 
البریطانی ظل ثابت الجنان رابط الجأش وأنزلتالطائرات البريطانية خسائر كبيرة 
بالطارات الغيرة الالانية 


واشتد وطيس القتال فى البحر أيضاً بين الفريقين فواصلت الغواصات 
الألمانية إغراق السفن القجارية البريطانية وأغرقت الطرادات البريطانية البارجة 
الألانية «جراف شبى» فى سبتمبر 1۹۳۹ وكذلك احتلت قوات بريطانية جزيرة 


ووجدبتب بر یطا نيا في فرانکلین روزفلت رئيس الولايات المتحدة اکس 
قات اة دون آټ بعلن ارب رسيا عل الايا دل اقائرت الاد الا می ر کی 
تعديلا مكنه من إرسال كميات كبيرة من الاغذية والعتاد إلى إججلترا دون مقابل 


وامدھا ہخسن مدمرة فے ۲ سجر سد > ۹۹4 لظیر اجر بریطانیا للولا اٹ 


روزفلت فی ۱۱ مارس سنة ٠۹٤١‏ «قانون الإعارة والتأجير» الذي وهبت 
مقغضاه الولايات المخحدة للليفاتها مواد حربية وغذائية قرت قيمتها بأربعين 
مليار دولار. 


ميناق الاطلنطى: 

وفی ۱٤‏ اغسطس ۱۹٤۱‏ قابل الرئيس روزفلت ونستون تشرشل على 
ظهر بارجة في عرض البحر بالقرب من جزيرة نيوفوندلند حيث أصدرا معا وثيقة 
تعرف مياق الاطلنطى شرحا فيها أهدافهما من الحرب فأعلنا أنهما لا يبغيان أي 
توسع اقلیمی ولا يريدان ًى تغيرات اقليمية لا تتفق ورغبات الشعوب المتصلة 
بها وأنهما يحثرمان حق الشعوب في ايار نظم المحكم التي تروق لها ويرغبان 
في ضمان المساواة بين الدول جميعاً فى التجارة العالمية وتحقيق تعاونها تعاونا 
كاملا من أجل التقدم الاقتصادي والاجتماعى وأنهما يأملان - بعد تحطيم النازية 
والقضاء عليها - أن يستقرّ سلام عالمي يعيش الناس أمنين مطمئنين في ظلاله. 
امتداد القتال إلى افريقية وبلاد البلقان: 

وتشجع موسوليني بو قوف بریطانيا بمفردها فجرد حملة یر صد 
البريطانيين فى مصر .وكانت مكونة من ٠٠١‏ ألف جندي بقيادة المارشال 
النيل ولكن ال جنرال ويفل قائد القوات البريطانية أوقف زحف الإيطاليين عند 
الإيطالي الجرار لا من مصر فحسب بل من برقه أيضا ووقع في قبضته نحو 
0 \ اف ی 


وكان البريطانيون قد اضطروا للتقهقر في بادىء الأمر أمام الكتائب 


£0 


الايطالية في السودان وكينيا والصومال البريطاني كما هدد الإيطاليون تهديدا 
خطيراً مركز البريطانيين في عدن والبحر المتوسط ولكن سرعان ما تحول 
البريطانيون إلى الهجوم بجا وصلهم من جنود وما أمدتهم به المستعمرات من 
رجال وأنزلوا بالجيوش الإيطالية في افريقية هزائم منكرة فاقصوها عن ارتريا 
وسقطت اديس أبابا في ٠‏ ابريل سنة ۱۹٤١‏ وعاد الامبراطور هيلا سلاسي إلى 
غأاصعة سلكة وماجام هر رفير سمي كانت لرل اليش الايطال قز 
استسلمت وقضي على حلم موسوليني بتكوين امبراطورية رومانية ثانية بافريقية. 
الحرب الإيطالية اليونانية: 

وفي الفترة نفسها وعلى الجبهة اليونانية فقد توسم موسوليني خطا حليفه 
الأكبر فأعلن الحرب على اليونان في أکتوبر ۰ ٠۹ ٤‏ وهاجمتها قواته من قواعدها 
الألبانية ولكن الفرق الإيطالية منيت بهزائم مشينة وطرد الغزاة شر طردة واوغل 
اليونانيون خحمسين كيلو مترأً في ألبانيا كما ضربت في نوفمبر قاذفات القنابل 
وسفن الطوربيد البريطانية البوارج الإيطالية الراسية في خليج تارنتو فعطلت نحو 
نصفها عن العمل. واضطر هتار أن يمد يد العون إلى زميله الإيطالي الخائب فبدا 
حملته البلقانية بشن حرب أعصاب حامية على دول شبه الجزيرة وحشد نخبة 
من خيرة فرقه المصفحة ودخلت قواته صوفيا في أول مارس سنة ٠۹٤۱١‏ 
فاضطرت الحكومة البلغارية إلى الانضمام الوا کے ےآ ایی 
فی ٦‏ ابریل على يوضوسلافيا اثر مظاهرات صاخبة قامت ضدها في بلغراد وفي 
رم نفسه غزا الجنود الألمان بلاد اليونان وساقوا أمامهم القوات اليونانية 
والكتائب البريطانية والاسترالية والنيوزيلندية التي خحفت لنجدتها وأكرهوها على 
الانسحاب من موقع اثر موقع فسلم الجيش ارتاي في خاد والحشرين من 
أبريل. واحتل البلغار ولايتي مقدونية وتراقية. وفي الوقت ذاته هزم الأّلمان القوات 
اليوغسلافية ودخلوا بلغراد دخول الظافرین. كما طردوا في یونیه سنة ٠۹٤۱‏ 
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القوات البريطانية التي كانت قد ججأت إلى جزيرة كريت. 

وفي شمال أفريقيا جاء الأّلمان أيضاً لنجدة حليفتهم فأرسلوا فرقتين اختير 
جنودهما من أقوى رجالهم وأعظم دربة على فنون حرب الكر والفر الصحراوية. 
وانتقى هتلر لقيادة حملته الإفريقية قائدا من أبرع قواده هو المارشال فون رومل» 
فشن هذا القائد الألماني هجوماً خاطفاً تلل بالنجاح الباهر وبلغ رومل في يونيه 
مرسى مطروح وبدا للأعين كأن مصر ستقع بعد قليل في قبضته واغتنم بعض 
لمؤيدين لألانيا من العراقيون'“ هذه الفرصة وقلبوا الحكومة العراقية وفر الوصي 
على العرش. ولكن البريطانيين أمكنهم القضاء على هذه الثورة وهي في المهد. 

ثم تعزز مركز بريطانيا في الشرق الأوسط حينما أقدمت على احتلال 
سوريا ولبنان في سنة ۱۹٤١‏ وكانتا خاضعتين لحكومة فيشى الفرنسية. وفى 
اقتظس قامت القوات البريطانية والروسية بطرد الشاه ظا بهلوي لاتجاه 
الشبهات إلى تعاونه مع الألمان ونفوه إلى جنوب إفريقيا. 


هتلر يشهر الحرب على روسيا: 

احتل هتار رومانیا سنة ۱۹٤۰‏ کي یکفل لإدارته مورداً کبیراً من البترول 
وأخذ من رومانيا بعض أراضيها وأخحذت روسيا بسارابيا وب وكوفينا الشمالية» 
وأعطی أقلیم دوبرجه لبلغاریا ونصف ترانسلفانیا إلى هنغاریا وفی نوفمیر ٠۹٤١‏ 
انضمت رومانیا وهنغاریا إلى محور برلین روما. 

أغر ت هذه الانتصارات المدوية الواسعة النطاق هتار على الاقدام على 
مغامرة هائلة غير مأمونة العواقب فلم تكن معاهدة اُغسطس سنة ۱۹۳۹ بين 
الانيا وروسيا ا كثر من اتفاق مؤقت وكان تحالف الدولتين زواج ضرورة أكثر منه 


)1( والمقصود محاولة انقلاب رشيد عالي الكيلاني. 
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تحالفاً قلبياً صادقاً وكان زعماؤهما يرقب بعضهم بعضأ بعين الحذر والريبة وكان 
هتلر يضمر فى قابه حقداً دفيناً لروسيا الشيوعية وان يطمع فى أن تكون روسيا 
البيضاء وأوكرانيا ميدانا لتوسع ألانيا في الشرق وتهيغة «مجال حيوي» 
لصنوعاتها وتوفير المواد الخام لبلاده فاعتزم ان یسحق رو سیا بضر به هائلة کالتی 
کالها لفرنسا في ربیع ٠۹٤۰‏ وهزمها بسرعة. وحسبت هيئة القيادة الالمانية انه 
مكنها تحقيق هذه الغاية الكبرى فى خلال أشهر ثمانية على الاكثر. 


ففي فجر يوم الأحد ۲۲ يونيه سنة ۱۹٤١‏ وهو نفس اليوم الذي ساق 
ابن مه اا کین س 1۸١١‏ طك رسيا بدا الغرى الألانى لروسيا 
شرعت الفرق المصفحة الألانية وملايين آلمقاتلين الألمان تزحف على الأراضى 
الروسية في جبهات ثلاث كبيرة: الأولى من جنوب بولندة إلى أوكرانياء والثانية 
من روسيا البيضاء إلى سمولنسك وموسكوء والثالثة إلى ليننغراد من خلال 
دويلات البلطيق. ووقف العالم مشدوهاً لهذه المغامرة الجريئة والمقامرة الهائلة 
وانضم إلى جانب ألانيا إيطاليا وهنغاريا ورومانيا وبلغاريا وفنلندا وفي الكفة 
الأحرى وقفت بريطانيا ومستعمراتها إلى جانب حليفتها ا لجديدة ووقف روزفلت 
موقفاً وديا نحو روسيا وتوقع هتلر على عدوه ال جديد نصراً كيدا بل نصرا سهلا. 
وأصاب الألان نجاحاً فائقاً فى بادىء القتال فاكتسحوا بولنده الشرقية ودويلات 
البلطيق وتغلغلوا في الأراضي الروسية فتقدموا في الشمال حتى بلغوا في أكتوبر 
مشارف لننغراد وضربوا حصارهم على عاصمة روسيا القيصرية وفي اجبهة 
الوسطى اسقولى الارشال فو باك على سسولنسك فى ١١‏ وليو ثم تشم تقذما 
سريعاً حتى وصل في أوائل نوفمبر إلى مسافة مائة كيلو متر من موسكو ولكن 
الروس استماتوا في الدفاع عن حاضرتهم الكبرى وأمكنهم وقف زحف فون بك 
طوال شهور الشتاء على مسيرة خحمسين كيلو متراً من ضواحيها. 


ذلك خفقت سرد الصر اين على العو الألاتة بقيادة الارشال 


فون رونشتد في القطاع الجنوبي فاكتسحت هذه الجيوش أوكرانيا وسقطت 
کییف في ۱۹ سبتمبر وأوديسا في ٠١‏ أكتوبر وضا ر كوف في ۲٤‏ من ذلك 
الشهر وفى خلال خمسة أيام اخترق الألمان شبه جزيرة القرم واستحوذوا على 
جميخ أنحائها ما عدا ثغر سيباستبول المئيع وتقذمت جيوش رونشتد شرقا 
فاستولت على مدينة رستوف في ۲۲ نوفمبر واتخذت مواقعها الشتوية في أوائل 
ديسمبر على خط نهر الدونتز. 


ومع أن الألمان كانوا قد استحوذوا حتى حلول الشتاء على نصف مليون 
ميل مربع من الأراضي الروسية فإنهم أخفقوا في سحق الجيوش الروسية خلال 
حربهم الخاطفة واتبع الروس هذه المرة ما كانوا قد انتهجوه في حربهم ضد 
نابوليون وهو تدمير كل شيء قبل جلائهم وحل فصل الشتاء - أكبر حليف 
للجيوش الروسية - والألمان متعبون حيارى أمام غريهم اجبار رغم ما أنزلوا به من 
الخسائر المروعة والهزائم الماحقة. 

وجدّد الجيش الألاني هجومه في أواخر ربيع سنة ٠۹٤۲‏ وركز هجومه 
في القطاع الجنوبي حيث بدأ هجومه الکبير في ۲۸ يونيه فاستولى على 
سيباستبول ثم زحف شرقاً شطر حقول بترول القوفاز ومدينة ستالينغراد ذات 
الأفية المعاعة الك رى ,أضابت القرات الألاية نجاحاً في پا الاس اقلت 
سفوح جبال القوفاز في أغسطس وبلغت في نهاية أكتوبر الطريق الحربي بمقاطعة 
جورجيا الذي يؤدي إلى تفليس ولكن زحفها أوقف في نوفمبر. 
الولايات المتحدة تدخحل الحرب: 

قام الرئيس روزفلت بتقديم مساعدات قوية لدول الحلفاء بينما احتفظطت 


بلاده اسميا بحيادها والحق إنها أخحذت تسير في خطا حثيثة للاشتراك الفعلي في 
القتال فى صف تلك الدول فقد كان الرئيس الأمير كي يعطف بكل قواه على 


۰۹ 


قضية الحلفاء ووقف إلى جانب بريطانيا فى احلك ساعاتها يشد أزرها بالمعونة 
الأدية ويذها بكميانت عائلة من المساغدات الفرية. وكات الابآن ترق 
فرصتها لتحقيق مطامعها الکبرى في شرق وجنوب شرق آسيا فتحقق آمالها في 


إقامة امبراطورية الشرق الكبرى التى حلم أبناؤها بتشييدها. ووجد زعماء اليابان 


في ألمانيا النازية وإيطاليا الفاشية حليفتين طبعيتين فوقعوا معهما في برلين في ٠۷‏ 
اا سنة ٤١‏ ۱۹ («معاهدة السنين العشر للمساعدة المتبادلة»). 

ويدا اون بشع كر عا كر ين الايا والرلانات الك مى اة سا 
٤۱‏ ۹ فقد احتلت القوات اليابانية مطارات عدَّة في الهند الصينية التي كانت 
خاضعة وقتعذ لحكومة فيشي ثم أعلنت اليابان حمايتها على تلك المستعمرات 
الفرنسية في يوليه. فرد روزفلت على ذلك الإجراء بتقديم قرض للصين وفرض 
حصار جزئي على اليابان وتجميد الأموال والممتلكات اليابانية في الولايات 
المتحدة. 


بيرل هاربر: 

أرسلت اليابان وفدا رسمياً إلى واشنطون لفاوضة حكومتها لإزالة أسباب 
الاحتكاك بين الدولتين ولكن بينما كانت المفاوضات دائرة بين الفريقين انقضت 
قاذفات القنابل اليابانية احمولة على حاملات الطائرات فى صباح ۷ ديسمبر سنة 
۱ دون إنذار وأمطرت بالقنابل الأسطول الامیر قي الراسى ساعتعذ بقاعدته 
البحرية الكبرى في بيرل هاربر بجزر هاواي. فحطمت أكثر قطعه وبدلك قضت 
اليابان بضربة واحدة على التفوق البحري الأمير كى فى ذلك الحيط وفى الوقت 
نفسه کانت کتائبها تبحر على جناح السرعة & مستعمرة له الس 
الفرنسية وتنزل دون مقاومة في شمال شرق الملايو وفي سيام. 


فأعلنت الولايات المتحدة الحرب فوراً على اليابان وأعلنت ألانيا وإيطالي 


BE 


بدورهما الحرب على الولايات المححدة وبذلك أصبح القتال يعي قارات العالم 
کلھا وأفلحت الطائرات اليابانية في ۰ ۱ دیسمبر في إغراق یب بریطانیتین 
كبيرتين وبذلك تم للأسطول الياباني السيطرة على جميع أرجاء الحيط الهادي. 
وتعاقبت الهزائم المنكرة بقوات الحلفاء في ميادين الشرق الأقصى فلم تطل 
مقاومة سيام أكثر من أربع وعشرين ساعة وسقطت هونغ كونغ في ۲١‏ ديسمبر 
واستسلمت قاعدة سنغافورة المنيعة التحصين في ٠٠‏ فبراير بعد ضربها بالقنابل 
يومين وكذلك انهارت مقاومة الهولنديرن في جزر الهند الشرقية فوقعت في 
قبضة اليابانيون الواحدة تلو الأخرى: سومطرة وجافا وبالى وتيمور وغيرها من 
تلك امجزر. 


واگزهفت ا جيوش البريطانية والهولندية على الارتداد فسقطت رانجون 
عاصمة بورما في السابع من مارس وبلغت الجيوش اليابانية بعد ذلك خليج 
بنغال وأخذت تطرق أبواب الهند ولم ينقذها من وقوعها في قبضة اليابانيين 
سوى حلول فصل الأمطار الموسمية التي تعوق كل زحف جي للجيوش 
الكبيرة. 


وطرد اليابانيون كذلك القوات الامير رة بعد نضال عنيف من جزر 
الفلبين واستسلمت حامياتها القوية للعدو الظافر وبذلك تقوض في أقل من ستة 
اشهر جاتب الا گی من الإمبراطوريات الاستعمارية الخاضعة لبريطانيا وهولندا 
وفرنسا والولایات المتحدة في الشرق الأقصى وهوی مقام الجنس الابيق ان 
درك سحیق ولکن بدأ فی صیف ۱۹٤۲‏ کأن الزحف الياباني المنقطع في عنفه 
وسرعته بدأ کأنه استنفد قوته. واكرهت الأمطار الغزيرة القوات اليابانية على 
وقف زحفها وتمكن الامير كيون بعد ذلك من إحراز نصر كبير. 


CY 


ج تحول المد إلى جانب الحلفاء: 


هزية الفيلق الألماني واستسلامه: 

وبدأت نقطة التحول في خریف عام ۱۹٤۲‏ فأخحذ من ذلك الحين مد 
الحلفاء يعلو ويتعاظم حتى أصبح طوفانا هائلاً أغرق في جوفه أعظم اداتين 
حر بیتین شهدهما العالم حتى ذلك الوقت. 

لقد وقف الزحف اليابانى على أبواب الهند فتحول الحلفاء في الشرق 
الأقصى إذ ذاك إلى الهجوم وحدث مثل هذا في ميدان شمال إفريقيا فقد وقف 
فی يونيه سنة ۱۹٤١‏ زحف رومل عند العلمين على مقربة من الاسكندرية وقد 
ساعدت مناعة الطبيعة في ذلك المكان جيش الحلفاء على الصمود في وجه 
وف اقا االات جرب وف ال وكا الس 

وفي ا ۴ کو سنة ٠۹٤۲‏ ضرب الجيش الثامن البريطاني بقيادة 
ا لجنرال مونتجمري قوات رومل ضربة ساحقة في معركة العلمين الفاصلة وطارد 
الجيش القامن الفيلق الألماني دون توقف نحو ألفي کیلو مترا غرباً حتى أوصله إلى 
تونس واضطر رومل إلى الاحتماء وراء حدود تونس» وفي ۸ نوفمبر ٠۹٤۲‏ 
أنزل الأمير كيون والبريطانيون قوات كبيرة تحت قيادة الجنرال ايزنهاور على مقربة 
من الدار البيضاء ووهران وامجزائر بشمال إفريقيا. فلم يلقوا سوى مقاومة ضئيلة 
من القوات الفرنسية المرابطة ببلاد المغرب وال جزائر. 

وواجه رومل قوات العدو الزاحفة من جبهتين وقد حاول الوقوف في 
وجهها دون طائل وتتابعت هزائم الألان واضطروا إلى الارتداد موقعاً فموقعا 
وفي ه٥‏ مايو ۱۹٤۳‏ قام الحلفاء بهجمة عنيفة أنهت القتال في ميدان شمال 
إفريقيا واستسلمت جميع قو!ت احور فى ذلك الميدان لأعدائها وقد بلغ عدد 
الأسرى نحو ريع مليون جندي كانوا يؤلفون جانا من صفوة الفرق الألاية 


١ 


والإيطالية وكان من هم نتائج ذلك النضصر الكبير للحلفاء انهيار روح الإيطاليين 
المتوسط من قوات العدو البحرية وانتقل مسرح الحرب إلى إيطاليا فغزت قوات 
الحلفاء في ٠١‏ يوليو سنة ۱۹٤۳‏ جزيرة صقَايّة وعبر الجيش الثامن مضيق مسينا 
في ۳ سبتمبر ونزل بساحل إيطاليا الجنوبي وواصل الزحف شمالا وهرب 
الجالب الا كر من الأسظرل الإيطالى إلى مالطة والاسكدرة 


سے 


وکان موسولینی قد استقال فی ۲٤‏ یولیو ۱۹٤۳‏ من رئاسة الحكومة فأمر 
الملك فكتور عمانوئيل الثالث في ٣٣‏ يوليو بالقبض عليه» ثم غيب في السجن 
وقعت هده الهدنة فی ۳ سبتمبر ١۹ ٤۳‏ و بمقتضاها استسلم الإيطاليون دول قید 
كما سلموا أسطولهم البحري والجوي إلى الحلفاء ثم أعلنت حكومة بادوليو بعد 
قليل الحرب على ألانيا وغدت إيطاليا دولة محاربة في جانب الحلفاء ونزلت 
قوات امير کية في سالرنو جنوب نابولي في ٩‏ سبتمبر وسقطت نابولي في اول 
اکتوبر في يدها وواصل الألمان ارتدادهم وعبرت قوات الحلفاء فی ۲۰ يناير 
سنة ٠۹ ٤ ٤‏ نهر ال جارليانو ولكن تمكن المارشال كسلرنج من وقف الحلفاء أربعة 
اشهر في الاقليم الجبلي القريب من كاسينو. وقاتل الالمان ببسالة كبيرة ولكنهم 
اضطروا لی اله لتقهق ره اخحری صوب امان و سقطت روما في ايدي الجیش 
الخامس الامیر کی في ٤‏ يونيه ومن ثم تتابع سقوط المدن الإيطالية فى تعاقب 
سريع فسقطت جهورن في يوليو وفلورنسا في ۱١‏ اغسطس وبيزا في اول 
سبتمبر ورافنا في أول يناير ٠۹٤١‏ وتوقف زحف الحلفاء المطرّد بسبب حلول 
فصل الشتاء القارس البرودة» ولکنهم بدأوا فی العاشر من ابریل سنة ٠۹٤٤١‏ 
المرحلة الاخيرة من الحرب في إيطاليا فسقطت بولونا ثم جنوا وعلى الأثر انهارت 
قوة الألان دفعة واحدة وأخذوا یستسلمون فی أعداد کبیرة وفی ۲۹ أبريل 


1F 


کے 


گی سے ے 


eee -‏ و 


گس 


سے 


کے 


سنة ۱۹٤١‏ وقع مندوبو كسلرنج الهدنة وألقى الألمان بأسلحتهم دون قيد أو 
قرط 

وقبض مرة ثانية في ۲۸ أبريل على موسوليني وكانت قد أنقذته سرية من 
جنود المظلات الألان من الاعتقال» قبض عليه مع نفر من أنصاره الفاشيستيين 
وأجريت له محاكمة صوريه وحکم عليه بالإعدام مع بعض رفاقه وعلقت جتنهم 
في بعض ميادين ميلانو المقر الأول ارياسة الحزب الفاشستي ثم دفن موسوليني 
في قبر لا یزال سره مجهولا. 


د - الطور الأخير للحرب: 


و كما كانت معركة العلمين نقطة التحول فى ميدان شمال إفريقيا وحرب 
إيطالياء كانت معركة ستالينغراد الفاصلة التى بدأت فى أواخر أغسطس سنة 
۲ نقطة التحول في الجبهة الشرقية» فقد استبسل الروس أا استبسال في 
قارغا فارعا وتا یا کارت هذه المدينة مقبرة هائلة للجنود الألمان إذ كلفتهہ 
من الارواح نحو مليون مقاتل» ومن تم حول ا بعد هذه الهزبمة الطاحنة التي 
حاقت بالا لمان إلى ارتداد عاجل فاكرهوا على ال جلاء عن القوقاز ثم طردوا من 
حوض الدونتز واسترجع الروس مدينة خا ر كوف وفي الشمال رفعوا الحصار في 
يناير سنة ۱۹٤١۳‏ عن ليننغراد وابعدوا تهديد الالمان لموسكو الى الوسط. 

ولقد اتفة تفقت هجمات الروس فی توقیتها مح هجمات الحلفاء فی شمال 
إفريقيا ثم في إيطاليا. واستأنف الروس الهجوم طوال صيف سنة ٠۹٤۳‏ 
وواصلوا التقدم باطراد فاستردوا سمولنسك و كييف وجرفوا الالان امامھم حتی 


h- 


نهري الدنيير والنارفا وولايات البلطيق وجلا الألمان عن أوكرانيا وأباد الروس 
عشر فرق ألانية على مقربة من كرسون وانتزعوا أوديسا في ٠١‏ أبريل واستعادوا 
في سبو ع واحد سّبه جزيرة القرم وما جاء شهر مایو سنۀة ۱۹٤٤‏ حتى کانوا 
على مقربة من حدود استونيا وبولندة وتجاوزوا فى الجنوب حدود رومانيا. 


س 


نزول اخلفاء بساحل نورمندیا وجنوب فرنسا: 


واققريت وقنذاك الرب فى عط حيعة م آلايا ذاتها فد أخدذت 
بريطانيا والولايات لمتحدة تعدان في همة ونشاط فائقين العدة لإإنزال قواتهما من 
امجلترا إلى ساحل فرنسا الشمالي وعهدتا بتنظيم هذه الحملة الكبيرة إلى القائدين 
المظفرين ايزنهاور ومونتجومري. وأعد مرفآن صناعيان وصنعت آلاف كثيرة من 
الزوارق الصغيرة والطائرات المقاتلة وناقلات الجنود ومهد الحلفاء لنزول قواتهہ 
بانفاذ غارات جوية هائلة لضرب الموانىء والسكك الحديدية والمصانع والقنوات 
في ألمانيا وفرنسا دون هوادة لعرقلة طرق النقل الألماني ونشر الفزع فى قلوب 
عدوهم. وتبدو ضخامة هذه الغارات الجوية حين نذكر أن قاذفات الحلفاء ألقت 
د ۷ طن من القعابل والتقجر ات لال غر اتيا المائلة ,ألا ك 

وأصاب الفشل الذريع الغواصات الألانية في عرض البحار وأرسلت 
أعداد متزايدة منها إلى أعماق الماء بفضل تحسين آلات الكشف عنها فى مكانها 
وإلقاء المتفجرات عليها من الجو وسفن الطوربيد. 

وفي السادس من يونیه سنة ۱۹٤٤‏ نزل الجحلفاء بشاطىء نورمنديا على 
جبهة طولها ثمانون كيلو مترا بين شربورج والهافر وسيطر الحلفاء على البحر 
والجو. ولم يعرف القواد الألمان أين ستقع ضربة العدو إلا بعد فوات الأُوان 
وبذلك ثبت الحلفاء أقدامهم في ارش فرنسا دون أن تلحق به غسارة کیره 
رغم أنهم .بدأوا عملية الغزو يإرسالهم قوات كبيرة جواً وما لبثوا أن وسعوا رقعة 


ا٥‎ 


الارشض التى اتخدوها قاعدة بحرية لھم باملاء الامير كن في ٨‏ يونیه على 


شربورج وانتزاع البريطانيين كاين بعد قتال مرير. ومن ثم توالى سقوط المدن 
الفرنسية في تعاقب سريع فتمكنت قوات الحلفاء في عمليات حربية سريعة من 
رار شال قرسا وغريها وسرو عضا عركة القاومة السرية القرشية تة 
اباد تی ۳۴ اطسعطن, 

وفي نفس الوقت تقريبا انزل الحلفاء جنودهم على ساحل الريقييرا 
الفرنسي بين طولون ونيس واستعانوا بقوات فرنسا اموالية» وأبدى الالان مقاومة 
س فسقطت طولون ومرسيليا في اواحر اغسطس وطورد الالمان شالا 
فسقطت ليون في ٠‏ سبتمبر وفي منتصف ذلك الشهر كانت معظم اراضي 
فرنسا محررة. 

ثم أخذ الحلفاء يشدّدون ضغوطهم على القوات الألانية التى تحتل بلجيكا 
وهولندة فاستحوذت القوات البريطانية والكندية على اميان واراس وحررت 
برو كسل في ۳ سبتمبر وانتورب في اليوم التالي ووصلت قوات الحلفاء في 
منتصف سبتمبر إلى الرين الأدنى ووقع جنوب هولندا في قبضة البريطانيين. 
واستولى الأميركيون على ستراسبورج وحاولت بعض القوات البريطانية التزول 
بالمظلات وراء حطوط الألمان في هولندا كي تطوق حط سجفريد من الشمال 
ولكنها أخحفقت في محاولتها وقتل من جنودها المدربين عدد كبير. 

وهال بعض كبار الضباط الألان ما حاق ببلادهم من خراب ذریع 
وأد ر كوا أنه قضى على كل أمل لهم بالنصر. فتآمروا على اغتيال هتلر وقامرا 
بهذه احاولة في ۲۰ يوليو غير أنها أخحفقت وقبض على أكثر مدبريها وكان من 
بين المشتر كين فيها والذين أعدموا المارشال رومل نفسه. 

وظهرت تباشير النصر النهائي للحلفاء وأخذ الألان في كلتا الجبهتين 
الغربية والشرقية يذودون عن أرض الوطن وساق الروس الألمان في الشمال 
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أمامهم واضطر الفنلنديون إلى إلقاء سلاحهم قبيل نهاية اغسطس سنة ٠۹٤٤‏ 
وفرض عليهم أن يسلموا بنسامو إلى روسيا وأن يدفعوا لها تعويضات حرية 
فدرها ۰۰ ملیون دولار. 

وبدا هجوم الروس في جبهة روسيا البيضاء في أواخر يونيه سنة ٠۹٤٤‏ 
فاستعادوا منسك عاصمتها وتدفقت جيوشهم ال جرارة في جبهة طولها معة ميل 
فسقطت مدن دويلات البلطيق وبولندا الواحدة أثر الأحرى ی وبداً هجوم روسي 
جديد في البلقان وأكرهوا لمان على الارتداد عبر نهر الدنيبر. فعقدت رومانيا 
على الفور هدنة مع روسيا ثم أعلنت ا لحرب على آلانيا وتعاونت الكتائب 
البلغارية مع قوات المقاومة اليوغوسلافية بقيادة المارشال تيتو الذي نهض فى 
اعقاب الالان المتراجعين وإنزل الخسائر بهم. 

وزحفت القوات الروسية صوب هنغاريا وبعد قتال حامي الوطيس 
اضطرّت هنغاريا إلى التسليم في ینایر سنة ٠۹٤٤١‏ وأنزل البريطانيون قوة في 
اليونان في کتوبر ٤ ٤‏ ۱۹ فاخلاها .الان على جناح السرعة وما انصرم العام 
حتی کانت الیونان قد حررت برمتها. 
الالمان يدافعون عن ديارهم: 

وأكرهت الجيوش الألانية في الشرق وفي الغرب وفى الجنوب على 
الارتداد داحل حدود الرايخ الألانى ذاته وبذلك دخلت الحرب في طورها 
لاخر ولکن رغم الخسائر المروعة التي نزرلت الألمان فإنهم واصاوا القتال بېسمالة 

منقطعة النظير وغدت جميع المدن الألمانية یا شا نتيجة غارات الحلفاء 
ا لجوية البالغة التدمير والفتك. وعقد الألان تصميمهم على الوقوف في وجه 
العدو وقفتهم الأختة فقاموا بهجمة صادقة في الأردن (Ardennê)‏ في 
منتصف ديسمبر شنة ۱۹٤٤‏ وأفلخوا فى صد الزحف حت الاسر کی اضر کزازن 
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وأنزلوا بالأمير كيين خحسارة فادحة في الأرواح ولكن هذه الحاولة كانت كصحوة 
اموت فقد تمكن الحلفاء من صد هذه المغامرة الأخيرة وعاد الحلفاء إلى الهجوم 
في أوائل يناير سنة ٤٠٥‏ ۱۹ على طول ال جبهة الغربية. فاستولوا على كولون وعبروا 
الرين وفى الجنوب سقطت مدن السار الواحدة عقب الأخرى في أيدي القوات 
الأميركية والفرنسية وما حل اليوم الخامس والعشرون من مارس حتى كان 
الحلفاء قد قضوا على كل مقاومة ألانية منظمة غرب الرين. وفي الشمال عبرت 
الجيوش البريطانية والكندية الرين الأدنى وتقدمت مائة وستين كيلو مترأً في احد 
عشر يوماً وطوقت الروهر الغني بمصانعه ومناجمه الكبيرة وانتهت مقاومة الألمان 
في ۱۸ آبریل. 


وزحف الحلفاء في قلب ألانيا التي تحؤلت الآن مدنها إلى خرائب 
وانقاض وما لبث ان انهارت كل مقاومة ألانية جديدة» وفي الشرق واصل 
الروس اد من 56 عدة 2 ۶ی وارسو في ينایر ۱۹٤١‏ ودخلوا 
منتصف ابريل ووصلت بعض فرقهم إلى 
مشارف لین ف ٢‏ ريل فاشتیسل الألمان في الذود عن حاضرتهم ولكن 
برلين اضطرت إلى الاستسلام بعد قتال مرير في الشوارع والمنازل وبسقوط 
عاصمة البلاد انهارت مقاومة الالمان في جميع الميادين: واستسلمت جيوشهم 
التي كانت تحارب في شمال أيطاليا وفي شمال غرب الانيا وفي هولندا وفي 
الدانمرك. ودخحلت الدبابات الروسية إلى قلب المدينة. 


عندئد أدرك هتار أن النهاية قد حانت» ولم يبق حوله سوی جوزیف 
جوبلز وزير الدعاية وايفا براون صديقته التى عقد عليها قرانه قبل نهاية حياته 
باننتي عشرة ساعة» وقد انتحر مع زوجته في مخبا مستشاریه الرايخ واحرقت 
جثته بعد ظهر ۳۰ أبریل عام ٠۹٤١‏ بعد عشرة أيام من الاحتفال بمولده 
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السادس والخمسين') وقد شهد حرق ام جثتين جوباز ومارتن بورمان» اللذين 
حاولا مفاوضة الروس دون جدوى» ولا يس جوباز أقدم في أول مايو على 
الانتتحار ولم يبق أمام الانيا سوى التسليم. 

وکان هتلر قبیل انتحاره قد عين الأدميرال درنیتز (2٤1٬ه0)‏ الذي لم 
يجد مفراً من العمل على الاتصال الفا الیم قراس الاستسلام. وحاول في 
أول الأمر أن يدك اسفيناً بين الحلفاء بأن أعلن الاستسلام للغرب ولكن فشلت 
مناورته د إعلان استسلام الألمان في ۷ مایو دون قید ولا شرط في مقر قيادة 
ايزنهاور في ريس لكل من مندوبي الولايات المتحدة والبريطانيين والفرنسيين 
تالس ثم أصر السوفييت على أن حجري مراسیم الاستسلام نفسھها فی برلین 
في مقر القيادة الروسية. 

وهكذا سة سقط الرايخ الثالث بتلك الهزيمة الساحقة وانتهت تلك الحرب 
الضروس التي لم يشهد العالم مثيلا لها ولضراوتها في التاريخ ودفع العالم الشمن 
باهظاء فقد لقی حتفه ٥۰‏ ملیون نفس وأکثر من ۸۰ ملیون جریح ومفقوب 
و خحسارته العامة ٤‏ ملیار دولارء إلى جانب ۲٠۰‏ مليار دولار قيمة ما دمرته 
الحرب التي شملت ٥۹‏ دولة قاست معا ركها وتضحياتها وخسائرها. 


في انحيط الهادي _ معركة اليابان: 


بعد العدوان الجوي على بيرل هاربرء اندفع اليابانيون بكل قوامي 
يهاجمون في الط کل المواقع التي وضعوا خحطتهم الجريئة للاستيلاءِ عليهاء 
وظل ذلك الاندفاع السريع لمدة خمسة اشهر (نوفمبر ۱۹٤۱‏ - مارس ٠۹٤۲‏ 


(1) من الغريب أن هتار خطب يوم عيد ميلاده مؤكداً للشعب أن ن انيا سوف تنتضرء ويقال فى 
هذا الصدد أن عدداً من العلماء كانوا يجرون تار ربهم في الا ا ا عاد القنبلة 
ل ریه ولکن ساسا انتصار اخلفاء سسقت الانتهاء من ا ربهه. 


هاجموا أثناءها القواعد البحرية التي تمتلكها الدول الغربية وسقطت في يديهم 
جزر ماليزيا وبورما وجاوه» وأصبحت كل من استراليا والهند والصين مهددة 
بالغزو أيضاً» ولكن قوات الحلفاء الجوية والبحرية قضت في شهر مايو سنه 
۲ على أمل اليابانيين. 

لقد استطاعت اليابان في مدة قصيرة أن تحکم إمبراطورية يبلغ ښکانپا 
ربع عدد سكان العالم. ولو نجحت اليابان في الاحتفاظ بتلك الإمبراطورية 
وسیطرت عليها وهيأتها عسكرياً لكانت الخطر الداهم على العالم الأوروبي 
والأميركي. ولكن لم يكن هناك خيار أمام الأمير كيين والأوروبيين من ترك 
اليابانيين يسيطرون على تلك المنطقة الواسعة من العالم سنوات قليلة قبل القيام 
بهجوم واسع. فقد کان دون الهجوم صعوبات وموانع تحول دون جاح تلك 
لمهمة بعد العدوان الياباني مباشرة. ققد کان محتماً غل سفن الخحلفاء أن نخد 
الطريق الطويل جنوب استرالياء وفي ۷ اغسظس ۲ ۱۹ استطاعت القوات 
البحرية الأميركية النزول في جواد الكنال (21٣ه٥21لةا6)‏ وفى حر كة جريئة 
وبعد قتال عنيف استطاعت القوات الأمير كية والاسترالية الاستيلاء على القواعد 
ا لحيوية في بريطانيا الجديدة وغينيا الجديدة وبذلك زال الخطر عن استراليا وعن 
الملاحة في بحر الکورال وخصوصا بعد نوفمبر ۱۹٤۲‏ عندما حسر اليابانيون 
ثمان وعشرين سفينة حربية وغدد كير امن ناقلات اجنود :والطائرامت أثناء 
محاولتهم الدفاع عن جواد الكنال. 


الأميركيون تعبغة جهودهم العسكرية اللازمة» وعلى الأحص في ميدان الطيران 
والبحرية بحیث يصبح لھم التفہ ق الحاسم ق الححرط الهادي. 

وكانت الخطة التى وضعها الحلفاء لطرد اليابانيين من إمبراطوريتهم المبعثرة 
ت الححرط تقضي بقطع اطوط التي تر بطهم بأراضیھہ الجديدة. 
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وفي عام ٤۲‏ ۱۹ء أصبح غريب ألفيط إلهاذى» .من استراليا إلى الاسكا 
عبارة عن سلسلة من المناطق المتداحلة موزعة بين القوات الاميركية واليابانية 
حيث وزع ا لخصمان غواصاتهم حول خحطوط مواصلات الطرف الاخر وتبادلت 
طائراتهم الإغارة على خحطوط العدو البحرية» أما القطع البحرية الكبرى فظلت 
اقرب من قراففها شا عظلة فن الطارات. وقد غم الامر كوت بفضل 
تفوقهم الجوي في الاستيلاء على بعض الجزر وحولتها إلى قواعد للطيران» 
وكررت هذه الخطة بالتقدم حثيثا نحو جزر آخرى. ولکن ظل اليابانيون 
مسيطرين على معظم ال جزر ذات الأهمية الاستراتيجية ما جعل مهمة أعدائهم في 
لقفز من جزيرة لأحرى بطيعة .وغالية الشمن. ولكن نمو القوة الأمير كية المطرد 
جعل تلك العملية التي سميت (بقفز الضفدعة) تزاد سرعة وجسارة» وانعزل 
الاف من اليابانيين ۴ ا لجزر المبعثرة فى اححيط بينما كانت القوات الأميركية 
تقتحم القواعد اليابانية وتقترب من یلا اليابان. 


وفي الوقت الذي فقد الأمان سيطرتهم على الميادين الأوروبية في عام 
۴۳ تحول المد بشكل حاسم أيضاً في المحيط الهادي. فقد استولت القوات 
الأميركية على جزر جالبرت. ثم هاجمت جزر مارشال ودخحلت جزائر 
کواجالي. وفي شه رر # 4# امتح الامير كيرن اقام مغافرة خسشكرية 
كبرى وهي الاستيلاء على الفلبين» وتمكن ال جنرال دوجلاس ارثر من النزول في 
جزيرة ليتي (ع)وم‌]) (۲۰ آکتویں) واندحر اسظرل ياباني حاول التدحل لنع 
الأمير كيين من الاستيلاء على تلك الجزيرة وخحسر اليابانيون أثناء ذلك سفينتين 
حربيتين وعشرين قطعة بحرية مختلفة أخرى. 

وتوقف اليابانيون عن محاولة إيقاف الإنزال الأمي ركي في هذه ال جزر 
وبدأً سلاح الجو الأمير كي يشن غاراته المتوالية على الیابان نفسهاء وانفضلت 
الامبراطورية اليابانية إلى شطرين. ومع ذلك كان اليابانيون مصممين على 
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الاستماتة في القتال معتمدين على أن انتصار الحلفاء عليهم بعيد الاحتمال لأنه 
لا یتم إلا باحتلالهم الیابان نفسها كما احتل الحلفاء انیا عام ٥٤۹٠ء‏ وهذا أمر 
يصعب تحقيقه» لأن بلادهم كال جزر البريطانية التي استعصت على هتار في 
عنفوانه» إلا أن اليابانيين عانوا كثيرا من الحصار الذي ضرب عليهم فوقعوا في 
أزسة اقصادية وسرية يسبب تلك آلأزمة آليسرية اة غ إغارآت آلقرات 
ا لجوية الأميركية والغواصات التي كلفت اليابانيين خسائر فادحة في سفنهم 
التجارية والحربية. وما وافى عام ٠۹٤١‏ حتى تحطمت قوة اليابان البحرية التي 
كانت ثالث قوة بحرية في العالم بعد بريطانيا والولايات المتحدة» حتى أن السفن 
البحرية. الأميركية استطاعت قبيلى إنتهاء الحرب. الاقعراب كل يوم من السواحل 
اليابانية وقصف المصانع والإنشاءات البحرية ثم العودة دون أن تقاوم بمقاومة 
ڈگ 

ولم ينجح اليابانيون في محاولة الاحتفاظ بقواعدهم العسكرية في جزر 
احيط الهادي بل لقي مات الألوف من جنودهم مصرعهم بينما بقي فلول منهم 
منعزلين في حصونهم في انتظار التسليم. وتجلى عجز اليابانيين عن المقاومة في 
كل مكان بسبب فقدهم السيطرة على طرق المواصلات البحرية التي تربطهم 
ببلادهم» وعلى الرغم من أن القوة العسكرية اليابانية لم تكن في حالة ضعف إلا 
أنها فقدت القدرة على المبادرة. لكن السؤال الذي حير قيادة الحلفاء هو إلى أي 
مدى تستطيع القوة اليابانية أن تصمد في الدفاع إذا فكروا في غزو الأراضي 
اليابانية نفسها؟ 
التسليم بالقنبلة الذرية: 

قبل أن تتحطم ألمانيا في ريبع عام ١٤۹٠ء‏ عكفت القيادة المشتركة 
للحلفاء على وضع خطة جريئة للقيام بعمليات حربية ضد اليابان» وكان في 
تقديرهم أن الجيش الياباني سوف يقاوم إلى آخحر رجل فيه استنادا إلى ما كان 
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يحدث فى القواعد اليابانية فى جزر احيط الهادي مما كلف الحلفاء خحسائر 
فادحة» وقدروا أن الدفاع سوف يطول أمده إلى عام ٠۹٤٩‏ وربا زاد عن ذلك 
التاريخ. فقد کان الیابانیون يفتخرون أن أرضهم لم تشهد الغزو منذ فجر التاريخ 
وأن غزو ال جزر اليابانية أمر يعجز عنه الغزاةء ولذلك كان على الحلفاء أن يستعدوا 
استەعدادا خارقاً تنججح عملية الغزو. 

ولکن لم د یتب لهذا المشروع أن يخرج إلى حيز التنفيذء فمنذ أن سلت 
آلمانيا كان اليابانيون قد أنهكت قواهم» ولم تعد لديهم القدرة على القتال إذ كان 
ينقصهم البترول» وتحطمت مصانعهم واحترقت بينما كانت قدرة الحلفاء على 
الإنتاج الحربي تزيد وتتضاعف. وفي الوقت نفسه أدركت الحكومة اليابانية 
والقيادات العليا في البحرية والطيران أن اليابان لن تستطيع مجاراة الحلفاء في 
السنين الأخيرة من الحرب ولا سيما بعد تسليم ألانيا» وتفرغهم ليدان الحيط 
الهادي» وإلى جانب ذلك كان الاتحاد السوشيتى فى الجانب الآحر يتهياً 
للانقضاض من أراضيه الأسيوية القريبة على اليابان» وزاد من اعتقاد اليابانيين فى 
ذلك الخطر أن روسيا ألغت في أبريل ٠۹٤١‏ معاهدة عدم الاعتداء المبرمة بينها 
وبين اليابان. 

تبين إذن للعسكريين اليابانيين أنهم كانوا على خطاً عندما أكدوا للشعب 
حتمية النصر» وبدأوا يفكرون في الشروط التي يكن أن يوافقوا عليها إذا لم 
يجدوا بدا من طلب الاستسلام. وبینما کانوا يتخبطون في حالات اليأس التي 
خیمت علیهم دهمتهم کارثتان مفاجئتان في اوائل اُغسطس ١٤۹٠ء‏ وكانت 
القاضية. 

کان الرئیس ترومان يشعر بأن الحرب مع اليابانيين قد تطول وتكلف غالياً 
لذلك مر باستخدام القنبلة الذرية التي كان العلماء قد توصلوا إلى صنعها. وفي 
أغسطس القيت اول قنبلة ذرية على هيروشيما وقد أدى ذلك إلى أفدح كارثة 
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في تاريخ الحروب» فقد دمرت ثلاثة رباع المدينة وتسبب عنها مصرء 
۷۸,۰ من سکانها وتشویه آلاف آخرین. 

وبعد يومين فقط» أعلنت روسيا الحرب على اليابان وأمرت جيوشها 
باقتحام منشوريا التي تحتلها اليابان وكوريا» وکان ستالین متفاهما مع الحلفاء 
على تلك الخطوة ضد اليابان وكان التفاهم قد تم على ذلك في مؤتر القرم 
(اتفاقية یالتا فبرایر .)٠۹ ٤٤٥‏ 

ذف٠‏ اغسظس .القت القنبلة الذرية الثانية على مدينة ناجازاكي وسقط 
لاف الموتى والجرحى والمشوهون. وعلى أثر ذلك اتضح للحكومة اليابانية أن 
المقاومة أصبحت عدية الجدوى وأن كل تأخير في الاستسلام ستكون عاقبته 
ملايين الضحايا» فقرر مجلس الوزراء في ٠١‏ أغسطس إعلان الاستسلام بدون 
قيد ولا شرط» ووقعت الحكومة شروط الحلفاء في طو كيو في ١ ٤‏ اغسطس» 
وكان توقيعها على ظهر السفينة الأمير كية ميسوري الراسية في خليج طوكيو في 
۲ اضبعمير وذلك يغد أن اترلت القرات الأمير ية لإحتادل اليلاة ,أحذت دة 
ییا اداد کو 

ولم جد القوات اليابانية في الصين نذا من التسليم للجنرال تشاع 2 
شيك. كذلك تحررت كوريا من الاحتلال الياباني ووعد الحلفاء أهلها بتحقيق 
استقلالهي وامعسلمت ارش الباباتية: 

و كان الحلفاء قد أصروا في ونيقة التسليم أن يقدم المسؤولون على جرائہ 
الحرب إلى اححاكمة» وسارعوا إلى تسريح الجيش الياباني وحل قيادته العامة 
ووقف صناعة الأسلحة. وفضاوا بقاء الميكادو هيراهيتو على عرشه ولكنه جرد 
من سلطاته الاستبدادية» وتنازل طواعية عن مظاهر التقديس التي كان يحيطه بها 
رعاياه» وأحذت سلطات الاحتلال الأميركية تبحث عن العناصر اليابانية المعتدلة 


التي تصلح لتولي الحكم بالطريقة التي يرضى عنها المنتصرون. ووعدوا السكان 


DE 


بالعيش في سلام دون إنزال عقوبات أو تعويضات إذا تخلوا عن الاتيان بأي 
اال عدراة 


هھ - مؤتمرات الحلفاء أثناء الحرب: 


لم ينتظر ساسة دول الحلفاء نهاية القتال كي يبدأوا وضع تسويات 
للمشاكل التي سوف تخلفها لهم تلك الحرب الضروس في أعقابها. بل شمروا 
عن ساعد الجد كي يضعوا أسس عالم جديد» ويخففوا من وطأة الفقر والجوع 
والخراب الذي عانته أقطار العالم جميعها تقريباً على نحو لا مثيل له في التاريخ. 
فقد كان ينقص دول أوروبا عند خروجها من الحرب جميع مقومات الحياة 
التحضرة» وهام على وجوههم نحو عشرة ملايين من المشردين التعساء نتيجة 
تعر كات الجيوش» وقدّر أن هناك نحو أربعمائة مليون نسمة من سكان آسيا 
وحدها على شفا الهلاك جوعا. 

ولقد لعب الرئیس روزفلت ومعاونوه دورا جليل الشأن في المفاوضات 
التي دارت بين الحلفاء في تلك الفترة الخطيرة من تاريخ ا لجنس البشري. والحق 
أن الولايات المتحدة التي لم تسع وراء الصولة والسلطان» قد أقحمت في الصولة 
والسلطان خلال الحرب وبعدها» وتحولت في خلال قرن ونصف قرن - وهي 
حقبة قصيرة في نظر التاريخ تحولت من دولة يكاد لا يؤبه لشأنهاء إلى مقام 
الزعامة بين أم العالم» ونفضت عنها سياسة العزلة» وشرعت تلعب دوراً حطياً 
في توجيه السياسات العالية. 

فاقترحت الولایات المتحدة في يونيو سنة ٠۹٤۳‏ إنشاء مؤسسة دولية 
لإسعاف اللايين من البؤساء الحرومين الذين سوف تخلفهم الحرب. وأنشعت 
بالفعل في نوفمبر «هيئة الإغاثة والتعمير للام المتحدة» التي أطلق عليها اختصاراً 
اصطلاح N۸ W4(‏ 0)» وانضم إليها ثمان وأربعون دولة. ولم تقصر هذه الهيغة 
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عملهاء في مدها يد الغوث للمحتاجين» على توزيع الطعام والملابس والعقاقير 
فحسب» بل قشعت يا اليذور والأدوات الزراعية والأسندة والبهائم 
للمزارعين» کي تعينهم على زراعة أرضهم. وقد بلغ ما أنفقته هذه الهيئة على 
سد عوز البائسين نحو أربعة آلاف مليون دولار» تكلفت الولايات المتحدة بدفع 
نحو /1٠‏ من هذا المبلغ. وأنفقت الحصة الكبرى من هذه الإعانات على إطعام 
شعوب بولندا ویوغسلافیا والیونان. 

والتأم في صيف سنة ٠۹٤٤‏ عقد مؤتمر للأم المتحالفة لبحث شؤون 
العالم الاقتصادية والماليةء وقرر إنشاء هيئتين دوليتين لتنظيم النقد والمعاملات المالية 
الدولية: الهيعة الأرلى» مصرف دولي للإنشاء والتعمير؛ والهيئة الثانية صندوق 
دولي للنقد يعمل على تثبيث سعر القطع الدولي» وإزالة العوائق التي قد توجد 
لتحويل النقد بين دول العالم. وقد خصص لهذا القرش راس مال قدره نحو 
تسعة مليارات من الدولارات. وول البنك الدولي إقراض المبالغ اللازمة لإقامة 
امشات التي تساعد على زيادة الإنتاج في مختلف أنحاء العالم. 

وعقد أقطاب الدول المححالفة مؤتمرات في كازابلانكا وموسكو» وطهران 
ويالتاء وبوتسدام» لوضع المبادىء والاسس التي سوف يشيدون عليها صرح 
الصلح. بيد أنه كانت تظهر خلال مفاوضاتهم اختلافات خطيرة» لم يعلن عنها 
وقتعذ إلا تلميحاً. غير أنه ما ان أأغمدت السيوف حتى انفجرت المنازعات بين 
حلفاء الأمس في عنف شديد ودوي هائل. وتفاقم النزاع» وتعاطمت على مر 
الايام الإحن والضغائن بينهم. 

ولم تنتهج الدول الظافرة عقب الحرب السياسة التقليدية التي اتبعتها 
مثيلاتها في جميع الحروب الماضية» وذلك بأن يلف مؤتمر للصلح من مفاوضين 

عن الدول المححاربة» المنصورة منها والمقهورة على السواء بقصد وضع معاهدة 

للصلح يفرض فيها عادة الفريق الغالب شروطه» ويرضخ لها الفريق المغلوب 
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مذعناً صاغراً. فإنه لم توقع مثلاً معاهدة صلح مع اليابان إلا بعد انتهاء الحرب 
باعوام خحمسة. ولم توصع معاهدة صلح بین انيا ودول الحلفاء. 


| - مۇقر کازابلانكا: 


ففي مؤتمر كازابلانكا الذي عقد في ينایر سنة ۱۹٤۳‏ أصدر الرئيس 
روزفلت ومستر تشرتشل إعلاناً - أیدته روسیا فیما بعد - يصرحان فيه بأن هدف 
الحلفاء من مواصلة الحرب هو تسليم ألانيا وإيطاليا واليابان تسليماً غير مشروط. 
وقالوا إن التسليم غير المشروط «لا يعني القضاء على الشعب الألماني» أو الشعب 
الإيطالي» أو الشتعب الياباني» افده مسال فا تة جر في ألمانيا 
وإيطاليا واليابان تقوم على الفح وإخحضاع الشعوب الأخرى». 


ولقد اظھرنت الأيام أن دا التسليم بدون قید أو شرط الذي أعلن ف 
هذا المؤتمر» وكرر إعلانه في مؤتري موسكو ويالتاء وطبق على أُمانيا واليابان عند 
استسلامهما » أظهرت الأيام أنه لم يكن بالقاعدة السليمة التي يمكن أن يشيد 
عليها صلح وطيد الأركان باقي الأثر. 
مقر موسكو: 

عقد الحلفاء مؤتمرا في موسكو في أکتوبر سنة ٠۹٤۳‏ قرروا فيه إنشاء 
لجنة استشارية أوروبية تكون مهمتها وضع المبادىء الأساسية التى تعامل ألانيا 
وا بہت اا ارب واا رر خا لزي شروو تیر لاع الحربية 
الالمانية» وحل الحزب النازي» ومحاكمة مجرمي الحرب» والسعي بكل الوسائل 
واتخاذ جميع التدابير الصارمة لاقتلاع الروح کے کا ہی تی 
وإنشاء مناطق مراقبة للحلفاء» وفرض أكبر مبلغ من التعويضات يمكن إكراه ألانيا 
على دفعه. 
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۳ مؤتمر طهران: 

ا جشسا باجتماع تمهيدي فی نوفمبر ۱۹٤۳‏ بین روزفلت وستالين 
الذي وصلا قبل تشرشل إلى العاصمة الإيرانية» ويعتبر هذا المؤتمر مناسبة تعارف 
مقررات أهمها: 

.٠۹ ٤٤ تحدید موعد إنزال قوات الحلفاء فى النورماندي فی اول مایو‎ - ١ 

۲ - تعهد ستالين بإمداد حلفائه بالمعلومات العسكرية عن نشاطات 
اليابان. 
الاولى فإن مؤتمر طهران جمع رؤساء الدول الثلاثة. لذلك اعتبره تشرشل أعظم 
تر كيز للسلطة رآه العالہ'. 

وقد عقد فى القاهرة مؤتمران على هامش مؤتمر طهران شارك بالأول 
تشان كاي تشك إلى جانب روزقلت وتشرشل وبحثت فيه قضايا الشرق 
الأقصى» والثانى شارك فيه عض مت اينونو إلى جانب تشرشل وروزفلت بحت 
فيه مسألة مشا ركة تركيا في الحرب وفتح جبهة البلقان. 
€ س قۇھىر الا 

وحينما أشرف نصر الحلفاء على الانبلاج» عقد زعماؤهم مؤتمراً فى يالتا 
فی فبرایز سنه ۱۹55 آیدوا فيه مبادئ»ء مۇر مؤسكى واتخذوا خحططاً تعلق 
بقضية الأم المححدة والقضية الألمانية والبولونية والحرب فى الشرق الأقصى. 
أما بالنسبة لقضايا الأ المتحدة فقد اتفق المؤتمرون على إيجاد حلول لبعض القضايا 


(۱) رياض الصمد مرجع سابق ص .٤۲۷ - ٤۲٤‏ 
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م n ٠‏ مه )په ا ۱ 3 2 se ١‏ 
التي عجز عنها مؤعر دمبرتون أ وكس” “ مثل التصويت فى مجلس الامن وتمثيل 
ا لجمهوريات السوفييتية فى الم المححدة وبالنبسة للقضية الألمانية فقد اتفقوا على 
أن تقسم ألانيا إلى ثلاث مناطق احتلال: تعطى كل من الولايات المتحدة 
وبريطانيا وروسيا واحدة منهاء وان تدعى فرنسا إلى الإشراف على منطقة رابعة. 
وقرروا أن يتولى الإشراف الأعلى على إدارة الأراضى الألمانية. لجنة إشراف 
مر كزية عليا تتألف من القواد الأعلين لهذه الدول الأربع» ويكون مقرها برلين 
و -حدد بصفة مبد تيه مبلغ عشرین مليار دولار کتعویضات حر بية. ووافق هدا 
القن ایشا بدا غل أن اظ روس الاراظ لرا شرق ' شط رن 
Curzon‏ ون تعوض بولندا عن الأراضى التى ستفقدها بمقتضى هذه التسوية 
من الأراشى الالائية: وبالسية للرب ف الشرق الافسي ققد ود الین 
يإعلان الحرب على اليابان فى مهلة أقصاها ثلاثة أشهر بعد استسلام ألانيا وشرط 
آن يسترد الإتحاد السوقييتي جميع الأراضي التي خحسرتها الامبراطورية الروسية 

ا اليابان في حر بها عام 0٥‏ 1. 

وما أن انتھی شهر مایو سنة٥٤‏ ۱۹ حتى كان الحلفاء قد أكملوا احتلال 
° مۇتمر بوتسدام: 
خحلف تشرشل في رئاسة الوزارة البريطانية» ووضعوا الاسس التي تحكم بمقتضاها 
)١(‏ تم الاتفاق في مۇر دمبرتون او کس على أن تکوین الأع المتحدة يکون من جمعية عامة 


و مجلس ام وشک تیر يا ومحكمة غفل دولية» 4 تقرر أن تکون الدول التالية: الولايات 
احتحدذة الا وبريطانيا وفرنسا والاتحاد السوفييتي والصين أغضاء دائمين في مجلس الأمن. 
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ألمانيا خلال احتلال جنود الحلفاء أرضها واتخذوا قرارات كثيرة خطيرة من 
همها التعجيل يإلغاء النظام المر كزي وتوسيع سلطات الحكومة الحلية فى نظام 
لاتا الارن وانشا مجلس لوزرا خارجية قول الفا الکبری تكرت سه 
وضع معاهدات الصلح مع إيطاليا والنمسا والدول الصغيرة التي قاتلت في أثناء 
الحرب إلى جانب الانيا 


ونظم هذا المؤتمر مجلس الإشراف الأعلى لإدارة ألانيا وقرّر تقسيم هذه 
الدولة إلى مناطق احتلال أربع تخضع كل منها لإحدى دول الحلفاء الأربع: 
روسيا والولايات المتحدة الامير كية وبريطانيا وفرنسا كما قرر إعطاء روسيا مدينة 
كنجزبرج والمنطقة اححيطة بها وإعطاء بولنده جميع الأراضي الالمانية الواقعة شرق 
خط الأودر - نيسة - موم - هل0 غير أن المؤتمر لم ييذل أية محاولة لوضع 
معاهدة صلح مع ألمانيا فقد كان ذلك في الواقع أمراً متعذرأً. إذ كانت ألانيا 
وفك ارا من أيه ىگومة کن آن يبرم معها مثل هذه المعاهدة. أضف إلى ذلك 
أن الحلفاء أنفسهم كانوا منقسمين فيما بينهم بصدد الشروط التي يكن أن 

وقبض على أثر انتهاء الحرب على عدد كبير من النازيين. وألفت دول 
الحلفاء الكبرى الأربع محكمة دولية لحاكمة نفر من زعمائهم. وقدم مام هذه 
الهيئة القضائية أربعة وعشرون قطبا نازيا» بوصفهم من كبار مجرمي الحرب. 
وقد استغرقت محاكمتهم عشرة أشهر» واتخذ الحلفاء من هذه الحاكمة فرصة 
يعلنون فيها للعالم بوجه عام» وللألان بوجه خاص» اعتداءات الالمان على 
القانون الدولي ومبادىء الإنسانية. 


وقد قضى على تسعة عشر متهما بأانهم مذنبون» وحكم بالإعدام شنقا 
على اثني عشر زعيما منهم. ومن أهمهم جيرج نائب رئيس الريخ»› والمارشال 
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کیل ااا القائد العام للجيش الألماني» ردا رق ع راف لري 
العامة» وربنتروب وزير الخارجية. 

رکید چ الا شیا خا گات ای كثيرة أمام الحا كم العسكرية التى 
الفتها دول الاحتلال» وقدم لها عدد كبير من الألان بوصفهم مجرمي حرب. 

ولكن يبدو أنه لم يكن لهذه المحاكمات في نفوس الألان الأثر القوي 
الذي استهدفه الحلفاء منها. ولم قنع الأمة الألانية بأنها اقترفت حمًا هذه الجرائم 
الى يحاكم من أجلها نفر من أبنائها. کا ان من اا گمات ارت قدا غر 
قليل حتى في بريطانيا والولايات المتحدة. فطعن كثيرون بأن تأليفها خارج عن 
نطاق القانون الدولي» وأن قضاتها كانوا أدوات انتقام وتش أكثر منهم موازين 
عدل» وأن بعض إجراءات هذه المحاكمة لم تخل من الشوائب التي دنست روح 
العدالة. 

ففي هذا المؤتمر الذي امتد من ۱۷ یولیو إلى ۱۲ اغسطس ٠۹٤٤١‏ جدد 
الحلفاء إقرار الشروط التي ستطبق على ألانيا كتجريدها من السلاح بصورة 
كاملة» والقضاء على النزعة العسكرية فيهاء وعلى حل الحزب الوطني الاشتراكى 
وغيزة سن الأحزآاب المشابهة له في ألانياء وعلى تطبيق امبادىء الديوقراطية 
ومحا كمة مجرمي الحرب وفرض تعويضات عسيرة عليهاء ومع أن الحلفاء كانوا 
يتبعون سياسة التظاهر بالعطف على الشعب الألاني» إلا أنهم اتبعوا سياسة 
حازمة حو كل أثر للنازية وللنعرة العسكرية وقد وافق الأقطاب الثلاثة على إنشاء 
مجلس لوزراء الخارجية تكون مهمته وضع معاهدات السلام. وكان أول اجتماع 
لهذا مجلس في لندن (سبتمبر »)۱۹٣٤٥‏ ثم عقد في موسکو من ۲٣‏ الى ۲۷ 
ديسمبر» واختتم أعماله دون الوصول إلى شيء نظراً لاحتلاف الرأي بين 
الأعضاء على معظم المسائل المعروضة للبحث» ولكن وزراء الخارجية توصاوا إلى 
عقد معاهدات سلام كانت على كل.حال محدودة ومؤقتة. 
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:۱۹٤۷ ۱۹٤٤٥١ معاهدات السلام‎ 


لم يستطع الحلفاء أن يستقروا على وضع أنظمة خاصة للبلاد التي زالت 
حكوماتها والتى حضعت لهتار زمنا طويلا. فلم تعد في برلين حكومة ألمانية 
يعترف بها الحلفاي كذلك كان الموقف في فييناء وبودابست وبوخارست 
وصوفيا» حيث تحطمت حكوماتها التي تعاونت مع النازية ولم يعد هناك غير 
القوات الروسية التي انتشرت في تلك العواصم» وأصبح الأهلون حيارى لا 
یدرون ماذا يخبىء لهم القدر. 

لقد كانت الدول المنهزمة فى أشد الحاجة إلى حكومة وزعماء يملأون 
الفراغ الخيف الذي تجلى بعد ا رتكالا كه كان يد الشف الذي 
كان همهم الأول هو تكوين حكومات عسكرية تدير شؤون البلاد التي 
انقسمت إلى مناطق احتلال روسية وأميركية وفرنسية وبريطانية. ولم يكن من 
السهل التوصل إلى اتباع نظام حاص يصلح لحكم تلك البلاد في تلك الظروف 
الحرجة. وكان من الطبيعي أن يحتفظ اكام العسكريون في تلك الناطق ببعض 
الموظفين احليين ورجال الشرطة وموظفى المرافق العامة ۳ کانوا یخدمون 
النظم السابقة مهما كانت صفتهم الأذهبية السابقة. وكان المهم لدى سلطات 
الاحتلال هو العمل على حفظ النظام ووضع الأسس اللازمة لإعادة الحياة إلى 
تلك المدن والقرى المدمرة» وتوفير الوقود والطعام» ومنع ظاهرة السلب والنهب 
التى انتشرت في تلك الأيام . المظلمة» وإصلاح الطرق ومرافق المياه» وإسكان 
آلاف المشردين الذين تحطمت مساكنهم. وقد نجح الحكام العسكريون إلى حد 
كبير فى مهمتهم الدقيقة. 

ولكن المشكلة الكبرى التى لم يجد لها المنتصرون حلا مرضياً هي ضمان 
ناح الحكومات الحلية التى أقاموها في بلاد الأعداء. فقد تكونت في عام 
٥‏ ۱ حکومات مؤقتة ولکن رؤساؤها لم یکونوا في نظر شعوبهم سوی الات 
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في أيدي سلطات الاحتلال» إلا انهم كانوا على كل حال وسطاء بين شعوبهم 
البائسة وتلك السلطات الطاغيةء وكان هؤلاء الرؤساء الحليون زعماء ذوي 
سلطات محدودة لا يستطيعون إزاء الأزمات التي تثور بين الشعب وحاكميه 
العسكريين الأجانب إلا أن يطيعوا الجانب الأقوى وإلا فقدوا وظائفهم» ولذلك 
لم يستطع أولئك الذين عارضوا سلطات الاحتلال البقاء في الحكم سوى شهور 


وقد تحكمت ظروف الاحتلال في أوروبا في النظم التي اختارتها 
الشعوب لنفسها فيما بعد» فالبلاد التي وقعت في منطقة الاحتلال السوفييتي 
تاسست فيها حکومات شيوعية مثل ما حدث في بلغاريا ويوغوسلافيا وهي 
حکومات ارقت کل اید مو کد الإتحاد السوفييتى أما تلك الدول ان 
رفصت الشيرغية: اتات والنعخا قد گایت تتطلع إلى مناغ نن 
وواشنطن. 

ونتج عن هذه الأوضاع الاوروية أن بنود المعاهدات» ومدى ما تدفعه 
تلك الدول المنهزمة من التعويضات» وما ستكون عليه حدودها الجديدة يتوقف 
كله على قرارات الدول الكبرى التي كانت تسعى كل منها لمساعدة من تراه 
أقرب إلى صفها.. وقد أدركت شعوب أوروبا في ذلك الحين مدى الخلاف 
الذي بدأ يظهر بين الاتحاد السوفييتي وحلفائه الغربيين خلال عامي ٠۹٤٥‏ 
و١٤۱۹‏ ولكن معظم هذه الشعوب لم تكن في وضع تستطيع فيه أن تستفيد 
من هذا الخلاف. إلا دولة واحدة من هذه الدول استطاعت فعلاً أن تستفيد 
وهي فرتساً لبي حصلت على كميات كبيرة من ابوب هن بروسياء اؤعلى 
قرض كبير من الولايات المححدة في تفس آلرقت. ذلك لأت الدول آالكرن ١‏ 
تستطيع أن تعتبر فرنسا هي حكومة فيشي» بل اعتبرتها إحدى الدول الكبرى 
الأربع التي يجب أن يكون لها صوت في مجلس وزراء الخارجية. 
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مجلس وزراء الخارجية: 

وكان الأقطاب الثلاثة» روزفلت وتشرشل وستالين قد تفاهموا على 
ا لخطوط العريضة لإرساء قواعد السلا وذلك أثناء اجتماعاتهم في طهران 
(دیسمبر )۱۹٤۳‏ وفي یالتا (فبرایر .)۱۹٤٥١‏ ولكن تغيرت وجوه الأقطاب بعد 
وفاة روزفلت في شهر أٌبریل ٥٤۹٠ء‏ وتعيين كلمنت أتلى زعيم حزب العمال 
بدلا من تشرشل اسا للوزارة البريطانية ولكن ظلت الأهداف وأاحدة. وقد 
أعلن الرئيس ترومان» ورئيس الوزارة أتلى والمارشال ستالين في ۲ أغسطس سنة 
٥‏ اتفاقهم على إنشاء مجلس لوزراء الخارجية يعهد إليه مهمة وضع 
معاهدات السلام» ويحضره وزراء خحارجية كل من الولايات المتحدة» وبريطانياء 
وروسيا» وفرنسا» والصين. ولكن الواقع أن مندوبي الدول الثلاثة الأولى هم 
أصحاب الحل والعقد في تقرير مواد المعاهدات» إذ لم يشترك وزير خارجية 
الصين في التسوية الأوروبية» أما مندوب فرنسا فلم يكن يدعى لكل 
الاجتماعات. ` 

وقد اجتمع مجلس وزراء الخارجية حوالي مائة مرة» في لندن» وفي 
موسكو» وفي نيويورك» وفي باريس. وفي كل مرة يكون الاجتماع حافلا 
بالخبراء ومندوبي الدول الأخرى التي يقتضي الحال دعوتهم للاشتراك في مناقشة 
المسائل التى تخص بلادهم. على أن رأيهم كان استشارياً ولا يلزم الجلس بشىء 
لأن ااه ا ا الولايات المحتحدة وبريطانيا وروسيا هم أصحاب الرأي الأخير 
في وضع الصيغ وتنظيم التسويات. وبذلك أصبح مصير العالم كله معلقا في 
أيديهم. وكان الوزراء الثلاثة من كفا الساسة في بلادهم: أولهم الوزير الاأمير كي 
جيمس بیرنز (۴5٣۲ر8‏ .[) وثانیهم الوزير الإمجليزي ارنست بیفن 8e۷1٢(‏ .۴)» 
وثالشهم الوزير الروسي مولوتوف (0۷اهآامM).‏ 


وقد عقد أول اجتماع مجلس وزراء الخارجية في لندن من ١١‏ سبتمبر إلى 
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٣‏ أكتوبر سنة ١٤۹٠ء‏ وكان اجتماعاً فاشلا إذ اختلف كل من المندوب 
الاسر والإنجليزي مع الروسي» واتهمت الدولتان الغربيتان الاتحاد السوشييتى 
بوضع العراقيل في سبيل المفاوضات. وأخيراً اتفقت الأطراف المعنية على عقد 
ؤر الثاني في موسكو في شهر مايو ۱۹٤١‏ دون أن تمثل فيه فرنسا والصين» 
وبعد اجتماعات دامت أسبوعا أعلن المؤتمر ۲٤(‏ ديسمبر )٠۹٤١‏ عن الاتفاق 
على عقد مۇر للسلام تمشل فيه إحدى وعشرون دولة. واتفق من حيث المبداً 
على وضع خطط للحكم في اليابان» وكورياء ورومانياء وبلغارياء وانسحاب 
القرات الروسية والامس ك من الصين» ووضع صيغ للمعاهدات الخاصة بالدول 
الاوروبية. 


وقد كان المندوب الروسي مولوتوف يعارض في اشتراك وزير خارجية 
فرنسا في اجتماعات مجلس وزراء الخارجية» ولكن أمكن الوصول إلى تفاهم 
مع الإنحاد السوفييتي حول هذا الموضوع» وسحب مولوتوف اعتراضه بعد أن 
أعلن «بيرنزة أن الولايات المححدة تنظر في عقد قرض کبیر (مقداره بلیون دولا 
للإتحاد السوفييتي. وعلى ذلك اجتمع الوزراء الأربعة في باريس من ٠٠‏ ابريل 
ے٦‏ سانو ٨‏ ومثل فرنسا في هذا الاجتماع. جورج بıدg .G. Bidault‏ 
وتجلت الخلافات بين أعضاء امجلس بأجلى مظاهرها حول توزيع المستعمرات 
الإيطالية» ومصير تريست» وموقف الحلفاء تجاه حكومة فرانكو فى اسبانيا 
وحرية الانتخابات التي وعد بها الشعبان الرومانى والبلغاري. 


على أن اقتراب موعد عقد موعر السلام المقرر عقده فی ۲۹ يوليه والذي 
ستمثل فيه ۲١‏ دولة» جعل أعضاء مجلس وزراء الخارجية يحاولون التوصل إلى 
اتفاق فيما بينهم على وضع صيغ مبدئية للمعاهدات التى ستعرض على الموؤعر» 
وفي ۱۲ يو ليه انفض الاجتماع بعد أن أعلن اعضاة اججلس أنھہ توصلوا . 
اتفاق حول المسائل الهامة» و كان القصد من ذلك عدم إتاحة الفرصة للشعوب 
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حاولة الاشتراك الفعلى في وضع صيغ المعاهدات. 


وقد عرض على أعضاء مؤتمر السلا ؟ في ٠١‏ يوليه التسويات التي 
وضعها مجلس وزراء الخارجية لكل من إيطالياء وفنلنده» واججر» ورومانياء 
وبلغاريا. وكانت كلها بطبيعة الحال تسويات مفروضة قبلتها الدول الضعيفة 
صاغرة في ذلك الحين. 


وعندما انفض مۇتمر باریس في ٠١‏ اکتوبر ۱۹٤٩‏ لم تكن القرارات التي 
تمت نهائية ولا إجماعية» وقد ظهر مدى الخلاف بين الشرق والغرب. فقد 
استطا ع الغرب أن يضمن تصويت خحمسة عشر عضواً ضد الدول السلافية 
الستة» أي الاتحاد السوفييتي وروسيا البيضاء واكرانيا وبولنده وتشكوسلوفاكيا 
ويوغوسلافيا» ومنذ ذلك الحين ظهر في أوروبا الانقسام بين الكتلة السوفييتية 
والكتلة الغربية. 


وتبعاً لسلوك تلك الدول الأوروبية بدأت أمي ركا سياسة الثواب والعقاب» 
فأحطرت تشكوسلوفا كيا أن القرض الذي وعدتها به حكومة الولايات المتحدة 
وقدر بخمسين مليون دولار قد تأجل دفعه لهاء بينما منحت تركيا التي طالا 
رفضت الإذعان للضغط الروسي قرضاً قدره حمسة وعشرين مليون دولار» وما 
النمسا التى رفضت أن تسير فى ركاب السياسة الشيوعية فقد كوففت في 
(أكتوبر )١۹ ٤٦‏ بأن أعلنت الولايات المتحدة وبريطانيا اعتبارها دولة محررة 
State»‏ iberatedا»‏ وليست من الأعداء السابقين. كذلك حصلت إيطاليا 


7( کان الدول الممثلة ا او عر استرالیاء وبلجیکاء» والبرازيل» وکندا» والصين وتش کونلوفا کا 
وأثیوبیا وفرنسا والیونان والهند وبلجیکا وهولنده ونیوزیلنده والنرویج وبولنده واکرانیا والاخاد 
السوفييتى وإتحاد جنوب افريقية وبريطانيا والولايات المتحدة وروسيا البيضاء ويوعوسلايا. 
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على قرض أمير كي قدره خحمسين مليون دولار لعجز الشيوعيين هناك عن كسب 
أي ا حکومي أو شعبي. 

وبعد انتهاء المؤتمر أعيدت المعاهدات الخمس إلى مجلس وزراء اللخارجية 
وهو الذي وضع أسسها من قبل. وتقرر أن يجتمع امجلس في دورته الرابعة في 
نيويورك فی > نوفمبر .۱۹٤٩‏ ولكن ظلت سحابة الخلاف تخيّم على أجواء 
السياسة الدرلية وقد أظهرت الانتخابات الاسر التي مت في و 
إلى الحكم بالحزب الجمهوري - الذي كانت مبادئه عدم التعاون مع الروس - أن 
الولايات المتحدة ستظل على موقفها من معارضة السياسة الروسية مما جعل 
الروس يقتنعون بأن انير لهم السعي إلى تخفيف حدة التوتر والوصول إلى حلول 
یرضی عنها حلفاؤهم الغربيون» ولكن ظلت أزمة الفقة محتدة بين الكتلتين. 

انقهت الحرب العالمية الثانية فجأة؛ لم يتوقع الحلفاء المنتصرون هذه النهاية 
ونفس الكلام يقال فى نهاية الحرب العالمية الأولى ۱۹1۸ء وكذلك في انهيار 
الإتاد السوشيتي e‏ ۰ 

فعندما استسلمت ألمانيا كانت الولايات المتحدة تعد العدة لغزو الفيليبين› 
وكانت اليابان تحارب في أوكيناوا» .وكان أسطول الحلفاء يستعد لشن هجوم 
كبير على الجزر اليابانية قد يستمر عدة شهور قبل أن تطاً أقدام الأمريكيين أأرض 
الجزر اليابانية ولكن القنبلتين الذريتين أجبرتا الحكومة اليابانية على الاستسلام 
بعدما تبين لها المنظر الرهيب لقوى الدمار احيطة بها. 

قد فاجأت النتيجة الهائلة للقنبلة الذرية الاتحاد السوشييتي الذي تأحر في 
إعلان الحرب على الیابان إلى الثامن من اُغسطس ۱۹٤٩٦‏ - وتبين أن زعماءه 
كانوا غافلين عن النتائج الحاسمة التي كان ممكناً الحصول عليها من هذه 
القنبلةء ففي مؤتمر يالا تنازل روزفلت وتشرشل عن امتيازات هامة لستالين لقاء 
وعده بدخول الحرب ضد اليابان. ولم يكن بوسع الحلقاء القيام بأي عمل للحد 


TY 


من نفوذ الاتحاد السوفييتي في أوروبا» حيث انهزمت الانيا التي قسمت في 
بوتسدام في یولیو ۱۹٤١‏ وانتظر الجميع وضع معاهدات الصلح» وعقد مور 
في باريس لصياغة هذه المعاهدات وتم بالفعل توقيع معاهدات الصاح مع باغاريا 
ورومانيا والجر وفنلندا وإيطاليا ولكن المعاهدات الاساسية التي كان يجب ان 
توقع مع ألانيا والنمسا واليابان لم يتم التوصل إليها كما فشل اجتمعون في 
التوصل لمشروع نزع السلاح النووي مما أدى إلى الحرب الباردة. 


و - في أعقاب الحرب العالمية الثانية: 

انتهى الريخ الألماني الثالث بانتهاء ألمانيا النازية في عام ١٤۹١ء‏ وبانتحار 
هتار فى شهر ابريل» وبذلك انتهت الحرب العالمية الثانية في اوروباء وبعد ثلانة 
قهرر أنهت ابا الذرية ارب فی اسیا وهكذا انتهى الصراع العسكري» بعد 
أن خحلف وراءه جراحاً دامية» وخراباً ينتشر في كل مکان» فقد أصبحت معظم 
ادن الألانية حطاماً وأكواماً من الحجارة» وتوقفت المصانع المحطمة في وادي 
الرور عن العمل» وكذلك كان الحال في معظم البلاد في أوروبا الغريية» وعلى 
الأحص في إيطاليا وهولندة. أما فرنسا فقد تحطم فيها ٠٠,٠٠٠‏ مصنع» و 
٠‏ ,۴ من آبنية النشآت الزراغية و # مليوق فسکن» وأ کثر سن ۷٠ ١١‏ 
كيلومتر من السكك الحديدية» و ۷٠٠٠١‏ من الكبارى والجسور. وفي انجلترا 
تحولت لمدن الصناعية إلى حطام وخسرت حوالي مليار جنيه من 
استشماراتها الخارجية التي كانت قد كرست مواردها لتمويل الحرب. وفي روسيا 
تهدمت تحت أسلحة هتلر وقنابله مدن لا يقل عددها عن ٠۷٠١‏ وأكثر من 
٠‏ قرية وشرد في العراء ما لا يقل عن ۲٠‏ مليون نفس» هذا عدا ما 
تحطم من المصانع التي تزيد عن ۰ مصنع کانت تستخدم ٤‏ مليون 
عامل» والمزارع الجماعية التي بلغ ما تحطم منها ۰4۸,٠٠٠‏ وقد اعترف 
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مولوتوف - وزير الخارجية السوقييتية حينعذ - أن النازيين قد نهبوا من روسيا ما لا 
يقل عن ۱۷ مليون من رؤوس الماشية وملايين أخرى من الجياد. 

وبالإضافة إلى ذلك فقد حلفت الحرب مشكلات اجتماعية لا حصر لهاء 
فقد كان هناك ملایین من البشر مشردین بدون مأوی بعد ان فقدوا مساکنهم» 
أو يعيشون لاجئين في بلاد أجنبية فرارا من الحرب أو الظلم أو الاضطهادء 
وملايين ای مو لاسرا يعانون من حياة الأسر في بلاد الأعداي وکان لا بد 
من إعادة أكثر من ٠١‏ مليون عامل أخذتهم ألانيا النازية من فرنسا وإيطاليا 
وغيرها لکي تعود الحياة في المزارع والمصانع. 


وكانت المشكلات موزعة على الغالب والمغلوب. وقام الصراع السياسي 
في داخل البلاد التي تحررت من الحكم النازي والحكم الياباني ما أدى إلى تعميق 
الخلاف القدم بين الطبقات والخلاف المرير حول المذاهب الإيديولوجية وظهور 
ثورات اجتماعية ترتب عليها قيام حروب أهلية فى بعض البلادء وأما البلاد التى 
خلصتها اليابان من الاستعمار الأوروبي في اسيا فقد شجعتها هزيمة اليابان ا 
العمل على عترير شعوبها من الاستعمار. 

كذلك أحدثت الحرب تغييرات أساسية في الوضع الدولي: 

١‏ - فنظام الحكومات الأوروبية القدية الذي أضعفته أحداث الحرب 
العالمية الأولى قد قضي عليه تماما بعد الحرب العالمية الثانية. فانتهت فرنسا - بعد 
الحرب مباشرة كدولة كبرى في العالم. ودب الضعف في النفوذ البريطاني في 
العالم ولم تعد بريطانيا قادرة على اتباع سياستها التقليدية التي تقوم على توازن 
القوى عندما كان لها الكلمة النافذة في هذا الشأن بين دول القارة. 


۲ - أصبحت الولايات المتحدة» والاتحاد السوفييتى هما الدولتين 
الوحيدتين اللتين ترسمان سياسة العالم وتتنافسان على السيطرة عليه بعد أن 


<۹ 


كاثت عت السفة مقسررة على الفرل الاأوروية الفرية افقط. وزاد هن .رة 
نفوذهما أنهما تزعمتا العالم في أبحاث الذرة والتقدم التكنولوجي. 

۳ _ تم اكتشاف أسلحة جديدة قلبت النظم العسكرية القدية وأحدثت 
ثورة فى الأفكار القدية المحعلقة با-جغرافيا العسكرية. إذ أصبحت الدول الصناعية 
امنيعة في الغرب» وعلى الأخحص بريطانيا» عرضة للهجوم والتدمير في عصر 
السلاح الذري. 

٤‏ - انتعاش القومية وانتشارها في بلاد أسيا وافريقياء ومطالبتها بحق تقرير 
للصير وإنهاء الاستعمار وذلك أدى إلى تغيير الوضع السياسي والاقتصادي 
السائد قيها. 
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العالم بعد الحرب العالمية الثانية 


أ الأم المحدة 


ب الأحلاف السياسية بعد الحرب العالمية الثانية 


العالم بعد الحرب العالمية الثائية 


بعد الحرب العالمية الأولى ساد السلام لمدة تزيد عن العشرين عاماً» غير أنه 
مند انتصار الحلفاء على ألانيا وقرب نهاية الحرب العالمية الثانية» وقع العالم تحت 
رحمة معسكرين جبارين كانا خلال الحرب حليفين ولكنها أصبحا عدوين 
لدودين قبل نهاية الحرب» فما أن هدت الحرب الساخنة حتى ثارت رياح الحرب 
الباردة أو ما عرف بصراع الجبارين» وكان الصراع هنا عقديأء فالولايات المتحدة 
الأمير كية تعتقد أن حل مشاكل العالم يكون بتطبيق النظام الديقراطي الغربي» 
والاتحاد السوفييتي يعتقد أن عقيدته الإيديولوجية القائمة على المادية التاريخية أو 
الديالكتيك هي التفسير للتطور التاريخي نحو الاشتراكية التي لا يقوم سلام في 
العالم بدونها. ومن هنا تفجر الصراع بينهما والذي كانت نتائجه إيجابية سواء 
في قرب ظهور وإرساء أسس هيئة الأم المتحدة ثم بعد ذلك قيام سياسة 
الاحلاف وما نتج عنها في العالم» واستراتيجية الولايات المتحدة الاميركية 
والاتحاد السوفييتى خلال فترة الحرب الباردة وبعد ذلك استعراض نتيجة مخيبة 
لهذه السياسة في أوروبا عنيت بها المشكلة القبرصية. 


ا ارساء اښ هيئة الأم المححدة: 
كان من بين نتائج إخحفاق عصبة الأم في كفالة استقلال الدول الصغيرة» 


CE 


وصون السلام العالمي» واشتباك ام العالم فى حرب طاحنة للمرة الثانية في 
غضون ربع قرن من الزمن» أن اشتد تصميم قادة دول الحلفاء على ابتداع نظام 
دولی يكون فى طوقه درء حطر الحروب عن ال لجنس البشري» واتخاذ الإجراءات 
الكية بتعا مرن غاد الت سكا اللفسل بين الغرك ركاف عا 
الهدف النبيل ماثلاً بنوع حاص في ذهن روزثلت حين وقع ميثاق الأطلنطي. 

وقد اعترف «الكبار الثلاثة»: روزفلت وتشرتشل وستالين أثناء عقد مؤ تمر 
موسکو (أكتوبر سنة )۱۹٤۳‏ والحرب مستعرة الأوار - اعترفوا بضروة وضع 
تنظيم دولي عام في أول ساعة ممكنة: تنظيم يقوم على مبداأً المساواة في حقوق 
السيادة بين جميع الدول الحبة للسلام. وتعهدوا بفتح باب العضوية ججميع هذه 
الأم» صغيرتها وكبيرتهاء كي تعمل على كفالة السلام والأمن الدوليين. 

وقد اجتمع مثلو بريطانيا وزوسيا والرلاات الخ والصين بن اق طن 
وأكتوبر سنة ٤٤‏ ۱۹ في ڈیر اوک Dumbarton Oaks‏ بواشنطن» حیث 
عملوا بهمة فائقة لوضع مشروعات قهيدية أنظمة ذولية تسهر على سلا الغالم 
بتسوية المنازعات الدولية التي قد تهدده. 
أهداف هيئة الأم: 

وعندما بدأت تباشير النصر تبين في الأفق» بعث الحلفاء الدعوة للدول 
لمناصرة لهم «لعقد مو تمر للام المتحدة» في سان فرنسسكو. فلبت خمسون دولة 
الدعوة» وأرسلت مندوبين عنها للاشتراك في وضع ميثاق هذه المؤسسة الدولية 
ا لجديدة» وقد انعقد هذا المؤتمر فى أواخر إبريل سنة ١٤۹٠ء‏ وظل ملتعماً حتى 
شهر ویو وقد برزت شلال مداولاته علاقات حادة كفرة. .ولکن کن 
المندوبون من أن يخرجوا فى النهاية ميثاق الام المتحدة الذي أعلن في مقدمته أن 


هدف هذه النظمة الدولية هو «أن تقذ اا المتعاقرة من لعنة الحرب» وأن 
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تكد من جديد الإييان بحقوق الإنسان الأساسية» وبكرامة الفرد وقيمته» و 
التسوية فى الحقوق بين الرجال والنساء وبين الأم الصغيرة والكبيرة» والعمل 
على إنشاء أحوال تمكن من الحافظة على العدالة وصونهاء واحترام الالتزامات 
التي تنشاً من المعاهدات والمصادر الأخرى للقانون الدولي. والسعي إلى ازدياد 
التقدم الاجتماعي» ورفع مستوى الحياة يإعطاء قسط أكبر من الحرية... وضمان 
عدم استخدام القوة المسلحة إلا في الصالح العام» واستخدام النظم الدولية زيادة 
التقدم الاقتصادي والاجتماعي ججميع الشعوب». 

ولبلو غ هذه الأهداف العامة» أنشغت منظمات عدة تؤلف في مجموعها 
هيغة الام المتحدة» فنص اليثاق على إنشاء جمعية عامة تتألف من جميع أعضاء 
هيئة الام المتحدة. ولهذه الجمعية الحق في بحث جميع المسائل التي تدخ في 
نطاق ميثاق الهيعة» وفي التقدم بتوصيات بشأن هذه المسائل. ولكل دولة ممثلة 
في الجمعية صوت واحد. 

والمنظمة الثانية هى مجلس الأمن» ويتألف من أحد عشر عضواً» حصت 
الدول الكبرى الخمس الاتية: أمي ركا وفرنسا وبريطانيا وروسيا والصين - بمقاعد 
داقفة- نيه واغطيت اشاقد السة الآفة لست خرل اقضاء ها اجس 


العمومية لمدة عامين. 


ویهدف مجلس الامن کن الكان الأول ل صول السات اا ا : 


وخحول سماع الشكاوي التي ترفعها له الدول ا اء هه ۾ حده حق شقن 
فى النازعات الدولية. ويمكن للجمعية العمومية ان توجه نضره إل ای ر قق قد 


: ج ا ب ن 
يعر ص السلم للخطر. ووافقت جميع الدول الاعضاء على ان تصع حت تصرف 
اججلس ايه قوات مسلحه وتقدم کل تسهیلات تة اطا ناب ه يتف 


عليها. ولذلك فإن هذا اججلس يفضل على مجلس عصبة الام فى انه من 
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ابوسائل اسي جعل في مهدو ره تنفید القرارات تي يصدرها بخصو ص تسويد 


المنازعات الدولية ومنع الاعتداء. غير أن قراراته تحتاج في تنفيذها إلى ضرورة 
موافقة سبعة من أعضاثه عليها على الأقل؛ بشرط أن يدخحل فيهم جميع الاعضاء 
الدائمين. وبذلك أعطى الأعضاء الدائمون حق الاعتراض على قرارات المجلس› 
أو ما اصطلح عليه «بحق الفيتو). 

والمؤسسة الثالة التى أنشأها الميثاق بقصد الفصل فى المنازعات الدولية 
هي محكمة العدل الدولية. قد آنشقت:غلے غرار الحكمة الدائمة للعدل الدولي 
التي أقامها عهد عصبة الأم. وخحولت سلطات تاثل إلى مدى كبير تلك التي 
كانت منوحة للمحكمة الدائمة. 

والمنظمة الرابعة هي «الجلس الاقتصادي والاجتماعي» ويتألف من ثمانية 
عشر عضوا تنتخبهم الجمعية العمومية. ويستهدف هذا اججلس «ترقية الرخاء 
الاجتماعي»» و «تنمية احترام ومراعاة الحقوق الإنسانية والحريات الاساسية 
للجميع». 

والمنظمة الخامسة هي مجلس الوصاية. وقد حل مكان ججنة الانتداب 
الدائمة القدية التي كانت عصبة الأم قد أقامتها عقب الحرب العالمية 
الاولى. ويقوم مجلس الوصاية بالإشراف على شؤون المستعمرات السابقة 
لدول احور. 

ويشرف على أعمال هيئة الأم سكرتيرية يرأس موظفيها سكرتير عام تعينه 
ا لجمعية العمومية بتوصية من مجلس الامن. 

وتفرع من امججلس الاقتصادي والاجتماعي بعض النظمات ذات 
التتخصص.» كهيئة الام المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية والثقافية» وهي 
التي يرمز إليها باصطلاح «يونسكو» »6×N ٤8٣0‏ ومؤسسة العمل الدولي» 
اتراق للصحة العالمية» ورابعة للطعام والزراعة» ومنظمات أخری عديدة ذات 


وقد جعلك: مدينة تيويورك القر الفاق لهيعة الأ الححدة: اعترافا جا 
أسدته الولايات المتحدة من جليل الخدمات لقضية العدالة والسلم العالمي. 

ومع أن هيئة الأم المتحدة لم تحقق جميع الآمال الكبيرة التي كانت 
تُرجى منهاء إلا أنها قدمت بعض المآثر الجليلة لقضية السلام» وحالت دون تفاقم 
ا لحلاف بين الدول التنازعة. فوصلت مفلا إلى تسوية نزاع خطير بن روسيا 
وإيران يشان جلاء جنوذ الذولة الأولى غن أرض الدولة الثائيةء وقضية استقلال 
إندونسيا. وعُرض عليها النزاع الحاص بوجود اجنود البريطانيين والفرنسيين في 
سوريا ولبنان» ومطالبة مصر بريطانيا يإاجلاء جنودها عن جميع اراضيها. 

وقد غدت الجمعية العمومية لهيقة الأ الححدة مجتمعاً عاما الممثلى 
شعوب العالم» ومنبراً عالياً يجرون من فوقه مناقشاتهم ويعرضون خلافاتهم» 
وندوة يبحثون فيها الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية التي تعود على أنمهم 
بالخير والرفاهية. ولقد قامت منظماتها المتعددة» كمنظمة اليونسكو ومنظمة 
الصحة الدولية ومنظمة العمل الدولى بخدمات قيّمة للعالم الديقراطى قاطبة وقد 
وضع ميثاق هيئة الام المحتحدة ونظمها في ضوء الاختبارات التي ااا العالم 
من تجربة عصبة الأم. وقام واضعوا الميثاق بمحاولة جدية لتجنب الاخطاء التي 
انطوی علیها نظام العصبة القدية. فميثاق الهيئة أكثر وضوحا من عهد العصبة. 
والسلطات والوظائف الممنوحة لهيعة الأم أوسع نطاقاً وأكثر شمولا من تلك 
التى حولت للعصبة. وتشمل عضوية هيئة الأم جميع الدول العظمى التي برزت 
من الحرب العالمية الثانية» فى حين أن الولايات المتحدة لم تدخل قط عصبة الأم» 
ولم يُسمح لروسيا بالانضماء الها إل ببب خسة عشي عاما ن اناا 

ولكن حيبت أحداث ما بعد الحرب آمال الكثيرين في أن تفلح الهيئة فيما 
أحفقت فيه العصبة القدية. ولعل أكبر عامل فى هذه الخيبة راجع إلى منح الدول 
الكبرى حق «اليتو». فمع أن واضعي الميثاق قصدوا ألا يستخدم إلا في حالات 


EY 


دي شأن. 


وإن كان العالم ينقسم إلى معسكرين هائلين: معسكر تتزعمه الولايات 
المعحدةء ويتألف من أكثر الدول الديقراطية في الغرب» وآحر كانت تقوده 
روسياء وانضمت إليه أقطار العالم التى كانت تدين بالمذهب الشيوعي» وتشيد 
وفق مبادئه أسس أنظمتها الاقتصادية. 

وقد تجلى هذا الانقسام على نحو مثير في مقاطعة روسيا مجلس الوصاية» 
واستعمالها حت الفيتو فى رفض طابات العضوية التي قدمتها بعض الدول الحرة 
کان لتدا وفنلندة. ويظهر في الحرب الباردة التي اجتا حت في فترة من فترات 
التاريخ المعاصر صحف العالم» وفي حرب کوریا التي هددت السلام العالمي 
القضايا الأوروبية: 

أما القضايا الأخحرى التى كانت تشغل فكر الحلفاء فكانت في مقدمتها 
المسألة الألمانية التى تقسم إلى ثلاث قضايا رئيسية: أولا: قضية الاحتلال. ثانيا: 
قضية التعويضات. ثالثاً: قضية تجزئة ألمانيا. ومنذ عام ٠۹ ٤۳‏ والاجتماعات تعقد 
إلى اتفاق مؤقت حول تقسيم ألانيا وتم ذلك في مۇتمر يالتا في فبرایر ٠١٤١‏ 
على أن يكون تقسيمها لمناطق بين جيوش الحلفاء وعلى أن تكون برلين موزعة 
بين الدول الأربع وما بجر د کر أف الترتيبات النهائية وضعت في مۇر بوتسدام 
.٠۹ ٤٥‏ أما القضايا السياسية والاقتصادية فقد بقيت في اتيف ورد ازا طویا 
وصرف جهد کبیر ووقت طويل لتسويتها ولم يتوصل ف نتیجه يرضصي بها 
جمیع الفرقاء | معنيين. پسہب الخلاف الذي کان ينشب من وقت لاخر بین 
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التب والاتحاد السوفییتی»› وأاصبح 3 قسم من الانيا له صفته الخاصة اما تابع 
للاتحاد والسوفييتى كما هى حال ألانيا الشرقية» أو تابع للغرب كما هى حال 
ماتيا الاتادية الغربية. 


وفي سبتمبر ۱۹٤۹٩‏ انتخب الد كتور تيودورهيس أول رئيس ججمهورية 
الانيا آلاتادية آلئی ضمت اکر من نصف مساحة الانيا قیل, الحرب وما پقارب 
ثلاثة أرباع سكان ألانيا» واخحتارت الحكومة مدينة بون عاصمة للبلاد. 

والمسألة الأخرئ التي جابهها الحاقاء هى اقضية الدول التی كانت تابعة 
لألمانيا وهي إيطاليا وفنلندا وبلغاريا ورومانيا وهنغارياء وتم بعد اجتماعات عديدة 
توقيع المعاهدة مع هذه الدول باحتفال رسمي في باریس عام ۱۹٤۷‏ . اما 
تشيكوسلوفا كيا فقد سلكت سياسة التقرب من الاتحاد السوفييتى وفى غفلة هن 
حکومتها تمکن الشیوعیون من الاستیلاء على الحکم بقیادة غوتوال عام ١۹٤۸‏ 
وصرح هذا الزعيم بأن تشيكوسلوفاكيا تتبنى السياسة الدولية الديقراطية والمساحة 
اتی يسلكها الاتحاد السوفييتى والديمقراطيات الشعبية السلافية. 

أا سیا ققد اروت ماعن ارلا اة ادو اترم واا كا 
خكرض الى واخدة فى ين رالآحي فى الاغاد السرش , أا ية 
اللشکاچن ققد کان کا برغب الاتحاد السوفييتي. ۰ 
القضايا الأسيوية: 

فی اسا قد کان ارز ما حصل بعد استسلام اليابان ذلك الصراء 

العنيف بين شان كاي شك والشيوعيين في الصين. أما اليابان فقد بحثت 
أوضاعها في مؤتر القاهرة الذي عقد عام ۱۹٤۳‏ ومتمر يالطا حين قرر أن 
تصبح كوريا مستقلة وأن تعود الصين لاحتلال منشوريا وجزيرة فورموزا وأن 


يسترجع الاتحاد السوفييتي حقوقه السابقة لعام .٠۹٠٠١‏ ومن جهة أخرى فقدت 
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الابان المناطق التي أحذتها عنوة من ألمانيا عام ۽ ۱ ۱۹ والتی انتدبت عليها من 
۳ الا 

أ اللألة الصينية فقد كانت متشعبة الات نظراً لطول حدود الصين 
وصراعها مع اليابان من جهة وروسيا من جهة أحرى يضاف إلى كل ذاك 
ألة المرب الأهلية هذه الحرب التي حاولت امیر کا جهدها أن توقفها تاره 
بارسال مندوبین من قبلها ليصلحوا ما بين الفريقين وتارة يإرسال المعدات 
للرطنيين والنتيجة أتت لصالح ادي عن وتقاصت جمهورية الوطنيين إلى 
فورموزا وبضصع جزر أخرى صغيرة. 

وك الراب ورت الهند البريطانية إلى دولتين مستقلتين هما الهند 
وباکستان وها عضوان في رابطة الشعوب ار يظاتت, ولم يتحصل هذا التلمسم 
سیوا آل اتی نتيجة اازغط والاضطرابات التي قام بها مسلمو الهند أو 
بالأحر ى الجامعة الإسلامية. وفي النغال وحدها قتل المسلمون ما يزيد عن ست 
آلاف هندي. وکان حزب الموتمر الذي يترأسه نهرو رقف سداً منيعاً في وجه 
التقسيم وقدم عدة اقتراحات لحل المشكلة وإبقاء الهند دولة واحدة إنما لم يقبل 
الاو 5 باي حل دون التقسيم. عندئذ توجه نهرو إلى لندن عام ۱۹٤۷‏ معان 
قبول حزب ال مور ا اسي ود للك اين ورعم رخ الحدود بين الدولترن 
اليديدتين لم يتوضل الفريقان حي الآن لحل مشكلة كشمير وبعض القضب 
الأحرى. أما الوضع الحالي فك كان من تاس مزر الائدة المسعديرة الي هه 
عام ٤١‏ ۱۹ في نيودلهي وتدحل الأم اليحدة الذى أدّى لإجراء عدة استفتاءات 
قر سير ناطق الختلفة. وأحذت الهند حال إعلان استقلالها تطالب بالمناطق 
الهندية التي يحتلها الأوروبيون مبتدئة ب: غو الستعمرة البرتغالية ولكن البرتغال 
رفضت بحث الموضوع من أساسه ما آدى لهجوم الجيش الهندي عليها وضمها 
بالقوة. 


وفي عام ۱۹٤۷‏ أعلن استقلال بورما بعد محادثات طويلة جرت بینها 
وبين بريطانيا» وحال حصولها على الاسيقلال بدأت الحرب الأهلية التي أصلى 
نارها الشيوغيون. 

أما الوضع في الفيليیین فيختلف عنه في سائر مناطق آسيا لأن الولايات 
العحدة الأميركية كانت قد تعهدت موجب قانون عام ١۹۳۰‏ أن تعطي الفليبين 
استقلالها خلال عشر سنوات وهکذا بعد أن دخلها الجنرال الأمي ر كي ماك ارثر 
باشر على الفور بحضير ها للاستقلال التام حسب القانون الصادر عام ٠٠١‏ | 
زل بش غا ٠4“‏ إلا وكانت الفيليبين دولة مستقلة تربطها بالولايات التحدة 
روابط عديدة من عسكرية وثقافية وتجارية وغيرها. 

وکانت اندونیسیا من الدول التي رافق استقلالها حوادث عديدة على 
الصعيد الداحلي والصعيد الخارجي يعد أن حر ها البريطانيون من احتلال 
اليابان اعتقدت هولندة أنه يإمكانها أن ترد كمها السابق رغم تظاعره 
بأحداث کومنولث هولندي يضم هولندا وأندونیسیا وغویانه وکوراساوو. اک 
ااضغط الخارجى على هولندا ومطالبة أبناء الاد بجمهورية مستقلة أجبر هولندا 
أحيراً على الموافقة على إعطاء أندونيسيا استقلالها. ولم يحضل هذا إلا بعد 
مناوشات دامية وانتقال القضية إلى مجلس الأمن وتدحل الدول الاسيوية 
الإفريقية لوضع حد لتعنت هولندا وهکذا حصلت أندونيسيا على استقلالها اتام 
عام ۱۹۵۰ وبقیت أريان الغربية فى يد هولندا إا هده القضية حلت نهائيا عام 
۱۹۲ بعد معارك دامية بين هولندا واندونيسيا. ووضعت اريان الغربية في وضع 
انتقالي يحضرها للانضمام لاندونيسيا. 


ون المناطق الاأسيوية الاخحرى التي تطوّرت فيها الاوضاع با شر 


کاک الهند الصينية حیٹث دحلت الحرب الباردة مر حلهة حخاسمهة ولا وال مصير 
ذه افا س ااا ای كف عفريت. فقبل الحرب العالمية الثانية كانت في 
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ید فسا ما بعد الريب ققد ترت الأمور ها اضطو قرسا خرض عارك دام 
اضطرتها إلى الانسحاب مخلفة ورائها تصادم الشيوعيين مع القوى الموالية 
للغرب راعميرت مشكلة لاوس من آهب مشا کل الحرب الباردة. 


هله بصررة حك مقطية الأحذات واتطورات الس عحصلے فی اسي 
ويبقى علينا الآن أن نتحدث قليلاً عن قضية كوريا هذه القضية التي كادت 
تودي بالعالم لحرب ذرية شاملة. 


کانت کوریا منذ ۱۹۱۰ تحت سیطرۃة الیابان وقررت امیر کا وروسيا في 
مؤتمري يالطا وبوتسدام أن تقسما كوريا إلى منطقتين يفصل بينهما خط العرض 
٨۸‏ على أن يحتل الروس القسم الشمالي» وأمير كا القسم الجنوبي» وبعد الاحتلال 
أذ الحلفاء يفكرون في مصير كوريا وبرزت فكرة الوصاية الدولية كحل يرضي 
به جميع الفرقاء إبما لم يتمكن الاتحاد السوقييتي من موافقة أمي ركا على مبدا 
العصويت العام فى كوريا ليصار إلى تشكيل حكومة مؤقنة وأخذت الأزمة في 
الاشتداد ما اضطر الولايات المتحدة لنقل القضية إلى الأم المتحدة رغم معارضة 
الاتحاد السوفييتى بقوله إن هذه القضية لا تدحل ضمن صلاحية الأم المتحدة بل 
إنها تعلق يإنهاء الحرب» وبعدها قبل الاتحاد السوشيتى بيحث القضية في الأع 
المتحدة إنما عاد من جديد وعارض الكيفية التي تعالج فيها القضية. وكان من 
نتيجة تدخل الأم المعحدة أن أنشأت دولتان كوريتان: كوريا الجنوبية وكوريا 
الشمالية لتعذر الوصول إلى اتفاق يرضى به جميع الفرقاء لتوحيد کیا ا ما 
ا لحل الاعتباطى لم يرض أي فريق وفي عام ۱۹۰۰ اجتازت قوى كوريا الشمالية 
خط العرض ۳۸ نما حدا بالولايات المتحدة لدعوة مجلس الاس حیث قرر 
القدحل لصد العدوان عن كوريا الجنوبية وهكذا بدأت الحرب الكورية وأوعزت 
الولايات المتحدة إلى ماك ارثر للقيام بجميع العمليات اللازمة للدفاع عن كوريا 
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الجنوبية. وبعد مدة وجيزة قطعت جيوش كوريا اجنوبية ثم جيوش الام المتحدة 
حط العرض ٣۸‏ متجهه نحو الشمال اة لتو حید گوریاء 

عندئذ أخحذت جحافل الجيش الصيني الشيوعي باجتياز الحدود قادمة 
للجدة كوريا الشمالية باسم المتطوعين الضينيين إنما بالواقع كائوا جيشاً تظامياء 
تمكن من إرجاع جيوش الأم المتحدة مما حدا بالجنرال ماك أرثر أن يوجه إنذارا 
كرتا الشمالية ومن ورائها الصين بانه سيضطر لغزو الصين لمنع تدفق 
المساعدات لكوريا الشمالية. وعند سماع العالم بنبا إنذار القائد الامیر کی تجهہم 
الجو واعتقد الجميع أن الحرب لا بد واقعة في جميع أنحاء العالم لكن ترومان 
بناء على إلحاح الحلفاء ولأسباب عديدة اضطرً أن يعزل ماك أرثر وهو أحد القادة 
الأمير كيين الذين أضافوا أمجاداً كبيرة لتاريخ الولايات المححدة. وبعزل ماك أرثر 
عاد العالم فتنفس الصعداء وتقدم الاتحاد السوقييتي بطلب القيام بمفاوضات بين 
المتحاربين لإنهاء القضية وهكذا كان وبعد محاورات ومناورات كثيرة توصل 
الجانبان عام ۱۹۰۳ إلى اتفاق کرس وجود دولتی کوریا. 

وباعتبار ان الموضوع يدور حول اسيا اود أن اذكر شيئا عن الخطوط 
الرئيسية السياسة الدرل الكرئ ق هذه لحطف ياتا القرل باذ رعماء اسیا فى 
غالبيتهم ييلون للأخذ بدأ سياسة الحياد ويكفى أن تكون الهند واندونيسيا فى 
مقدمة هذه الدول. وبصورة إجمالية إن أبرز التطؤرات في آسيا اليوم هى التباعد 
بين الصين الشيوعية والاتحاد السوقييتى وأسباب هذا الخلاف الظاهر هى المسائل 
العقائدية لأن ماوتسي تونغ يعتبر الماركسية ديناً لا يكن التحوير فيها بل اتباعها 
الام المتحدة عوضا عن جمهورية شان كاي شك في فورموزا. 

وفي عام ٠۹١ ٤‏ وقعت الاتفاقات الصينية ‏ السوقياتية في ڊبکين و كانت 
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تؤ كد تقدم النفوذ الصيني بالنسبة إلى الاتفاقات السابقة» وبموجب اتفاقات 
٤‏ حصلت الصين على مناطق عديدة كانت واقعة تحت سيطرة الاعاد 
السوفييتي ويلاحظ أن الصين كانت تسعى جاهدة لتصنيع بلادها وفرك نين أوة 
وأحرى قضية فورموزا حيث يحكم شان كاي شك سعدا باسم رئيس 
جمهورية الصين الوطنية وتدعمه الولايات المتحدة حفاظاً منها على بقاء فورموزا 
والجزر القريية في سلسلة القواعد الأمي ركية الضرورية لسياستها العسكرية في 
آسيا. ويو جد بين أمي ركا وشان كاي شك عدة اتفاقيات بهذا الخصوص وييل 
الأميركيون إلى تجميد الأوضاع في مضیتق فورموزا ويعملون من خلال الأم 
امعحدة على اعتبار الصين بلدين مستقلين إحداهما الصين الشيوعية والثانية 


فورموزا. 


الاحاد السوفييتي وکتلته: 

لم يأت عام ٠۹٤۸‏ إلا وأصبحت دول أوروبا الشرقية خاضعة للحكم 
ااقپوقي. وهذه الدول هى الاتحاد السوفييتى» ألانيا الشرقية» بولونيا 
تشیکوسلوفاکیا» هنغاریاء لبانيا» بلغاریا رومانيا ورش و مایا وتوم ين ده 
الدول أحلاف عديدة تعزز روابطها أما الأنظمة المتبعة فى هذه الدول فهي على 
غرار نظام الاحاد السوفييتى أي نظام الديقراطيات اة الذي يقوم على 
دكتاتورية العمال. أما كيف وصلت الشيوعية إلى أوروبا الشرقية أو بالأحرى 
كيف توصل الشيوعيون إلى الحكم فذاك يختلف من بلد لآخر. وأبرز ما حدث 
في هذا الصدد انقلاب براغ الشهير ولم تتمكن الدول الأحرى من القيام بأي 
عمل حيال هذا الحدث لأن المسألة تعتبر على الصعيد القانوني مسألة داخلية ما 
جعل مجلس الأسن اشا قف مکتوف الأيدي تجاهه. ۰ 

وفي العام ذاته حسر الاتحاد السوفييتي ما يوازي ربحه في تشیکوسلوفا کيا 
بانشقاق تيتو عنه. ففي ذلك العام صم تيتو الرئيس اليوغسلافي أن يتحرر من 
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ربقة روسيا الستالينية على حد قوله. ورغم اعحاولات التي بذلها ستاين 
والتهديدات التى وجهها ليوغوسلافيا فلم يتمكن من إرجاع تيتو إلى احظيرة. 
وحاولت الدول الشيوعية الجاورة لروسيا أن تضغط على تيتو عسكرياً واقتصاديا 
إما بدون جدوى. ومن جهة ثانية وقفت الولايات المتحدة موقف المراقب الحذر 
وعندما رأت الفرصة سانحة أمدت يوغوسلافيا بقرض كبير» وبقيت هذه العلاقة 
بین الاتحاد السوفييتي ويوغوسلافيا حتی آقاد خحروشوف فيها النظر ورعم هده 
المعالجة ورغم تبادل الزيارات بين البلدين فقد بقي تيتو يعتبر نفسه من زعماء 
الحیاد. 
عل مشکاة رومت إذ قسمت المنطقة لمقاطعتين أعطيت إحداهما لإيطاليا والثانية 
ليو غوسلافيا وظلت تریستا نفسها مدينه حرة. 

اما فى الاتحاد السوفييتى ذاته فقد كانت السياسة اللخارجية رهن إشارة 
ستالين الذى عرفت عنه صلابته تجاه دول الغرب» وبجوته في السادس من اذار 
٠۹ ۴۳‏ انتقلت القيادة إلى مالينكوف الذي تسلم رئاسة الحكومة وخروتشوف 
الذي تسلم أمانة سر الحزب وأصرت البرافدا على مدا القادة الجماعية عدا ادا 
الذي کان قد قضی عليه ستالین. 

وأثارت وفاة ستالين في القت ذاته مشاكل فى الانيا الشرقية 
الستالينية وتحسين العلاقات مع يۇغوشلافیا وتر کیا ما سحدا بالرٹیس اتزنهازر أت 
يعلن: «إن العالم كله يعلم بأن عهدأ انقضى بوفاة ستالين». 

فی عام ٠۹٠١‏ قدم مالنكوف استقالته من رئاسة الحكومة معلا أن 
التجربة تعوزه لذلك لم يتمكن من إدارة دفة الحكم فخلفه المارشال بولغانين 
وبدأت فى الاتحاد السوفييتى تجربة جديدة في الحكم هي الازدواجية أي أن 
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بولغانين وخرتشوف تسلما تسيير الأمور الأول كرئيس للحكومة والثاني كأمين 
سر للحزب. وأول عمل قاما به كان زيارة يوغوسلافيا وقد صرح خروتشوف 
على أثر نزوله من الطائرة في بلغراد بقوله: «نأسف باخلاص على ما مضی» 
رظ ہے کا راک اال عدا ار 

ا على عيذ السياسة اافارجية جاه القرب وقية الذولة ققد أ كذ الاد 
السوفييتي في البيان المشترك الذي صدر في بلغراد احترام السيادة والمساواة بين 
الدول وتنمية التعايش السلمي بين الأم بصورة مستقلة عن خلافاتها العقائدية 
والاعتراف من حيث المبدأً بأن سياسة الكتلتين العسكريتين تزيد التوتر الدولى 
والترحيب المشجع بمؤعر باندونخ. 

وشهد عام ٠۹١١‏ حدثين هامين بالنسبة للاتحاد السوقييتي الأول إعلان 
خالل وازسز من اقول الاه الآشاد السرف» روي شيك وماوقا كي الات 
الشرقية» رومانياء بلغارياء ألبانياء وهنغاريا. و كان هذا الجلف ردّة فعل على إعلان 
اتحاد أوروبا الغربية الحلف الاطلسى» وتنص الادة الخامسة من معاهدة الحلف 
على تنظيم قيادة موحدة يعهد بها إلى قائد سوقييتي. 

وكان الحدث الثاني لعام ٠۹١٠١‏ التقرير السري الذي قدمه خروتشوف 
أثناء المؤتمر العشرين للحزب الشيوعي في الاتحاد السوفييتي. هذا التقرير الذي 
فضح د كتاتورية ستالين وجرده من الإخلاص للحزب وللينين واتهمه بالعمل 
الفخلص من الزغاء الشوشيت كى يار له جال ليستم سن تقسة شبد ال 
زيضيف التقرير أن سثالين فسؤول عن عدم إغداد الرعماء من ذوي القيمة وعن 
تنحيتهم وعن ارتكاب أخطاء استراتيجية كبرى. 

وكان من نتائج القضاء على الستالينية الانقلاب البولوني الشهير وعودة 
غوملكا لأمانة الحزب وتسلمه مقاليد الأمور مع الفغة المناوئة للستالينيين. 

أما في هنغاريا فقد كانت الأمور مختلفة عنها في بولونيا وكذلك كانت 
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النتائج لأن حكومة الانقلاب أخذت بالعمل على تقويض النظام الشيوعي وكان 
ایل عمل تلت ا ھکل جرب ج خر عرب الال الاس ا کر 
الهتخارين. واغلنت : أيضا انسحابها من حلف وارسو ووجهت مذ كرة إلى الأ 
المتحدة تشكو فيها الدسائس السوفييتية وطلبت من الدول الكبرى الاعتراف 
بحیاد هنغا ریا و فتحت حدودها أمام جميع الدول JS‏ هذه الإجراءا ٿ قت إلى 
تدخحل الاتحاد السوفييتي لأنه کان شاف :ان یری العالم با ي غودة بلاد عن 
النظام الشيوعي بعد بجربة عشر سنوات لأن ذلك يصر ب النظام في الصميم 
وهكذا فقد زحفت الجيوش السوفيتية واحتلت هنغاريا وشكلت حكومة وال 
للاتحاد السوفييتي وبهذه التصرفات فقدت دول اورؤبا الشر قية أي آمل يتخفيیف 
فیود e‏ وه و miii‏ تيتو والاتحاد السوقييتي 
الأحلاف السياسية بعد ۴ ب العالمية الثانية 
۱ حلف الریر :Rio Pact‏ 
في أصوله إلى إيجاد تعاون وثيق بين دول القارة الأمير كية (وخاصة في اوا 
مع المستعمر البرتغالي والإسباني) وما مبدأً مونرو ۱۸۲١‏ الذي قال بعزلة القا 
وبان امریکا للامریکیین إلا و يقصد بأ القارة الامير كية هي للولایات المتحدة 
الاسر ك 
فالو لايات المتحدة الأميركية استطاعت مجميع الغول الاس اة الصغر 
دا لإقامة حلف الريو الذي 2 ثمانية عشر دولة من القارة ت 
وفي أهداف الحلف أن أي هجوم مسلح ترتكبه أية دولة ضد دولة 
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وواضح أن الغاية من هذا الحلف قيام الدولة الاميركية الاقوى الفدشل 
ا شؤون الدولة التي تتعرض للعدوان» وسواء كان هذا التهديد خارجيا ام 
واخليا 

والغاية من حلف الريو أن يحمي كلا من أميركا الشمالية وال جنوبية. 

وإثر توقيع اتفاقية الريو نشأت منظمة الدول الأميركية التي تعتبر الجهاز 
التنفيذى لهذا الحلف وفى البيان الدستوري لنظمة الدول الاميركية بظ وجود 
وبالتالى لا يوجد لحلف الريو قيادة عسكرية أو قوات خاصة وهذا يذ كر تبرير 
تدخل الدولة الأقوى فيه لبسط نفوذها على القارة الاأميركية بشطريها. 


۲ _ حلف معاهدة شمال الأطلسى £۹ ۹ 1 The North Atlantic‏ 


:Treaty Organization (NATO) 


الاتحاد السوفييتي في أوروبا رات كل من فرنسا وإنجلترا وبلجيكا وهولنده 
والل وكسمبورغ أن مصالحها تقتضي أن تتحالف عسكريا وقد تم ذلك في ميثاق 
برو کسیل ۱۷ مارس .۱۹٤۸‏ ولکن تبن أن هذه الدول غير قادرة على حماية 
نفسها ضدالاتحاد السوفييتى دون مساعدة الولايات الخحدة السك فدات 
مفاوضات بين الدول الأوروبية والولايات المتحدة الامريكية انتهت بإبرام معاهدة 
خلف شمال الاطلسي وتوقيعها في واشنطن ٤‏ ابریل 1 

أعضاء الحلف هم: الدانمرك بلجيكا فرنسا إيسلندا إيطاليا ل وكسمبورع»› 


›٠۹۷۸ الأحلاف والتكتلات فى السياسة العالية د. محمد عزیز شكري» عالم المعرفة ولیه‎ )١( 


ص ۲° د ١‏ 


°۸ 


هولنده النروج البرتغال بريطانيا الولايات المححدة الأميركية ثم إنضم إليه عام 
۲ تر کیا والیونان وعام ۱۹٥۰‏ انيا الاتحادية» وهذا سيؤدي فيما بعد 
لقيام حلف وارسو. ويتبين لنا أن غاية الحلف إقامة حزام أمان أمام الاتحاد 
السوفييتى. بدليل انضمام دول غير أطلسية إليه مثل تركيا واليونان وإيطاليا. 

وقد زودت منظمة الحلف نفسها بقوات حربية موحدة تحت قيادة ورقابة 
متم ر كزتين واتفق أعضاء المنظمة فى المادة الخامسة على أن «تعتبر الدول المتعاقدة 
كل اعتداء مسلح يقع على أية دولة منها أو أكثر فى أوروبا أو أمي ركا الشمالية 
اداع عايها چيا 

وأهداف منظمة الحلف هي في إعداد نظام متماسك للدفاع عن الحيط 
الاطلسي وعن أوروبا وعن البحر المتوسط مع أن نشاط منظمة الحلف امتد 
لیشمل الشؤون الاقتصادية والمالية. 

وقد نصت مواد الحلف على امتناع استخدام القوة أو التهديد باستخدامها 
ما يتعارض وأهداف الأم المححدة. 

ولدى حلف شمال الاطلسي حوالي سبعة آلاف رأس نووية. ومع أن 
اللاشراف على القوات الوطنية التابعة لدول الحلف بقى تحت السيادة الوطنية 
لدول الأعضاء وكذلك استخدام الأراضي في أقاليم دول الحلف ما زال يحتاج 
موافقة الدولة المعنية إلا أن الأسلحة النووية التى يفترض أنها تحت تصرف الحلف 
فهي ما زالت تخضع لرقابة الولايات المتحدة وحدها وتقع خارج الأراضى 
الاوروية وقد كان هذا عن الأ ساب ال دقعت الخرال ديغرل لانحاة اقراره 
التاريخي بالانسحاب من القيادة العسكرية للحلف عام ١۹٦٩‏ طبعاً لقناعته 


() ئم الأرقام تقريية وقد وة فيها بض االÉإعتاء‏ اتقائى اسجة االر ت اأباركة بين اغخضباء 
حلف وارسو واعضاء حلف شمالي الأطلسى. 


0۹ 


الخاصة بأن أميركا إنما تستخدم الحلف لخدمة مصلحتها القومية قبل مصالح 
خاقاتها. 

فلققد كانت استراتيجية حلف شمال الأطلسى تعتمد على الأسلحة 
التقليدية والنووية والأسلحة التقليدية تتولاها أوروبا الغربية والمشاركة بالأسلحة 
التروية تترلاها أساساً الرلايات الححدة الأميركزة. 

ولقد لعب حلف الأطلسي كقوة عسكرية رادعة دوره المطلوب منه في 
حفظ توازن القوى بين المعسكرين الشرقي والغربي أيام الحرب الباردة» ولكن 
خلول مرعاة التعايش السلس قم الوفاق بين العملاقين وأخيرأ النظام الجديد» كل 
هذا أدى إلى ضعف دور حلف شمال الاطلسي. 


South East Asia Treaty ale Hl جنوب شر ق اسا أو‎ ۴۳ 
:Organization (Seato) 

بدأ التفكير فى إنشاء هذا الحلف منذ أن ظهرت الصين الشعبية كقوة 
كبرى فى القارة الأسيوية وفي السياسة الدولية. وبسبب خوف الدول احيطة من 
العملاق الصينى دعت الفيلبين وتايلندا وكوريا الجنوبية لإنشاء هذا الحلف. وبدعم 
من الولايات المتحدة تم توقيع حلف مانيلا أو جنوب شرقي أسيا في سبتمبر 
.٠۹ ٤‏ ويعتبر هذا الحلف امتداداً للحلف الذي سبق توقیعه عام ۱۹۵۱ بين 
امریکا واسترالیا ونیوزلنده باسم (ANZUS) Australia-Newzeland U.S‏ 
للدفاع عن منطقة اححيط الهادي. 

أما أعضاء الحلف الحاليون فهم استراليا فرنسا نيوزيلنده الباكستان 
الفيلسون. ب يطاها والرلايات اة الامريكة.: 


(1) محمد عرزي شكرى - الأحلاف والتكتلات فى السياسة العالمية ض ض ٤۴‏ - ٦ة.‏ 


ME 


وفی نوفبر ۱۹۷۲ أعلنت الباكستان انسحابها من الحلف بعدما فشا 
داوعا با ن اي أية مساعدة لها في حربها مع الهند عام ٠۹۷۱‏ والتى 
ادت لانفصال اقلیم بنغلادش (با كستان الشرقية) وبعدما وقفت الصين (العده 
الاساسى للحلف) بجانب باكستان فى تلك الحرب ضد الهند. 


أهداف الف ٠.‏ 


تنص المادة الرايعة من معاهدة الحلف أنه في حال وقوع اعتداء مسل 
على إحدى الدول الأاعضاء في المعاهدة وفي المنطقة التي يغطيها دفاء الحلف 
ومتى تم التأكد من ذلك بطريق الإجماع فإن مثل هذا الاعتداء يعتبر موجهاً إلى 
كل دول الحلف التي يتوجب عليها اتخاذ التدابير للتصدي للعدوان. وفى ذيل 
المعاهدة إقرار من الولايات المتحدة بأنها توقع هذه المعاهدة» اکا بأن 
العدوان المسلح الذي يقع ضد دولة حليفة ويوجب التدخحل الجماعى هر... 
العدوان الشيوعى فقط. 


وبعد حرب با كستان مع الهند عام ١‏ |۱ اتضحت عدم فعالية الحلف 
اكثر فأكثر فقد ت ركت باكستان بمفردها أمام الهند ما أدى لهزيمتها وفقدانها 
القسم الشرقي› E bÊ‏ ضعف هذا ال حتی آمام ده اشاش م الت 


ين 


وبعد التقارب الا ر کی الصينى ف مطلع السا کے حك ا اف 
المحدة الامريكية تنظر إلى الصين نظرة عدائية خاصة بعدما تبي الولايات 
المتحدة الامريكية بان عداءِ الصين للسوقيیت قوی من عدائها ٣‏ 


ام ری ری العاف اكات ف السياسة افعالة - اليج ساساة عاي ةة 
بور ۱۹۷۸ ض ٥1‏ 4 
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»> _ حلف المعاهدة المركزية أو حلف بغدlد (Cento) Central treaty‏ 
:Organization‏ 

الواقع أن سلف بداد كان خطاولة ليريس النفزة الغربي في بلاذتا 
العربية. ويمکن تحديد بداية حلف بغداد في ۲٤‏ فبرایر ۱۹٥٩١‏ عندما عقدت 
ركيا والعراق معاهدة دفاعية بینهما انضمت إلیها بریطانيا في ابریل ٠۹۰٩‏ ثم 
الباكستان وإيران فى نفس السنة. وفشلت مساعي نوري السعيد بضم مصر 
وسوريا إلى هذا الحلف لقناعة هذه الدول بأن الخطر الذي يهددها هو إسرائيل 


وانضمت الولايات المتحدة الامريکية إلى هذا الحلف ٠۹۰۹‏ واأسبت 
اما العضرة بن تررة المراقة والقغة أن أخحية الشرق الاوسط قى هذه 
الفترة هى التي دفعت الولايات المتحدة الامريكية لتبني مشروع حلف بغداد 
حاصة وأن الشرق الأوسط من الناحية العسكرية يعتبر متاحماً للاتحاد السوفييتي 
والواقع أن الدول الغربية لم تحاول أن تخفي هذه الحقيقة رغم أن مبررات قيام 
ا الحلف هى الدفاع عن أمن المنطقة ضد أي تهديد قد تتعرض له. 

اذن فالدول الأعضاء فى حلف بغداد هي إيران باكستان تركيا بريطانيا 
ءالو لايات المتحدة الامريكية. وقد ورد في اتفاقیات الیلف أنه «(في حالة وقوع 
عذواق سل اف من الدول الثلاث» فإن حكومة الولايات المتحدة الامريكية وفق 
أحكام دستورها سوف تبادر إلى اتخاذ التدبير المناسب با ذلك استعمال القوات 
السلحة. انسحب العراق من حلف بغداد بعد ثورة ۱۹١۸‏ وذلك في ۲٤١‏ 
ارس ۱۹۰۹ _ وكان الأجدر لباكستان أن تنسحب من الحزب بعد العدوان 
بون ولكنها لم تفعل بسبب ان الاتاد السوفييتي الذي أشرء الحلف صله 
تواجهته كان حليف الهند في هذه الحرب. 

والحقيقة أن حلف بغداد (المعاهدة المر كزية) فقد فاعليته لسبب مهم وهو 


Kb 


السوفييتي في المنطقة. فالاتاد السوفييتي دحل المنطقة العربية في O E‏ 


الأحلاف العسكرية الشرقية: حلف وارسوء والحلف الروسي الصيني. 
حلف وارسو: 


جا كل من المعسكر الشرقي والمعسكر الغربي للعمل على تحصين صفوفه 
ومنع المعسكر الأخر من اختراقه يإيجاد تكتل عسكري يحافظ على الوضع كما 
هو» بعدما فشلت محاولات تخفيف حدة النزاع بين المعسکرین وعمل کل 
طرف على إيجاد ترسانة عسكرية ضخمة. 

وكان قيام حلف الأطلسي قد رفع درجة حرارة الحرب الباردة» بل إن 
انضمام ألانيا إلى هذا الحلف أفقد المعسكر الاشتراكى هدوءه'» خاصة بعدما 
قويت الروح العسكرية الألانية بدعم من المعسكر الغربي لاستغلالها لضرب 
العسكر الشرقي الذي كان يشكو من تفتت قواه أمام تكتل المعسكر الغربي» 
الأمر الذي دفع دول المعسكر الشرقي الأوروبية تستعد لتنظيم قواتها الدفاعية 
بقيادة الاتحاد السوقييتي› الذي اعتمد على ضخامة قواته البرية لمواجهة المعسكر 
الغربي. واعتمد أعضاء حلف وارسو كليا على المظلة النووية السوفييتية ما أكد 
تزعم الاتحاد السوفييتي على دول أوروبا الشرقية بدون منازع» وهنا عمدت 
الدول الغربية على زعزعة هذه الاتفاقات بتشجيع الح ر كات الانفصالية أو 
الاضطرابات التي تظهر في دول وروت الشرقية والتى لم يكن أمام الاتحاد 


0 قا حلفت وارسو بعد أنصما الايا الغرية إلى حلف شمالى الاطلسى, بسعة أبام. 


E 


السوقييتي سوى اللجوء إلى العنف والقوة للقضاء عليها ولاإبقاء على وحدة 
الضف کا حصل عام oT‏ فى القضاء على الاضطرابات التی حصلت فى 
ألانا الشرقية: أو كما خضل فى برلونيا أو الجر عيذم قدتل الاد السرفيتي 
لالابقاء على هيبة النظام الشيوعي في هذه البلدان» و کانت أوضح عملیات 
التدحل التي قام بها الاتحاد السوفييتي ضد تشيكوسلوفا كيا والقضاء على 
الاضطرابات التي قامت بها قبل أن ينجح العالم الغربي باستغلالها لاحداث ثغرة 
فى الستار الحديدي الذي أقامه الاتحاد السوفييتى لحماية معسكره. 


لكن لا بد من القول إن دول حلف وارسو لم تكن لتستطيع بمفردها 
مواجهة دول حلف الأطلسي لولا الدعم السوفييتي الذي كان ينع الدول الغربية 
وخاصة ألانيا من محاولة تغيير الوضع لصالح الغرب. 

بل إن الفرق بين حلف وارسو وحلف الأطلسي هو ان الأول کانت له 
رئاسة واحدة تجمع دول أوروبا الشرقية تحت ظلها في حين أن الأطلسي كان 
الخلاف القاسي الأوروبي الأمير كي يقف حائلاً دون توحيد الصف بل إن 
القوميات البريطانية والفرنسية لعبت دورها أيضاً في عدم توحيد الكلمة داخل 
حلف الأطلسي» وفي أواخر عام ٠۹١٤‏ عندما بدا الاتجاه الغربي لضم ألانيا 
الاتحادية للأطلسي» كان الاتحاد السوفييتي يحذر من هذا الاتجاه وأعلن أن دول 
أوروبا الشرقية ستجد نفسها مضطرة لاتخاذ تدابير جماعية لتهديد العسكرية 
الألمانية المتجددة. 

وهكذا ظهر حلف وارسو كردة فعل اشتراكية لانبعاث ألانيا كدولة قوية 
في قلب أوروبا الغربية. 


ويعتبر حلف وارسو نقطة تحول من النظام الدفاعي الثنائي في أُوروبا 
الشرقية إلى نظام دفاعی جماعی يتزعمه الاتحاد السوفییتى. 


LE 


وقد كان حلف وارسو يضم: الاتحاد السوفييتي وبولنده ورومانيا وهنغاريا 
وألانيا الدييقراطية وتشيكوسلوفاكيا وبلغاريا وألبانيا... وبرعامة الاتحاد السوفييتي 
في حين ان الحلف الأطلسي كانت'تتنازع زعامته الولايات المتحدة الأميركية مع 
بريطانيا وفرنسا الأوروبيتين .وقد لعب حلف وارسو على هذا الاختلاف فتقدم 
باقتراح عام ۱۹٩٩‏ بعد اجتماع لدول الحلف في بوخارست يدعو فيه إلى عقد 
قر الول الاؤر وة لبحث مشكلة الأمن الأوروبي» وكأنه بذلك يريد أن 
يفسخ التحالف الأوروبي الأميركي الذي هو ميزة حلف الأطلسي وكأن الدول 
الأوروبية أحست بهذه المكيدة فلم تلتفت للمبادرة الشرقية الرامية إلى زرء 
الخلاف بینها وبين آمیرکاء بل إن البعض اعتبر هذا الفخ الشرقي وسيلة لإلهاء 
شعوب أوروبا الشرقية عن مشاكلها الداخليةء والتي كان حكام أوروبا الشرقية 
يعيدون هذه المشاكل لنقص الأموال» التي بدلا من أن تصرف في التنمية 
الاقتصادية وتحسين الوضع الداخحلي في أوروبا الشرقية كان صرفها يجري على 
سباقات التسلح التي عانى منها الشرقيون كثيراً. 

تاخ أن خطة دول حلف وارسو هي إبعاد الولايات المتحدة عن تخطيط 
سياسة أوروبا الغربية وحلف الأطلسي» بل إن موسكو عملت على تحسين 
علاقاتها بباريس بحجة الدواعي الأمنية بل تشجيع بعض دول أوروبا الغربية 
المنتمية إلى حلف الأطلسي لفتح حوار مع دول أوروبا الشرقية لتنسيق العلاقات 
الثنائية على أساس المساواة والمنفعة المتبادلة. 


التحالف السوقييتي الصيني :)۱۹٥۰(‏ 


> 
e 


تونغ في الصين ضد القوى الاهلية التي تزعمها تشانغ كاي تشك والتى د عمتها 


0 


الولايات المتحدة الأمير كية» ونتيجة هذا الصراع أعلن عن إنشاء جمهورية الصين 
الشعبية التى هدف الإتحاد السوشييتي من دعمها أن يقيم دولة كبرى في مواجهة 
لطر اليابانى الأمير كي» وكان الصينيون أيضاً بحاجة إلى حلف قوي كالاتحاد 
السوفییتی ار مؤامرات أمي ركا واليابان. والتقت مصلحة موسكو وبيكين 
بالتحالف ضد العدو المشترك وأبرم في ١١‏ أبريل ٠۹٠١‏ معاهدة التحالف 
والمساعدة التبادلة بين السوفييت والصين الشعبية. وكان القاسم المشترك بين 
الحليفين هو المصلحة الواحدة ضد عدو واحد والحيلولة دون عودة العدوان 
ونحرق السلا من جانب اليابان أو أية دولة أخرى. 


وبقيت العلاقات السوفييتية الصينية حسنة حتى عام ٠۹٥٩‏ حين بدأ 
لزاع العقائدي وتبعه نزاع الحدود. ففي هذه السنة نشرت الصين مقالاً شديدا 
بعنوان «تحيا اللينينية» ناقشت فيه بحدة بالغة سياسة خروتشوف وخطابه امام 
المؤتمر العشرين للحزب الشيوعي السوفييتي. واعتبرت الصين أن السوفييت 
انحرفوا عن المبادىء امار كسية اللينينية»و بردت العلاقات في الستينات وساعد في 
تدهورها التقارب الصيني الياباني عام ۱۹٦۳‏ وزاد في تأزمها الثورة الثقافية 
الصينية عام ۱۹٦٦‏ التي أطلق فيها ماوتسي تونغ عنان الحكم للشباب مما أدى 
إلى احتكاكات كثيرة على الحدود. وفي خلال الحرب الباكستانية الهندية 
٠۷١‏ وقف الاتحاد السوفييتي مع الهند» في حين وقفت الصين إلى جانب 
ا 


وقد استفادت الولايات المشحدة من التباعد الصيني السوفييتي وساعدها 
ذلك في التقارب من الصين وتفتيت الاتحاد السوقييتى'. 


(۱) محمد عزیز شکري» مرجع سابق ص ص ۸۳ - ۸۸. 
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ج - الاستراتيجية الأميركية والسوفييتية فى الحرب الباردة 

بعدما امتلك العملاقان السلاح النووي» لم يعد الكلام عن المنتصر 
بالحرب العالمية الثالثة» بل أصبح الكلام عن الذي سيخسر أكثر» وهذا جعل 
اجبارين بقي قائما بحروب صغيرة أو إقليمية('“. في الحرب الباردة تنافست 
قوتان عقائديتان للوصول إلى حكم العالم» أميركا من خلال تطبيق النظام 
الديقراطي والاتحاد السوفييتي من خلال الفكرة القائلة بأن السلام فى العالم لن 
الليبرالي» وبين النظام الموجه الاشتراكي بداية الصراع بين الكتلتين أو بداية ما 
أولا - الاستراتيجية الأميركية في الحرب الباردة: 

قبل نهاية الحرب العالمية الثانية كانت اليابان قد عقدت معاهدة الحياد مع 
الاتحاد السوفييتي دة خحمسة أعوام» وعندما طلبت الولايات المحعحدة من الاتحاد 
السوفييتى إعلان الحرب على اليابان تردد حتى ألقيت القنبلة الذرية على هيروشيما 
في ۸ اط وعندها أعلن الإتحاد السوفييتى الحرب على اليابان» وزحمت 
القوات السوفييتية نحو منشوريا و كوريا اللتان كانت اليابان قد احتلتهما. 

وهکذا يیدو أن توافق الولايات المحتحدة مع الاتحاد السوفييتي خلال 
تستطع الولايات المتحدة التي لم تكن تملك خطة واضحة وبرنامج عملى 
لعلاقتها | ف نة اتاد السوفییتى أن ترسم استرات جيتها) بل إن الرأي العام 


Mh BESE Sa 2 . ۱‏ 2 : : 
) ) راجع بهذا الخصوص الدراسة القيمة في تاريخ أوروبا والعالم في العصر الحديث د. عبد العظيم 
رمضان ال جزء الثالث» الهيعة المصرية العامة للکتاب مصر ۱۹۹۷ ص ۳٠١‏ - ١ه٠.‏ 
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الاسر كان ينظر باحترام لصمود السوفييت أمام المد النازي. 

لقد فقد الأميركيون في هذه السياسة المناعة التي كانت تتمتع بها 
بريطانيا والتي اكتسبتها من فترة بين الحريين العالميتين لقد بقي تشرشل على عدائه 
للسوشييت منذ قيام ثورتهم بل إنه بقي يشك بتح ركاتهم التي وصفها دائما بان 
تسعى لبسط النفوذ السوفييتي على أوسع رقعة جغرافية ممكنة. 

لقد شكل الوجود السوفييتي خطراً على النفوذ البريطاني» وكانت 
بريطانيا عاجزة بمفردها عن تحديد هذا الوجود» لذلك عملت بريطانيا على 
التعاون مع الولايات المعحدة» التى بدأ موقفها تجاه السياسة السوفييتية يتغير من 
جهة خحشية السياسة الأميركية من احتمال تغلغل النفوذ السوفييتي في أورؤا. 

لتقد بدأت السياسة الأمير كية اعتبارا من عام ۱۹٤۷‏ تعمل على مساعدة 
الدول الأوروبية غير الاشتراكية لإيجاد جدار عسكري يوقف المد السوفييتي» بل 
إن الولايات المتحدة عملت على مساعدة دول أوروبا الشرقية للتخلص من 
سيطرة الأحزاب الشيوعية عليها 

لقد بدأت عملية تغير الفقل فى أوروبا من بريطانيا إلى الولايات المتحدة 
تساعد على ظهور الحرب الباردة» واللقيقة لقد مرت المناطق الاستراتيجية في 
أطوار ساعدت على تزعم الولايات المتحدة سلطة مقارعة الاتحاد السوفييتي في 
العالم وذلك من خلال ثلاث قضايا هي إيران وتر كيا واليونان. 

فا معروف أن الاتحاد السوقييتى اتفق مع بريطانيا على اقتسام النفوذ بينهما 

فى إيران فيكون للسوفييت القسم الشمالي ولبريطانيا القسم الجنوبي» وإن كانت 

حجتهم أن الغرض من ذلك هو منع النفوذ الألماني من الوصول إلى الخليج. 
ورعم تعهد السوفييت بالااتسحاتب ن القسم الشمالى بعد انتهاء الحرب إلا ان 
هذا الموضوع لم يتم إلا بعد عرضه على الام المتحدة ومجلس الامن» ومعارضة 
السوقيت لذلك.: وقد عمل السوقييت على مساندة حزب تودة الشيوعي 
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الإيراني خلق بلبلة في منطقة الشرفق الأوسط وقبل أن تز داد الازمة تا 
توصلت إيران إلى اتفاقية مع السوفييت تم بموجبها سحب القوات السوفيتية من 
شال ایات: 

أما في تركياء فالمعروف أنه منذ ظهور تعبير الرجل المريض وروسيا 
الساعة للرضرل اللمياه التاقة تعمل على اخ تضیب کییر من ر كته 

والمغروف آنه ححلآل الخريين كائت الغلاقات الع ركية االسوفييتية امنسةة 
ضمن ما يعرف بعاهدة مونترو ۱۹۳٠١‏ التي نظمت الملاحة في المضائق» وقد 
عمل السوفييت على إعادة النظر بالعلاقات مع تر كيا من خلال معاهدة جديدة 
ثنائية دون مشار كة بريطانيا والولايات المتحدة وكان السوفييت بسياستهم خلال 
الحرب الباردة يريدون إبعاد بريطانيا والولايات المتحدة عن المضائق» وبالتالى 
وصول النفوذ السوفييتي إلى البحر المتوسط معقل النفوذ البريطاني من خلال هذه 
الضائق. ۰ 

حاولت بريطانيا والولايات المححدة إقناع الاتحاد السوفييتى بتغيير سياسته 
مع تركيا والعودة إلى معاهدة مونترو ولكن السوقييت رفضوا فدعمت بريطانيا 
والولايات المتحدة تركيا فی رفض الاقتراحات السوفييتية وبفضل هذا الدعم 
استطاعت تر كيا الصمود بوجه السوفييت. 

وفي اليونان التي تعتبر منطقة نفوذ بريطاني منذ الحرب الأولى» ولكن بعد 
احتاال الألان والإيطالين لهك وخقت بريطانيا والرلايات اللغحدة تساند لقاو 
اليونانية للنازيين وخاصة الحكومة الملكية اليونانية في المنفى - وكانت لاجئة في 
القاهرة - وتمكنت بريطانيا من دعم الملكية» وبعد انتخابات عام ١۹٤٩‏ زیت 
العناصر الملكية - ولكن الوطنيين اعتبروا نتيجة الانتخابات مزورة وقامت حرب 


اهلية في اليونان» وقفت بريطانيا إلى جانب الملكية» ووقفت يوغوسلافيا وبلغاريا 
إلى جانب الثوار بل إن الاتحاد السوفييتى ساعد وشجع الحرب الأهلية فى اليونان 
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لبسط النفوذ الشيوعي على بقية أوروبا» وعرضت القضية على الأم المتحدة 
ولكن لم تتوصل إلى حل. وفي بداية ٠۹٤١‏ عندما أصبح الوجود البريطاني في 
اليونان مكلفاًء ولم تعد بريطانيا تستطيع تحمله» أخبرت بريطانيا الولايات المححدة 
الأميركية عن رغبتها فى الانسحاب من ترکیا والیونان بعد مارس ٠۹٤۷‏ 
وکأنها ترید من الولايات المتحدة متابعة السير في الحفاظ على النفوذ الغربي في 
أوروبا ضد النفوذ الشرقي الكاسح. وعلى هذا الأساس ظهر مبداً ترومان. 
مبدأً ترومان :۱۹٤۷‏ 

کان على أمير كا أن تختار بين الإبقاء على مبدأً مونرو الذي نادى بعزلتها 
دال القارة الأميركية وعدم تدخل القارة الأوروبية بشؤونهاء ونتيجة تلك 
السياسة اكتساح المعسكر الشرقي للقارة الأوروبيةء أو أن تضع سياسة جديدة 
تقوم على ساس تزعمها للمعسكر الغربي» والطريق الثاني هو الأفضل بل 
المفروض عليهاء لانه لو نجحح السوفييت في إقامة نظام مؤيد لهم في اليونان فإن 
الدول المؤيدة للسوفييت ستحيط يإيطاليا وتساعد على وصول الحزب الشيوعي 
الإيطالي للحک ٩‏ وبالتالي ستؤدي هذه السياسة لجعل البحر المتوسط منطقة 
نفوذ شيوعية معادية بعدما كانت منطقة نفوذ بريطانية مؤيدة للأمي ركان. 

هنا تقدم الرئيس الأمي ركي ترومان بمشروعه إلى الكونغرس الأمي ركي 
يطلب فيه تخصیص الاموال اللازمة التى تساعد على صمود الشعوب الحرة التي 
تعارض النفوذ السوڈييتي لأنه إذا فشلت السياسية الأميركية في إيقاف الهجمة 
السوفييتية فإن تر كيا واليونان ستقعان تحت سيطرتهاء وبالتالي فإن هذا يشكل 
تهديدا لامن الولايات المتحدة. 


)١(‏ المعروف أن السوثييت كانوا يحرضون الأحزاب الشيوعية في فرنسا وإيطاليا على الإضراب 
للإضرار بالاقتصاد الأوروبي. 


وبمعنی آخر کان ترومان يهدف بشروعه إظهار تصميم الولايات 
المححدة على الدفاع عن الدول الغربية غير الاشتراكية» وبمعنى اخحر فإن هذا 
المشروع لا يعني فقط الدفاع عن تركيا واليونان بل أيضا عن كل الدول 
الغربية التى قد تتعرض لضغوط سوفييتية» وهكذا أظهرت الولايات المتحدة 
للاتحاد ارش أنها قبلت التحدي وأنها تدعو الاتحاد السوفييتى لإيقاف 
الضغط على ااا الشرذ الخربية: لأف الرلايات ‏ الخحدة ستقابل هذا الشغط 
بضغط ماثل. 


مشروع مارشال: 

وهو الذي تقدم به وزير الخارجية الأمی ر کی فی ٥‏ یونیه ٠۹٤١۷‏ لسد 
النقص الحاصل عند الدول الأرروسة بعد الار يه الطالة اة ن لقص دري 
على دفع دیونهاء وبالتالی کان مارشال يهدف من مشروعه مساعدة کل الدول 
التي تشكو من أزمات مالية لإنعاش اقتصادها. 

بعد الحرب العالمية الثانية كانت الولايات المتحدة تمد دول أوروبا الغربية 
بمعونات غير منتظمة ولكن هذه المعونات لم سید الج ار يتف انتعاشا 
اقتصاديا في أوروبا ما قد يجعل أوروبا أرضا خحصبة للنفوذ الشيوعي. 

بناء لما تقدم به وزير الخارجية الأمير كى مارشال» قامت ست عشرة دولة 
أوروبية وهي: النرويج السويد الدغرك سويسرا تركيا النمسا إيسلنداء بلجيكا 
ل وكسمبرغ هولنده إيرلندة البرتغال اليونان إيطاليا بالإضافة إلى بريطانيا وفرنساء 
بتشكيل نة قدمت دراسة عن الأوضاع الاقتصادية الأوروبية وقدرت 
احتياجات القارة ب ۷ه مليار دولار» واعتبر هذا المشروع انقاذاً للدول الأوروبية 
التي تعاني من رادءة الأحوال الاقتصادية فيها. وما أن أعلنت الولايات المتحدة 
عن خحطتها هذه لإنعاش الاقتصاد الأوروبي حتى عارضها الاتحاد السوفييتي 
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بشدة» وضغط على تشیکوسلوفا کیا العدم الاشتراك فيها بعدما كانت قد أبدت 
حكومتها موافقة مبدئية عليها. 

بل انه فی عام ۱۹٤۸‏ قامت أزمة حكومية فى تشيكوسلوفا كيا أدت إلى 
سے کے انکک اساك الفیرھین فل قا الاعرر ى با 
ثانياً ‏ الاستراتيجية السوشييتية في الحرب الباردة: 

منذ قيام الاتحاد السوفييتى وهو يتعرض لضغوط خارجية بدأت في ترد 
الجيش الأبيض عند قيام الثورة لشب عة ودعم الدول الأوروبية الغربية لهذا التمرد 
وقش اليش الأخير على متا ارد 

رأى ستالين أنه من الأفضل للدولة السوفييتية عدم الدخول في صراع 
حامى مع الدول الأوروبية الغربية» لقد كانت الدول السوفييتية في حالة دفاع 
عن النفس أمام تجمع الدول الرأسمالية. في ۱٤‏ ینایر ۱۹٤۹‏ أعلنت الخارجية 
الأميركية عن مساندتها لفكرة إقامة حلف لشمال الاطلسي» وهاجم السوقييت 
هذه الفكرة كما هاجموا خحطة مارشال واعتبروها أعمالا عدائية ضد الاتحاد 
السوفييتي ومعسكره الاشتراكي. 

لقد دفع تطور العلاقات الدولية بالاتحاد السوقييتي إلى العمل للحصول 
على السلاح النووي بعد أن احتكرت الولايات المتحدة هذا السلاح مدة طويلة 
وظهر خلالها حطر الفناء. 

وفي يوليو ۱۹٤۹‏ أعلن الاتحاد السوشييتي عن تفجير أول قنبلة ذرية 
يصتغها وكسر بالك احتكار اتلاك السلا النووي الأميركي. 

وفي أغسطس ٠۹٠١۳١‏ أعلن السوشييت تفجير اول قنبلة هيدروجينية لهم 
وكانت الولايات المتحدة الاميركية قد سبقتهم فى ذلك بالإعلان عن التفجير 
الهيدروجيني في مايو ۱۹٠١‏ وبعدما وصل السلاح النووي إلى مرحلة متعادلة 
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بين الجبارين أيقن القادة السوفييت أن الزمن لصالحهم وأنهم سيكسبون الع ركة» 
وهنا ظهر مناخ جديد يدعو للتعايش السلمي» وقد وافق السوفييت على سيادة 
هذا المناخ باعتبار أن عامل الزمن هو إلى جانبهم. 

من ناحية ثانية كان ظهور دول العالم الثالث أو القوة الثالثة سواء تحت 
ستار عدم الانحياز أو الحياد الإيجابي عملا متوافقا مع سياسة الاتحاد السوفييتي 
ای رات أف ارقن س را ا ؤا جين رآنا عا لار اللي بوت 
لالت لا بد قى آلتهاية من أن يتم إا الليمين أو لليسار لانة ليس هناك طريق 
ثالث. وهذا الرأي كان متطابقاً مع سياسة ماوتسي تونغ في الصين الذي رفض 
فكرة الحل الوسط في شرحه وتححليله للمواقف السياسية. 

وهکذا بدأت سياسة الاتحاد السوفييتى الخارجية تعمل على ايجاد معسكر 
يقف الى جانب الاتحاد السوفياتي ويضم ل آنا وافزيقية و اهر ية لا تتاصر 
الغرب كما أنها لا تمانع أن تتعامل مع الشرق'. 

رسم السوقييت استراتيجيتهم بالتعامل مع دول العالم الثالث من خلال 
إيجاد أحزاب وقوى وطنية ترفض الاستعمار الغربي وتستعد للتعامل مع العقيدة 
الشيوعية. وفي سنة ٠۹٠۴‏ أعلن زعماء الحخرب الشيوعى الصيني أن حركة 
التحرر الوطني في آسيا وافريقيا وأمير كا اللاتينية تعتبر الآن» أهم قوة عاية تسدد 
الضربة المباشرة للامبريالية. 


من هنا لم يتخلف الإتحاد السوفييتى عن تقد المساعدات الاقتصادية 


(۱) کاظم نعمة - العلاقات الدولية - دار الكتب للطباعة والنشر فى جامعة الموصل ٠۹۷۲‏ ص 
Fe No‏ 


(۲) د. عبد العظيم رمضان» تاريخ أوروبا والعالم في العصر الحديث ال جزء الثالث الهيئة المصرية 
العامة للکتاب ۱۹۹۷ ص .٠٠١۳‏ 
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والمالية لدول العالم الثالث خلال الحرب الباردة وذلك بتقديم هبات وقروض 
تساعد على تنمية الصناعة والمواصلات والطاقة واستغلال المواد الأولية. 

والسياسة التي اتبعها السوفييت في تقديم القروض قامت على الابتعاد عن 
الثروة الصعبة التي تضعها الدول الرأسمالية الغربية والتي تجعل القرض يفقد 
أهميته أحياناً فقروض بناء السد العالي التي وعد بها الغرب تحكمت بها شروط 
جعلت من المستحيل تنفيذه» في سن أن الاتحاد السوفييتي يتساهل في تحديد 
فترة الدفع وتكون المفاوضات معه اسه 

وفى النهاية لا بد من الإشارة أن استراتيجيات الدول وعلاقاتها الخارجية 
كانت تتغير وتختلف باختلاف نظامها السياسى؛ فالولايات المعحدة الأميركية 
اعتمدت سياسة افا فی حین أن الاتحاد السوفييتى كان يعتمد سياسة 
ازا فيك والساا قري امیت کات سوب القضاء على 
القوى الرأسمالية وكذلك فإن المصلحة القومية للولايات المححدة الأميركية 
تدضميا لجاع عيباسا اويا تهوم کل مشق الیو ٠‏ ب مواقف الذول من المشكلة القبرصية 


ج الغزو التر كي للجزيرة 
ھچ المفاوضات 


.1٠١ - ٤٠١ ص‎ ٠۱۹۷١ محمد طه بدوي: مدخل إلى علم العلاقات الدولية  القاهرة‎ Ç1) 
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الشكلهه القرصيه 


إذا ردنا أن تعيد أسباب هذه المشكلة إلى صراعات عرقية أو أثنية أو ذينية 
لا نکون بعيدين عن الصواب» من هنا كانت دراستنا لهذه المشكلة کونھا ھی 
التى تنقل صورة واضحة عن صراعات العالم المعاصر. 


أ بدایتها: 

بدأت هذه المشكلة بالظهور آثناء صیف عام ٠۹۰۸‏ عندما حصلت 
اشماكات عطيرة ف هذه الريرة ين القبارصة اليونائيين والقبارصة الاتراك 
وانفجرت بالغزو التركي للجزيرة بعد ستة عشر عاما وبالتحديد في ٠١‏ يوليو 
۶ 

إن الصراع التاريخى التر كي اليوناني قد انعكس على أبناء هذه ال جزيرة 
ف الوقت الذي كانت فيه تحت السيطرة البريطانيةء الامر الذي دفع ما كميلان 
القبارسة البرتان اقات سن الارصة الأترآك ويکر اك مجاسان فان 
الأول للأغبية القبرصية البوثائية والاأخر للقبارصة الأتراكء ویچم كل مجلس 


بشو و ل طائفته. 


۷۷ 


رفض رئيس الأساقفة والقبارصة اليونانيون هذا المشروع» كما رفضته 
اليونان. وفضلت أن تعرض المشكلة القبرصية أمام الأم المتحدة. والتى رأت عند 
عرض المشكلة أمامها ضرورة «بذل الجهود للوصول إلى حل سلمى وعادل 
ویتماشی مع أهداف الام المتحدة وميثاقها». ۰ 

زاین شهر دیسمبر ۱۹۰٥۸‏ قررت الولايات المتحدة الأمير كية التدحل 
للوصول إلى تقارب تركي يوناني خوفاً على مستقبل حلف الأطلسي فجرت 
أول اتضا لانت بين مندوبي الطرفين الذين انطلقوا من مسلمتين î‏ .3 
عدم اتحادها مع اليونان» وثانياً: عدم تقسيم الجزيرة بين القبارصة اليونائيين 
والقبارصة الاتراك. 


في ۱ فبرایر ۱۹٥۹‏ وقع مندوبي الطرفين على الوثائق اتی تنشيء 
جمهورية قبرص على ان: 

۲ - الإبقاء على القواعد العسكرية البريطانية في ال جزيرة. 

E‏ توقیع معاهدة بين اليو نان وتر کيا مع جمهوریه فبر ص العتيدة. 
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4 تستطع الحكومة البريطانية التملص من امام الامر اواقع 


التراجع فوافقت على هذا الاتفافق. 
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جتمع رؤساء وزارة تر كيا واليونان مع زميلهم البريطاني في دن في د١‏ 


انتقالية لا تزيد عن السنة من تاريخ التوقيع عليها وكذلك وجود معاهدة 
ضمانات بين قبرص من جهة» وتر كيا واليونان وبريطانيا من جهة انيه وفد م 
التوقيع عليها في ٠١‏ أغسطس ٠٦۹٠ء‏ كما أعلن عن ولادة جمهورية قبرص. 
واستلم الأسقف مكاريوس سلطاته كأول رئيس للجمهورية» وفي عهده التحقت 
قبرص بالأم المتحدة وكذلك في مجموعة منظمة دول الكومنولث البريطاني . 


اعتبرت تر كيا أن معاهدة الضمان هي الأساس الملائم والسليم لتنظيم 
العلاقة بين الطائفتين التركية واليونانية. باعتبار أن المادة الأولى من هذه المعاهدة 
تضمنت الاستقلال والسلامة الاقليمية للجمهورية القبرصية ومنع أي نشاط 
مباشر أو غير مباشر يهدف إلى اتحاد قبرص مع أي دولة أخرى أو يهدف إلى 


تقسيم ال جزيرة. 


ولكننا نلحظ بعد ذلك أن اليونان كانت تهدف إلى ضم ال جزيرة إليها في 
حل أن تر کیا کا تطالب تسه الجزيرة. 


)١(‏ بعد ثورة المستعمرات البريطانية في العالم الجديد وتشكل الولايات المتحدة الأسكة اټ 
بريطانيا بنكسة قاسية اقتنعت بعدها بحق الشعوب التي تحكمها بتقرير مصيرها واستقلالها عن 
بریطانيا الأم. 
وبين الحربین العالمیتین وبالتحدید عام ۱۹۲۰ وافقت بريطانيا على إنشاء «أقامة الدولة لشؤون 
دول الدومنیون». وفی ۱۹۳۱/۱۲/۱۱ عقد في وستمنستر مۇتمر استقلت بموجبه دول 
الدومينون عن بريطانيا واستبدلت علاقاتها السابقة بعلاقات مبنية على أساس المساواة 


فبراير في مؤعر للتسوية النهائية للجزيرة وفى التاسع عشر من نفس الشهر ه٠‏ 
ي ر ريه التهاية نلجريرة روفي EET FF‏ والاستقلال» مؤلفة فيما بينها ما يسمى بالكومنولث. 


دعو الطران اعکار ی س ,کی اة اھ ےک ا ےا ا ۹ 
و ا ر سا E‏ 4 دوجوك ریه اراك اجزیرة» 3 والدؤل التى تالف منها الكومنولث ھی : المملكة المتحدة البريطانية» کندا) استرالیاء نيو زيلندة» 
اة 9۹ ٤ | a‏ ۹ - . © ۰ ت ê‏ - 
ر على الوا الخاصة یلا د جمهو ریه ف ص اخحديدة بحصور حميه لهند ا کستاف: شلال غانا نيجريا» قفبر ضصض»› سیراليون» وتنزانيا وجمایکا» وجزيرتا ترینداد 
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امعنيون باحوضوع. وطوباغو وأوغنداء والملاوي وماليزياء ومالطة» وزامبياء وقد كان إحاد جنوبي افريقيا عضوا في 


٠‏ ۱ منولٹ ولکنه انفصل عنه في ۳٣‏ مايو ۱۹٦١‏ بسبب السياسة العنصرية التي اتبعها ضد 
ومن جملة ما نصت عليه الاتفاقية إعلان ميلاد جمهوريه ق ص بعد فت ة 
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2⁄۹ e۷۸ 


نصت معاهدة الضمانات على وجود جماعتين في برص سا 


ویعتنقول الديانة الشركة 


الجماعة التركية التي تضم القبارصة الذين هم من أصل تر كي ويعتنقون 
الدين الإسلامى. 

کا نصت العاهدة على انتخاب رئيس الجمهورية من الجماعة الأولى 
وأن اسا نامه 62 الجماعة الغانية وينتخحب با سبعه وزراء من جماعته 

Gr 
منه من القبارصة اليونانيين و٠٠ من القبارصة الأتراك ويتولى رئاسة‎ ٠ 
مجلس قبرصي يوناني ويكون نائبه من القبارصة الأتراك.‎ 
على أن هذه الدول الثلاث تضمن سلامة واستقلال الجزيرة‎ ۱۹٠١ في عام‎ 
و سلامة اشا‎ 

الس اناي في الصراع عطاقي يعو د ی ف EY‏ حیث ٣‏ 
وقبرص. رفضت رطان الاقتراح ولکن مکاریوس جاء لو کده یمان في ل 
۰ أن ٥°‏ من القبارصة اليونانيين يؤيدون الاتحاد مع اليونان. 
اليوتات واشهيغا منطة ی کا اک من أجل e‏ إلى اليونان» ولهذا 
الفعلل كانت ردة الفعل المعاكسة التي ر القبارصة الأتراك الدين رغم 
معارضتهم للانضمام إلى اليونان طالبوا بتقسيم الجزيرة بينهم وبين القبارصة 


CA‘ 


اليونانيين باعتبار أنهم يثلون حوالي /.۲١‏ من مجموع السكان في ال جزيرة 
وتشدد القبارصة الأتراك في مطلبهم حتى جاءت اتفاقيتي زيوريخ ولندن 
الموقعتان عام ۱۹0۹ لتنظيم العلاقة بين الطرفين في داحل الجزيرة بالإإضافة ۴٠‏ 


تنظيم العلاقة بين ال جزيرة وكل من اليونان وتر كيا وبريطانيا. وعلى أساس ها 


الاتفاقيتين أعلن عن استقلال الجزيرة عام ٠۹٠٠١‏ ولكن لا شك أن كلا الطرفين 
كانت له وجهة نظر في اتفاقيتي لندن وزوريخ. فما هو موقف کل منهما من 
هذه الاتفاقیات. 
موقف القبارصة اليونانيون من اتفاقيتي لندن وزوريخ: 
رأى هؤلاء أن الاتفاقيتين مجحفتين بحقهم وأنهما تميلان لمصلحة 
اقبارسة الأرات :ابرقم من أف الإعيرين الم جاوزو ١٠ا‏ من تزع 
السكان إلا أنهم حصلوا على نسبة أكبر من حجمهم وهي نابة وة 
الجمهورية الذي يحق له الاعتراض على أي قانون أي مثل صلاحيات رئيس 
الجمهورية ونالوا كذلك ٠١‏ من المقاعد النيابية وكذلك نفس هذه النسبة في 
ا لخدمات في المدينه بل أن تمشيلهم في الجيش والشرطة يصل إلى حولي ./.٠٠‏ 
يرت القبازصة آليونائيرن أن هذه الاتفاقیات فرضت عليهم وبالتالي من 
حقهم مناقشتهاء وقد عبر المطران مكاريوس عن انتقاده لهذه الاتفاقيات ورغبته 
بأن يقوم الشعب القبرصي بتعديلها با يتطابق وإرادته. 
موقف القبارصة الأتراك من اتفاقيتي لندن وزوریخ: 
اعتبر هؤلاء أن هاتين الاتفاقيتين هما الأساس الملائم لأي تحرك أو رس 
سياسة مستقبليه للجزيرة» وأن أي تسوية في المستقبل يجب أن تعتمد عليهما. 
لقد نصت اتفاقية زوريخ على أن أي اتحاد كلي أو جزئي للجزيرة مع 
دول أخری هو مرفوض كما أن تقسيم الجزيرة مرفوض. وبالتالي يعتقد القبارصة 
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لأتراك أن من مهمتهم المطالبة بل والقيام بتقسيم الجزيرة عندما يطالب أو يقوم 
القبارصة اليونانيون بالاتحاد مع اليونان. 


ب - مواقف الدول الخارجية من المشكلة القبرصية: 
موقف الولايات المتحدة الأميركية وتر کیا من المشكلة: 

لا بد من الإشارة هنا إلى أن كل من تركيا واليونان عضوين في حلف 
شمال الأطلسي» وإلى أن العلاقة بينهما قبل انفجار الاحداث عام ٠۹٦۳‏ 
كانت عادية. ولكن بعد مطالبة الرئيس مکاریوس بتعدیل دستور عام ۱۹٦۰‏ 
لجعله يتناسب مع الاتحاد مع اليونان ردت تر كيا على هذه المطالبة بأنها معارضة 
لاتفاقيتي لندن وزوریخ وأن ر کا ستموم بجحماية أتراك الجزيرة»› واقترح رئيس 
وزراء تر كيا عصمت آينونو إنشاء نظام فدرالي للجزيرة ولكن القبارصة اليونانيين 
رفضوا ذلك لرغبتهم بالانضمام إلى اليونان. 

كان موقف حلف شمالي الأطلسي دعوة إلى العودة للأم المتحدة لأن 
هذا الخلاف القائم بينهما يضع الحلف في موقف خحطیر. 

وفي فبرایر ۱۹٩٤‏ أرسل الرئيس الامير كي جونسون مبعوثه إلى أنقري 
الذي أعلن أن الولايات المتحدة الأميركية تؤيد وجهة نظر اليونان في الجزيرة 
فى البحر المتوسط. 

هذه السیاسة رفضتها ت ر کیا وأعلن رئیس وزرائها اینونو عام ٠۹٦٤‏ أثناء 
زیارته للولایات المتسحدة الاسكة بأن الطرفين يۇيدان تقویه جهود الأع المتحدة 
بنشر السلام في ال جزيرة» في الوقت الذي أرسل فيه الرئيس الأميركي ليندون 
جونسون مبعوثه إلى اليونان مقترحاً اتحاد قبرص مع اليونان على أن تتخلى 


AY 


اليونان لتر كيا عن جزر الدوديكانيز ويتم تهجير القبارصة الأنراك إلى هذه الجزر 
بعد تعویضهم في منتصف مارس .۱۹٩۱٤‏ 

تجحددت الاشتباكات في قبرص بين الطائفتين وأعلن مجلس حلف شمال 
الأطلسي آنه لن يتدحل لأن موضوع الجزيرة متروك للام المتحدة. وفي آخر 
مارس استدعى مجلس النواب القبرصي الحرس الوطني الذي ييل بأغلبيته 
لليونان» استدعاه للخدمةء فرفض نائب رئيس ال جزيرة هذا القرار» نما دفع الرئيس 
مكاريوس للإعلان أن الدستور لم يعد موجوداً وأن منصب نائب الرئيس 
المخصص للقبارصة الأتراك قد ألغي. 

جن جنون تركيا وأعلن رئيس وزرائها بأن بلاده ستحمي القبارصة 
الأتراك وأن قرار التجنيد واستدعاء الحرس الوطني غير شرعي لأن نتائجه مناقضة 
لعاهدتي الضمان في لندن وزوريخ. 

اضطربت الولايات المتحدة الأميركية وأعلذت أنها ستعمل للحد من 
وقوع حرب بین دولتین تابعتین حلف شمال الأطلسي. 

بعث جونسون برسالة إلى إينونو يلفت نظره فيها إلى التزاماته بحلف 
شمال الأطلسي وأن تدخله العسكري في قبرص دون استشارة وموافقة دول 
الحلف سيؤدي إلى امتناع هذه الدول عن الدفاع عن تر كيا خحاصة إذا تدخحل 
الإتحاد السوفييتي. 

كان الرد التركي عنيفاً لأن ميثاق حلف الأطلسي ينص على أنه إذا 
تعرضت دولة من دول الحلف للعدوان فإن الحلف سیکون مسؤولا عن رد هذا 
العمل. بل إن إينونو وصف الولايات المتحدة الأميركية بأنھا دولة لا ترغب في 
اتخاذ إجراء يساعد على حل المشكلة القبرصية. 

الحقيقة أن الولايات المتحدة سعت لإيجاد توازن عسكري في المنطقة لمنع 
قيام أي عدوان» ورغم اختلاف مساحة تركيا عن اليونان أو اختلاف عدد 


AT 


السكان فإن التسليح جاء شبه متوازن في حين أن الولايات المتحدة لم تستطع أن 
تتحکم بالنسية السكانية وبالتالي بالاعداد العسكرية فعدد سكان اليونان لم 
يتجاوز ربع عدد سكان تركيا. وبالتالي فالاحتياط البشري العسكري كان 
مختلفاً تمام الاختلاف» لقد جهز الأتراك ثمانماية ألف جندي مقابل مائة وثمانين 
الفا جهزهم اليونانيون. 

إن تردي العلاقات الأميركية الت ركية خاصة بعد رسالة جونسون إلى 
إينونو ورد الأحير عليه في عام »١۹ ٠٤‏ جعل الرأي العام التركي ييل إلى مناقشة 
هذه العلاقات والتى كانت قائمة فى معظمها على اتفاقات سرية» جرى كشفها 
بعد انتشار العداء للج ال ا ودا ارت رليات اة 
خفض عدد جنودها في القواعد التر كية من ۷ الفا إل سبعة ألاف. 


وبالمقابل عملت اليونان على إخراج كل من بريطانيا والولايات المتحدة 
الأميركية من المشكلة القبرصية لأن هدف حكومة باباندريو اليونانية كان اتحاد 
قبرص مع اليونان» ولكن الحكومة الأميركية كانت تمارس ضغوطاً على اليونان 
وعلى تركيا للوصول إلى حل للمشكلة. 


وفي ابريل ۱۹٦۷‏ وقع انقلاب عسكري في اليونان بقيادة جورج 
بابادوبولس» كان من آثاره في قبرص أن قادة الانقلاب اتبعوا سياسة حصر 
المشكلة القبرصية في أضيق نطاق» خاصة وأنه في أول عهد الانقلابيين كان 
الهدف تقوية نفوذهم في اليونان وبالتالي هدأت فكرة اتحاد قبرص مع اليونان. 
بل إن اجتماعاً عقده مسؤولي الانقلاب اليوناني مع الزعماء الأتراك على الحدود 
اليونانية الت ركية لبحث المشكلةء وافق الجانب اليوناني على مقترحات الجانب 
لتر كي الذي أصر على تنفيذ اتفاقية زوريخ التي لا ييكن تغييرها إلا بالرجوع إلى 
نةا وتاه ومن 
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انقلاب :۱۹۷٤‏ 
توترت العلاقات بين اليونان والقبارصة اليونانيين بل أن الكنيسة اليونانية 
ضغطت لكي تخلع أسقف مكاريوس من منصبه الديني الذي يتعارض مع 
الكنيسة» وإزاء تصلب مکاریوس» تم في صباح ٠١‏ یولیو ۱۹۷٤‏ انقلاب في 
ا لجزيرة ضد الرئيس الأسقف مكاريوس الذي جا إلى إحدى القواعد البريطانية 

في الجزيرة وغادر البلاد إلى مالطة. 

أعلن قادة الانقلاب القبرصي أن هدفهم هو وحدة السكان اليونانيين في 
الجزيرة والبحث بالطرق السلمية عن حل لمشكلتها وبالتقليل من الاعتماد على 
الولايات المتحدة الاميركية بعد تقوية علاقاتها مع اليونان. 

الذي أظهر هوية الانقلابيين هو تعيينهم رئيساً للبلاد نيكولاس سامسون 
وهو صحفي من منظمة أي وكا المتطرفة التي تطالب بانضمام قبرص لليونان. 


ج - الغزو التر كي للجزيرة: 

أدرك الأتراك أنهم بسكوتهم عن الح ركة الانقلابية ذات الميول اليونانية في 
الجزيرة فإن هذا الامر سيصبح شرعيا في ال جزيرة مما يجعل القبارصة الاتراك 
يقعون في قبضة القبارصة اليونانيين الموالين لاثينا. 

استعرض المسؤولون الأتراك شريط العلاقات التاريخية التر كية اليونانية 
المليعة بالدم والتعصب. فقد ذبحت القوات اليونانية أتراك جزيرة كريت عن 
آخرهم وأحلت ال جزيرة من العنصر الت ركي. وكذلك حمامات الدم التي جرت 
في جزيرة ساموس التي لم تكن تبعد أكثر من خحمس كيلومترات عن الشاطىء 
الوگی: 

زيادة على ذلك إن العلاقات التركية اليونانية كانت تمر زمن الانقلاب في 


قبرص بظروف صعبة ومتوترة بسبب النزاع على جزر في بحر إيجه. 


Ao 


وهکذا کان انقلاب ٠١‏ يوليو ۱۹۷١‏ بنظر الأتراك هو الانتصار الذي 
حققه اليونانيون على الأسقف مكاريوس وهذا يعني بالطبع هزية للقبارصة 
الاتراك. 

استغلت تر کیا الانقلاب العسكري في قبرص لكي تحسم الصراع على 
جزر بحر إيجه» والذي بدأ البترول بالظهور فیه» وکانت ترکیا قد فقدت هذه 
الجزر بعد الحرب العالمية الأولى وكانت هذه الجزر متاحمة لهضبة الأناضول 
وتبعد مات الكيلومترات عن الشاطىء اليوناني. 

قضية جزر بحر إيجه أوجدت نوعاً من عدم الاستقرار في العلاقات 
التركية اليونانية» وقد استغلت الأحزاب السياسية التركية هذه القضية للمزايدة 
والحصول على مكاسب سياسية في داحل تر كيا خاصة وأن الصراع كان قوياً 
بون حزب العدالة بقيادة سليمان دييريل وحزب الشعب الجمهوري بقيادة بولنت 
اجاويد وقد استغل حزب الشعب هذا الموقف وتمكن من الحصول على الأغلبية 
من مقاعد امجلس النيابي. 

جاءت سياسة بولنت اجاويد خليفة عصمت إينونو محرر الأقلية التر كية 
في جزيرة قبرص تلاقي تجاوباً عند الأتراك خاصة بعد الكلام عن التخلص من 
النفوذ الأمير كي» وان العلاقات الثنائية التركية الأمير كية إما أن تقوم على أُساس 
الند للند وإما أن تقطع هذه العلاقات وتنسحب تركيا من حلف شمال 
الاطلسي» لانه لا يحق للولايات المتحدة الامير كية ممارسة الضغوط على تر كيا 
تنفيذ سياستها التي لا تنفق ومصالح الشعب التركي. 

وقد بررت تركيا عملية إنزال قواتها في ال جزيرة بأنها للدفاع عن حقوق 
الطائفة التركية الموجودة في الجزيرة. وقد لقي هذا التبرير تجاوباً من الشعب 
اتر کي. 

- إن تغيير نظام الحكم في كل من اليونان عام ۱۹٩٨۷‏ وفي قبرص عام 


A٦ 


4 جاء ليؤكد ضرورة تحرك الأتراك للحفاظ على حقوق رعاياهم في 
الجزيرة. 

- إن صمت الاتحاد السوفييتي وتفهم الكرملين لسياسة الأتراك جعلت 
أكثرية الرأي العام التركي يقف إلى جانب هذه العملية لأن التقسيم أصبح هو 
الطريقة الوحيدة لحماية الأقلية التركية في ال جزيرة. 

إن الانقلاب الذي حصل يوم ٠١‏ يوليو ۱۹۷٤‏ في ال جزيرة دفع رئيس 
وزراء تركيا بولنت اجاويد للإعلان بعد أربعة أيام أن بلاده ستقوم بالتدخحل 
العسكري في الجزيرة إذا لم يتم سحب ضباط الانقلاب وضمان حماية الجالية 
التر كية في ال جزيرة وإعادة المطران مكاريوس للحكم. 

وبالفعل بدأت القوات التركية يوم ۲١‏ يوليو ۱۹۷٤‏ بغزو الجزيرة في 
الشمال والجنوب في نيقوسيا وليماسول» واستندت تركيا في حقها للغزو على 
معاهدة الضمان التي تجيز لها العمل العسكري إذا ساءت الأوضاع في ال جزيرة 
وتعرض استقلالها للخطر. وبلغ عدد القوات التركية التي غزت ال جريرة ستة 
آلاف جندي ولم تستطع الحكومة اليونانية حيال هذا الغزو إلا أن تستدعي 
الاحتياطي وتعلن التعبعة العامة. 

ظهرت سحب الحرب بين البلدين داكنة» واعتبرت تركيا أن تصرف 
اليونان هو انتهاك لسيادة الجزيرة وأن الغرض من عملية الإنزال التركي للجزيرة 
ليس حماية القبارصة الأتراك فقط ونما أيضاً القبارصة اليونانيين. 

إن دخحول اليونان الحرب ضد تر كيا يعني تدمیراً كاملا للقوات اليونانية 
وما أن الحروب الجديدة تعتمد على المعارك الجوية فإن قواعد الطيران الت ركي 
قريبة جداً من قبرص بالنسبة للقواعد اليونانيةء الأمر الذي يجعل تحرك القوات 
الجوية التركية أسهل من عدوتها اليونانية. 

وصل تعداد القوات التركية في قبرص إلى الثلاثين ألفاً في الأيام الأولى 


AY 


للمعارك وكان هذا العدد يوازي ثلاثة أضعاف القوات اليونانية» هذا بالإضافة 
إلى الأعداد الهائلة للجيش والاحتياطي التركي إذا أردنا مقارنته باليونانى» هذا 
ما كف إلبرتان اللقبرل رتف الاق افا قلت ركا للك وار ك 
لمعاودة القتال» فقد تمكنت تركيا من السيطرة على /.٠١‏ من أراضي ال جزيرة 
وسببت بذلك هجرة ستة عشر ألفاً من القبارصة اليونانيين عن أراضيهم» كما 
ترك حوالي أربعين ألفا من اليونانيون منازلهم التي استعملت كثكنات للجيش 
الت رکي. 


كان للغزو الت ركي + جزيرة قبرص أصداؤه الداخلية والاقليمية فبعد يومين 
من الغزو استقال پکرلاس سامسرت رین باود پڌ أت حكم ثمانية أيام فقط 
وعون مكان نيكولاس رئيس الجلس النيابي القبرصي والذي كان نائباً للأسقف 
مكاريوس. لقد عين كلاريديس المعتدل والذي يحظى ببعض احترام الجالية 
التركية» وكان أول عمل قام به كلاريديس هو الاجتماع برئيس القبارصة 
الأتراك رؤوف دنكتاش للوصول إلى حل للقضية القبرصية هذا من الناحية 
الداخلية أما عن آثار الغزو التركى للجزيرة إقليمياً» فقد استقالت الحكومة 
الخسكرية اليوتانية بعد أن فشنلت فی معاجلة القضية القبرصية» بل إن الحكومة 
العسكرية المستقيلة سلمت زمام الأمور إلى حكومة مدنية برئاسة كرمنليس رئيس 
الوزراء الأسبق والمنفي في باريس. 

لقد تسبب الغزو التركي لقبرص في تحريك الوضع في الجزيرة وفي 
اليونان التي خحلعت الثوب الد كتاتوري في حكمها وارتدت الثوب الديقراطي 
المدني. 


د المفارضات: 
أدى تغيير أنظمة الحكم في اليونان وال جزيرة إلى إمكانية حصول 


AA 


مفاوضات بين الجانب التركي وال جانب اليوناني وقبلت أثينا وأنقرة التفاوض 
للوصول إلى حل للأزمة بعد الضغوط الأوروبية والأميركية عليهما. 

وفي ٠٣‏ یولیو ۱۹۷٤‏ بدا المؤتمر الثلاثي في جنيف بين وزراء خارجية 
بريطانيا وتر كيا واليونان وهي الدول الثلاث الموقعة على معاهدات الضمان. 

وفي ۲۸ يوليو تقدم وزير خارجية تركيا بمشروع لاحترام وقف إطلاق 
النار في الجزيرة يقضي يإيجاد مناطق فاصلة معزولة من السلاح تشرف عليها 
الأم المتحدة» وأن تقوم بريطانيا وتركيا واليونان بالإشراف على مطار نيقوسيا 
وأن يستعيد نائب رئيس جمهورية قبرص - وهو تركي - صلاحیاته وتبقی 
قبرص دولة ذات قوميتين وبالتالي تكون هناك إدارتين تتمتعان بالاستقلال 
الذاتي. 

رفض ام جانب اليوناني الاقتراح» وفي النهاية توصل المؤتمرون إلى اتفاق 
يبقي ال جزيرة مقسمة إلى أجل غير مسمى ويلزم ت ركيا بسحب جزء من قواتها 
ووقف إطلاق النار. 

اشتدت الاشتباكات بين الأطراف التنازعة وأدى ذلك إلى انهيار مؤتمر 
جنيف الثاني الذي عقد في ۸ أغسطس بعد أن رفض القبارصة واليونانيين 
مقترحات تركية تنص على إعطاء القبارصة الأتراك ستة أقاليم مستقلة داخل 
الجزيرة. 

انفجر الوضع العسكري وتمكن الأتراك من السيطرة على نحو /.٠١‏ من 
مساحة الجزيرة ومرت حدودهم في داخل العاصمة نيقوسيا با يعرف بخط 
أثيلاء وانتقل الرئيس القبرصي کلاریديس ورجال دولته من نيقوسيا إلى 
ليماسول» واعتبرت تركيا أنها بذلك قد نجحت بتحقيق أهدافهاء وبدأت وقف 
إطلاق النار بعد أن تم إرساء دعائم الحكومة القبرصية الاتحادية. 

ردة الفعل اليونانية مام هذه الهزية كانت بانسحاب اليونان من ال جناح 


۸۹ 


العسكري للحلف الأطلسى وأن بقيت اليونان في النشاطات السياسية للحلف. 
وسادت بالتالي موجة من العداء تجاه الولايات المتحدة الأميركية فى.الرأي العام 
اليوناني» بل لقد رفضت الحكومة اليونانية دعوة وزير خارجية امیر کا هنري 
كيسنجر عام ۱۹۷٤‏ لإجراء محادثات لإنهاء الأزمة القبرصية. 


۰ 


1 


ت 


- ۸ 


۹ 


SOCIO 


اد نوري النعيمي: الموقف التركي من أزمة قبرص بين ٠۸۷٤«‏ 
و١۱۹۷‏ - مجلة العلوم السياسية والقانونية - العدد الثاني - بغداد ۹۷۷ .٠‏ 
اح نوري النعيمي: تركيا وحلف شمال الأطلسي - مجلة الحقوق ‏ 
العددان الاول والثاني ۔ بغداد ۱۹۷۷. 

د. إسماعيل صبري مقلد: الأمن الأوروبي والتعايش السلمي بين 
العسكرين - مجلة السياسة الدولية - العدد ۳۲ - القاهرة أبریل .٠۹۷۳‏ 
د. إسماعيل صبري مقلد: الوجود السوفييتي في البحر المتوسط في السياسة 
الدولية ‏ القاهرة ۔ عدد ٤۸‏ أبریل .٠۹۷۷‏ 

بريزة الأفندي: الطائفية وعدم الانحياز في قبرص - السياسة الدولية - 
القاهرة - الجلد التاسع .٠۹۷۳‏ 

د. جلال يحيى: العالم المعاصر ‏ دار الكتب ال جامعية - الاسکندرية .١ ۹۷٩‏ 
حمدي حافظ: المشكلات العالمية المعاصرة - القاهرة ‏ الدار القومية للطباعة 
والشر 157١‏ 

د. غسان حطية: حول الأزمة القبرصية - قضايا عربية - بیروت .۱۹۷٩‏ 
د. غسان عطية: السياسة الأميركية - الأزمة القبرصية - مجلة العلوم 
السياسية والقانونية العدد الاول ۔ بغداد ٠۹۷۸‏ . 


٠‏ - نازلي معوض أحمد - الصراع التركي اليوناني في الجزيرة القبرصية. 


السياسية الدولية القاهرة العدد ۳۸ اکتوبر .٠۹۷٤‏ 


E 


هربرت فیشر: تاریخ اوروبا في العصر الحدیث ۱۷۸۹ - ٠۹٠۰‏ دار المعارف 
مصر ط ٤‏ سنة ٠۹٦٤‏ . 

فؤاد شكري ومحمد احمد أنيس: اوروبا في العصور الحديثة. مكتبة الانجلو 
مصریه ۱۹۰١٩‏ . 

عبد الحميد البطريق: التيارات السياسية المعاصرة. دار النهضة العربية» بيروت 
Slik‏ 

عبد العزيز نوار: التاريخ المعاصر. القاهرة» دار الفکر العربي ۱۹۸۲ . 

غا ايد نعنعي: اوروبا في بعض الازمنة الحديثة والمعاصرة. دار النهضة 
العربية» نیروت ۱۹۷۸ . 

رنوقان بییر: تاریخ العلاقات الدولية ۱۸۱۰ - ۱۹۱٤‏ . تعريب د. جلال 
یحیی» دار المعارف مصر ۱۹٦۹۸‏ . 

عمر الديراوي: الحرب العالمية الاولی. دار العلم للملایین» بیروت ۱۹۹۸ . 
تايلور: اصول الحرب العالمية الثانية. ترجمة مصطفى كمال. الهيعة المصرية 
العامة للکتاب ۹۷۱١۱‏ . 


كارتييه: الحرب العالمية الثانية. جزئين» تعريب سهيل كامل. مؤسسة نوفل 


لاطباعة» بیروت. 
دیبورین: الحرب العالية الثانية. جزئین» تعریب حيري حماد. دار الكاتب 
العربي - القاهرة MNA‏ 


رومل: مذكرات رومل. ترجمة ن. البعلبكي» دار الكاتب العربي بيروت» 
AAR‏ 

د. صلاح العقاد: الحرب العالمية الثانية. دراسة في تاريخ العلاقات الدولية. 
مكتبة الانجلو مصرية» مصر. 

دروزيل: التاريخ الدبلوماسي. تعريب نور الدين حاطوم» مطبهة جامعة دمشق 
AANY‏ 

ستيفن جروبارد: اوروبا الجديدة» تعريب د. حسن صعب» مكتبة لبنان 
Eh‏ 

ديغول: مذ كرات ال جنرال ديغول. ترجمة خليل هنداوي» مراجعة عويدات ‏ 
منشورات عویدات باریس ۱۹۸۲ . 

عباس محمود العقاد: الحرب العالمية الثانية. دار الكتاب العربي» بيروت 
FAY‏ 

جرانت وتبرلي: اوروبا في القرنين ٩١‏ و ٠١‏ ال جزء الثاني الطبعة السادسة. 
مۇسسة سجل العرب :القاهزة ۱۸١۷,‏ : 

رياض الصمد: العلاقات الدولية فى القرن العشرين. ال جزء الاول» دون تاريخ. 


داقید تو مبسول : تاریخ العالم من 1۹1° ايء 1۰ . 


- G.K Webster and Sedney Helbert: The League of Nations in 


Pierre Renouvin: Les Relations internationales 1914 - 1945 


the theory and Practice 1933. 


Parıs 1949. 


- M. Baumount: la Faillıte de la Paix 1918 - 1939. paris 1951 2 


vol. 
- P. Raın: L Europe de verşsailles Paris, 1945. 


- Edward Carr: The twenty years crisis 1919-1939 Macmillan 


1942. 


ET. 


G. Gathlorn - Hardy: Histoire d’évenement internationaux de 
1920 a 1939. Paris 1946. 
- Dwight; Lee: Ten years, the world on the way to the war 1930- 
1940. Boston 1942. 
- W; Jordan: Great Brıitaın, France and the German Problem 
1918-1939. London 1944. 
محدویات الكتاب‎ - Vlademir; Potiemkine: Histoire de la diplomatie 1919 - 1939. 
Paris 1947. 
- Francois Poncet: de versailles a Postdam. Paris 1948. 
- G. Christopoulos: la Politique exterieure de L’ Italie fascite. 


cacao rE EEE Eick المقدمة‎ Paris 1936. 

E ٤ : - Pierre F. Brugiere: La sécurité collective 1919 - 1945. Paris 
NG ê Û cone اق الأهل: من مؤتر فيينا حتى نهاية الحرب العالية الأولى‎ 1946. 
¥ Sissons الفصل الأو ل فکر ةَ النظيم الدر لي قبل القرن التاسع عشر‎ - Gilbert Murray: From the league to U.N. London 1948. 

E - George Clemenceau: Grandeurs et miseres d’ une victoire - Paris‏ ال 
الفصل القاني: الإغحاد الاوروبي في القرن التاسع عشر Sais one‏ 
G. Stressmann: Six années de Politique allemande. Les papiers‏ - الفصل النالث: نظام المؤعرات E Reha aa‏ 
de Stressmann.‏ 
: : فر : 6 تے عام ۱۸6۲۴ OY rine‏ 
F'. le Roy: Les relations internationales depuis 1945.‏ - الفصل الرابسع: فرنسا من عام 1۸١١‏ وحتى عام 
Jean Teissedre: Plan Marshall: Naissance et débuts paris 1948.‏ - الفصل الخامس: المسالة الشرقية وحرب القرم i a OOD‏ 
ی ا ی ا الفصل السادس: الوحدة الإيطالية i O OAS‏ 
wealth and the United Nations. London 1949.‏ فصل دس: الو لإا 
الفصل السابع: الوحدة الإلمانية WET ۹ Sa es‏ 
الفصل النامن: التحالفات الدولية في اوروبا (۱۸۷۱ - Fe swe )١١۱٩٤‏ 
الفصل التاسع: الحرب العالمية الأولى i‏ 
ثبت بالخرائط التابعة للقسم الأول: 

J CP soomwocaeaset توحید إيطاليا‎ - | 
n o )۱۸١١ -۱۸٠١( الإتحاد الألماني‎ - ۲ 
E mics irae aE )١۱۸۷١ -۱۸۱١( تشكيل الانيا الحديثة‎ - ۳ 
FO ea ۱۸۷۱١ اوروبا عام‎ - ٤ 
i ee O O ميه جزيرة البلقان‎ . 0 


۹1٥ 8 


القسم الشانى: من نهاية الحرب العالمية الأولی حتى الحرب الباردة .... ٤۹٤-۲۸۹‏ 


الفصل العاشر: الدكتاتوريات اجديدة TOT MOGs e nae‏ 
الثورة الشيوعية 
الفاشية 
النازية 

الفصل الحادي عشر: الحرب العالية الثانية PNY eereeSSESERRRESST Ge‏ 


االرخلة الأول اللحرب 
- المرحلة الثانية للحرب 
الزلايات الخحدة آلأمريكية تدعل اللخرب 
الألمان يدافعون عن ديارهم 
التسليم بالقنبلة الذرية 
مۇتمزات الحلفاء اثناء الحرب 
الفصل الثاني عشر : العالم بعد الحرب العالمية الثانية E O ORL‏ 
١‏ - ارساء اسس هيئة .الام المتحدة 
۲ القضايا الاوروبية 
۳ ب القضايا الاسيرة 
٤‏ الاتحاد السوفياتي وكتلته 
ه _ الاحلاف السياسية والعسكرية بعد الحرب العالمية الثانية 
الاستراتينجية الامي ركية والسوفييتية في الحخرب الباردة 
الفصل الثالث عشر: المشكلة القبرصية E E e o AS Ê‏ 
- اتفاقيتي لندن وزوريخ 
موقف القبارصة اليونان من الاتفاقيتين 


موقف القبارصةالاتراك, من الاتفاقيتين 
انقلاب ٠۹۷٤‏ والغزو الت ركي للجزيرة 


E Û saan as a Rss مضادر ومراجع القسم الثاني‎ 


